مور مم اتام 


ان من غابات دار مكتبةالحياة للطباعة والنشر ان تبقى جلة 
' في كل مضار برتبط بالكتاب » مېا اختلف نوعه ومنحاه » 
شرط ان یکون ذا قيمة انسانية يسهم في البناء الثقافي العربي 
العاصر » وقد الف القراء مفاجآت هذه المؤسسة النشطة بکتب 
التراث العربي الضخمة أمثال «الاغاني» لاي الفرج الاصبباني 
و« حاضرات الادباء» لابي القاسم حسين مد الراغب الاصبهاني 
ومع الامثال» لميداني و«عیون الانباء في طبقات الاطبای 
لابن ابي أصيبعة واخيراً الوسوعة التاريخية الادبية الضخمة 
«شرح نبج البلاغة» لابن ابي الحديد . كا نشرت «معحم متن 
اللغة» للشخ احمد رضا في خسة مجلدات . مع عشرات الكتب 
المائلة في الادب والفکر والتاریخ»یقابلها ثروة من الترحمات العالمة 
لفکرین أمثال : اشبنفلر ووایتهد وبرتراند راسل وجان بول 
سارتر وكامو وجون ديوي وكثيرين غيرهم في حقول مختلفة 
من اقتصاد وعم وسماسة و فلسفة وفن الخ.. وغاءاتبا من هذا 
النشاط الرصين هي اغناء الکتبة العربية وتبيئة الجوار فيبا 
۰ للکتب العالمية » الامنة الجوار . 


وهي اذ تقدم كتاب « الحلل المندسية» في حلته هذه فاا 


تعتبره حلقة من سلسلة في موضوعه تواصل مها رسالتها 
أمام تراث الحضارة العربدة ولخدمة ثقافة العرب المعاصرة . 


۱ هدية روحية من المؤلف إلى روح أن الطرف 

الخليفة أمير المؤمنين عبدالرهر الناصر 
۱ الا موی الذى لعجب له المؤلف ڪر 
۱ مر. | کل خليفة حاشا الخلفاء الراشدین 
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اد لله قبلة الکلام » والصلاة على رسول الله باب السلام » ونشبد أن لا إله 
إلا الله و حده لا شريك له شهادة شی الأوام 6 وتقشم الظلام ¢ وکن لنا العدة 
الواقية فى حشرجة الأنفس وسكرات الجام ؛ ونشهد أن ممداً عبده ورسوله . النی 
العرى الأنى الذى کم بام بنعمة الاسلام » ونیم عبادة الأصنام » وستمهم 
من الود لعمة 2 دا لا بر 6 ؛وذروة و عالية لا رام 4 والذى 5 بدعونه يافوخ 
ال ر ۴ يرا ليس له من اهكه نظام ¢ ال ى. ای عخض لظهوره االكون قبل أن تلج 
الأيام فى الايائى والليالى فى الأيام ۰ ال الذى بلغت به الرسالة أمدها الأقمى 
فانطوت من بمده الصحف اسیاو ية وجنت الأقلام » إذ ليس وراء توحيد الله تعالى 
مذهب ولا شیر حبه تعالى هيام » صلی اله عليه وسل صلاة لباسها الدوام وشعارها 
لازام 4 وسل لاما نفحه الر ند و لشره انمرام . وره‌ی ا عز وجل عن dT.‏ وأحابه 
جوم المدى و بدور العام وا رم الذين ألزمهم كلة التقوى وكانوا مها أحق الأنام » 
الذين أقياوا على لام بالمقيدة الح والأخلاق العظام ¢ وطاعوا یل اه على المشرق 
والفرب بسهام غير خطاء وسيوف غير کهام » ونشروا عل الفرقان الذى فرقت له 
قلوب الطواغيت وخفقت من الموف سائر الأعلام » فنتحوا عذارى المالك وأدركوا 
غرر الامای سنده الحزم يا تسده الحزام . 
و بمد » فان من غرائز الجبلة البشرية الى لا جدال فيا دک 1 الوادث 
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الماضية » والتحدث بالوقائم الحالية » والوقوف على الرسوم العافية » والاعتناء حفظ 
الغابر إلى اعد الذى جعل الناس ينقشون الأخبار على الا حجار» و بز برون القصص 
على الجاد » فضلا عن أن يكتبوها فى الأوراق و حنظوها ضمن الا جلاد » خشية 
عليها من الضیاع بتقادم المهد » وذهاباً بها عن النسيان بتطاول الدهر » وذلك عا فطر 
اله عليه هذا النوع من حب الاشراف والاطلاع » والغرام بالرواية والسماع ؛ وبأن ٠‏ 
الا نسان نهد أبداً أن محفظ الاضى » كا نهد أن ستدرك الآنى » لخياته عبارة عن 
وصل آخر بأول »ور بط ماض مع مستقبل ‏ وتعليل حديث بدي ؛ فلهذا لا يبرح 
بين أثر دارس يقف عند ورسم طامس شرف خطبه » و کتابة مطاوسة يمك 
حروفها» وحكاية مأثورة یتنداس نصوصها » تارة يعرضها على أصوها » وطور 
بقيسها بشكوطا ؛ وهو لا بزال تجمع بين تراثا فى يدرك مبادمها ويفقه مغاز ما » 
و للانسان من سپر ليال؛ و بذل غوال » وأعمال 3 وترحال » وراء قصة مغلقة 
يستوحي حدینها » وقضية مر' نة إستوخي جيه ؟ و من واقعة مبهمة ينشد عند 
امیر وغليف سر سرا ود لق النارى یا سن اله الذى أقام الناس عليها بإزاء 
أى عل وأمام ی سے ابقر شوه ا مب ورن فين تورلا يشمتو نامل توا 
دون غابر » ولاختصون به موضعاً دون موضع ؛ بل استشراف الأسرار » واستشفاف 
الأستار » وها من لوازم الانسان یا کان متعلق العلم ومتسلق اافكر . الا أنه إذا 
تعلق بالأباء والأجداد كانت النفوس به آولم» و إليه أنزع ؟و إذا اتصل بالقرابات 
والکلالات » أوانتسب إلى الديارات والمباءات كان اطنین إليه أء عظم » والهافت 
عليه أسرع ؛ فان المرء لیحرص على مآثرآباْه » ما لا حرص علىمآ رسوام »و تی 
بالقصص وراء أصوله مالا یی وراء من تمدام ؛ بل إن قسط همه من هذا الأمر 
هو على نسبة القرب والبعد » و عقدار الفصل والوصل . 
وكل أمة من الأمم تدرس توار بخ البشر أجع »لا أنها تجمل تاريخ سلفه هو 
الم لقدم » والدرس القد"س ‏ والبغية الى يجب أن تتوجه الها خواطر ناشئتها » 


المقدمة ۷ 


والغاية الى يتعين أن تُستحّث" نحوها ركاب نامرتها ؛ لما فى ذلك من وصل حديث 
بقديم ؛ ور بط آخر بأول » وإعادة فرع إلى أصل » ورد جز على صدر . فان كان 
الحاضر مماثلا للماضى » والطريف غير مختلف عن التليد » مغزى التاريخ هو حفظ 
التساسل ومنع التخاف » وحث الأخلاف على متابعة الأسلاف » و بناء الجد ساف 
من فوق ساف » فان الأمم هی ق تنازع بقاء لا يفتر ؛ وتزاحم ورد لا بسك ن »وکل 
منها يبغى أن محفظ كيانه » ويوطد بنيانه » ومحمى حقيقته » و لد سجيته . بل 
يحاول أنيتقدم عماكان » وأن يطاو ل كل درجة إمكان . و إن كان الحالى مقصراً عن 
انمالی ».وقد عادت الندو رأهلة: وذهب د الا أف وصارت الأوساط أطرافا + 
واستحالت الائواب أطاراً وم ببق من تلات المعالى السوالف الا آخار وس 
ومثلات ۰ و کر وحکایات » يعتبر مها من اعتبر > کان درس تاريخ السلف أحسن 
وسائل النشاط من المقال » وأفضل حوافز الاستباق إلى الكال ؛ ليقال للناشیء : 
هکذا كان آباژك ۰ فأين إباؤك ؟ وهذا ما فعله أجدادك » فأبن جهادك ؟ و إذا 
كان هذا فری اباك » فكيف 7 رفی أن تقصر عنهم » وإذا رمت ان شين 
عم ۰ فقد يستبعد المقل أن کون مهم . أيرضى أسحاب النفوس الاب أن 
يقعدوا مع الحوااف » وقدكان أوائلهم بخ اسان الال أو أن كرتا نی 
بعد أن كانوا متبوعين » وأن سودم من كان لهم من جلة انلول ؟ 

فإذا كان عل التاريخ ضرورة من ضرورات البقاء » فضلا عن الارتقاء ؛ 
فرظ مق شرو افحاق» فشا عن الاق فة امه جر تاره من اعنام 
الأمة العر بية ذات التاريخ الأيجد ؛ والستام الأقمس » والعرق الأنجب » والاسان 
الأذرب » والجهاد الذى شرق وغرّب . یام ملأت من الدهر ی مريت 
کار ق اغ زیت الذلة على ج اج الا كاسرة » وأطارت النعرة من 
معاطس القياصرة : 

قوم ابتساوا لموت نفوسهم » فرفعوا فى الحياة رؤوسهم ؛ برکبون من البر والبحر 
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كل غارب » وبلتمسون بالجيش دار الحارب ؛ أحت أنوفهم حياة القفر » وأعرّت 
ننوسهم الرمال العفر ؛ فکانت بلادم عذارى تخلف ظن كل فاح ۰ وعقائل 
لا بنتهی لپا الطيف فضلا عن الطائف . 

ثم لما جا مھم الا سلام بعزامالقران ؛ عرز ماقم من خب ركريم ؛ وطبع سايم ؛ 
بصلابة الا مان ؟ اندفقت سيوم من منابعها » وخرجت سناباهم من قنابعها ؛ وملكوا 
ما بين الصين و بحر ااظامات فى أو قل من ماثة ة عام » وأتوا من الاعال ما لو حدئوا 
تسم به من قبل لقيل إنه من الأحلام . على أنهم لم يليثوا بعد ذلك العز الأمنم» 
والسناء الأسنع » أن انصاعوا انصياع السكوا کب عند انكدارها » وأسرعوا إلى 
المبوط سرعة المياه عند احدارها . وذات بتجردم عا كان قد كسام الاإسلام من 
فضائل » وأهب فيهم القران من عزانم » و بسقوطهم فى مثل ما كان قد سقط فيه 
أعداؤم من الأعاج ؛ وبانهاسپم ف اشبوات ا انعر افهم إلى السَمْسَاقات 
الزمنهة ؟ وولوعهم ا مرائهم » واشتفال الأمراء بأغراضهم وأهوائهم » 
ولف العاماء عن تقوم منا دم ؛ وردعهم عن فسادم ۱ فى المساد ی باس ۰ 
وطار الطيش مذ بام ؛ وتنازعوا ففلشت ر بحهم ؛ وجاءت تبار حهم ؛ وتنسكروا ؛ حى 
لو عرضوا على السلف فى أجدامبلمهاوم » وتغير واء حى لو تشر الب وتلاقوا بأبنائهم 
لاو ؛ نوا من اتقلاب أخلاقهم فقد خلاقهم » ونالوا س اعوجاج مسالكيم» 
ضياع ممالسكهم ؛ و بعد أن كانت أنفتهم ملء العرائين » وحميتهمملء المياز م » صاروا 
و ون اراق کل خقلة ».وهروا فو خیرات اك 
اد منم »وا ا وکنوز ومقام كريم . 

وكان من اش ما سد “دم اله إلى فتحه ؛ وقیض هم بالجهاد ااطو بل وسائل 
ر مه هذه ابر برة الأندلبية انحضراء » انلطة المذراء » والدرة الدهماء » والقعة 
الجامعة بين الشموس والأفياء » الرافلة فى حلل موشية من حول الأرض وطراز السماء ‏ 
فأتوها من کل فج » بين متسب ومکتسب » وراغب فى الدنیا وماهد لا خر 


المقدمة ۹ 


از |ولابتها بالنتقات الوجيعة » والبطشاتالذر بعة ؛ والنفوس السائلة أمهارا 'والجاجم 
الطائرة أسرابا » والميش تلو الیش ٠‏ والبعث بردف البمث ‏ وما زالوا یغاوروعا 
یل لا تنحط لبودها » وفوارس لا تفارقها زرودها و مها من بين أيديها ومن 
غلتهاء وعن مانا وشمالها إلى أن ذللوا أعرافها » وألانوا أعطافها ؛ فنیم لاسلام 
تیا مخيم + ن أ الاعتار » وسکن الم‌اسکنی من ألق عصا النسیار ؛ وآمدمهم 
جز برة المرب بأفلاذ أ كيادها » ورمت أعداءم بأنجاد أجنادها ؛ وكانوا أولا المصبية 
بين القيسية والعنية » واالحلاف على انملافة بين الأموية والعباسية »' وما ضیف إلى 
ذلك من ملاحم بين القبائل العر بية والبربرية ؛ قد ألقوا بالأنداس جيع الارض 
الكيرة » وصارت لهم جوف جبال البرانس أندلسات كثيرة ؛ ولكن اشتغاهم 
بفتنهم الداخلية » و اما کهم عشاجرانهم العائلية » و بقاء ما بتى فى طباعهم من حية 
الجاهلية » واستبداهم ملوك الطوائف » جيوش الصوائف ؛ وحركات الفساد » حرکات 
الهاد » ورضام من عمل احزام » بدلا من جر بد الم زام ؛كل ذلك أعاد تقدمهم 
تأخرا » ورد : جمعهم تعر : حی صار عدوم فى الم زيرة قسیا هم مشاركاء وخليطاً 
معهم مشابکا ؛ وكان هو | یق له من البلاد إل الجبال والصخور » ول بلك إا 
ما تركه له المرب من مسارح الغزلان وأوكار الندور ؛ وكانوا ثم رتموا فى كل روض 
نضير» وملك كير » ومالوا إلى طعام أنيق وفراش وثير» وجرّروا من التيه مطارف 
سندس وحر بر » وأغرتهم السعة بالدعة » وأففى بهم الرخاء إلى الارتحاء» وأورثهم 
رفاهية العيش قله الانتخاء . وشتان بين من أ لف الترف ومال إلى الطوى » و بين من 
2 الشظف وطوى على الطوى . وله در من قال عن وقعة بطرنة بقرب بلنسية » وقد 
محص فما ا السایون : 
لبسوا الحديد إلى الوغى ولبستم خْلَ الحرير علیک ألوانا 
ما كان أقبحهم وأخنشک بها و ۸ يكن بطرنق ما كانا 
وهكذا لم بزل الخشوشن يفتك بالمتنتم »حى دوخه ؛ واحروم يوقع بالمترف » إلى 
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آن ر غه ؛ و اثقاق مع ذلك بين المسادين لاتاق e‏ 
والااصلاح بيهم وسيم الشر أبدا 7 تاد ع ر أفاعيه ؛ لا پنجم فى عقوم بليغ 
نصح » ولا عوج مایم نذير خطب ؛ ولا يمؤلون على شاهد نقل » ولا 0 
عقل » ولا عتبر ون محلول ر 05 واقع على شق . تعزل نهم كل هذه القوارع وم فى 
سكرتهم بپون » ویر عليهم الدهر کب سورة القاشية فلا بتدبرون + ولا 
مون » و ( بفتنون فى كل” عامر مره ة وم تن م لایتو بون لام , د " كرون ) 
وأخيراً تناثروا بد دا » وتطایروا قد دا , فلکل بلدة دولة وأمير » ومنبر وسر بر ؛ وكل 
جار لجاره مناظار لا نظیر » جور عليه ولا یر > ولا یغار عليه بل ,شیر ! 
و تفر قوا شیم نک مدينة فا ا المؤمنين ومنير 
وم فى أثناء هذا يتسابقون فى ميدان الاستعانة » بعضهم على بمض ‏ بالطاغية 
الذى يساومهم على المناصرة تسم الحصون » وتعطيل الثغور ا 
والرضى بكل حيف » و يواطثون على حوزة الاسام علدا ( وبا نع هذا 
الأدنى و يقولون سیر لنا ) ولد و کل يوم بتقدم ؛ وحوض الا سلام كل بومبهدم ؛ 
والخلاصة : مازال طغى وثم حسرون » وعد وم مجزرون » و یطول وم يقصرون › 
إلى أن عادواع نا کس » وصوت خافت » وباتوا - کایقال - طوع کل شامت ؛ 
وتوقم کل عاقل الفاقرة الكبرى » وأن من هو باق بسيف البحر لس بثابت ؛ وما 
كانت الا شفافة فى إناء الأنداس آراد المدو أن يستصنى سورها » و بقية فيا 
راء البحر صمم أن يقتلم جذرها » وجاءهم ذلك حينا لم يق مرابطون ولا 
موحدیون ‏ ولا أبطال يجاهدون فى سبيل الله فيقتلون ویتلون » بل حنا کل ملك 
ale 0 e‏ میس ات ثت فى مکانه » راض 
بان مخلس من عادية جیرانه » بل من غائلة إخوانه . فكي ف يستطيع أن يركب البحر 
لينازل الطواغيت » و جمع من الاسلام ذلك الشمل الشتیت ؟ فأر ۳ الله أن بترم 
92 وهو تعالى اج ى: ا واا رات بزل يوام 


المقدمة ا 


ويكافهم ؛ و یفادیهم تالو 7 ؛ حى أجهضهم عن آما كلهم » وجفلهم عن 
مسأ كلهم > وأ رکم طبقا طبق » واستأصلهم بلقتل والأسر كينها اتنق ؛ 
ا از وساروا رهن هی الأمة الظافرة . ومن اختار مهم الدجن انتقاوا 
تدر م إلى دين الطاغية ولسانه » خسروا الدنيا والاخرة » وصاروا ععرة فى العالمين 
( وتلك الأيام ناولم بين الناس » ول لله الین آمنوا ويتخذ منک شهداء » ول 
لا حب الظالین ) 

نمم ؛ حواض ركالبحار الزاخرة » كانت تمو ج بالبشر ؟ وحصونكالجبال الشاة» 
تحمى بالألوف وتکیو فیہا جیاد الفکر » وجيوش كانت حمی الدهناء ؛ ورمال 
البطحاء » ومساجد كان تفا جم المشهورة تفص" بألوف الألوف من المصلين ؛ ومدارس 
كانت مكتظة بالألوف من القراء والطالبين + وماسْئْت من إسلام وإعان ؛ وحديث 
ورن ون با لخن + رم آردت من نم ونة لب + وحکه ونان نان 
بلغة عر بية عر بآء » يحرسها علماه کنحوم السماء ۴۳ ؛ وما آردت من عيش خضل 


)۱( قال العلامة دوزى المستشرق الكير افو لاندی . او آوری كتب عن 
الا ندلس, وذلك فى کتابه ه مباحث عن تاريخ اسانية وآداما فى القرون الوسطی » 
Recherches sur Ihistoire et la littéralure de 116502276 pendant‏ 
le moyen 6‏ ما dl‏ : 

انهم کتبوا ( يعنى الاسبانيول ) تاريخ وطنهم الذى منه عدة مقاطعات تولاها 

العرب مدة ثمانية قرون » وذلك بدون أن يعرفوا لغة العرب. ولا لم يكونوا قادرين 
على مراجعة الكتب العربية كان لا مناص لهم من الخبط عند کل خطو 0 
الكلام عن الدول العربية أو عن الحرب ال ا 
من الحقائق التى هی فى الدرجة القصوی من البال مجهولة عندم مع أا متعلقة بأخبار 
مالك النصاری » وذلك لان هذه | لعلومات لاتوجد فی‌الکنتب اللاتينية ولا الاسانيواية 
بل فى کتب مورخی العرب وأدبائهم وشعرائهم » لان اسبانية السلبة هى البلاد 
الاوربية التی فى القرون الوسطى كتب فما ا د نی كان فا الذهب 
التارنخى أكل وأدق منه فى أى مکان » 
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وزمن 4 وخر رات آنفس ؛ وضعکات قلوب کل وذا عاد كبشي الحتظر ¢ 
كان لم بد ن بالا ء عور اه ار 1 e‏ ۱ 
31 اعمر اد" نداس من هذه الا م4 4 عامر 4 ولا گر فيهأ س قال تعالى : ١‏ وم 


لر ر ی 


هک El‏ لها کتاب مملوم ). 

وبقيت الأمة المر بية تنوح على هذا الفردوس امتقود النى هبط منه أهله 
بأعاط م ء وا من أر بمائة عام » نواح الثا كل لولده لا بريد أن ينسى مصابه ؛ ولا 
سأ بذ کر فصاله ؛ ولا کنت سو هذه الامة الب كية على ذلات الفردوس الضائم » 
آولمت من أوائل صبای بقراءة تار خ الا نداس » والتنقيب عن كل مایتعلق بالعرب 
2 تلك الجزيرة » حى إنى لما اطلعت على واه هآ نی سراج ۸ لكاتب 
الافرنسىالكبير «رینه‌شاتو بريان» بادرت بنقاها إلىالعر بية وذياتها بتار بخ للا نداس 
رنه م 00 لعين سنة » ا باجعا خلت طیمه منڏ إحدى عشرة 
سنة » وقد قلت فى خاعة كتانى ذاك مایناسب‌آن أعيده هنا » رَعياً لكون الفرض 
الذى حدانى يومئذ إلى نشر ذلك الملخص» هو نفس الغرض الذى>دوتى اليوم إلى 
نشر هذا الطول ؛ فالروح الى أمات ذاك هى الى قد أملت هذا » وکلامی الا ول 
ه وکلامی الآخر » وا کرت الا یام وتعددت الا عوام » قلت 

« ولا ا لقارىء الذى هو خلیق بأن لامخنی عليه ذلك بشفوف بصره واطف 
ES‏ ل مر غير خال فى هذا الا ملاء من نزعة حلسية » وحنوة عصبية» 
وهفوةللفؤاد وراء ‏ ثار ببى ال+لدة » مانستشعر فيه مرضاة هذه النفس » العظيمة السی 
البعيدة مهوى الغرض » الغر يبة شكل الهم ۰ وتوفر به اللذة والراحة لهذا الوجدان 
الداخلى ۰ السائح فى إثر ءا بتعا بالنفس من جيع جهانما ؛ على ترجيح الا قرب 
فالا 5 قرب ؛ وقد طبع الال ق المكي هذا الرء عل حب جنسه » وللیل عم 


اة 3 وام "۳ بذاك صورة تسه الى هی حراء من وذا ¢ لما 1 


من ع أذ أقر ب أنواع الدم إلىدمه هو الجاري ف عروق قومه : فهو ۶ ن‌ ' إلبهم وحنو 


المقدمة 57 
عليهم »وت لالهم » ویمتز بعزمم ؛ وتراه إذا غابت أشخاصهم استأنس ب ثارمم بعد 
ال" عيان › وارتاح إلىمواط:م ورغب فى الدوس على مواطی ء أقدامهم وأو بعد ازمان . 
وقد عهدنا الذى یصاب بعزیز أو بذی قرابة مختلف إلى قبره » و يشنى بالبكاء عنده 
حرارة صدره ؟ و إذا ظفر بقطعة من ملبوسه ؛ أو مفروشه أو برقعة من خطه » احتفظ 
بها » وغالى فى قيمتها » وجعلها مدار آنسه فى خاوات نفسه » وروا حیانه فى منتبذ 
مناجاته . و بناه على هذا الشعور أولم املق محفظ آثار الغابرين » وتطلعوا بغريزة 
فم فييم إلى معرفة سير السالفين » ووقفوا على الا طلال الدوارس » و بكوا على الدمن 
البوالى » كأعا يجدّدون عندها عهودهم مع ابائهم » ویشدون لديها معهم عروة 
وفامهم 8 
إلى أن أقول : « فياليتنا نتبع الآن سنن من قبلنا ء وتقتدى بلفنا » ونبی بناء 
أوائلنا؟ ونين راء غرناطتتا » وخضراء دمننا »وتأمل ق‌سالف عرها ؛ وسابق 
آمرها وی از فد ای لك ان قاها رال ريتوينها ما مفی من مها 
فهی رسوم إن ل مجبك حواراً عاق اعارا ؛ فلا یکونن" داعا من شأننا أن 
نتباهى محد الأوائل وتفاخر بالعظم الم »دون أن نقتص أثر الاباه ونحبى ذ کر 
القديم » ولا یی من نصيينا فى الجد الا حديث مر » ورد ذکر . وما أحسن 
اال شوق شام نوی 
وذات دلال من بى الروم حوطا . إذا ما تبدات إخوة سبعة مره 
نیت بها حى اتقينا فیژها . قى عرفا مله بردته دا 
فقالت یب ید مسر وشدق؟ ‏ فقلت نمممسك الا حادیث واند 
عطلنا من النعبى وطوق غيرنا نداولت الأيام وائتقل المقد 
وما ضاعت الدئيا علينا وحسنها ولكن عن أغصائه رحل الور 
هذا ؛ وكان الفراغ من كتابة هذا التاريخ » ليلة السبت الواقع 500 
والعشرین من ارم سنة س عشرة وثلائة بعد الاألف » اه 
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فانت تری أن الکتاب الا ول قد مضی عليه أر بمون سنة ؛ وهی مدة ي 
عراً ولقد ضعت من كتيزمة أعنان الامة العربية أنهمقرءوا کتابی ذاك فى وقته » 
وتبموا حوادث سقوط مملسكة غرناطة وجلاء المسلمين الاأخير عن الا ندلس باهتيام 

ظے ؛ ودمع سجے . وقال لي بعضهم مهم قرءوه مرتين ؛ و إن منهم من کان يبكى ؛ 
3 من ا ومهم من كانت مپحته تذوب حسرة عند قراءته . وقد 
تضاعفت الآن هذه ال کری؛ و بعد مفی هذه السنین الأر مین ازداد الولو ع بتار بخ 
الأندلس ؛ بازدياد الناشثة القبلة لى العم » و نز الشمور المر بى فى جیم طبقات هذا 
الشعب » سواء منهم من فى الشرق ومن ف الغرب » ولا يزال هذا الشمور فى و » 
وما برحت هذه الهم فى سم ؟ ولا جب فان قوة الأمة هى على قدر ما جت من 
مشارب العم ؛ وارتقت من درجات الثقافة الجم » والامة العر بية فى هذه الدة قد 
اجتازت عقبات جياداً » وقطمت أشواطاً طوالا ‏ وسارت السپر التحاء ؛ وشيرت 
التشمير الباعث على الرجاء ؛ فأخذت تى سؤال التاريخ عن ماضى أحواها کا 
صرفت معظم بالها» فى توطید استقبالها . ۱ 

ولبذا رابت أنه من أمثل ما عکنی أن أخدم به هذه الأمة » قبل انصرانی من 
هذه الانيا » هو أن أهدى ناشتها عن هذه القطمة التفسة من تار ها ع کناب 
شافياً الغليل » جامعاً لأقطار هذا البحث » ناظا بين انقدع والحادث » مقابلا بين 
ما له العرب وما قاله الافر . 

و تقد مت بق دی هذا تالف رجا کت ا من ست رات ف 
أ كثر أنحاء أسبانية » لا قرن الرواية بالرؤية » وأجمل الم رذ للق 590 
أن أجمل الرحلة أساس الکلام وواسطة النظام » وأن افم التار جخ الا > وأفرع 
التخطيط علها . 

وسن أجل ذلك كنك نوبت أن آمي هذا الكتاب « باللة السندسية فى 
ارحلة الا ندلسية » وأشرت إلى هذا الاسم فى كتابى النشور من سنتين » الوسوم 


المقدمة ۱۵ 


2 بغزوات العرب 2 حتو ی فر اسة وشهالى بطالية وف سو بسرة وحراثر البحر 
التوسط « الذى عددنه جرا من کتای الا لین ۰ إلا أنى رات فا يفك أن 
ما حن بنبیله قد انسع جلا عن الرحلة » وأن الاسم قد ابتعد عن السّی» وأت 
الکتاب قل بقع ف عده عات كاذ ؛ وقد يكون اوس ع كتاب ی کات عن 
الا ندلس ؛ هذا ادا فسح الله الا جل » ووفق للعمل » فعدلت إلى اہ ا بشعر مأ 
۳ متوخبه من الا حاطة بقدر الطاقة 4 وهو ۳ اطلل ااسندسية 4 ف الا حمار اقا 
الا تدلسية 4 ۳ لنت لا بافن" فيه جهيداى 4 وأعقل به ما شرد عن سوای ۱ و 
أقصد فى ذلك تنبلاً على املق ؛ ولا تزيداً فيا ليس حق» و إا أردت س 
ما استطعت ¢ 0 00 و ۵ مر نحلها فقد 1 اد ل ۳ 
فقد 3 من ۳ الراك او 2 ؛ وإن سہیی قد 0 ۱ ۳ فى 
حام وما ورد» ن وما ات ¢ ولکن شفع له الاجهاد ۰ 
ولقد سپرت فی‌هذا التأليف ليالي متمطيات بأصلابها » تحقيقاً عن لفظ » أو تنقيا 
عن | 2 » أو ضبطاً رواية مختلف فما »أو لمدد أقل فيه الواحد وأ کثر الآخرء أو 
۳1 وم واقمة من أي یر ون اه سئة )6 1 مقابلة ہن ما قاله عر وما اله 
ار عن ال الواحدة ء أو تعر با 11 سبانیولی على الوجه الذى كان بقوله 
العرب 3 أو تیا 5 عون کف كان يتلفظط به الاسم مانيول ¢ 4اا ذلك مم 
أذيت ت له سواد العيون » وأحييت كثيرا من الليالى امون . ولا أزعم مع ذلك ی 
بلغت ت به الا مد الذى سحیه 4 من لفت انلیا ساد » أو يعليه على تصفح النقاد » ولكى 
بلغت فيه اعلهد 4 وات العذر 4 و ۳ ف القوس مازع ظفر ۰ 
وما لا بد لى من الا شارة اليه فى هذه القدمة أنى اخترت النقل عن الؤلنين 
3 5 ۲ ر سم و 0 5 
ما استطعت ‏ لتکون هذهالوسوعة فی‌هذا الوضوع معرضاً للا راء وما لا فکار الى 
يطلع منها القارىء على الصور الختلفة ای کانت عن ملکة المرب فى الأنداس » 
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فى أذهان الذين عاشوا فى ذلك العصر وکتبوا عنه » أو فى أذهان م نكانوا على مقر بة 
7 0 أشأ أن أصه ما یصنعه ااسکثیرون من اخذ الشی. عن الاخرین و ابرازه 
س کا نه من وری زنادهم » وفيض قرانخهم ؛ فليس هذا مذهى فى الكتابة؛ 

0 أراه الطريقة الثل فى التأليف ؛ و اعا ينقل الانسان ما إستطيع الاتصال به من 
آراء الناس ورواياتهم » شم يشفمها برأيه الحاص » و بالرواية الى 0 قد جزم هو بها 
او شتا على غيرها حسب اجمهاد ه ؛ وله أن ستدل على که زا شوت روايته 
عا وحد من قران » 9 لس من شواهد » وللقارىء مد ذلك از يذهب فى الترجيح 
والتحر ر رکیما شاء سب ما يؤديه اليه نظره 

لهذا نقلت ما قدرت أن آعهر عليه من القصول التملقة بالاندلس ۰ عن 
السمودی » وان حوقل ۰ والقدسی » والشر یف الادر یسی ‏ وان الأثيرء وياقوت 
الجوى » وان عذاری» وان بشكوال ؛ وان عيرة » وان الأ يار وائن خلدون » 
ولسان الدین تن انلطیب ۰ وصاعد الطليظل ؛ واممدانی » والقشندی » والقری 
صاحب نفح الطيب » وغیرم من مؤلنى العرب ؛ ونقلت أيضاً عن دوزى الستشرق 
امولندي » وعن رینو السنشرق الافرنسی» وعن آبزیدور الباجی © وغيزة من 
مولنی القرون الوسطی » وعن امتخات الانسیکلو بيدية الاسلامية ؛ وعن لاوي 
بروفنسال من العاصر ن ؛ وعن السیوجوسه 0005561 .2 صاحب جغرافية اسبانیه 
والبرتفال » وعن بدیکر» وعن بعض علماء الاسبائیول مشسل سیمونه ۹520064 
وكوندي 86 وعن آلبار درز صاحب تار يخ الدجنین > والور يسك 
Abert 16 ۰۲ ۱‏ وعن دو مارلیس ۲1۵ھ" ع0 وعن کتب ای اسما نيولية 
استعنت على ترجتما ببعض ای من الأسبان ؛ ومن غيرهم . وعروت الروایات إلى 
5 ۵ وتقلت تر عق التصرل س ضا ۱ تلخيصاً مم لتملیق علیبا في 
الأراقى ها فون غالا آو مواضا : 


وهناك اصطلاح آخر » جرىءايه بعض مون الافريجة ؛ وتابعهم فيه الشرقیون 


الاقدمة ۱۷ 


وهو إرسال الكلام من عندم ف الوضوع ۹ الاستشباد بأقوال الاخرن بادماج 
مض الجل المأخوذة عم ؛ وذلاك فى صاب ال ب الكلام مع الاشارة فى الاشية إلى ناخد 
تلك الجل ؛ ولست أرى في ذلك بأسا » و إنها ys‏ 
رأى خاص ف مسا ۳ NS‏ 0 ارا ¢ فینقب ف الکتب على كل 
مایم ز وحهه نظره 5 "| وقع على جلة لاف راف فها تة تقو ره ة لنظر بته نملي قلبا دوز 
سواها ؛ وأديحها | فى کلامه > فر > | حاءت بتراء لا مرف ما تقدمپا ولا ها جر 
عا ¢ ور عا حاء تقل لاک امد من قبيل » ولا تقر بوا الصلاة ( وحذف » ونم 
سكارى » ون العلوم أن الک لايصح باعتبار جبلة واحدة لمؤاف » و إنما. يصح 
باعتبار جوع كلامه بعك تصفحه ذافيره . وهذا الذى حدالی إلى نقل فصول 
e‏ بشمار حه » ولوکان فى خلالها ما ليس عندی بثبت » وما 

1 0 للفائدة رأينا تزین هذا الکتاب باطالس جغرافية » محررة فيها أسماء 
البقاع والدن ¢ بالاغة العر به / و رقص 52 اسعق أن اطلع عا بها العرب ¢ 
ش وذلك لن التصو بر پالر ۱ بش4 فد يعمل ما لا مله لتصو 4 4 ¢ ولأ الصورة 
الحسوسة فى المين هی أو وقع من الصورة الجردة فى الذهن ‏ فا | لك إذا كانت 
الواحدة 5 زد" حرى 1 

ولا كان القصود مبذا a‏ التوسم فى الوضوع بقدر الطاقة » قسماه إلى 
قیاق تایه وبار ريخ . واا بالجغرافية لاا سابقة للتار ريح > و نقتصر فى 
الجغرافية على ما كانت عليه آسبانية فى يام المرب أو فى القرون الوسطی » غير ناظر بن 
إلى أحوالها الجرافية الخاضرة » بل جمنا القديم إلى الحديث ونظمنا بين الحالى والحالى 

ك 5 ۰ ع . و 0 
وقرنا ما کتبه المرب عا كتبه الافر مع » و إن كنا لم حب أن علا السكتاب بالا رقم 
والاحصائيات » فى الكليات وال جرئيات ؛ مما قد تمل الأنفس مطالعته . 
(؟-جأولك) 


7 الحلل السندسة : الجر. الأول 


وقد أدخلنا فى القسم اغراق د کش نبغ من أهل ام فى کل بلد من ابلدان 
الى ذكرناها ؛ وم تحص ذلك ف العرب » بل جاوزناه إلى الاسبان » ولكننا 
استقصننا فى أسماء المرب بالبديهة مالم نستقص فى أسماء أولئك » و اكتفينا من 
الأسبان بالمشاهير » لأن قراءنا ثم من المرب وغرضنا فا هو تعر يف ناشئة العرب 
لا بلس ارا رن :يترا كدان من غير ادر الا من شا من التفمامين: 
وقد کان مرادنا بادی" ذى بدء آن سراد اما العلناء والادیاء المنسوبين إلى كل 
بلدة سردا جردا من دون ترجة ‏ ثم نرد تراجم أحوالهم إلى جزأين فى الآخرء 
مخصصين بذلك الوضوع ؛ ولكننا رأينا فى ما بعد أن السرد الجرد لا بفيد شي 
ولا يبلغ فى صدور القراء حاجة » وأنه لابد من شدو شىء من ترجة كل واحد منهم » 
ومن تبيين الع الذنى كان متخصصاً به » وذلك فى الأجزاء الأولى . و إن كنا 
عولنا على هذا الا سلوب فهو لامنمنا من أن ننتخب من هؤلاء المترجين طبقة 
عبقر ية وفثة ممتازة نكتب طم فى الاخر سيراً ضافية » إن شاء الله » نأتى فيها بمختارات 
من أقوالم واعوذحات من أظمهم ونر . 

هذا ولقد أحببت أن أتوج هذا الكتاب الذى تعبت فيه هذا التمب كله » 
اسم أحد أمراء الاسلام وأقطاب الشرق » الذين يتفق فى شأنهم الكلام من لا 
الميون والصدور » ولا يكون الثناء عليه تنميق جل وتشقيق ألفاظ » بل يكون نفس 
فعله هوهو الهائف مدحه بدون فنة لقائل »ولا فضل لمنوه » وتكون سيرته الشخصية 
وما ثره اأستمرة هی الخاد ة له فى الا عقاب وعل طول الا حقاب » و |ذا 1 ن الناس 
اخترته لتتويج هذا ااسکتاب باسمه قالوا بأجعهم :انا لدأ سن الاختیار وأنی 
لایر تن زان و آطری ولا بالغ » ولا ۳ ولا داهن » و عا هل ی الذى 
لا جهله أحد . ولا يأتى على هذا الشرط نی من عظاء الاسلام قبل الا مير الكبير 
الملامة الخطير صاحب السمو الا مير عر طوسون حفظ الله مهحته للاسلام اسن 

متع بطول حياته الشرق والشرقیون فقد أصبح هو فى هذا مت اين هذه الا 


١ 4 المقدمة‎ 


ىكل مامة » ومفزعها فىكل مهمة. و إليه ارتاحت جيم الضمائر» وعليه حامت جيم 
المواطر » وما من بزلاء إلا وقد مض بها يشار إليه بالبنان فى جيع أعاء العام 
الاسلامىلابعملشيئاً مايعمله رئاء ولا سمعة ولا ابتغاء شبرة ولاأمارة » هو الذى يز ينها 
ولیس بالذىيتزين بها » و نا یسمل مابعمله ابتغاء وجه اله تمالى » وخدمة لهذه الامة 
الى أبى أن یکون من أء عظم أمرائها نسباً وجلاء يدون اک تالاصتا 
عاماً وعملا وَجِدَاء » فكان قدوة لکل أمير لا يعرف میت ولا بريد ا بضیع من 
عمره لحظة واحدة بدون فائدة للدشر. وما أقول هذاعن متابعة للناس فى شأن هذا 
الأمير المنقطم النظير» ولا عن روايات معنعنة ولاعن شبرة طائرة و إن كان التوائر . 
يفيد اليقين و ٍن کان الناس | كيس من أن يجمموا على مدح رجل إن لم يكن لذلك 
أهلا ؛ و إِنما أقولما أقوله عما خيرته بنفسى وشاهدته بعينى » وتبادلتمعهفيهالكتب 
التصلة والرسائل المتوائرة » مدة تز يد على خمس وعشر بن سنة »من یمرب الطر ابلسية 
إلى الحرب البلقائية » إلى المرب الكبرى إلى جيع انلطوب والنوازل افى حلت 
بالاسلام من بعدها ما قيدت خلاصته فى ترجة حیانی الى أوصيت بأن تنشر من 
بمدی ؛ واستودعتها مكتب المؤتمر الاسلامى فى بيت المقدس » وكذلك ما سجلته فى 
تاريخ الدولة الممانية الذى حررته تعلیقاً على تار يخ العلامة ابن خلدون ره الله 
إجابة لطلبالمتصدى لتدديد طبعه الحاج مد المهدى اطبایی‌الفامی وفقه الله ؛ ولست 
وال ۳ فى شىء ما قیدته من أعمال الا مير الاأوحد عر طوسون مد الله » فی‌حیاته 
بالذى وفاه إلا النزر الا قل مما جب من حقه على هذه الا مة الى تعرف له من فضله 
عليها بقدر ما بنكر هو من ذاته ؛ ولست فى جملى هذا الکتاب باسمه الكر يم الا 
الکاتب الذى عرف أن سد ما تقصه من الملل و یتلافی ما فاته من براعة الانشاء 
عا وفق إليه من معرفة الفضل وأطمه من راعة الاهداء . 
ولا بدا الان بالوضوع مستمد من الله الصواب والسداد ( وأفوض آمری إلى 
لله إن الله بصير بالمباد ) . 
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ى عام 


من الأمثال الضر و بة فى أور بة أن جبال البرانس ‏ کا يقول المرب ° 


أو البيرانة «۵«6:و۳ كا يقول الأفرنج ‏ هی المد الفاصل بين آوربة وأفر يقية 
ويقولون : إذا تجاوزت معابر البيرانة فاء عم أنك قد دخات فىأفريقية . ور ما ستغرب 
لقاری, هذا القول بعد علمه أن فى غرب البرانس ( أو البيرانة ) بلاداً طويلة عر بضة 
هی من أ كبر أقسام آوربة» تتألف منها ملکنان أور بيتان ها اسبانية والمرتغال 
فكيف مکن آن تکون هذه البلاد من أفر يقية ؟ وماالموجب » ياليت شعري ! لضرب 
هذا المثل الذى قد يكون من باب المالغة فى تشبيه أسبانية والبرتغال الضار بتين فى 
مناطق الجنوب مجارانها سواحل أفريقية الشالية ؟ والحقيقة أنه ليس فى هذا امثل 
لامب البالغة . آما من جبة الشجر واحر والتراب والاه فان ار ال 
لمنفصلة عن أور بة مجبال البرانس آشبه بشمالى أفر بقية و بغر بى آسية . ولقد جرّبت 
هذا الشعور بتفسى فور دخولى إلى أسبانية » إذ كان ذهانی إليها من نط بق فرسة 
أى م من الشهال »ما عبرت ادود الواقعة بين فركسة وإسبانية حى خلت نفسى ۳۳ 
في سواحل الشام بلادى . فكيفها نظرت وقم نظرى على التين والزيتون وار وب 
والصنو بر والصبير وجيع الاشجار والنبانات الحرجية الى أعرفها فى بلادى » مم 
وجوه‌الشبه الكثيرة في منظر الأرضين ولونالتراب ونحدر الغدران حف مها القصب 
والحلناء » ومع حنين النواعير فى البقاع الى لا يصح لها الشرب من الغدران . وغير 
ذلك ما يل لاك أنك فعلا فى سواحل سورية . ولا شك فى أن هذا التشابه بين 
البلادین هو الذى حدا عرب سورية على انتجاع الأندلس أ کنر من أى بلاد 
سواها » لان الانسان حب إذا تفرب أن بقع فى أرض تشبه مسقط رأسه . 

وكان المغرافيون القدماء يقسمون الكرة الأرضية إلى مناطق سبع و محسب 

(۱) وقد بقول غا العرب جال البرتات 


لحة عامة - Yo‏ 


هده المناطق کون اسبانية وجرا الم التوسط مغ سردائیة وصقلية ٠‏ وكرت 
وقبرض » وكذلك البلاد الشامية والمراقية > منطقة واحدة . وقد شاهدت شمالی 
الغرب فرأيته لا يفترق عن جنو هى أسبانية . وكيف حتاف عنه وکل الفاصل ينما 
مضیق لایتداوز ی بمض الثم کن أ كار من مسافة ۱۵ کیلو مرا ؛ وهذا الفاصل 
قد جری الاءفیه جك نا اديه إل الأدوار ابيولوجية . وأنت ذا نظرت إل شکل 
الارض ف الجز برة الحضراء وجبل طارق » من جهة و إلى شكلها فى طنجة وجبل 
موسى وسبتة تجده واحداً » فهی بقمة خرتها الاء من الأوقيانوس الاطلانطیتی إل 
البحر التوسط كملها شطرين » ولكر لکن م يمزع م من کل م ن السطرین وید 
الطبيمية مع الآخر ۰ وقد قيل لى : إن" فى برية جبل طارق 1 من القر دة قديم 
الوجود فيها » وهذا النوع نفسه يسكن فى جبل مومى القابل بل طارق وذلت من 
و ۱ ۱ 
هذا من جهة 2 الجغر افية الطيعية . أمامن حهه الجغرافية السياسية الى :تعلق 
بالسكان والمالك » أو من الحبة الاتنوغرافية كا يقال » فلا شك أن الاسبانیین 
والبرتغاليين وإن كانوا أور بيين فى سلالتهم فام لاختلاطهم بأأعرب والبر 7 والأمم 
السامية مدة قرون متطاو 3 منوا أمة وسطاً ین الفرب والشرق ۳ . و اذا عنم 
(۱) يذهب کثیر من المؤرخين إل أن الاير يين الذين مم سکان اسانة ن 
م والریر من أصل واحد . ویستدلون على ذلك بالتشابه بين عادات الفریقین . 
ذلك ما رواه سترابون من أن المرأة كان شا القام الأول عندهم إلى زمن 
وهذه العادة معروفة الان عند الطوارق فى صراء إفريقية . ثم إن السلیتین جاءوا 
من أوربة الوسطی‌فاختاطوا بالاببيربين »كا أن قرطاجتة أرسلت إلى آسبانية مهاجرین . 
كتين من افر ةوقا 2 lg SUA SNE‏ 
اسبا نبة ملتقللعناصر الثشرقية والغربية » فنها العناصر العر ية التى تأتها من شمالىال رانس 
وما العناصر الشرقية التى نأئها من جنونى بحر الزقاق . 
م إنه طرأ على أسيانية جاليات وان نزلت ف أقسامها الشرقية 6 وتلاها 


ان اض الذى يذهب إليه بعطهم من آن السلالة البيضاء هی الى انتقلت من على 
عدق الدهر من الغرب إلى أور بة ۸ يكن المرب ثم أول من أجاز من إفريقية 
إلى الأندلس 5 

إن شبه از يرة الاببير.ية لا يتصل بأور بة إلا ببرزخ » هو جبال البرانس » 
وهي جبال شبيرة متوسط ارتفاعها سبعائة متر عن سطح البحر تتکسر على أذيالها 


جالیات رومانية غلبت على جمیعها » وفى أثناء ذلك دخلها العنصر السامی أيضاً ۳ ۱ 
عدد كير من الود . ۰ 

وبعد أن تلاق فيا الايبيريون والسلیتون واللاتینیون والیونانیون من السلائل 
الاورية » والقرطاجنیون والفینقیون والهود من السلائل الاسيوية » طرأت على 
اسبانية أمم جرمانة مثل السویف والالاننین والفندالس والقوط الذين ملکوها 
وکا نوا الطبقة السائدة فما عند ما فتحبا العرب . 

ولا جاء العرب دخلها ملابين منهم ومن البربر ؛ فاختلطت آسية وأفريقية 
بأوربة اختلاطاً شديداً » وصار الغالب على اسانية هو الدنية الشرقة » ولا عبرة 
ما جرى من إجلاء العرب والبربر فا بعد , فان هؤلاء قد بق منهم فى الجزير 
عدد كير انديجوا فى الآهالى فى جميع القاطعات ودانوا بالنصرانية ولا يوجد فى 
اسبانية مكان مخلو منهمحتى أن القشتالبين الذين هم أقل أهل اسانة اختلاطابالعناصر 
الشرقية والذين عثلون السلالة الابيرة القديمة لا خلون من عنصر دخيل من العرب 
والبربر. 

وعل وجه الاجمال السلالة الار, به هى الغالبة على القسم الشمالى الغرنى من اسبانية 
ولذلك أجسامهم أقرى وعضلاتهم اف . ومنهم ق الذين يعدون ا 
حر ری اللاد ۰ فى آنوفهم لعرة شديدة . ومثل‌القشتالین فى حمة 2 الانوف أه ل أراغون 
وأهل مقاطعة مرسية . أما الكتكلونيون فم أهل صناعةوعمل , ولا يفترقون كثيراً 
عن أهل اللنفدوق فی‌جنویی فر نسة لانم جيرانهم . وأما سكان الا ندلس‌آی‌القاطعات 
الجنوبة فيغلب على أهلبا :الذكاء واجمال والسرور وحب البرف » وذلك لانم من 
بقایا العرب ومن كان اندمج فى العرب . ۱ه تلخيصاً عن جوسه صاحب جغرافية 
اسبانية والبرتغال , 


محه عامة ۱ 4 
آمواج البحر التوسط من الشرق والاطلانطيتى من الغرب ؛ وقد حفرت الیاه على 
و ام یه الشرق اوه ارت لاه لا عمق بواجا را جد 
وجردت صخورها من التراب النی لا بزال مسحت به السیل من عشرات الالاف 
من السنین . 

. والموواوجيون یقولون : إنه لو حصل خلل فى توازن قشرة الأرض الصلبة دی 
إلى اضطراب أعماق البحار لما آمکن أن نکون از يرة الایببر ية منجاة من جوم 
البحر من جبة الوادى الكبير فى ابلنوب وجون نهر « یره 5۵:0 » فى الشرق 
حيث أن طرطوشة ليست لا على ارتفاع مترين فقط من مصب نهر « إبره » كا 
أن إشبيلية لا تعلو إلا عشرة أمتار عن الوادى,الكبير . ولو قددر أن البحر ارتقع 
مائة متر عا هو الآن لضر بت أمواجه حيطان قرطبة . وأو أن البحر انسط على سبل 
اشبيلية لفمر أ كر سول الااندلس » ول يقف إلا فى سفوح جبال مور ينة » 
era - 48‏ عي مود إلى التشككل ذلك البوغاز القديم الذى يسميه العلماء 
بالموغاز المبی عدن86)1 ؛زممان'2 الذى كان يصل البحر المتوسط بالاوقيانوس فاصلا 
٠‏ بين جبال إسبانية الوسطى و بين جبال شلير الثلج ۴۳ 6۷۵48 ومروذة الى بمدها 
العاماء من جبالأفر بقية والى ذرونها المسماة بقمة مولایاطسن تماوعن البحر ۳4۸۱ 
مترا . وهذا قبل أن حصلت الهرّات الجيولوجية الکبری الي نشأ عنما الحرق البحرى 
المسمى ببوغاز جبل طارق 
كذلك ضفاف نهر « ابره » كضفاف الوادى الكبير الذی كان القدماء يقولون 
له نهر « بتيس » هی حت مديد البحر الدائم » وذلك بحسب درجة ما يكن أن 
برتفم . فاذا ارتفع بضم مثات من الأمتار فان بنباونة من نبارة ”° ممساومموم 
)۱( 2 معناها بالاسيانيولى المثلجة فالاسباذون يعنون بقوهم Sierra‏ 
83 سلسلة جبال الثلج و آما العرب فکانوا يسمون سلسلة هذه الجبال شلير الشلج 
وكانوايطلقو ن على مجموعبااسم الشارات أو الشرايا وهی تعر يب للفظة e‏ 


(؟) 28۲۵۲16 


۲۸ الحلل السندسية : الجزء الأول 


لا تملو أ كثر من أرما متر » ووشقه 1306508 لا تملو أ کنر من 55 متراً . 
وكذلك لاردة هى من هذه الما کی الى قد تغمرها المياه؛ وأم من ايع سرقسطة 
الى لا تعلوأ كثر من مائتی متر وتطيلة الى علوها ۲۵۷ مقر 
ولقد ثبت وجود مواد مالمة فأعماق هذه الا ودية تدل على أن البحرلم يتقلص 
عا إلا من عبد قريب بالنسية الاعمار الیو لوجية . فقلمة ار الاميرية فى وجه 
البحار هى فى الجنوب حبال مورینه وحمال الدشرات وق الشرق جبال البرانس . 
3 فى الشمال فبناك حبال قتطبر رة Cantabrique‏ الى تعلو عا من الفين 
و خسالة متر 3 م تنقطم دفعة واحدة فوق سواحل الاطلانطيك > حيدث تصادم البخر 
ساسلة صخور 00 إلا عند الوادی اكيبير فى الجنوب . و إلى الاطلانتيك تنحدر 
و الار بم ( میئو 1۱00 » و« دورو Duero‏ « 9 و « تاجه Tage‏ « 
« ووادي بأنه 004122 » ومسا « دورو » و « تاجه » قدحترا أخاديد ضيقة فى 
الا رض‌هی هن العمق حيث صارت فواصل طبيعية أدية . ولاذك أا 0 9 من 
تأئير فى السياسة وأن ها ال تفل البرتغال عن أسبانية » على حين أنه لا بوجد 
من جبة السكان فاصل بين الفر بةين . 
نم أن انم الأعلى من جبال اسبانية يقسم البلاد إلى قسمين : قشتالة القديمة » 
وقشتالة الجديدة ؛ ويقال لها وللاد ليون 8 والاشتراما دور Estranadure‏ 
و«الميز يتاه 00561 وهی آعالی‌اسبانية الى لولاها لدخل البحر على الجزيرة الاميرية 
من جهات متعددة بارتفاع قليل » وطمل عا 


(۱) الغالب على مؤلفى العرب أنهم کانوا یسمون هذه الجبال فى شمالى اسبانية 
جبال استورياس 5وزعو ناوخ أو جبال جليقيه . وأءا قنطرية الأصلية فبى ند إلى 
الشمال الغرنى حى تلتق بالبرانس ٠‏ والطرف الشمالی الممتد من بلدةالفارو ۲۵۲۲۵۱ 16 
ل پرنة ممده‌و1 عل الساحل بقال 4 جال « شية , 

(۲) يسميه العرب د بالوادی ابو » 


محة عامة ۱ ۲۹ 


9 إن القاصل بين القشتالتين دهااناعدن <داعء0 1s‏ سلسلة أهاضيب يقال ها 
شارات وادىالرمل » لكثرة رملها » والاسبانیول حرفوا «الرمل» غملوها «الرامه» 
نهم شولون « وادى الرامه » وهو التوحیه الارجح Guadarrama‏ وشا ان 
يقال لها هضاب « غر بدوس 6 6۵۵09 © 518 وهی متصلة بساسة مثلها من 
جبة الغرب يقال ها شارات « غانا » والشارات البرتغالية الى يقال ها « استريلاً » 
Estrella‏ 1 ا متصلة من جبة الشرق بنشود « شور به 6 560۲1۵ ومرتفعات 
» دعنده « Demanda‏ على . ہر( یره 4 

ولا كانت هضاب وادى الرمل 6 بة من الشح الل من طريمته أنه مسك 
الاأرضين » فقد 6 أجراوها حرارة شمس القبظ و برودة جلد الشتاء ؛ 
وتكرن منبا کتل كثيرة لاسیا فى الجنوب حيث هی البلاد الى يعبر عنها بقشتالة 
الجديدة وان هذه الذا رات الى فى وسط اسبانية هی الى تنحدر منها میاه وادی 
« الدوره » 16:0 الذى جر ى فى قشتالة القدعة ومياه المر بن الشقيقين « تاجه » 
6 و وادی « يانه « Guadiana‏ ¢ الاذين بتحيفان فى جر مهما حبال طليطلة 
۶۵ وهضاب « وادى لب » 60۸001006 و ترقان البلاد إلى البرتغال » إلا 
أن أ حدها « تاحه » رصب ی خلیج « اشيونة « Lisbonne‏ والاخر يلتوى عن 
راه الستقيم قاصداً إلى الجنوب » بدلا من الغرب » فینصب عذاء « بطليوس » 
7 بقرب حلیج قادس cadix‏ 

وغير ميد عن مصب وادی يانه » بنصب الوادی الكير تذهننوان0ه6 
الذى ينبع من الجبال الوسطی فى اسبانية . و نکن انصباب لا مار من جب البحر 

(۱) ف اف اة نهران بهذا الاسم أحدهها سیر من شلير الثلج ea‏ و عر بلدة 


وادی آشن guadis‏ 6 الجزوب والثاى الذى نذ کره الان گر بلاد البرتغال ويتصبب 
فى اللحر امحبط 


8 الحال السندسية : الجرء الأول 


التوسط فى القسم ا لجنو یی من اسبانية هو قليل » نظراً لاشراف شلير الثلج على البحر 
بتدلی إليه دون فاصل » فلا :كاد ؛ د جد الحداول عالا الا للحرى . وذلك مثل وادى 
مالقة 612021080206 ور الربة وهر شنقورینه الشتق من ہر شقر 56687 
والپر السمی وادی الا بيار وادى بانسية لك وغیرها 

و بندر ی الدنیا وجود ساحل مضرس مشق تشقق هذا الساحل الذی هو 
شاطيء البحر التوسط من اسبانية وهو محمد زلازل وموقد حرکات بركانية لم تنطنیه 
وآثار ذلك با زة فى الشقوق الهائلة الى تتخاله من جبل طارق جنو بأ » إلى كتاونية 
تمالا م وأعظمبا الق الذى بنحدر منه نهر «ابره » إلى البحر: و برجم اللناء أن 
المزاهز البركانية هى الى فصلت جر رة ميورقة عن‌راس « ناو » ۵0« وأن ميورقة 
نفسها . إن هی وأخواتما ميورقة ويابسة الا حلقات من سلسلة كان من جلتها 
قورسيكا وسردانية . 

و بظیر أن اازلازل البركنية الى شقت بوغاز جبل طارق » وفصلت هذا الیل 
عن امه افريقية » وجعلته من أور بة » وأقامت وأقمدت آرکان شاير الثلج » وفتحت 
فى ساحل اسبانية الشرقى فاجاً » وأحدنت فوق كثير من أقسام ذلا الساحل للا 
وأمواجا »لم تنقطم حرکنما بامرة ولا سكن توهجها ؛ فانه لا بزال هذا الشاطىء فى 
قلق إلى بومنا هذا » وکل بل أنه فى ۲ دسبر سنة 1884 وقعت زازلة عظيمة كان 
معظم شدتها فى مالقة وغرناطة ونواحيهما » وذهيت طائفة من العلماء حينئذ إلى هناك 
وحققوا منطقة الزازال فوجدوا أنها لم تتجاوز اسبانية السفلى » وأنها وقفت فى حذاء 
شارات مورنیا فكان الحاجز الذى ص الزلازل عن شهول اسبانية العليا هو شفير 
« الميزيتا » ةاوه« الاببيرية . وهكذا رجمت من أمام هذا الاجز إلى الوراء 
تصديقاً لقوله تعالى ( وجعلنا فى الاارض رواسى أن ميد م 

ولا تشتد الزلازل فى اشبيلية وقرطبة شدنها فى هذا الساحل من جبل طارق 
إلى برشلونه » بل إن شارات الثلج أوالجبال الى يقول لها المرب جبال شلير 501315 


سم الجزيرة الاببيرية . ۳١‏ 


بارخ غم من من غلظ ۳ وشوت ار أركانها » ليست عنحاة هاما من تأثير هذه ارات 
الا رضية ؛ يظهر لاک ذلك من أودية غرناطة و وادی اش ولورقة والوادی السمی 
تا شوه مزق ویر ار ا اون إلى باه رم اهر رونك 
من كتاونية 
ا ما تتجاور الشقوة مع السعادة ويسكن المير مع الشر فى بيت واحد » 
فان هذه المنطقة هي مع زلازها أخصب بقاع اسبانية » ناهيك عر ج غرناطة و بساتين 
مالقة وجنان مرسية ولورقة وغيضة مخيل ألش وحقول القنت » وأخيراً غوطة بلنسية 
الى تضارع غوطة دمشق . و بالاختصار هذا انلط البدیم الذى فوقه الماء وشته 
نار والذى هو بين الشمس والاأمطار قد بسقت فيه عظام الا شجار ومهدلت فوقها 
أصناف المار » وهو ليد المزبرة الاسيرية كالءقد ید الحسناء بلا إنكار . 


و / الريك الو سمأ 

توخينا أن نطلق على أسبانية والبرتفال اسم د الجزيرة الايييرية » لا لأنها فملا 
جزيرة ۽ قد جزر البحر عها م من الحهات »> بل فرا رامن كاز جلة « شه 
الجزيرة الاسيرية » ولقد كان المرب سمون هذه البلاد باز رة الاندلسية مع 
معرفقهم أيضاً بأنها شبه جزيرة وأا متصلة بالأرض الكبيرة من ناحية جبال 
« البرتات » أو البرانس . وقد قالواكذلك « جز يرة العرب » مم أا محاطة بالبحر 
من جهات ثلاث لا غير مثل جز رة الاندلس . هذا ولو ارتفع البحر المتوسط قليلا من 
حهه « 1 وة » 382۲006 لغمر تلاك السانط إلى خلیج « ردیل » Bordeaux‏ 
وصارت أسبانية والبرتغال جر برة حقيقية 

أما هذه النسبة وهى الاسيرية فهی نسبة 2 إلى أمة قدعة 4 يقال لحا « الاسیر » 
ibére‏ كانت أقدم أمة عمرت تلك البلاد » وم يعرف قبلا هناك أمة أخرى . . وجیم 
الذين أوطنوا هذه از برة إنما جاءوا بعد أمة الایبیز هذه . 


۳۲ الحلل السندسية : الجرء الأول 


0 
سم وز رة انز نم اسي 
ااا ا الى کن ارت ترق ا چ اد فكو ا إلى 
2 الادلس 4 وقد کر اسکلام ف أصل هذه اللفظة ¢ ولکن أرجح الا قوال ۳ 
مشتقة من انتم « الاندالس » وم جيل من الذا سكانوا يسكئون بين نهر « الاودر » 
وبقال إن بعضهم من أصل سلای أو صتای کا تقول المرب . وهؤلاء القاندالس 
رحموا من الشيال إلى انوب ج ہی 3 وا موز حبل طارق » وذلك سنه ۶۱۱ قبل 
السیح . ومن هناك ا إلى افر بقية ۰ فلا عرفهم أهل افر یه أطلقوا ام على 
البلاد الى جاءوم منها وسموا هذه لبلاد بالانداس ٠‏ وقالوا أن عبوره إلى امغر ب كان 


۲ ومبر « القيستول » 016ا9ذ۷ فى ثرق الانية . و يقال !م من أصل حرمالی » 


من جهة « طر يف » ۱۵7118 وقالوا بل من اطر رة االمضراء . 

وجاء في الانسیکو بيديا الاسلامية فى از ء الا, ول صفحة ۶ ۳۵ بت سید ولد 
Seybold‏ أن القاندااس 1 يقيموا فى جنو لى اسبانية الا الى عشرة سنة لاغيرء 
وان جنولى اسبانية كانيقال لها إلى ذلك الوقت «باتيكه » د۵ی زا8 فصار 
يقال لها « قانداليسيا » وم | جاءت لفظة الاندلس ‏ ولا جاه ارت وفتحوا استائية 
أطلةوا عليبا هذا الا. نمم وصاروا يقولون دلي ؛ لا لامةعة نو بية المقابلة لدغرب 
شد ويل جيم از برة الاسيربة وجیع مافتحوه من البلدان بعد ان عبر وا وغاز 
حبل طارق . فالاندلس عند العرب هی من عر الزقاق أو وغاز حبل طارق . إلى 
جبال البرانس . ور ما أطلقوا لفظة الأندلس علىماو راء المرانس من أرض الأفرئجة 
فاما الأسبان أنفسهم فکانوا لایمرفون هذا الاسم قبل العرب وكانوا يسمون البقاع 
الجنو بية من الجزيرة الايبيرية باسبانية القدعة »كا کانوا يسمون شمالى اسبانية 
بأسيائها الختلفة مثل استو ربة الى كان المرب يقولون ۳ اشتور بة أو اشتو ر ياس 
ومثل ليون وقشتالة وأراغون الخ . ولکن مد أن غاب المرب عل" تلك الا تطار 


35 4 ۰ 5 
اسم الجزيرة الا ندلسية ۳۳ 


واشتهر اسم الاندلس عند الاسبانيول أنفسهم صاروا طلقونه على جنوبى اسبانية » 
ید ده اپورا او سای فا 

رناطة الصغيرة . انم ی کلام الانسيكاو بيدية الاسلامية ما وقد نقل 

عا المستشيرق: ل أو لاوى بر وسال E. Levi - P0۷61‏ فى حتابه 
( اسبانية المسامة فى القرن العاشر ۳ المطبوع في پار بز سنة ١95‏ ) 

نا أن هذا لام لا بزال يطلق إلى لآن على لت ابا انو ية » مل 
قرطبة واشبيلية وغرناطة ور نده ومالقه وما جاو رها . ولننظر الآن إلى ماقاله مؤرخو 
المرب فى أصل اشتقاق لفظة الأندلس : 

قال ياقوت الموى فى معجم البلدان : الأنداس يقال بضم الدال وفتحما وضم 
الدال ليس إلاء وهی كلة تجمية ۸ يستعملها العرب فى القديم وإعا عرفتها العرب في 
الاسلام وقد جرى على الألسن أن تلزم الا لف واللام . وقد استعدل -ذفها فى 
شعر ينسب إلى بعض العرب فقال عند ذلك : 

سألت القوم عن نس ققلوا بأندّلس وأندالس" مید 

ثم أخذ ياقوت يبحث فى بناء لفظة أندلس ومكانها من الأو زانالعر بية وكيف 
أنه لايوجد لها و زن فى هذه الاغة » يمنا ليس له طائل » لأن هذه اللفظة هى أعجمية 
من أصلبا كا قال هو فلا حاجة لعرضها على وزن عر في . وم بقل ياقوت مصدر هذه 
لفط کا ذکر غیره » ري قل القری فی ننه الطیب عن این سمید لبا | 
سیت با ندل لأأن هذا الاسم هو اسم ابن طوبال بن ینت بن نوح النى تزا 
کا أن أخاه سبت بن يافث نزل العدوة المقابلة ها و إليه تنسب مدينة سبتة (؟) 
قال : وقال ابن غالب : ابه أندلن بن یافث واللّه تعالى أعر ۱ ۱ 

وقال القلقشندى في صبح الا عشی الجزء المامس : وقد اختاف فى سیب تسمية 
الاندلس بهذا الاسم » فقيل ماسكنه أمة بعد الاوفان يقال ها الاندلش بالشين المجمة 


L’espagne musulmane au xéme siécle 0غ(‎ 


(؟-جأول) 


5 الحلل السندسية : الجر. الأول 


فسمي r‏ ؛ م عرب بالسين الل . وقيل خرج من رومة ثلاثة طوالع فى زمن الروم 
يقال لا حدم القندلش بالقاف فى أوله و بالشين الممحمة فى 5 > فبزل القندلش هذه 
الأرض فرفت به ثم عربت ال القاف همرة والشين المحمة سا از 
ان اما في القديم » آفار يه ا ”مىت « باطقّه » 9 اا 2 0 بام 
الا مة الذکورة ٠‏ قال فى تقو ع البلدان : وسميت جر رة لاحاطة البحر مها من‌الشر 
والغرب والجنوب و إن كان جانبه الشمالی متصلا بالبر 


(۱) لا نعرف ما ذا آراد القلقشندی ذه اللفظة , آفاريه » وان لم نكن محرفة 
أو مصحفة فيكون الاشبه ما أن تکرن « آذاریه » والحال أن بلاد الأؤاريين هی فى 
شمال القوقاس . ثم إن الشعب الافاری هو من أصل تركى زحف من الشرق إلىالغرب 
فى القرون لوسط لکنه لم یتح يت<اوز بوهیمیا غربا ووقع ببنالسلاف من جبة ة والفرنج 
من جبة أخرى ثم اندمج فى ل الأخرى لا سما فى الجر 

(0) الابیربون السليون هم آقدم أمة فى غری ارو انتجعت شبه الجزيرة الاببرية 
أى اسبانية والرتغال الحاضر تين وقما من بلاد الخال أى جنونى فرنسة وبعض شمالی 
ابطالة . وقل لاسيانية الحالة « أيرية» لسبة الم ثم َك هذه اللفظة إلى 
« هسیر بة » بقلب الالف هاء وزرؤموع1] وهو اس کان البونانیون بسمون به شبه 
جزيرة ايطالية م كان الرومانون پسمون به شبه جزيرة [يبرية وبعد ذلك حو لت 

د هيسيرية » الى د هيسانية » 16د وم1115 ومنبا صارت« أسبانية » موووح و والعرب 
كانوا يعرفون هذا الاسم إلا أنهم کانوا مجعلون السين شین 

وهناك توجه آخر لاسم اسبانة , وهو أن اشيليه كانت فى القدم مستعمرة 
أيبرية »وکان يقال لا « هيسباليس » نله موا و تلف أن صارت عاصمةه بایکا » 
أى اسبانة الجنو ية »فلا يحب أن اشتق ام اسبانية من هيسباليس لآن اللام والنون 
کا يحصل التبادل بينهما ولا تنس أن أصل البلاد التى يقال لها اسبانية هو 
الجنوب من أسيانية الالية وأن اسم أسبانية لم پشمل شال الجزيرة الا ببر بة إلا حديثاً 

فلا بعد أن يكون اسم اشيلية القدیم شمل البلاد التابعة لها » وكثيراً مانسمت الملکه 
سم العا صمة . 

وهذا التوجیه هو الذی ظهر حرر هذه السطور ول آجده فى کتاب وقد كاشفت 


ما قاله دوزى عن اشتقاق اسم الاندلی ۳۵ 


م قال دی غن ۱ وا اسم اند لين 


۱ يأت دوزى فى هذه السألة بثىء جدید » فی ب السمى « بمباحث عن 
تاریخ اسبانية وادامپا فى القر ون الوسطی » احرر بالافرنسية» بقول : ان هذا 
الاسم كان بطلق على مقاطمة بتیکه وقد جعله المرب عام جيم اسبانية » فترجح أن 
لفظة اندلس مشتقة من الفندالس الذين قبل أن أجازوا إلى افر يقية احتلوا جنو بى 
اة . وهذا ارأی فى هذا الاشتقاق هو قدم 1 نه قد ر واه الرازي وزو عليه بأ 
مقام القندالس اسان ان فا خا ولكن الذى لا سك فيه هر آن 
ول من أطلق لفظ انداس على مقاطمة بتيكة وعلى أسبانية كلها هم السلمون » فان 
مور تاق a ek‏ رن CE‏ 52018 جيم اليادة 
الى كانت فى حوزة المرب . فاما مؤلفو العرب فبسمون البلاد بالانداسو یذ كرون 
وجه النسمية . وق « اجار مجموعة » يقول إن أندل سکان ادم الجزيرة الى نزل ' 


بها طر يف » و يقال ها جزيرة طر یف من ذلك الوقت . وقال الؤرخ عريب : أن 


به الاستاذ المدقق السيد مد علال الفاسى من آل اد وهو من ثقوب الذهن وأصالة 
الرأى وسعة الاطلاع بالمكان الذى يعرفه له کل من عرفه فأجابی با یل : 

إن المحدثين تكلموا عن مصدر اشتقاق هذا الام اسان » فذهب عضوم إلى 
انه مأخوذ من لفظة و شافان » السامة ومعناها الارنب وهو الموان العروف قل 
لان الفينيقيين وجدوه بكثرة هناك . ویظن الاخرون أا ميت «أسبانة » من 
لفظة « آزبانیا » وهی لفظة باسكية معناها ه شاطىء » و نفسی آطمتن هذا التعلیل لاانه 
منطبق تماماً على حال الجزيرة ولیس فيه تغير كير . آما كونها ميت اسبانية باسم 
اشبيلية الى كانت تدعى « هیسبالیس » فغير متعين لأنی أظن أن هذه الافظة كانت من 
قبل » أى بعد سقوط علکه القرطاجنيين» علماً على شبه الجزيرة كلا وأن اشببلية كانت 
معروفة عند الفينيقين !اسم ه سیفیلا » والرومان هم الذين أبقو اام المملكة على 
خصوص هذه المدينة اه فرأى السيد علال هو إذا اشتقاقها من ازبانيا ععنی شاطىء 


والله أعلم . 


' الحلل السندسية : الجزء الأول 


۳ نزل قبالة طنجة فى الاندلس الى يقال ها اليوم جزيرة طريف . لد أصل 
الاسم کان لذلك امحل لا للبلا د كلها » وقد ذکر غريغوار التوری de‏ 66۵076 
8 ما بدل على سم الکان الذى نزل فيه طريف كان طرادوكته Traducta‏ 
وهو الکان الذى أجاز منه الثاندالس إلى افريقية فلما جاء المر بر ونزلوا فى هذا 
المكان موا بانداس کل‌البلاد وجاء طارق من بمده فکان هذا لاسم أصبح مستعملا 


ارط از یواسم 


قال سيرواد فى الانسيكاو بيدية الاسلامية : إن العرب ۸ یکونوا لیتخلصوا 
من الصور الفرانیالعکوس المنحرف الذى وضعه بطلیوس من قدي الزمان » فكانوا 
يصورون اسبانية بشكل مثاث غير منتظم » آطرافه هى : من الجنوب طریف ورأس 
5 ش » ومن م الشمال الشرق را ۲ ريوس ۵059) ومرسی قاندر fort-Vendres‏ 
وف الشال الغر یی بلاد فینستیر Finistére‏ وکذاك کانوا بصورون جميع الشو اطي ء 
المتدة من طریف إلي كر يوس أو بالأقل إلى طركونة و برشاوية كأ مها غور جنو بية 
کا تمل دک شخ کاب الما کی ,ناما حال ارا 0 1 
سرقية ة للاندلس ! 2 er!‏ فى بعل هموا ۳ شرق الأنداس عا هو سو احل بل 35 
ومرسية وفهموأ ا اد الغربى هو الاقيا نوس ا 3 كانوا مولون له 
محر الظلمات أن البحر الط أو البحر الحيط الأعظم أو الاقيانوس أو القاموس أو 
. البحر الغرلي فى مقابلة الشرق الذی کانوا يقولون له البحر الروعى أو الیحر الشائى 
أو المتوسط . وکان المد الفریی للا ندلس عندم ممتدا من طریف إلى رأس « سان 
فنسان » ۷۱06601 - Cap Saint‏ أو رأس«روکه » 2068 عندأشيونة عسمهطوزة 
ومن هناك يصير عندم المد الشهالىالذى عتد وراء غاليسية ©6211 إلى حبال‌البرانس 
فى بلاد « ذونترابية ) ۲۵۵۱۵۲۵016 . وکا وا يقولون بال البرانس جيل اامرتات ا 
الجبل الحاجز أو الفاصل » ويسمون جبال قشتالة جبل الشارات وجبال يناده 


تخطیط الجزيرة الاندلسية ۳۷ 


6 یل الثلج أو جبل شاير ذهاندك ( واصل هذه اللنظة هو سولور يوس 
Solorius‏ ( ۱ 

ومذا جيم الاطالس ال جغرافية التعلقة باسبانية ار بية النشورة إلى اليوم فى غير 
ڪجه » سواء أطالس » سبر ور ) و2 منکه 6 Spruner et menka‏ المطبوعة 
سنه ۱۸۸۰ وأطالس دور بزين 12560 ااطبوعة سئة ۱۸۹6 فى کتاب اوغست 
موار السمی 9 الا سلام ف‌الشرق والغرب» أو أطالين ستانللانول 52906-۳0016 
فىكتابه « العرب فى اسانية » ركاب قد تناقلت الاغلاط الجنرافية من أيام 
كاز برى 0 و «کوندی» و و » و« جو برت » و «غاينفوس» و «هامر» 
و« مارن » وغيرم > حی أن دو ری 10027 نسه برغم #هوداته الكثيرة م يترك 
أثراً یذ کر فى تصحیح جفرافية اسبائية » وهو في ترجته لکتاب الادر یسی عن 
الاندلس والفرب وتعليقه عليه لم يأت أبضاً شىء من تصحيح الأغلاط الى وردت 


في شن الا ضل ‏ فم آنه نی تضاع نکنبه عن الا ندلس کی بعض آما کن 


)۱( عاق دوزی بءض ملاحظات على الادریسی + إلا آن جل همه كان تحقيق 
الأعلام الى ذكرها الادریسی وذ کر ما يقال ما بالاسبانيولية » وقد ری فقرطس 
فى جميع ما قاله إلا فى مواضع معدودة توقف فما أو كان فى قوله نظر . وعلى كل حال 
فترجته لكتاب الادر بسبى هى أحدن ترجمة , وكفاها حسناً تصحیحه للاغلاط الفظيعة 
الى وقعت فى ترجة , جوبر » طن[ وذهبت بااعانی إلى أبعد ما يصل إليه التدور 
5 من أمثلة هذه الاغلاط أن الادریی ذكر الروس فقال : إنهم تحلقون لحاهم ومن,م 
من جمعها ويضفرها كاعرافالدواب. فوقع لصحيف فى «اعرافء جعلها « اعراب » 
فر جم جو بر ذلك ما یل : ۱ ٠‏ | 

la réuniment et la tressent ۵ la maniére des Arabes عل‎ Douab 
! أى معو نما ویضفرونبا على نسق اعراب بلاد دواب‎ 

وجاء فى كلام الادريبى عن أحد الظالمين انه « مسيخ » وهو فعل مبنى للمجهول 
فلم م جوبر لفظة « مسخ » وظبا اس عم وترجها هكذا masth‏ ادف on dit que‏ 
بدلا من أن يقول il fut métlamorphosé‏ ووقع جوبر فى اغلاط كثيرة من هذا 


۳۸ الحلل السندسية : الجزء الأول 


لاسا فى مبحثه السمى « بلاحظات جفرافبة طى بمض مقاطمات الأنداس 
القدعة » و ذلك فى کتابه السمی « بالتنقييات عن تار يخ أسبانية وآذامها ( 
et la litterature de 6‏ معتماونط( Rechereches sur‏ 
ولم تتقدم جغرافية اسبانية العامية فى كتابات « سافیدرا » 50576058ولا « سيمونه » 
Simoner‏ ولا « اغيلاز » قدانعظ ولا« قديره » 600688 ولا « پاسه « Basser‏ 
وقد كان مجب جع جيع ما تقدم من العلومات التعلقة بهذا الوضوع » وناب 
خلا دقیت مع طرح جیم ا جازفات وال خطاء التى ترا کت من ایام کر بری ننھ 
و ندى 60806 إلى أيام هامر 11276 وميرن ۷61۳٥٥‏ فك أن دوزی الكبير 
عند ما کتب التار بخ ای بتار پخ مسلی اسبانية ترك جيم ما کان تقدم عنها من 
السکتابات » وعد‌ها لفيا » ورجع إلى المنابع المربية نفسها ؛ كذلك يجب العمل 


الفط ٠‏ أتينا بأمثلة منها استدلالا على خبط بعض الستشرقين » ولکن بعض هؤلاء 
تعقبوا جوبر هذا فى ترجته السقيمة هذه » ومن هؤلاء , کاترمار » 00060606 
ومهم دوزى . إلا أن كاترمار وان أصاب فى أ كثر ما تعقب به جوبر فقد أخطأ 
فى بعضه مثل أن أ کر خشب مسجد قرطبة هو من الدنوبرالطرطوثى » فذهب 
كاترمار إلى أن الطرطوثى هنا لا بحل له وأنه قد یکون محرفاً عن لفظة « مرصوص »> 
والحال أنه هو الصنوبر الطرطوثى المنسوب إلى طرطوشة موه)إه) الموصوفة مجودة 
الصنو بر والی فما دار صنعة للسفن سيب متانة خشب صنو برها 

وقد كانت ترجمة دوزى ١‏ لنزهة المشتاق فى اختراق الافق» عن خة مخطوطة 
ف ف ر و آخری فى مكتبة ا کسفورد » وف كلتيبما أغلاط سخ ير دوزى 
وغیر دوزی فى ردها إلى الاصل . وأما على وجه الاجال فقد کان اجنباد دوزی 
برغم بعض آراء تسف فما ما أزاح الستار عن أ كبر حقائق العلم بالأندلس سواء 
من جهة تارضها أم من جهة جغرافتها » وذلك فى نظر الآوريين الذين لم یکونوا 
يعلمون عنما من قله الا معلومات ناتصة وأخبارا مشوهة ول تكن م عنما إلا آراء 
مشوبة باهوآء رجال الكنيسة 


تخطيط الجر برة ال ندلسية A‏ 


نفسه فى جغرافية هذه البلاد . وهذا العمل يحتاج إلى مراجعة السکتب اللاتينية 
والاسبانية والعر بية نفسها . وذلك أنه و إن كان التعصب الاعی » بعد سقوط مملكة 
غرناطة » قد أخنى عل كنوز أدبية هی فو کل تقدير » وا كتباً ذهبت وأصبح 
لا عکن إحياؤها » فانه لابد أن يكون فى الشرق وفی شمالى أفر بقية کتب عر بية 
متعلقة بالأندلس يمكن الاستفادة » جد الاستفادة مها ؛ بل بجب جم التا ليف 
إلى السمودی » إلى ياقوت » إلى القری الذى أخذ عن مائة مصنف » هذا مع 
مراجعة كتب التراجم الى فها نسبة الملماء الأندلسيين إلى بلدانهم ما تؤخذ منه 
معلوبنات جدرافية كثيرة أرما ؛ وما يدل على انقشار الم فى اسبانية مر بية بصورة 
مدهشة . وما لاشك فيه أنه قبل كل شىء تازم مراجعة الملكتبة لامر بية الاسبانية 
Beblioteca Arabico - Hispana‏ لد برچ 930 الى هی عشرة محلدات وفيها راجم 
علماء الأندلس » و إ نكان مع الأسف فیپا عر يف أسماء كثيرة من أسماء البلاد الى 
پنسب الما ار اا انتهی ملشصاً . 

وقال لاوی بروفسال في كتابه « أسبانية الاسلامية فى القرن الماشر » : إن 
جغرافيات العرب لم ترد فها تفاصی ل كافية شافية عن الانداس ‏ وحن مضطرون 
أن تقتنع بالموجود بين أيدينا مها » مث ل کتاب الممذانى الذى کتب فى حوالى سنة 
۰ ۹۱ مسيعدية ¢ وکتاب الأصطخرى الذى نار عه ۳۱ مسيحية ¢ أى أوائل عبد 
عبد اارجن الناصر ؛ وابن حوقل الذى أ كل جنرافیته سنة ٩۷١‏ والقدسی الذى 
كتب کتابه ف أحسن ا . لمك ابن حوفل 4 فالاصطخر ی فک أن ام مدن 


Franciscus 8 2)1(‏ دو مستشرق اسان يقال إنه من سلالة عربة 
واسمه قديرة دلل على ذلك . وقد علنا من الاستاذ القسيس آسين بالاسيوس 
ءام Ain‏ المستشرق الاساننول المعاصر الذى أثبت أن داتی فى المهزله الاهية 
سرق رسالة الغفران للمعرى أن قديره هو أستاذه 


4 الال السندسية : الجزء الأول 


الاندلس ق یامه کات شنتر ی بوعل طارق . وطلیطلة » ووادی المهارة و ریق 
وص الباوط » وقورية » وماردة . وقال : إن أم الور انا الد كانت ار 5 
ونفرة ووادی الححارة وطليطلة موی | لدي و فا تین عایی عشرة 2 لاداس 
( سيأتى کلام للقدسى عر وفه تقلا عن الأصل ) 
أما مد بن أحمد الرازی الانداسى فله نار يخ وجغرافية للاندلس » لا بوجد لها 
سوى ترجة باللغة الاسبانية القشتالية » عن ترجة برتغااية » عن الأصل العر هى الذى 
كتب فى أو ال القرن ارام عشر » وقد أمر ذه الترجة إلى الب تغالية دنيس ملك . 
البرتغال . وكتاب الرازی هذا كان عمدة ياقوت ال+وى عن الانداس . و محسب 
كلام الرازى كانت الأنداس احدی ۳ مین ا : قرطبة » وقبرة » والميرة » 
وجبان 4 وتدميل 4 وبللسية » وطرطوشة بوطر! کونة ) ولاردة ‏ و باطائیة 
ووشقة » وتطياة »> وسرقسطة » و باروشه » ومدينة سام »> وشنتيرية » وراقو بیل »› 
وزور بته » ووادى الحجارة » وطليطلة » واو بيط » وص البلوط » وفژزیش » وماردة 
و بطلیوس ؛ وبيحه » وافشئوبه » وشنترين » وقوعره » وا كشيتانية ؛ وأشمونة » 
YT‏ و ها زر 
وآما الادر یسی الذى کتب جفرافیته فى الفرن الثانى عشر فلا نداس عنده ستة 
وعشرون أقليا - وهو ي جغرافى ليس سیاسی ولا إدارى ‏ وهذه لالم هی : 
زو وله E Rg‏ شرا 6و عا 
والبيرة ؛ وف برة » وتدمير » وقونسه » وأرجيرة » ومر بيطر ؛ والقواطم ‏ والنلیعه » 
والبلالطة ؛ والنخر » وقصر أنى دنيس » والبلاط ؛ و بلاطة » والشارات » وأرنيده » 
والزيتون » والعرتات » ومرمر بة . قال : وقد زان أ الشاميين نرلوا فى اليرة » وأن 
أهل الااردن نرلوا فى ان أهل فاسطین ترلوا فى شذونة » وأن أهل ص 
راهان اهل يرق E‏ آهل مصر کانوا فى بيحة 
ومرسية ؛ فکانت هذه الدن فى زمن الخلافة الا مو رة امسار “وام سار ات رن 


عدد سکان أسانية :١‏ 


فتشکلت 3 بعد » مشل كور اذوب العربى وهی : مورون » ولبلة » وماردة » 
وشتتزتن ونا رون ٠‏ ورب و مجانه» أى زندة » ومالقة » واطرية . وسنة ۳۵۰ 
مند با نول اج الستنصر کانت :الور TENS‏ بلقم الثمالى من 
الأندلى من 0 فيه إلى الغرب » بتدی" من جنو لى رشلونة و عتد شالا لغرب » 
وذلك من عند بر شتر ووشقة » 9 يتصل بوادى إره شال تطيلة » بصعد من 
هذا الوادى إلى هارو ؛ ثم یمود فینحی صوب الجنوب تابعاً جرى الوادي الجوفى أى 
د بره » إلى الحيط لاطلنتیی مد أن عر بالدن الثالية : أثنمه : وسيمتكاس » 
وزموره » ولاميغو» و بورته . وأما السمودی فيقول فى مروج الذهب الذى تار يحه 
سنة ۳۳۷ للهحرة : إن الثغر الثالى عتد من طرطوشة إلى افراغة إلى لاردة . انتهی 
وسيأنى کلام السمودی حروفه ٠‏ 
عرر سا اننا 

لا شك أن العصر الذى بافت فيه أسبانية ذروة وها هو المصر الرومانى ؛ 

فقد قيل أنه كان فما أيام وتان من ثلائين إلى أر بمين مليون نسمة . ولكن ۸ 
وجد وثائق تار ية نو يد بلوغ أهالى از برة الا سیر بة هذا العدد .ثم أنها كانت فى 
مو عم یام المرب » ستدل على ذلك بکبرة مدا الحافلة لعهد اأعر ب » فقدكان 
فما بحو من أر بمین مدينة عر بية » وما قرطبة الى أحزر عدد سكالما بنحو من 
مليونى نسمة » کا سيأتى الكلام فى هذا البحث . إلا أنه مع الأسف لا بوجد 
عندنا وق يعرف منها بالضبط عدد السامین الذي نكانوا فى أسبانية مهد الناصر مثلا 
ولاعدد جموع السكان من مساءين ومسيحيين فى ذلك العصر 

ومن باب الزر والتخمين أقول إنه لا يمكن أن يكون عدد مسلمی الاندلس 
مهد اناصی وللستنصر أقل من خسة عشر مليوث) . ولا أجلى الاسبانيول السامين 
والپود هبط عدد سکان أسانيا » لهذا السبب ولسبب آخر هو کشف اميركة التى 
هاجر وا إللها ؛ هبوط عظها . فنی سنة ۶ كان عدد سکان أسبانية ا وقالية 


۲ الحلل السندسية : الجزء الأول 


ملایین » ومفی على ذلك قرنان وم بزدد عدد الأهالى أ كبر من ملیون واحد » فنی 
سنة 17548 كان فى أسبانية تسمة ملابين ومائة وستون ال من السکان » ۹ ازداد 
هذا المدد فى زمن آل رون إلى 0 ملايين » وذلك فى أ وال القرن الثامن 
عشر . وسئة ۱۸۳۲ کاوا احد عشر ا > وسنة ۱۸٤۹‏ كانوا ۱6 ا وى 
ال هذا القرن المشرين صار وا ۲۱ ا : والآن هم ۳۲ لیوا ومع ال ۱ 
وسدل كنافة السکان بالنسبة إل مساحة الأرض هو 4۰ نسمة ق الکیلو متر 
الواحد » هذا بالتعديل المتوسط . وأسباب عدم تزایدااسکان کا فى امالك الأخری» 
لا تنحصر فى الهاجرة » بل هناك أسباب أخرى > مثل عدم التناسب فى وزیم 
الأرانی 6 ٠‏ ومثل فدح الضرائب » ومثل التعامل بالر با . ومن جلة هذه الأسياب 
دور اطراج والغابات » فالناس برحلون إلى اميركة من الفقر ولا سما من بلاد 
البشکونس ولاردة ووشقة وجيرونة . وا اکثر الذين برحاون من اطنوب م أهالى المرية 
والقنت ۰ فنی السنة يرحل زهاء ماثتی الف » وم برحلون إلى اللکيك والارجنتین 
وساثر آمریکا . ونهم من برحل إلى الفرب و ای از . وی عالة وهران ۱۷۵ 
الف آسبانیولی 


0 0 
قول أبن حوقل 
ماشاهده ؛ وأما الا نداس خن رة كبيرة فيها عامر وغامر » وطوطادون الشهر في عرض 
نيف وعشربن مرحلة » وتغلب عليها المياه ار ية والشحر والعر والرخص والعة فى 
الأحو ال من الرقيق الفاخر والخصب الظاهر » إلى أسباب العلك الفاشية من که » 
ولا ثم ما من رغد العيش وسعته وكثرته ٠‏ علاك ذلاك أهل مهم وأر باب صنائعم 
لقلة میم وصلاح بلادم . و بساوى ماسکيم بقلة شغله وسقوط تكلفه بشىء حذره 


أقوال مرب من جترافية انلس 4 


وحال يخافه » إذ لا خوف عليه ولا رقبة لأحد من أهل جزبرنه مع عظم مرافقه 
وجباياته ووفور خرائنه وأمواله . وما يدل بالقليل منه ط ی كثيره أن سكة دار ضر به 
طى الدنائير والدراهم ضر بها فى كل سنة مائتا الف دينار » يكون » عن صرف سبعة 
عشر بدنار» ثلانة آلاف الف درم وأر بمائة الف درم » هذا إلى صدقات البلد 
وجبایاله وخراحانه واعشاره وضاناته ومراصده والا موال الرسومة الواردة والصادرة 
والجوالى وارسوم على بيوع الا سواق . ومن أعجب أحوال هذه الجزيرة بقاؤها على 
من هی فى بدم مع صفر أحلام أهلبا وضعة نفوسیم ونقص عقوطم و بعدثم من البأس 
والشحاعة والفر وسية والسالة ولقاء الرجال ومراس الا تجاد والا بطال» و ۱ 
عايهم السلام بمحلها فى نفسها ومقدار جبايانه! ومواقع نممها ولذانها ° 

(۱) فى النسخة التى عندنا هن « السالك والمالك » لابن حوقل وهی الطبوعة فى 
ليدن سنة ۱۸۷۳ يقول : وعلم موالينا عليهم السلام بمحلها فى نفسها الخ » وأما فى نفح 
الطيب نقلا عن ابن حوقل فیقول : » مع علم آمبر المؤءنين بمحلها فى نفسبا الخ» 

(۷) کلام ابن حوقل هنا لا بقره عليه أحد هن أهل العلم الذين آجموا على وصف 
أهل ال ندلس لاف هذه الأوصاف الى ينبزهم ابن حوقل بها ء وأقروا بمكان أهل 
الا ندلس من سعة العقول وعاو الممم وشدة البأس وسائر المناقب التى بلغوا مها ذرى 
أحسن مدنبة وجدت فى القرون الوسطى » إلا خصلتین كانتا بدون شلك سبب بوارهم 
احداهما كثرة الانتقاض على ماوكهم وحب الشقاق فما بينهم » والثانية شدة الاننهاس 
فى الترف الذى أدى إلى رجحان عدوم عاييم فى الجروب ما كان عليه من الخشونة 
والصير على الشدائد » والذي يظهر لا أن ابن حوفل إا آراد تصغير شأن أهل 
الاندلس يوءئذ أغراء لبنى العباس » وهو من آتباءیم بشن الغارة عليها وإعادتها إلى 
إلى حضن الخلافة العباسية » فقال ما قال على سيل الدعاية لا غير » وإلا فان كثيراً 
۱ ما قاله مخالف البحسوس ومنقوض بالاجماع » وقد نقل المقرى فى نفح الطيب عن 
ابن سعيد »كل هذا الکتاب ما بل : 

لم أر بداً من إثبات هذا الفصل ون كان على امل بلدی فه من الظلم و اتب 
ما لا مخ ؛ ولسان الجال فى الرد أنطق من لسان البلاغة » وليت شعرى إذ سلب أهل 
هذه الجزيرة العقول والاراء والهمم والشجاعة . فن الذين دبروها بآراهم وعقوم 
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وأا مغرب E‏ اطز ره 4 م ن مدخل هذا المايج المذ كور 0 ومصب ماده 


مع مر مراصدة آعدانا الجاورين ها من خمسمالة سنة 0 ؟ ومن الذين وها ببسالتهم 
من الامم المتصلة مهم فى داخاها وخارجها نحو ثلائة أشبر على کلبة واحدة فى اصرة 
الصليب؟ و فى لاب منه إذكان فق‌زمن قد دلفت فه عباد الصليب إلىالشام واطزبرت 
وعائوا کل العيث فى بلاد الاسلام » حيث المهور والقبة العظمى ء حتى أنهم دخلوا 
مدينة حلب . وما أدراك » وفعلوا فيها ءافعلوا و بلاد الاسلام‌متصلة با من کل جهة » 
إلى غير ذلك ما هو مسطور فى كتب التواريخ . ومن أعظم ذلك وأشده أنهم كانو ۱ 
يتغلبون على الحصن من حصون الاسلام ای تمکنون با من بسائط بلادم فيسبون 
وياسرون فلا عتمع‌همم الملوك امجاورة عل‌حمم الداء فى ذلك» وقد بستعين به بعضهم ' 
على بعض فیتمکن من ذلك الداء الذى لا يطب » وقد كانت جزيرة الا ندلس فى ذلك 
الزمان بالضد من‌البلاد التىترك وزاء ظهره . وذلك موجود ق‌تار يخ أبن حيانو غيره اه 
قلت : لم يقصد بن سعيد ما قاله عن تخاذل مسلی‌الشام » الحروب الصليبية المعبودة 
التى تجلت فما هذهالحالة بعينبا لآن ابن حوقل عاش قبل الحروب الصايبية بمائة وخمسين 
سنة » ونما قصد حروب الروم البيزنطيين التى كانت سجالا بينهم وبين السلمین . 
وحادثة حلب هذه كانت سنة ۳۵۱ أى فى عصر ابن حوقل » وسى الدمشق من حلب 
سناع ا هن رفا و لاغز ول سل ی اس كاذ هرا 
لاشرق منهم بقدر أن بندد بغرب ولا غرب يقدر أن يندد بشرق إلا من رحم ربك 
(۱) قوله المذ كور يشير بهإلى ما ورد له من كلام سابق عند ذ كره لبلاد ا مغرب 
وذلك فى الصفحة ٣‏ من كتابه السالك والمالك طبعة ليدن» فان ابن حوقل بقول 
فى تلك الصفحة ما بل : فأما ناحية الير بر الذين بنواحی طاجة وأزيلة والیصرة وظاهر 
فاس فأ کرم فى ضمن ولد ادريس بن عبد الله وهو ادريس بن عبد الله بن لسن 
ابن الحسن بن على بن أنى طالب عليه السلام » وه فى غاية من طيب العيش 1 
وخصه ورخص الاسعار وطب الاهو بة والاغذية . وکانت حاطم فما تدم وك 
من هذه الحال صلاحاً » وفى وقتنا هذا فقد تدانت أحوامم وصلحت آمورم وعر 
طريقهم . وم بزل أهل هذا النسب منظوراً الهم مرعية حقوتهم عند بى أمبة على 
سالف الدهر . وأدركت عرد الرحن با المطرف بن محمد بن عد الله بن مد بن 
عبد الرحمن بن الحم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك 
ابن مروان محافظ علیبم مرة وبدوقهم بالعصا مرة لما كان تظاهر به أبو العيش من 
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عند البحر امحیط من نواحى 9 لبلة »( هاطعنه ) « وجبل العيون » ( Gibra1eo¬‏ ( 
۳ على «ألب » ( 136100 ) و « شلب » ( 5:1۷6۵ ) إلى أن تصل ««بشنترة» 
cintre (‏ ) ذاهاً على « سورد » ( 72072 ) ولیوت ( 16٥٥‏ ) واربونة 
nbn (‏ ) من بلاد جلیقیة © إلى آقامی ( بياض بالأصل ) ومشرقها . من 
مشرق جليقية إلى المليج الرونى على نواحی « سرقصة » وضواحی « وسكة » © 
وطرطوشة وجیع بلاد الا فرتجية من جهة البرء وجنوبها انللیج المذ كور من مجاه 
جز يرة صقيلية إلى بلاد بلنسية ومرسية وال ية ومالقة والجزيرة إلى ركن البحر احیط 
وأول أرضها العمورة طى الخليج الرومی » فن أشبيلية إلى طرطوشة وهی آخر المدن 
الى على البحر التصلة ببلاد الافرثجة ؛ ومن جبة البر ببلاد ( علجسكس ) وهی بلاد 
حرب من النصاری » ثم تتصل بللد ( بسکونس ) وهی أيضاً صارى ؛ ثم ببلاد 
الجلالقة » فتنتهى الاندلس إلى حدين : حد إلى دار الكفر» وحد إلى البحر. 
وما ذکرته من الدن على البحر وغيره فدن كار عامرة ول تزل الاندلس فى آیدی 
بی مروان الی هذه الفاية . ومن مشاهیر مدنپا القدعة جیان ( قوال) والاسبائیول 
قبح السيرة وخنت. العاملة لبنى السدل وكثرة الغيلة » وذاك أن عبد الرحمن. هذا 
( يعنى به الخليفة عبد الرحمن الثالث الاموی الملقب بالناصر وكان ابن حوقل من 
أبناء عصر ) وأهله علکون الاندلس وعاذون هذه الناحية ويينهم أصل الخلبج 
الخارج إلى بلد الروم عن قرب مسافة ما بين العدوتين » حتى انهم ليرى بعضهم ماشية 


بعض وصور أشجارم وزروعېم وين ينون الأأرض المفلوحة من الارض‌البور و 
الماء فى ذلك يكون ۱۲ ميلا 

(۱) المعهود أن العرب كانوا بقولون جليقية شمالى الاندلس » وقد بقولون فا 
غاليسية کا يقول الاسبانول » وإذا كان كذلك فاربونه ( ۴« Nab‏ ) ليست 
من بلاد جلسة الذ کورة . والفی ر أن ابن حوقل أراد يجايقية هنا البلاد المسماة 
بلاد الغال من الافر مد وهی بلاد تفع أربو نة فا 

)۲( الالب أن أهل الأندلس NENE‏ ولگن این حوفل کر 
مایتابع الفظ الاسبانیول فتجد بينه وبين جغرافی العرب بعض الاختلاف ف الاما 
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لفظونها الان خيان ( بانماء على ادم فى 5 قلب الم خاء ) وطليطلة ( 701680 ) 
ووادى الحارة ( والاسبانیون يكتبونها هكذا 020813[858) وكان المرب 
سيريا اا مذ الفرج.) وجميمما قديعة ول محدئوا بها بالاسلام غير مدينة مهانة 
( ١ء٠۴‏ ) وهی المرية ( تقل القلقشندى فى صبح الأعشى عن تقوم البلدان أن 
مدينة مرسية هى إسلامية محدثة بنيت فى أيام الأموبين ) وهی على حدود رستاق 
البيرة وشنتر ین على ظبر البحر الحيط . و بالانداس قلاع كثيرة ترد إلى مصر والمغرب 
وأ کثر جهازم الرقيق من الجوارى والغامان » من سى أفريجة وجليقية والخدم 
الصقالبة . 

وجميم من على وجه الارض من الصقالبة الحصيان من جلب ”© الأندلس » 


(۱) .< کر لاقتبررشال ف كتارم اسايه الق ان اا آن. اند 
صقالة كان ,طلقها العرب على الارقاء الذين کانوا يشترونهم من آوربة . و أصل‌ذلك 
۱ أن الجبوش الجرمانبة عند ما كانت لغزو بلاد السلاف كانت کت من السبى مهم 
وإذا رجعت من غزواتها بالاسری باعتهم من عرب اسبانية .ولا كان دؤلاء الارقاء 
من جنس السلاف مام العرب صقالبه » وصارت لفظة الصقالبة لطلق علىجميع هؤلاء 
الماليك . قال : وف زمان الرحالة ابن حوقل فى أواسط القرن العاشر كانوا يسمون فى 
اسانة صقالة جميع الاليك الذين من أصل آورن والذين كانوا خدمون فى الشرطة 
ا الجزد أو فى قصر الخلافة . وقد E‏ آنه دا کان حول فى الانداس » لعهد 
المع المستنصر ابن الناصر »لم يكن الصقالبة أى الماليك كلهم من الجنس السلافى بل 
کان منهم جم غفير من سى « كلابره » و « لومباردية » و « كتلونية » و « غاليسية » 
وكان أ كثر وصوهم إلى الا ندلس بواسطة غزاة البحر من المغاربة والا"ندلسیین » 
8F‏ الذين منهم كانوا پرشحون لخدمة الحرم فى القصور فقد كانوا بخصونهم . وكان 
تجار الهود عندم کا قال دو زى معامل للخدى أهمها معمل فردون 776701126 فى فرنسة 
فكانوا بعد خصيهم يبيعونهم فى الاندلس ۰ ونظرا لآنهم کانوا يأتون مهم صغاراً 
فكانوا يتعلمون العربية بسرعة وبنشأون فى الاسلام انتهى . 

وأقول إن ترجمة لفظة سلاف بصقالية آ تية س کون أحد أصناف الا مةالسلافية 
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لاهم بها مخصون » و يفعل ذلك بهم نار اهود عند قرب البلد . وجیم ما بسبی 
إلى خراسان من الصقالبة فباق على حالته » ومد" طی صورته ؛ وذلك أن بلد 
الصقالبة طو يلفسيح » وانللیج الآخذ من حرالروم ممتددً! على القسطنطينيةواطرابزئدة 
شق بلدثم بال‌رض ؛ قنصف بلدم بالطول (سلبه الخراسانيون » والنصف الشالى 
(سنبه الا ندلسیون » من حبة حبليقية وافر مجة وانکيردة 8 وفلور بة 
8 ومبذه الديار من سبيهم الكثير باق على حاله 

ور بو 90 ۳ 0 کورة عظيمة خصيية 3 ومدينها » ارحدونة 3 ومنهأ كان حمر 
واسمة خصيية . واسقفة رستاق حسن ومدینته غافق ۳ . وبالا ندلس غبر ضيعة 
فیبا الا وف من الناس 1 عدن .وم على دن النصرا نمه روم 3 ور عا عصوا فى مض 
اه" وقات ولا قوم متهم ای حصن فطال حم ادم لا 6 غابة العتو والعرد 4 و اذا 
خلعوا ر ره الطاعة صمب ردم إلا باستتصاهم 4 وذلك ی بطول . ومارده و طلء مطلة 
من أعظم مدن الا ندلس وأشدها نت وشور الجلالقة « ماردة » و« ر 2 
ومنهم من يسكن الان ىو غسلافة الما الاسکلافون ۳56112700 آوالاسکلابون 
فعرمبا العرب اسقلا بون 3 9 جمعوهأ على صقالبة أو صقالب . قال المتنى 5 
يحمع الروم والصقالب والبلغار فها وتجمع الاجالا 
00 الغالب على العرب نېم يقولون « ری »لا ريو» فابن حوقل تابع فہا 
)۲( تس ذكرها كلها 
(۳) سيأق إن شاء الله فى القسم ال تازعخى »۾ من « الحلل السندستة » آخبار ثورات 
هاتين البلدتين على ی ا ام رهم وربعان قوتهم . 
6 نفزة بفتح فسكون فزای بلدة بالاندلس جاء فى معجم البلدان ما بلي : قال 
السلنى ‏ نفزة eel‏ بنو عميرة و بنو ماحان المقيمون بشاطبه . 
ينسب إلها أبو مد عبد الله بن ألى زيد عبد الرحمن الفقيه النفرى أحد الآئمة على 
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و « وادی الجارة » و « طليطلة » . ومديئة الجلالقة ما پل تور الا نداس يقال 
4ا » سور « ( Zamora‏ ( . وعظم الجلالقة عدینة بقال لها « ليون » ( 160) 
فيها سلطانهم وعدتهم بمد سورة » ومدينة يقال لها « أو بيت » ( 0۷14١‏ ) وهي 
بعيدة عن بلد الاسلام » وليس فى أصناف السكفر الذين يلون الا ندلس ( يريد 
ا ا مجاورون الاندلس  )‏ کثر عددا من لا فرنج غهر آن الذی يلون 


المسامين منهم فئة ضعيفة شوكتهم » قليلة عدم ؛ وفيهم إذا مُلکوا طاعة » وحسن 
لصيحة 3 ومحاسن كثيرة 4 و إلييم برغب اهل الا ندلس عن الجلالقة باولادم ¢ 
و لاله أصدق اسن ¢ وأقلطاعة 0 وأشد قوة ¢ ور بأد و سالة 6 وفيهمغدر. 
وثم ف عرض طريق الافرجه ۰ 
وأعظممدينة بالأندلس قرطبة » ولبس مع لفرب عندی فا شيه فى كثرةأهل 

وسعة رقعة » وفسحة اسواق ¢ ونظفةمحال » وعارة مساحد 0 كر حمامات وفنادق . 
و برعم قوم من أهلها ۳ ان حانی مداد ۳ وذلك أن عمك الرمن بن مد 6 
ابتى ف غر ما مدينة أعرف باأزهراء ف سفح جيل يعرف بجبل « بطاش 5 5 
مذهب مالك وله تصائف . وأبوالعياس احمد بن عل بن عبدالرحن النفزی الا ندلسی 
مع مشايخنا ودخل نيسابور واصهان » وخرج من لغداد سنة ۱۳ ودخل شيراز. 
وأبو عبد الله مد بن سلمان اایالسی النفزی » وهو ابن آخت‌غا عم بن الوليد بن عمرو 
ابن عبد الرحمن المخروى أنى مد من الا"ندلس » روى عن خالد . مات فى شوال 
سنة ۵۲۵ ومولده سنة 414 قال أبوالحسن المقدسى : وأبوحمد عبد الغفور بن عبد الله 
أبن مد بن عد ألله النفزی » وله تصانیف مات فى ريبع الاخر سنة 0۳۹ واه من 
أهل الرواية مات فى سنة ۳۷ . اه 

(۱) ,يريد به عبد الرحمن الثالث الا”.وى الملقب بالناصر أعظم ملوك ذلك القطر 

(۲) العرب يسمونه جبل العروس والمعروف أن قرطبة هی مبنة فى سفوح 
شارات مورينا 
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وخط فما الاأسواق » وابتنى الجامات والمانات والقصور والتنزهات واجتلب إلى 
ذلك بناء العامة » وأمر مناديه بالنداء : ألا من أراد أن بنی داراً أو يتخذ مسکنا 
يجوار السلطان فله أر بمائة درم » فتسارع الناس إلى المارة » فتسكائفت وتزايدوا 
فيها » فکادت أن تتصل الا بنية بين قرطبة والزهراء » وانتقلوا ببيت ماطموديوانمم 
وخزائتهم . وقد نقل جيم ذلك وأعيد إلى قرطبة تطيراً منْهم بها » وتشاؤما موت 
رجاهم فيهاء ونپب سائر ذخاثرم .. 
وسمعت من غير ثقة من يستنيطن حالم أن لعبد الرحمن بن مد » ما اجه له 
جمعدمن مال الأندلس وجبایاما ۰ من حقوقها وغیر واجها ای له ۳۶۰ حو عشر بن 
الک بمد هلاك اه »> من خدمه والمصادر بن الذين كانوا فى جملته » و إلى وقتنا 
هدام سات الأندلن وآرازتها زاس وخراجها وأعقازها ردقا ووا 
مام أر بمين ألف ألف دينار . وليس لهذا ا مال فى وقتنا هذا بموضع من مواضم الأرض 
أظير» غير ما فى يد ألى تغلب الفضنفر بن المسن بن عبد الله بن حمدان » فانه مما 
ممه اناص والعام بالعراق وديار ر بيعة 4 2۳ من تركة ان ما بضاهیه ور بك عليه 
زيادة بينة . 
وقرطبة و ان نکن کاحد حانی بغداد فهی فر سه من ذلك ولاحقة به 
إن شاء الله » وهی مدينة حصينة ذات سور من ححارة ومحال حسنة » وفيبا كان 
59 7 - ۲ ۶ ا 1 5 5 
مسكن سلطا مم قدعا 2 وداره داخل سورها )و کبر ابواب هده الدار مسرعه 
فى البلد من غير جهة . وا بابان يشرعان فى نفس السور إلى الطر يق الاخذ على 
الوادى من الرصافة » والرصافة مسا كن أعالى البلد متصلة بأسفلها من ر بضها » 
مشتبكة أبنيتباء محيطة مها » مستدبرة عليها من شرقها وشیاها وغربها . فأما الجنو بية 
(۱) الجوالى جع جلية وهی ما بو خذ من أهل الذمة المقيمين فى دار الاسلام 
-٤(‏ ج آول ) 
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منها فهو إلى واديها » وعليها الطر يق العروف بالرصیف ‏ والأسواق والبيوع والخانات 
والخجامات ومسا كن العامة بر يضها “ » ومسحد حامعها جليل فى نفس المدينة » 
و عد :زعي وت هده اله هی اش لاه اردنت 
مها فى غير بوم فى قدر ساعة ؛ وقد قطمت الشمس خسة عشردقيقة ماشياً . 
ET‏ مسجد جامع دون جامع البلد فى الحل والقدر والكبر» وعلى 
سورها سبعة اواب حديد » ولیس ها نظير 0 خامة حال » وسعة تلك » 
واعدالا ليد الثاني والسکی » وفراهة کرا + وكترة حلى » وإنلم یکن‌ها فيعيون 
0 من‌الناس حسن‌بارع ؛ فليس يوشم حلاوةفى العين » ولا ۴ أفانن الفروسية 
وقوانينها » ولا بالشحاعة وطرقها . وأ كثر ظفر جیوشہم فى القتال بال‌کید ؛ ومایدل 
على ذلك ألى لم أر قط مها ادا اخ فون قاد و رذون هحین » ورجلاه فى 
اركب ؛ ولا يستطيعون ذلك » ولا بلفنى عن أحدم » وكل ذلك نحوفهم من السقوط 
إلى فشل فم عند لقائهم ونواطؤمم على نزع أرجلهم من ركهم » وم تطبق قط 
جريدة عبد ارحمن ؛ ولا من سبقه من آله » حمسة آلاف فارس » فن بقبض 
رزقه ويم عليه ديوانه لأنه مكنى الوونة بأدل الثذون » »۱ بنو يام كيد العدو الى 
مجاوره من الروم » ولا عدو عليه سوام » وقاما يكترث هم ور بما طرقه فى الأحايين 
مرا کب الروس والترك والصقالبة والبجناكية > وهم جيل من أجيال الترك اجاور بن 
لأرض انرر والبلغار » فأنكوا فى أعمال الا نداس ور عا انصرفوا خاسرين . 

و بالا نداس غر جلك من التحارة کالزیبی والرقيق والدید وارصاص ؛ 
وضروب من الفرش ٠»‏ كقطمع الا رمى الحسن . وعندمم تعمل اللبود للشهورة فى جيم 
لا رض بالجودة والصبغ الحسن » وم من‌الالوان والا صباغ والمشائش الى يلوّن بها 

2 ۱ ۱ 

الحرير وأنواع الصوف والثياب ما ليس فى بلد من بلدان الاارض له نظیر حسنا 

(۱) ميأتى الكلام مفصلا عن خطط قرطبة ومعه أطلس خاص مما على ماكانت 
عله أيام العرب 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس ١ه‏ 


كران اما ثم فتضاهى النواحی الوصوفة فى الرخص » وكثرة فوا كههم مع 
طيبة فيها فکالماحة التى لا عن ها . وملابسهم نظيفة » إلى طيب عيش يناله عوامهم 
وقل من نصير البه أهله من أهلها الا على الفاره من الرکوب » ولا عرف فييم 
الهنة والثى الا أهل الصنائع والا رذال » وأ كثر ركو مم البغال وفيها یتناخرون 
وبا يتكائرون . وهمم منها تتاج فى جزائرم ”ل أر مثله فى معادن البغال الذ كورة » 
ومواضعها اللشبورة »كارمينية والران » ونتاج برزعة » وباب ۳" الا بواب » وشروان 
شاه » لا نها توضم عندم ؛ وتتجب فى بلدهم » و يلب إليهم أیضاً مها شىء حسن 
الشية عظم الماق »كير اله والطالب من ميورقة ؛ وهي جزيرة فى حرم منقطمة 
تلى ناحية الفرعجة » واسمة انلیر » كثيرة المار» رخيصة الاشية » لكرة المراعى 
غزيرة النتائيج وللوائى ؛ معدومة الجوائح , قليلة الآفة » فليس بها عاهة ولا وحش 
بوم فى سائحهم ۳ بت منها غير غل م يع محمسیاله دينار » و إلا ترغب ملوكهم 
ا ت يؤثرون فا يركبون . لش ا متا ل ا دار 
أ کثرمن أن حمی . ولكن دات ا ارد عل البقال الوضوفة فی حسن السیر 
وسرعة المشى » بل لعظم خلقها » وحسن شیانها » واختلاف ألوانها » وجال مناظرها 
وعلو ظهورها » وحة قوائمها . 
ذ کر السافات بها من قرطة إلى «مراد» ۳" مرحلة » ومن‌مراد إل وغ غر 

بوم »ثم إلى اشبيلية يوم » وهي مدينة كثيرة امير والفوا که وال‌کروم ۰ والتين 
خاصة » وهی على وادی قرطبة ( أئ الوادى السكبير ) . ومن اشبيلية إلى «لبلة <° 


(۱) لا سم جزيرة ميورقة 
( ۲) يقال باب الا بوب للبلاد المسماة البوم بطاغستان 

(۳( هو عند الا سبان ۱10210116 

() الادریسی بقول عن هذا امحل الغيران ٠‏ 

)٥(‏ ھی الى قول للا الا سبان 1 وهی و طن‌بی ال جد الفر بين‌الذين 2 الوم 


اه الحال السندسة : الجزء الأول 


وماق وس دة ماه افدر :غلبا شوو وما لانيل" السون مان : 
۲ ۳ 0 1 5 
وهی مدينة قديمة أزلية کثيرة اللير » ومن جبل المیون إلى « ألب » "۳" ثلاثة 
0 ۶ ۸ عه 

ام وهی أيضاً مدينة قديمة ذات سور » ومن ألب إلى « آخشنبة » 7" وهی 
مدينة مشوورة عظيمة كثيرة ان أر بمةأيام ¢ ومن أخقلة إلى مديئة «شلب»( 
ستة أيام » ومن شلب إلى « قصر أب“ دانس » خسة أيام » وهی مدينة صالحة 
خصیه 4 وسا ال اسان 4 وهو فم المر » إلى مديئة 2 لشمونة 4 9 لوم ¢ ومن 
ای وا در ۶ () ۱ ره 5 
لشونه إلى شنترین 7 ومان 3 ومن شنترين إل «پابرة 6 ' أربعة ايام > ومن يابرة 


إلى « جليانة » بومان ¢ ومن <ايانة إلى« ألبش « وم 1 ومن‌آلبش(لی« طایوس م (0) ۱ ۱ ۱ 


عدوة الهر» بوم )ومن بطلیوس إلى « قنطرة 7 السيف ¢« ار بمة ايام ¢ ومن قنظرة 
السيف إلى « ماردة املد بومان » ومن ماردة إلى « مدان» 58 ومان » ومن ٠‏ 


بفاس وما زال بظبر منم النوابغ سواءق الا فلس أو فى الغرب . وكان نزوحمم 
من لبلة إلى مالقة آولا ثم إلى إشيلية ثم إلى فاس 

(۱) e0nاGebra‏ عندالاساذول 

( ۲ ) هى 1100172 عند الاسبانيول وأ كثر ما يقول لها العرب ٠‏ أواية » 

( ۳ ) عند الاسان 05000 

() عندهم و5176 

Abidanis ( o ( 

Lisbonne و‎ Lisboa ( ¥ ) 

Santarem ( ¥ ) 

(۸ عند الاسبانيول 270:2 وهى بلدة سكانها اليوم 5 والفاً ولكنها كانتذات 
بال فى أيام العرب ولا تزال عليها المسحة العرية إلى اليوم وهی من أعمال البرتغال 
وسنذ كرها فما بعد . 

٩ (‏ ) 82902 كانت من حواضر الأندلس وسيأقى خبرها الوافى بقدرها 

(۰ ۱ ( عند الاسانول Alcantara‏ 

(۱۱) ماردة هی 26108 وهی أيضأ من أ ت الاندلس ان ذ کر‌ها 

(۱۲) مدلين هی «:(0:6061 وكان الرومان 4 ما metellinum‏ 


أقوال العرب عن جفرافة ال ندلس 0 


فم سوب سس ی 


بدن ای « ثرجيلة » 6۶ ومان » ومن ترجیلة یی « قصراش » ٩۳۳‏ بومان . ومن 
قصراش إلى « مكناسة » ومان . ومن ا إل ا البلاط »يوم » وين 
مخاضة البلاط إلى « طلبيرة » 27 خمسة أيام ؛ ومن ع طلبيرة إلى طليطلة ثلاثة أيام . 
ومن قرطبة إلى بطلیوس فى جهة الفرب هلى الجادة ست مراحل . ومن قرطبة إلى 
بلنسية اثنتا عشرة مرحلة . ومن قرطبة إلى المرية » فرضة مجانة » سبعة أيام » ومن 
المرية إلى مرسية حمسة أيام ٠‏ 
وجیم هذه المدن.المذّكورة مشبورة بالفلات والتجازات والكر وم والمارة 

والأسواق والمیون وا جامات وانانات والساجد الحسنة » وفيها ما يزيد على بعضبا 
فى الحال والمابة والارتفاع والولاة والقضاة والحانين على رفم الأخار» بوتامل 
الأحوال » وليس ما مدينة غير معمورة » ذات رستاق فس ج إلى کور» إلا وها 

ضياع كثيرة 1 وأ كارة واسعة » وماشية وسائمة » وعدة وكراع وعبيد . ومن قرطبة 
إل کک “ى مدينة فبا مزير ولها أسواق و بها حمامات وفنادق » أر بعة یام » 
وفى کل ايلة بزل بقر بة آهلة » ومن کرکو به إلى « 5 قلعة ر باح » "۳ بوم ؛ وهی 
مديئة كيرة ذات سور من ححارة » ولا واد كير هی عليه » منه شربهم ؛ 
۲ رون عليه » و بها آسواق وحامات ومتاجر ؛ والطريق على قرى ذات عمارة 

ومن قلعة رباح إلى « مقون » مرحلة ؛ وهی مدينة على عبر » ها سور من 

تراب » وهی دون قلعة ر باح فى الكير ٠‏ ونهرها يعرف بأسعها » ومنه شرب أهلها . 
ومنها إلى « أبلش » مرحلة » وهی قرية یا فندق وعين منها شر بهم آهلة » ومن 

)۱( ترجيله هی و11أزه:]: 

(۲) قصارش هی ٥a‏ 

Talavera de la Reina )۳( 

Caracue1 )4(‏ وقال بلاج الاو بطی Pélage D’'oviedo‏ هی - caraqui‏ ۳ 
کا يلفظها العرب 

Calalrava (6) 


4ه الحلل السندسية : الجزء الأول 


آبلش الی طليطلة مرحلة ؛ وطليطلة مدينة كيرة جليلة مشهورة » أ كبر من جانة ‏ 
ذات ور زنل وادی تاجه ؛ وعلیه قنطرة عظيمة » و يقال إن طوطا 
خسون باعأ » و يصير واديها الى الوادى المنصب إلى شنترة ٠‏ 

ومن طليطلة إلى « مغام » ۳* مرحلة » وهی قرية كبيرة بها معدن ال 
الأندلسى » ومن مفام إلى « الغرا 4 مرحلة ء وهی مدينة كبيرة ذات سوق وعال» 
وتکون نحو وادى آش . ومن الغرا إلي وادى الحجارة » وهی مدينة كبيرة » وثفر 
مشهور الحال مسور ححارة » وهی ذات أسواق وفنادق وحامات وحا و 
ومها سکن ولاة الثغو ركا حمد بن يعلى وغالب ٠‏ وعليها أ کهر جهاد جليقية ‏ ومنها 
إلى « شعراء القوار بر » مرحلة ؛ و نها مهل تنزله الرفاق » ومن شعراء القوار ير الى 
« مدينة سال » مرحلة ؛ ومن مديئة سال إلى مدينة غالب بن عبد الرحمن » وها 
سور عظي ورسائيق واقلم واحد وماشية » رفهة فى جیم أسبابها وهى أ كثر 
الأندلس حرباً وغز وا . انتهى کلام ابن حوقل . ۱ 


قول باقوت الجوى 


وقال ياقوت اجوی فى معجم البلدان : 

قال ابن حوقل التاجر. الموصلى ؛ وكان قد طوف البلاد ؛ وکتب ما شاهده : 
أما الأندلس جزيرة كبيرة » ها عامر وغامر » طوطا كو الشهر ؛ فى نيف وعشر ين 
مرحلة ؛ تغلب عليها المواه الجار يةوالشجر والعر والرخص وااسمة في الأحوال . وعرض 
فم انملیج انارج من البحر الحيط قدر ای عشر ميلا ؛ محیث برى أهل الاين 
مصرم متا و پتبينون زروعيم و ادرم . قال : وأرض الأنداس من على البحر 
تواجه من أرقن الارن توس . و إلى « طبرقة » إلى « جراثر مرغنای 0 م إلى 
«أنكور» ثم إلى « سبتة » ثم إلى « أريل » ثم إلى البحر احیط . وتتصل 


magham ¢ )۱( 


" آقوال العرب عن جع جغرافية الأندلس 6ه 


الأندلس ف ابر الااصفر من جهة جليقية » وهو جهة الشمال » و حیط بها الخلييج 
الکو مش ا و الح من هش نها و مق 
الجلالقة على كورة « شنترین 0 الى « اشبونة 9 9 إلى جيل الغور » 3 إلى 
ما لدىه من الدن إلى جز رة جبل طارق » امحاذی لسبته ثم إلى « مالقة » 3 إلى 
5 ال بلاد dl 9 E‏ 
نم تتصل ببلاد السكفر مما بلى البحر الشرق فى ناحية أفرجة ٠‏ وما يلى لغرب 
ببلاد « aê‏ 0 وم جيل من الانكير و ثم إلى بلاد «بسکونس 3 
ورومية اسكبرى فى وسطها » ثم بب لاد الجلالقة حى تنتهى إلى اابحر احیط 
ووصفها بعض الا ندلسيين بأم من هذا وأخسن . وأناأة كركلامه على وجهه 
قال : هی جر برع ذات لائة أركان مذل شکل الثلث ؛ قد أحاط مها البحران 


2 المرية ) فرضة « يجانة ( 


Marcie (¢4) Béchina (¥) Lisbonne )۲( Sanlarem (1) 

Tortose (6) 

6 نظن أنه يعنى مذا الاسم ۹ ءل الذى يقال له عندثم Cuskaldonac‏ 0 
مولون 10985 

(۷) بريدون مم اللوباردیین وقد جاء لعر ر الانکرده ف معجم البلدان قال :۽ 

الانكبرده بالفتح م ااسکون وقح الکاف وضم الباء الموحدة وسکون الراء ودال 

مبملة وهاء بلاد و اسعة من بلاد الافر نج بين القسطنطينية والاندلس تأخذ على طرف 
عر الاج من حاذاة جبل القلال وتمر على حاذاة ساحل ااغرب مشرقاً إلى أن تتصل 
بلاد قلوريه انتبى . قات هذا الوصف لانطق إلا على ملك إيطالية الحاضرة الممتدة 
من جيل القلال غرباً وهو الجبل المشرف على «ديئة نيس إلى بلاد كالبرة شرقاً وهی 
التى يعنما بقوله قلورية . علك لعرفة جبل القلال مراجعة كتابنا ه غزوات العرب 
فى آوربة » . 

)۸( هم الباسك فى تال اسا وجنوی فراسة والعرب يةولون لهم الباشکاس 
اکن ولغم يقال ها ععددهددهوم ومن هذه اللفظة قال لحم العرب ذلك لآن 
الفاء ( + ) هی داكا باء عند العرب . 


1م الحلل السندسة : الجزه الأول 


سس ی مرس 


احیط والتوسط ؛ وهو خلیج خارج من البحر احیط » قرب سلا من بر البر بر 
فاركن الأول هو فى هذا اوضع الذى فيه صم قادس  »‏ وعنده خر ج البحر 
التوسط الذى ند إلى الشام ٠‏ وذلك من قبلى الا نداس . والركن الثانى شرق 
الأندلس بين مدينة « أربونة » 7" ومدينة « برديل » ۳ وهی اليوم بيد 
الافرنج بازاء جز يرثي « ميورقة » و« منورقة » مجاورة من‌البحرین الحيط والتوسط 
ومدينة أر بونة تقابل البحر التوسط » ومدينة برديل تقابل البحر الحيط . والركن 
الثالث هو ما بين الجنوب والفر بى من حبز جليقية » حيث الجبل الموفى على البحر » 
وفيه الصنم العالى المشبه بصنم قادس » وهو البلد الطالع على بر يطانية 47 , . فالضام 
الأول منها أوله حيث مخرج البحر التوسط الشامى من البحر الحيط » وهو أول 
الزقاق فى موضع يعرف بجزيرة طريف من بر الا ندلس يقابل قصر مصمودة بازاء 
سل ف الفرب الاقصی من المر التصل بأفربقية ودیار مصر ؛ وعرض الزفاق ههنا 
اثنا مشر میلا ثم كر فى القبلة إلى الجزيرة الحضراء من بر الا ندلس القابلة لدينة 
سبتة . وعرض الزقاق هنا نمانية عشر ميلا . وطوله فى هذه المسافة إلى ما بين 
جز رة طريف وقصر مصمودة إلى المسافة الى ما بين الجز رة اناضراء وسبتة نحو 
امشر ین ميلا . ومن ههنا یتسم البحر الشامى إلى جهة اشرق » ثم عر من الجزيرة 
الحضراء إلى مدينة « مالقة »0 إلى حصن « التكب 6 ی مدينة « الر بة e‏ 
إلى قرطاجة 7 “لوا » حی‌تنتهی إلى جبل « قاعون 6 للوفیعلی مدينة« دانية ٩۰2‏ 
)١(‏ على ربوة من الارض كان هذا الصنم إلى جنونى المكان المسمى الات سان 
فرناندو وهو من بناء الفينيقيين وكان خر بنائه محذوراً على أعمدة الفولاذ بأحرف 
فينيقية . وقد عمر فينبقيو صور قأدس من منذ ۱۱۰۰ قبل المسيح “م فى سنة ۵۰۱ قبل 
السیح فتحها فينيقيو قرطاجنة . 
Narbonne 09‏ فى جنوی فرلسة Beaurdeaıux (F)‏ )<( جزيرة انكلترة 
Cartagéne (A) Almeria (V) Amonacar (1) Malaga (0)‏ 
Dénia )۱۰( Caoun (4)‏ 
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6C سکب‎ 


۳ الحلل السندسية : الجوء الاول 


ثم ينعطف من دانية إلى شرق الأندلس » إلى حصن « قلره » ۳ إلى بلنسنية . 
وعتد كذلك شرت إلى « وراه 3 » إلى « رشلونة ۳ إلى « ار ونة » إلى 
والضلع الثانى مبدؤه کا تقدم من جزيرة « طريف » 47 اخذاً إلى ااغرب فى 
الحوز التسم الداخل فى البحرالحيط ؛ فيمرمن جز برة طریف إلى « طرف الأ“ )(*) 
إلى حر ره » فادس 4 3 وههنا ود أركانها 8 5 گر من فادس إلى بر المائدة 9 4 
حيث بقع مر إشديلية فى الحر » 9 إلى جز رة « شلطيش » با وادی « بانة ۱ 
يب () ”© وس =“ APD 8 ND‏ ا 
إلى « طبيرة » ۰ م إلى « شنتريه  »‏ إلى « شاب » » وهنا ء 
إل اه وشنترين » وترجع إلى طرف العرف » مقابل شلب . وقد يقطم البحر من 
شلب إل طرف ارف مسيرة سین ميلا » وتكون اشبونة وشنترة وشنترين على 
o£‏ “ن e‏ طرف العرف 2 وهو حمل مئیف داخل ف المحر ۳ ار دين ميلا» وعايه 
LS‏ الشهورة ؛ ثم بدور من طرف العرف مع البحر الحيط فيمر على 
حور » ار شانه 4 وحوز » الدرة «( وساثر تلاك البلاد مائلا إلى الجوف 6 4 وف 
هذا اطیز هو الركن الثاني . 
Tarifa (¢) Barcelonne (¥) Tarracone (r) Cullera (۱)‏ 
Saltés )۸( Almeida (¥) Cadix (1) Trafalgar 0‏ 
Silves (1Y) Cintra )۱۱( Tavira (۱۰) Guadiana 6‏ 
n (۱۳(‏ رر ذ کر 3 الغراب فى جغرافیات العرب ور بر خيرها و جود 
اتر م ها أن الرومان فى صدر النصرانة قتلوا قديساً مسحياً امه صان فنسان 
فى بلنسية وطرحوا تجاليده فى البرية لتأكلها الوحوش خاء غراب وحفظه من أ كل 
الضوارى له ولا نعم لای سیب أريد نقل جثة هذا القديس من شرق الأنداس إلى 
غرما ؟ و اعءا نعل أنه ی أيام عبد الرحمن الداخل صدرالاذن للتصاری بنقاها إلى كئيسة 
ی طرف مقاطعة الغرب عل الیحر احط . 
(۱4 ا جوف فى اصطلاح إخوانا المغاربة والاندلسیین هو اشمال وقد فکرت 
كثير ا فى وجه هذا الاصطلاح فلم بظبر لى شىء يصح التعويل عليه ولا عترت على نص 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس 4ه 


والضلم المالث ر شط ف هذه الها بت م ن المنوب الال اشرق 4 ؛ فیمر على بلاد 
حايقية وغبرها حی یلتهی إلى مده * برديل ) Bordeaux‏ ( على البحر احیط القابل 


رفيد سیب تسميتهم الشمال بالجوف وقد سأات أهل الذکر من أعتقد بعلمیم فأبدى کل 
واحد ماعنده : فالسيد علال‌اافاسی يظن أنه لما كان الجوف واقعاً شمالى »كه فقد غلب 
على أهل الحجاز أن يقولوا لكل ثمال جوفاً ثم سرى هذا الا-تعمال من الحجاز إلى 
المغرب والاندلس . وهو وجه وجيه لان مدينة ا ی فى وسط اابرية إلى الشمال 
من الحجاز ول الغرب من العراق وإلى الشرق من الشام »ويا غلب على الناس جیعاً 
فى الشام أن يقولوا للجنوب قبلة نظراً لكون الكعبة هى إلى الجنوب من الشام يجوز 
أن یکون الحجازيون موا الشمال جوفاً لكون الجوف ونواحيها هى فى شمالهم وأنت 
ترى آنهم يقولون للشمال شاماً بغلبة الاصطلاح المنى على کون الشام هى إلى الشمال 
3 ۷ ز وفىكثير من الصکوك تجدهم بكتبون : بحده منالقبلة کذا ومن الشام كذا 
وقد أجابنى الاستاذ الشيخ عبد القادر المغرنى رئيس المجمع الع مى العربى ا ن 
رأى الاستاذ علال الفاسى فى هذه اللفظة ويةول إنهم فى الحجاز يعبرون عن الشهال 
بالشام واه وجدت فى ای الطابو التركية” القديمة ما ورد فه لفظة د می » ععی 
الجنوب فانم فى الحجاز نفسه 6 عبروا عن الشمال بالشام فقد عبروا عن الجنوب 
بالمن وهو شىء طبیعی بالنسية ھم ثم قال ااش بخ المغرنى : إلا أنه بوجد فى الاندلس 
بلدان باس ال جوف کا بظهر من معج مار أحدهما فى غر الانداس على البحر 
الط ۳9 زأقلے | کش و نیة ای ی عرق ۱3۵ الاعطلاح هل هوالجوف 
الذى فى الشرق ا الذى فى الاندلس ؟ وأما الاستاذ الاب انسطاس الكرمل 
فد أجابی 1 : الجوف : الشمال وهو من اصطلاح الغار بة جا فى كتاب الادرسی 
وفي اللدحة البدرية : وسيب هذه التسمية هوان الذين موا مذا الاء م ديح الشهال 
أو الشمال نفسه هم سكان البلاد الواقعة فى جنونى عر الروم فاذا هبت اال عندهم 
0 بالاک‌البحر نلذللك عر فوها هذا الا سے كا نهم آشاروا إلى ار 
مما غذفوا وا کتفوا باللفظ الظاهر الاشارة له انتبى . أما دوزى فف كتابه « متم 
٠‏ العاجم العربية » ذ کر فى صفحة ۳۵ مایل : جوف : شمالى . هذا ام کر الاستعال 
لدى 5 المغاربة ريح جوفى : ريم الشمال انتبی ٠‏ قلت : أمافى الاندلس فلا یکادون 
یرون عن الشمال إلا بالجوف ٠‏ 


۹۰ الحلل السندسية : الجره الاول 


لاربونة على البعر التوسط » وهنا هو الرکن الثالث » و بين أربونة و بردیل الجبل 
الذى فيه هیکل الزهرة » الاجر بين الأندلس وبين بلاد أفريجة العظمي » ومسافته 
من البحر نحو ومين للقاصد . واولا هذا الجبل لالتتى البحران » ولكانت الا ندلس 
جزيرة منقطمة عن البر » فاعرف ذلك ! فان بعض من لا عل له يمتقد أن الاأندلس 
حيط بها البحر فى جيم أقطارها لکونها تسى جزيرة » ولیس الامر كذلك » 
و إا سميت جز يرة بالغلبه »كا “يت جزيرة العرب وجزيرة « أقور »"*وغیر ذلك 
ونکون مسيرة دورها أ كر من ثلاثة أشبر ؛ ليس فيها مابتصل بالبر إلا مقدار بومین 
كا ذكرنا وفى هذا الجبل الدخل المعروف بالا واب 7 الذى بدخل منه من بلاد 
الأفرنج إلى الأندلس ٠‏ وكان لا برام ولا يمكن أحداً أن يدخل منه اصمو بة سسلکه 
فذ كر بطلیموس أن لو بر ؛ وهی امرأة كانت آخر ملوك اليونان » أول من فتح 
هذه الطريق وسپلپا بالحديد وال . 

قلت : ولولا خوف‌الاضحار والاملال لطت القول فى هذه از رة » فوصفها 
كثير» وفضائلها جة » وف أهلها أمة وعلماء وزهاد » وهم خصائص كثيرة » 
ومحاسن لاحصی » و إتقان يع ما يصنعونه » مع غلبة سوء الحاق على أهلها » 
وصمو بة الانقياد 7" . وفيها مدن كثيرة ؛ وقرى کار ؛ يجىء ذکرها فى أما كنها 
من هذا الكتاب حسب ما بقتضیه الترتیب إن شاء الله تعالی » و به المون والفصمة 


نتب ی کلام ياقوت فى المحم . 


(۱) هى إقلم الوصل وآمد وديار بكر وديار ربيعة وما لها . 

(۲) ولذلك عرف حى عند العرب بلفظة « البرتات » أى الا بواب بلفات‌الافرنج 

(۳) ومذا هو الامر الذى كان سبب ضياع هذا الفردوس على العرب فا حصله 
عرب الاندلس عزمیم وحسن رايم آضاعوه بشدة [(شقافیم واستمرار لشفیهم 
ولله آمر هو بالفه. ۱ 


اقوال العرب عن جغرافية الاندلس ۹۱ 


قول الشرف الادرسی 

وقال الشريف الادريسى فى كتابه « نزهة الشتاق إلى اختراق الآفاق » وهو 
آشهر جغرافية عر بية ‏ الکلام الآنى : 

الجء الأول من الا الرابع مبدأوه من الفرب الأقصى حيث البحر الظل » 
ومنه خرج خليج البحر الشائى مارا إلى الشرق » وف هذا البحر الرسوم بلاد 
الأندلس السماة باليوثائية « أشبانية » وسميت جز برة الأندلس بجزيرة لأنها شكل 
مثلث » وتضیق من ناحية الشرق حتى يكون بين البحر الشانى والبحر ال الحيط 
يجزيرة الا ندلس ه أيام . . ورأسها العريض عو من ۱۷ یوم . وهذا الرأس هو فى 
۱ أقمى المغرب فى مباية انهاء السمو ر نن الا رض » محصور فى البحر الظ » ولا بعلم 
أحب ما خلت هذا البحر الم ولا وقف بشر منه على خبر صميح » لصمو بة 
عبوره » وظلام أنوا, ره وتعاظم آمواجه » وكارة أهواله » وتسلط دوابه » وهیحان 
ریاحه ‏ و به جزائر كثيرة » ومنها معمو رة:ومغمورة ٠‏ ويس أحد من ع الر بانین رکه 
عرضاً ولا ملججا » و نما ير منه بطول الساحل » ولا یفارقه . وأمواج هذا البحر 
تندفم منفلقة الالء لا بنکسر ماژها ؛ و الا فاو نكس موجه لما قدر آحد طی 
ساوکه . والبحر الشامی ۴۳۳ فا مکی كان ركة منحازة مثل ماهو عليه الآن بحر 
طبرستان (" لا تتصل مياهه بشىء من مياه البحر ۰ 
0 وكان أهل الفرب الأ قصى من الامم السالفة يغيرون على أهل الاندلس 
فيضرون ب کل الاضرار . وأهل الاندلس یت يكابدونهم وحار لومم جهد 
الطاقة » إلى أن كان زمان الاسكندر “ ووصل إلى أهل الاندلس » فاعاموه عام 
EO‏ عاون نرت ور إله من قبل وتیل وصارا إل 

(۲) أى التوسط ۱ 


)۳( أى بحر الزر أو قزون عحدهنمهد6 : 
)4( من عادة مؤرخينا نقل روايات العامة ومن عادة العامة أنهم كلا EE‏ 


3 الحلل السندسية : الجزء الاول 


عليه من التنا کر مع أهل السوس ۰ فأحضر الفعلة والمهندسين » وقصد ممكانالزقاق » 
وکان ارت حافة » فأمر الهندسین و زن الاأرض ۰ و ورن سطو ح ماء البحر ين » 
فتعلوا ذلك فوجدوا البحر الكبير يشف علوّه على المحر اشامی بشىء سير » فرفعوا 
ابلاد الى على الساخل من محر الشام » وثقلها من أخفض إلى أرفعم . ثم آمر أن 
تفر الا رض الى بين طنجة و بلاد الا نداس » فرت حى وصل الفر إلى الجبال 
انی فی أسفل الاارض » و بی علیپا رصیفاً محر واطیار قراغ ؛ وکان طول البنا 
۱۳ ميلا 4 وهو الذى كان بسن المحر ين من المسافة والبعد 4 و 55 آخر شا بله 
ما پل أرض طنحة . وکان بن الرصيفين سعة ستة آمیال فقط . فاما أ كل الرصیفین 
حفر للماء من جهة البحر الاعظم » ف ماژه بسیله وقوته بين الرصیفین » ودخل 
البحر الفا ى » قاض ماوّه © وهلکت مد نکثيرة کانت عل الشطین مما » وغرق 
أهلها » وطفى الماء على الرصینین نحو ۱۱ قامة » فأما الرصيف الذى يل بلاد الانداس 
فاه بظهر ف أوقات صفاء المحر ¢ في جهة الموضع السب بالصفيحة يورا ۳ ¢ 
طوله على خط 7 هنا شین الكتابة ) وود زا 1۳ 3 وجرا على طوله 
مع هذا البناء . وأهل الجزيرتين يسمونه القنطرة » ووسط هذا البناء بوافق الوضع 
الذى فيه حجر الا پل على البحر . 

وأما الرصيف الاخر الذى بناه الاسكندر فى جهة بلاد طنحة » فان الماء حلي 
ف صدره ¢ واحتفر ما خلفه من الأرض 34 4 وما استفر ذلاك مه حی وصل إلى 
متوغلا فى القدم أو خيراً أحاطت به الظل سوه ال لاسو أن إلى رف ار ان 
العالقة أو إلى الجن وهم جرأ . 

(۱) عداء الجيولوجية بذهبون إلى أن إتصال البحر المحمط بالبحر المتوسظ كان 
زتيجة زلازل ونوازل طبيعية ما الله تعالى مرج البحرين یلتقیان وإن ذلك لم يكن من 
عهد شديد التوغل فى القدم بالنسبة إلى الادوار الجيولوجبة وعليه فتكون حكاية 
الاسكندر وفتحه عر الزقاق لمنع الغارات بين أهل السوس وأهل الاندلس هی من 
جملة الجرافات الى بروی مثلها ۳ كل مكان عن الاسكندر ولو کان مع الغارات 


أقوال العرب عن جغرافية الا"ندلس ۳ 


الجبال من کلی الناحيتين . وطول هذا الجاز المسئى بالزقاق ۱۳ ميلا » وعلى طرفه 
من جهة الشرق الدينة السماة بالجز برة االحضراء » وعلى طرفه من احية المغربالمدينة 
السماة عر برطر ف ۰ وشابل جز رة طر يف ق‌الصمه الثانية من البحر مرمی‌الاصر 
المنسوب لصمودة » و بقابل الجن رة االحضراء فى تلاك العدوة مدينة سبتة . وعرض 
البحر بين سبتة وا جز رة الحضراء ۱۸ ميلا » وعرض البحر يبن جز رة طربف 
وقصر مصمودة ۱۳ ميلا وهذا البحر فى كل دم وليلة زر مرثين ¢ و متل" مرنین 0 
فعلا داعا ؛ ذلك تقدير العزيز الحسكيم . 

| وأما على ضفة البحر الكبير من المدن الواقعة فى هذا البحر الرسوم فهى 
« طنحة » و « سيتة » و« کن و «بادس » و« المزمة » و« مليلة » و« هتين » 
و« بنو وزار ») و« وهران » و« مستفام » فأما مدينة سبتة فهى تقابل از رة 
الخضراء ؛ وهی سمعة ا صغار متصلة عضا بعض معمورة 4 طوضا من المغرب 
إلى المشرق نحو ميل » ويتصل بها من جهة المغرب ؛ وعلى ميلين منهاء جبل موسى 
وهذا الیل ملسوب لوسی بن نصير ¢ وهو الذى کان على لديه افتتاح الاندلس ف 
صدر الاسلام » وتجاوره جنات و بساتين وأشحار وفوا كه كثيرة » وقصب سكر » 
وأترج” یتحهز به إلى ما جاور سيتة 00 »> لكثرة الوا که مها . و بسمی هذا 
المكان الذى جع هذا كله ( ؛ و ا الموضع مياه جارية » وعيون 
والحروب بين الشعوب يقتضى أن حال بين الفريقين المتغاورين بحر لامتلاات 
كرة الارض ترعا وخلجاً وما الناس بعد ذلك يبالغى مرادهم من السلام لانه قد 
لخبر لعضهم عل لعض بالسفن وک من أمة أغارت عل أمة أخرى و نیما أعر محيطة 
وأبعاد لایکاد بتصورها العقل‌فا حادث الذی رووه عن الاسکندر هو غريب » وأغرب 
منه ذلك التعلیل الذى جعلوا وصل ما بين البحرین من أجله 

)۱( ما أرويه عن بليونش هذه أنها جنة غناء ولکن طريقها فى غابة الوعورة 
و لذا قال أحدهم : 

بليونش جنة ولکیس طريةها يقطع التياطا 
عنة الخلد لا براما إلا النی جاوز الصراطا 
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مطردة > وخصب زائد » و إلى المدينة من جهة المشرق حبل عال يسمى « جبل 
المثية » ۲" وأعلاه بیط ول اعلاه سور بناه مد بن أن عامر عند ما جاز الها 
من الأندلس وأراد أن ينقل المدينة إلى أعلى هذا الجبل فات عند فراغه من بنيان 
آسوارها » وعجز أهل سبتة عن الانتقال إلى هذه المدينة المسماة بالمنية » ؤكثوا فى 
مدينتهم » و بقیت المنية خالية » وأسوارها قائمة » وقد نبت حطب الشعراء فيها . وف 
وسط الدبنة باعل الل عن ماء لطيفة ركنا لاعت البتة » وهذه الاسوار الى 
فيط عدينة اة نظهر من عدوة الأ نلسن لقدة بیاضها . ومدينة سبتة "میت ممذا 
الاسم لأا جز يرة منقطعة » والبحر یطیف ما من جیم جهاما » الا من ناحية 
الغرب » فان البحر يكاد يلتتى بعضه ببعض هناك » ولا ببق بینهما إلا أقل من رمية 
سم ٤‏ وامم البحر الذى بلها ثمالا عر الزقاق » والبحر الآخر النی يلها فى جهة 

)١(‏ دوزی يقرأ هذه اجملة ه جبل الینا » لا جبل النية ونحن نقول لا مانع من 
ذلك ولكن بکثر لسمية المصايف والرتعات عند العرب بام ه منية » بالکسر وى 
مصر من هذه ال منيات ما لا حصی منبا ما هو بالمفرد ومنها ما هو بالتثنية ومنبا ماهو 
بابمع , وقد عد الزبيدى فى التاج نحوآ من مائ ولسعین منية بالمفرد . وزيادة على 
ثلائین بالتثية هكذا : منيتا طاهر وأمامه . منيتا فاتك ومزاح » منیتا السوید و الطبل لیخ 
وعد عدة منیات أو منیات بالمع هكذا : منى مرزوق » منى جعفر » منى مفنوج » منى 
غصين الخ وکل هذا فى بر مصر . وف الشام بعض د منیات » أيضا منها « الى »بقرب 
طرابلس الشام وهی تلفظ بالاماله على عادة الشام . وفى الاندلس عدة منى ذ کر منبا 
الزییدی منية يجب ء منها خلف بن سعيد المتوفى سنة ۳۰۵ ول یذ كر غيرها . ولکن 
لاف بروفنسال فى كتابه و اسانية المسلية فى القرن العاشر » قال إن بالاندلس عدة 
آما كن اسم الواحد منها « منية » وإنما يلفظها الاندلسيون بالضم ويظن أن أصل 
اللفظة يونانى ثم دخلت ف لغة القبط معنى ميناء أو حط أو دير . وكان فى قرطبة 
اع اناصر وهی مره موی وه ده ای وه 
المغيرة » و «هنية جب » ول يذ کر ياقوت من منى الاندلس سوی منية جب وم 
یذ كر من منى مصر إلا منية أنى الخصيب وبضم عشرة آخری 


ال جذرافة ای 1۵ 


الجنوب يقال له حر بسول » وهو مرسی حسن بر سی فيه فیککن کل رڅ . 

و بعديئة سيتة مصاند للحوت ولابعدها بلد فى إصابة احوت وجلبه » و يصاد ما 
من السك نحو من مائة نوع ٠‏ و يصاد بها السمك المسمى بالتنين السكبير » وصیدم 
له يكون زرقاً بالرماح وهذه الرماح ها فى سنا أجنحة بارزة تنشب فى الحوت 
ولا خرج » وف أطرا اف عصها * 0 القنب الطوال » وهم فى ذلك دربةٍ وحكة 
سبقوا فما جيم الصيادين . 

و بصاد عدينة سيتة شحر الرجان الذى لایمدله صنف من صنوف الرجان 
الستخر ج جمیم قطان البحار . و دة سبتة سوق لتفصیله وحکه وصنمه خر 
وقبه وتنظیمه » ومنها بتحپز به إلى شائر البلاد؛ وا كثر ما حمل إلى « غانة © 
وجیم بلاد الدو وان , لاه فیلات البلاد ل ر ومن مدينة سبتة إلى قصر 
مصمودةف الغرب ۱۳ میلاوهوحصنکبیر عل‌ضفة البحر » تنشأبهالمرا کب‌واطرار يق 
الى يسافر فيها إلى بلاد الا نداس » وهي على رأس الجاز الا قرب إلى ديار الا نداس 
ومن قصر مصمودة الی مدينة طنحة عر ۲۰ ملا . ومدینة نة قدية زیت 
وأرضپا منسو بة الها وهی عل جبل عال مطل عل البحر ؛ وسکی آهاپا منه ی 
سند الجبل إلى ضفة 7" البحر ؛ وهی مدينة حسنة ها أسواق وصناع » وفعلة وما 
انشاء المراكب » و بها أقلاع وحط » وهى على أرض متصلة بالبر فيها مزارع وغلات 
وسكاما برابر.ينسيون إلى صنهاجة . ومن مديئة طنجة ينعطف البحر انحیط الأعظم 
1 فى <هة المنوب إلى ار ض « ۳ e.‏ نت مدينة كبيرة ذات 
سور من حجارة بشرف على نهر « سفدر » و بینها وبين البحر حو ميل » وها قرى 
عامرة باصناف من البر بر » وقد أفتهم الفتنة وأبادتهم امروب المتوالية علييم . ومن | 
تشمّس إلى قصر عبد الكر يم » وهو على مقر بة من البحر » ویینه وبين طنجه ؛ 

(۱) سند الجبل ما قابلك منه وعلا عن السفح فأما الآن قد ارتغعت طنجه إلى 
أعلى الجبل وهی مدينة حسنة کا قال , عمرها الله بأهلها 
9 بت 01 
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يومان » وقصر عبد الكريم مدينة صفيرة على ضفاف نهر « لكس » وا أسواق 
على قدرها يباع بها و يشترى » والار زاق بها كثيرة والرخاء ما شامل . ومن مدينة 
طنجة إلى مدينة « أزيلا » مرحلة خفيفة جداً » وهى مدينة صنيرة جداً » وما ی 
منها الان الا اذو شير وق ارفا اراق قريبة . وأزبلا هذه » و بقال أصیلا 
عليها سور . وهی متعلقة على رأس انللیج ااسمی بالزقاق » وشرب أهلها من 
الآبار . وعلى مقر بة منها في طر يق القصر مصب نهر ستدد ؛ وهو نهر 1 عذب 
تدخله الراكب » ومنه يشرب أهل تشمس الى تقدم ذكرها . وهذا الوادی أصله 
من ماين خر ج أحدهما من بلد « دنهاجة » من جيل « 0 » والاء التاق من 
بلر كتا ام يلتقيان » فیکون منهما مر كبير . وفى هذا اهر يركب أهل البصرة 
مرا کهم بأمتعتهم حى يصلوا الد ر فيرو فجت قاروا مويق تست 


00 دون المرحلة على الظهر 5 وا KES e‏ مديئة مقتصدة علا سور 


(۱) بعد أن ذ کر ياقوت البصرة المشرقية فى معجم البلدان عاد فذ کر البصرة 
المغرية فقال : بلد فى المغرب فى أقصاه قرب السوس خربت . قال ابن 1 وهو 
نل 5 عدن المدراب من بلاد البربر : واليصرة مدينة مقتصدة علمها سور له س بالمنيع 
وها عيون خارجها علپا بساتين يسيرة وأهاها پنسون إلى السلامة والخير وابمال 
وطول القامة واعتدال الخلق وبينها وبين المدينة المعروفة بالأقلام أقل من مرحلة 
وبينها وبين مدينة ,قال ها تشمس أقل من مرحلة أيضاً . وا ذ كر المدن ای على 
البحر قال : عم تعطف عل البحر امحط يساراً وعله‌من المدن قريبة منه وبعيدةوجرماية, 
و ء ساوران » و « الجی » على نحر البحر ودونما فى البرمشرقا ه الأقلام » ثم البصرة 
وقال البشاری : البصرة مدينة بالمغرب كبيرة كانت عامرة وقد خربت وکانت جللة . 
وکان قول البشاری هذا فى سنة ۳۷۸ . وقرأت فى کتاب السالك والمالك لای عرد 
البکری الا نداسی: بن فاس والبصرة آربعة آیام قال : والیصرة مدينة کيرة وتعرف 
ببصرة الکتان کانوا بتبایمون فى بده آمرها فى جیع تجاراتهم بالکتان وتعرف أيضاً 
با لجرا لانها حمراء التربة وسورها هبنى بالمجارة والطوب وهی بين شر فين وها 
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لیس بالحصين ولا فری وعارات وغلات 1 [ کر غلاتها القطن والقمح 2 وسائر 
الحبوب بها كثيرة ؛ وهى عامرة الجهات » وهواژها معتدل » وأهلها أعفاء » ولم 


جال وحسن أدب ٠‏ وعل حو ۱۸ ميلا مدينة « 5 أقلام e‏ وهی. من بناء 
عبد الله بن ادر يس » بين جبال وشعار متصلة » والمدخل الها من مكان واحد . 
وبالجلة فانپا خصيبة كثيرة مياه والفواكه » وعلى مقر بة منها مدينة « قرت » وهی 
على سفح جبل منيع » لا سور علها » وا ماد کثيرة وعارات متصلة وا کثر 
زراءاتهم القمح والشعير وأصناف الحبوب . وکل هذه البلاد منسو بة إلى بلاد طنجة 
وحسوبة مها . وفى جنوب البصرة على مر « سبو » الآنى من ناحية فاس قرية 
كيرة كالمدينة الصغيرة بقال ۱۸ « ماسنة » وکانت قبل هذا مدينة لها سور وأسواق 
وهی الان خراب ۰ وعلى مقر بة منها مدينة « المحر » وکانت مدينة محدثة لا ل 
ادریس » وهی على جبل شامخ الذرى » حصينة منيعة » لا يصل أحد اليها إلا من 
طریق واحد ؛ والطریق صعب الجاز ؛ يسلكه الرجل بعد الرجل » وهی خصيبة 
رفهة كثيرة الميرات » وماؤها فها؛ وا بساتين وعمارات » ومن مدينة سبتة . 


عشرة 2 وماؤها زعاق وشرب آهاها من بر عذبة على باب المدينة وفى بساتينها 
آپار عذبة وفساء هذه ابصرة مخصوصات ب اهال القائق والحسن اراق لیس برض 
الفرب أجل منبن . قال أحمد بن قتع امروف بابن ازاز التهرتى بمدح أبا العيش 
عيسى بن ابراهم بن القاسم . 
قح الاله الدهر إلا نة بصرية فى حمرة ویاض 
الخرفى لحظاتها والورد فى وجنانبا والکشح غير مفاض 
فى شكل مرجی ونسك مباجر وعفاف سی وسمت [باض 
تهرت » أنت خليسة وبرقة عوضت منك پصرة فاعتاضی 
لا عذر للحمراء فی کان با أو تستفيض بأعر وحياض 
قال : ومديتة الصرة مستحدلة أسستف الوقت النی أسست فيهأصيلة أوقريبامنه 
)۱( ورد ذ كرهافى نقلنا عن ياقوت هنا 
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السابق ذ کرها بين جنوب وشرق إلى حصن « تطاون » مرحلة صغيرة ؛ وهوحصن 

فى بسيط الأرض » و بینه و بين البحر الشامى خمسة أميال . ونسكنه قبيلة من البر بر 
۳ کک 50 . ومنه إلى « أنزلان » وهو مرسى فيه تمارة » حو من ۵ ميلا 

وأنزلان مرسی عامر » وهو أول بلاد نحارة . و بلاد غارة جبال متصلة بعضها ببعض 

ثبرة الشحر والفیاض وطوفا حو من ثلائة أيام . و یتصل با من ناحية الجنوب 

حال الكرا لي 6 وهي ۳ جبال عامرة كثيرة انحصب ‏ وتتد فى البر بة 

مسيرة ثلاثة أيام حى تنتهی قرب مدينة فاس . وكان يسكلها غارة إلى أن طهر 
اله مهم الارض ‏ وأفى جعهم ؛ وخرب ديارمم ؛ لكثرةذنو ہم » وضعف‌اسلامهم 

و جرهم ؛ و إصرارم على الزنا المباح » والموار بة الدائمة » وقتل لنفس الى 

حرم الله بغير الق » وذلاك من الله جزاء الظالین . و بين سبتة وفاس على طریق 

« زجان » ثمانية أيام . وعلى مقر بة من انزلان حصن « تقساس » على البحر » 

و بدسهما نصف يوم » وهو حصن معمور فى غارة » لكن أهله بيهم و بينتمارة حرب 

ذائمة » ومن تقساس إلى قصر « تارکا » وله مرسی . ومنه إل حصن » مسیکاسه » 

نصف يوم . وهو لفارة . ومن مسيكاسة إلى حصن « کال » ۱۵ ميلا وهو 
أ لغارة . ومن حصن كركال إلى مدينة « بادس » مقدار نصف بوم ؛ و بادس 

مدينة متحضّرة فما أسواق وصناءات قلائل » وغاره ياجأون الها فى حواتجهم ؛ 

وهی آآخر بلاد اره ؛ و يتصل بها هناك طرف الجبل » ويثتهي طرفه الآخر فى جبة. 
الجنوب » إلى أن يكون بينه و بين بلد بى « تاوده » أر بعة أميال » وكان .هذا الجبل 

قوم من أهل « مرکلدة » هل دا وسفاهة وتجاسر على من جاورمم » فأبادم 

سيف الفتنة » وأراح الله منهم . ومن مدينة بادس إلى مرسى « بوزکور » ۲۰ ميلا» 

(۱) كان هذا فى القرنالسادس للهجرة وهوااقرن الذىعاش فيه الشريف الادريسى 
ولكن ف القرن العاشر للهجرة عبرت تطاون بالاندليين بعد جلائهم الأخير وصارت 
من المدن الکار العدودة من الةواعد زادها الله من فضله . 
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وكانت مدينة فيا ساف اکنا خربت ولم ببق لها رسم ؛ ونسی فى كتب التوار بخ 
2 نکور ») وبين بوز كور وبادس جبل متصل إعرف بالأجراف ؛ ليس فيه مرسی . 
ومن بوركور إلى المزمّة ۲۰ ميلا » وكانت به قرية عامرة ومرسى توسق الرا کب 
منه . ومن المزئّة إلى واد بقر ما » ومنه إلىطرف « ثفلال » ۱۲ ميلا . وهذا الطرف 
بدخل فى البحر را 6 ومنه إلى »رسی « كرط 6 ۲۰ ميلا و بشرق كرط واد بأى 
من جبة « صاع » وم ىکرط إلى طرف جون داخل فى البحر ۲۰ ميلا » ومن كرط 
إلى مدينة « مليلة » في البحر ۱۲ ميلا » وفى البر ۲۰ ميلا . 

ومدينة مليلة مدينة حسنة متوسطة ذات سور منيم وحال حسنة على البحر » 
وكان لها قبل هذا عمارات متصلة وزراعا ت كثيرة وها بثر'فيها عين ألزلية كثيرة لاه 
ومنها شرم »و حیط مها من قبائل البرير بطون بطوية ٠‏ 

ومن ال مصب الوادی الذى يأتى من « آقرسیف » ۲۰ ميلا » وأمام 
ميب هذا النهر جز رة صفوة . و يقابل هذا الوضع من ابر به مديئة « حراو » ومن 
موبب وادی آقرسیف إلى مرسی « ات » على البحر ؛ وعليه حصن منیع 
صذیر 6۰ ميلا . ومن تافرکنیت إلى حصن تاحریت انية أميال ؛ وهو حصن 
ان جين کار ف را عرق لتقمو ون ا رت إلى ۶ هن عل الو 
۱ ميلا ومنها إلى « تسان » فى العر ٠١‏ ميلا . وفعا ييهما مدينة « ندرومة » وهی 
مدينة كيرة عامرة آهلة ؛ ذات سور وسوق » موضعها فى سند » ولا مزارع وا واد 
جري فى شرقيها » وعلیه بساتین وجنات ومارة وستی کید . 

وهنین مدينة حسنة صغيرة فى تحر البحر » وهی عامرة » عليها سور متقن 
وأسواق و بیع وشراء » وخارجها زراعات كثيرة » وعارات متصلة . ومن هنين على 
الساحل إلى مرسی « الوردانية » ستة أميال» ومنها إلى جزيرة « القشقار » عانية 
أميال » ومنها إلى جزيرة « إرشقول » ويروى « ارجكون» وكانت فا ساف حصنا 
عامراً له مرسى وبادية وسعة فى اماشيةوالأموال الساعة ومرساها فى جزيرة فيها . 
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ميأه ومواجل كثيرة له راک » و ۵ ي جر ره بكر :4 عو صب محذائها مهر ا 
ومن مصب اوادی إلى حصن « آسلان 4 ستة آمیال على البحر » ومنه إلى طرف 
خارج فى البخر ۳۰ میلا؛ و قابل الطرف ق الجر ر موي جرئز ال 
وأمّلان و5 ميلا . ٠‏ ومن ا ا و ار ۱۷ ميلا و و بو ران حصن هم 
۲ فى جيل على البحر ¢ ومنه إلى2 الدفای 4 وهو طرف خار ج فى المحر ۱۲ ميلا ¢ 
ومن طرف الدفالی إلى طرف « الحرشة » ۱۳ ميلا ؛ ومنه إلى « وهران » ۱۲ ميلا . 
وقد E‏ ۳ وهر ان وأحواها فم صدر من 17 ر الاقلم الث 4 وال المستعان 
فلنرجم الآن إلى ذکر الأنداس ووصف بلادها » ونذکر طرقائم! » وموضوع 
جهامها 3 ومفتمى حالامها 0 وميادىء ۲ وديتها 4 ومواقعها من المحر » ومشهور جباها 
و عحائب بهمها ¢ 0 ن ذلك 5 جب اعون ا a‏ مال فقول ۳ 
اي فى ذانها فشكل مثلث حيط ما البحر ءن جيم جما الثلاث » 
نو ما يحيط به البحر الشامی ؛ وغر ما حيط به البحر الف > وسماها حيط به حر 
MD. aw‏ 4 كلك - 1 
الانقایشیین "من الروم . والاداس طوطا من كنيسة الغراب الى على البحر الط 
ال اطبل السمی بپیکل الزهرة آلف میل ومائة ميل وعرضبا من کنسة « شنت 
ا الي على أنف مر الانقليشيين إلى مدينة الرية الى على بحر الشام 
وکو الاندلس مقسومة من وسطبا ف الطول مجیل طویل ی اا ات © 
وفى جنوب هذا الجبل تأنى مدينة طليطلة . ومدينة طليطاة مركز جيم بلاد الأندلس 
۱۱) بريد بالانقليش أو بالانقليشيين الانكليز وكان من عادة العرب أن يقلبوا 
السین والرای شياى أ كير الاحان: 
(۲) العرب يقولون شنت ياقوب أو شنت ياقب والاسبان بقولون « سا ننياغو 
دو کو میس تله » Santiago De Compostela‏ وهی أقدس كئسة عند الاسيا دول 


وفيها قبر يعقوب أحد الحواريين . 
(۳) :5:07 وقد صارت الشارات تفيد معنى سلسلة جبال . 
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أ 


ل 


منها إلى مدینه فرطبة 6 بين غرب وجدوب 4 سم مراحل » ومنبا إلى 
أ تسم مراحل » ومن طلمطلة إلى شنت يافوب على حر الانقليشيين تسم 


وذلك 
لشبونة غر با تسم 


1 شا باوب أقدس بلدة عند الاسانین 


مد ده ت 


۷۳ الحلل السندسية : الجزء الاول 


مراحل 4 وما إلى 2 حاقة ( 602 شرق لسع مراحل 4 وما إلى مدينة بلنسية ¢ 
بين شرق وجنوب » تسم مراحل »© ومنها أيضاً إلى مدينة المرية على البحر الشامی 
لسع مراحل ۰ 


برج سرافوس ( بانسية ) 


ومدينة طليطلة كانت فى أيام الروم مدينة الاک ومدارا نها ؛ وبها وجدت 
مائدة سلمان بن داود » مع جلة ذخائر يطول ذ كرها ٠‏ وما خلف الجمل اا 


ويد له ) 
قشتالة . ومدينة طليطلة فى وقتنا هذا يسكنها سلطان الروم القشتاليين . 

1١)‏ ( حاقة من بلاد سر قسطة بلدة فا ايوم 2۰۰۰ أسمة من السكان وهى مرک 
ناحية « -وبرارنى » وها سور يرجع تاريخ بنائه إلى القرن العاشر وقد أنشىء خط 
حديدى بين جاقة موز واولورون «مدمام ختصر بنحو مائة كيلو متر المسافة بين 


باریز و جربط . 
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تمزه النخل ( بلنسية ) 


والاندلساسياة اشبائية الم ادى ا مرن كل إقلبم منها عدة - ۱ 
1 ۶ بر 5 8 8 ۹ ی رو 5 .0 
ردان نای بذ کرها مدينة مدينة حول الله تعالى . ولنيدا الانمما اث یره 


9 مع اأمحر الشامی" » وفيه من البلاد جز بره 


9و 
(OD 5 0۲2 7 ۳ ۲‏ 
طر بف » والز رة الحضراء » وجز رة ای وو و( بک » 


وهو إقلم مداه من الببحر ذا 


0 0 ۰ 
و« شریش وا و« مدينة ان ا 9 6+وعصون 
كثيرة کالدن عامرة » سنأتى بها فى موضوعبا 


ويتلوه اقلم «شنونة» 0 ؛ وهو من اقام البحيرة شالا » وفيه من الدن 


Becca )۳( Arcos )۲( Le Lago de la janda (۱)‏ ”7 
Tocina (o) Jeres )4(‏ )1( lemaاGaza‏ وأظن اسپا حرفا عن 
« قرية سام وس الان قرية كبيرة فى بزية تبعد عن رادة ۲۵ كيلو مترا إلى الجنوب 

وقد زرتما بالسيارة لما كنت فى رندة (۷) 5100818 
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ندئنة هه ومد وة ي وولا ¢ ومن 
كثيرة . و يتلوه ال الشرف » وهو ما بين اشبيلية و « لبلة  »‏ والبحر الظ ۰ 
وفیه من العاقل ۱ حصن ۱ ومدینه لبلة و « وله » 59 وجز رة 
« شلطيش » ٩‏ وجبل الميون . نم يليه اقلم « الكنبانية  »‏ وفيه من المدن 


0 5 00 0۰2 


قرطية و « الزهراء » 9 وم استحة » و« ييانة» و« وقيرة 


و 9 اليسانة 14 و به جل شون کار سن ذکرها بعد هذا ٠‏ ويل اقلم السكنانية 
QD ۰ ۵ 5‏ . پات بش ای و وی ی ل کی و 

ني 2 اشونة » و فیه حصون عامرة کالدن ¢ منهأ لو رفه واشونة وهو فليم 
و و مع اجوت انم « رية  »‏ وفيه من المدن مدينة مالقة 


٩ 3 2 2‏ . 
و « ارشذونة ۰و« مر بلة 2 و« بنشطر e‏ و ولبسکنصاد» : از 


Carmona )۲( Sevilla )۱(‏ بلدة ذات موقع نادر فى الدنیا مبنية على 
جبل مشرف على بالط لا ينتهى البصر إلى مداها وقد زرتما بالسارة من اشبلة 
(۳) غلسانه هی اليوم عند الاسبائيول niebla (¢) médina Sidonia‏ 
La campina (۸) Saltes (yV)  Hulba (1) Hisnalcasar (۰)‏ 
Baena )١١( Ecija )٠١( medina Az-zahra (0)‏ 
Rio (10) usona )١؛(‎ Lucina (1۴) cabra (1۲)‏ 
وليعل القارىء آتا التزمنا ترجمة الاعلام العربية ما یقابلها من الأساء الاسبانيولية 
وترجمة الأعلام الاسبانية ماکان يةوله لها المرب وتحرينا فى ذلك جهد الطاقة ولم نبق 
فى قوس البحث منزع ظفر حتى حققنا کل هذه الامیاء إلا ما ندر فان معرقتها بلسانى 
العرب والافرنج شرط ف فهم جغرافية الاندلس وتارضخها وبدون ذلك لا تتحصل 
للقارىء صورة تامة عنبا فى ذهنه ولم نکتف بترجمة الاعلام من العربى إل الاسبانیوی 
ومن الاسبانيولى إلى العر نی مرة واحدة بل رما کت سم الکات الواحد باللفتین 
مرتين وثلاثاً لا نمل من ذلك حتى برسخ فى ذهن القاری» بالنكرار وإلا فانه لاحفظ 
هذه الأعلام المتبادلة من قرأها مرة واحدة . 
Archidona )11(‏ وقد يكتها العرب بالجم (۱۷) marbella‏ 
Bobachtero (۱۸)‏ )۱۹ هذه اللفظة م ندر حقیقتبا 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ۷۵ 


هذه من الحصون . و يتلوهذا الافلم ااا و لذن وان“ 


وجملة حصون وقرى كثيرة نشف" على ستائة قرية ‏ بتخذ بها الحرير . ثم اقام 
J) ۰ ۳ .‏ > ق ا 
« مان » © وفيه من المدن 2 المر به » و 4 ون که مها 


0( ی ۷ مب (A)‏ 5 ۹ 
« مرشانه » 6 Es‏ و « طرجالة » و « بالش » ؟ و بتارم 


صوره هر دی قر طاجنة 


فى جهة الجنوب اقلم « الييرة ۳۹ وفيه من المدن « اغرناطة يد و «وادی 


7 


2 ۱۳ . 1 ۳ 5 ۱ 0 
EE TT‏ حصون وة اكشيرة . منرا اقاء « و ۱ 
س 7 3 و 0 وفرى 2 و ع 8 2 


Sierra (۱)‏ )۲( دعوز واصل اسپا فى زمنالرومان usiense‏ وکان‌القشتااون 
یقولون 4| Berja (o) Almeria (¢) Béchina (¥) Gien‏ 

merch 6‏ هی من مقاطعة يحانة وقد درست ولاتزال منها يقايا فى دسكر ةبقال 
ما « ترك ۰ (Vv)‏ رشانة مطزطم:طهی أيضا من مقاطعة بجانة 
ش )۸( Grenade 26 1١) vera (۱ ۰( 7 6 Targela‏ 

Ferreira (14) Almonacar (YF) Guadix )۱۲( 


۳ الحلل السندسية : الجزه الأول 


(r E : 5 : 3‏ ۰ 
وهو تصل ا »؛وفيه مدننة ( سطة » مت 2 تشک الموصوف 


بالمئعة ۰ و فیه حصون کر وات م بعك . م كورة (« تدمير 6 وفيا من الدن 


(۷ ۳ م‎ 5 ٤ 
( أورقه‎ J» » 9 ( مرسیه » 9 و2 اور وله ۹ 9 و ( 9 رطاجنة‎ ( 


2 


5 ۸( 9 : )01 
و2 مولة ( 1 و (حذی< ال و ۳ 0 وني «الش» 


و ES‏ اقاے « ارغيرة » (؟) وفيه من البلاد 


6 


مدينة قر طاجنة 
( شاطية» 0 و« شةر ان و« دانية 094 حصون كثيرة . وليه اقا 


ليك 


Wu. , ۰‏ ۹ : 
مر باطر وفیه من‌البلاد « بلنسية / 1 « مرباطر 4 و« بريانة » " "وحصون 


Murcie (4) Todmir (F) Tixar (r) Baza (۱) 

Mola (A) Lorca (yv) Carlagéne (7) Orihuela (o) 
Alicante (1۲) Elche (11) Cuenca (1۰) Chinchilla 9 
Se gur (10) Jatiba أو‎ Chaliva (14) Segura )۱۳( 
Brienne (14) Murviedro (1A) Valence (۱۷( Denia (۱7) 


آقوال العرب عن جغر افية الا ندلس ۷۷ 


كثيرة . و يليه مع الجوف إقايي « القواطم ات هن 


8 1 5 5 (4) . 
و « ساٹ ۳2 مار به 0 ا منسو به لابن رزن .3 قصل به الم » الوله 0 و فه 


من البلاد « سرده 0 و« قلعة رباح ان و « نتف © ويل هذا الاقا يم 


ا ل ين 


6 


الساقية العتيقة ( اش ) 


و «غافق»( * وحصنابن هارون (؟) وغيرها دومها | فى الکر .9 بل هذا الاقلے غربا 


اقلم « الققر» (؟) وفيه الا "مار به» و«مارتلة » N‏ 8 


0 

(۱) دوزی بظر ن أن الاسم حرف ا وأن أصله « الوا م » وحن رجح 
أنه حرف عن ١‏ القواطن » وان الكلام على ذلك (؟) puente‏ 

Albarracine 6‏ 69 : ادر آهوعری أم معرب ؟ وهی 198128 

(ه) Puenta )۷( Calatrava (1) Zarruta‏ )۸( البلااطة ی البلوطين 
نسبة إلى حص البلوط )4( Pedroche‏ )1۰( 6986 

Silves 0) Martela )۱۲( Santa Maria )۱۱( 


۷۸ الحلل السندسة : الجزء الأول 


: 5 20 5 5 ۰ ی‎ ١ 
وحصون كشرة وكرى 83 ويل هذا ا اقا » القصر 4 7 ويه القصر المنسوب‎ 
(e) . ۱ )4( یت‎ 6 (e) WP : 5 4 
لاي دانس » وفيه «يابرة» ' و« بطليوس » ' و«شريشة) " و«ماردة»‎ » 


و ل ول تروت ابر یه اقلم البلاط وفيه مدینةه البلاط » ^ 


۹9 خن ده (.۲) . 0 ۱ ۹ 
للق 


(۳۳ 


و« شنترة » وليه اقلم الشارات وفيه « طأميرة » و« طليطلة » 


de (4) 272 (۳۱ Evora )۲( Cacer (۱)‏ ۰216765 
۲ وهی عند العرب شريشة إلا أنها غير شريش الى منبا أبو العباس 
الشريشى شارح المقامات ار بر بة )6( Alcantara )5( Merida‏ 

Albalat (A) Coria (¥) 

Medellin (4)‏ (۱۰) ءورة البلاطة فى أيام العرب كانت لشتمل على شرن 
Santarem‏ و اسمو نة Lisboa ۳ Lisbonne‏ وشنئرة ۵ و قال ها فى هذه 


الا یام « استرمادوره » البرلغالية )۱۱( Toledo (1۲) Talavera‏ 


آقوال العرب عن جغرافية الا ندلس ۷۹ 


۱ ۰ ۲ 4 ۱ 
و » TT‏ و « المهمن e‏ و « وادی ال1<ارة :۱ افيش » ۲6 


0 ۰ حت 4 2 2 El‏ ۷ 
و«وبدة» “وداه الم « ارئیط » وفیه من البلاد « قلعة وب 9« 


2 


سا . (NM‏ 3 - 3 ۹ ة مت ۷۰ 3 55 ١١‏ 
وقلعة « دروفه » وق و وو ١ E‏ 
DS WD OA RS‏ ۱0 
م بلیه إقلم الز يتون وفيه « حافه » ° و«لاردة» '"" وه مكناسة » 


١ ۰‏ 
و « افراغه د و بایه لم «البرتات» نف i ET PITT‏ 


۳ 


ور ”ی القت 


Madrid )۱(‏ (۲) بلدة من أعمال طلیطله ابا عریی منسوبة إلى بنی فهم 
على ما ورد فى معجم البلدان لياقوت وقد ذ کرنا ما قال فى موضع آخر 

(۳) تعدزه2021ن» وقد يقول ها العرب مديئة الفرج محركة (4) وناءم 
(ه) Huete‏ )1( أظن أن أرنيط ھی الى يقال لها Arenedo‏ 

Saragosse (4) PDaroca (۸) Calatayud (¥) 

Lerida )۱۳( Jaca (1۲) Tudela )۱۱( Huesca (1°) 
جبال البرتات ھی جبال‎ (11) Fraguas )۱۵(  Méquinensa (1€) 
Tarracona (1۸) Torlosa (1¥) المرانس أو جبال الیرانه‎ 


۵ الحلل السندسية : ال جره الا لول 


وم رأمرو ) ا(قنت ( 


و« برشلونة د و پل هذا الاقلم 1 اقلم « مرمر به ل وفيه حصون 
خالية » ومما بل البحر حصن « ا اد و «کفتالی » ۶۱ و وكتندة © 
فهذه كبا قلي اشبانية السمی جنها بالاندلس . فأما جه برة « طریف» ۳ فهی 
على البحر الشای » فى أول الجاز المسمى » بالزقاق » و بتصل غر بها ببحر الظلمة . 
وهی مدينة صغيرة ؛ علا سور تراب » ويشقها نهر صغير» وبها أسواق وفنادق 
وعاناك ر چ وان وان تبرج ااا و ا وها عل مويه 
من البر . ومن جزيرة طريف إلى المزيرة الحضراء ثمانية عشر ميلا مخرج من 
ازمر الی « وادی 387 اللساء 4 وهو تدان » ومته ال ام برد ۳ انفضراء 

Tixar (¥) Marmaria (¥) Barcelone (1) 

Tariffa (1) Cutenda (0) Castello (f) 

0( لم نعرف ابا بالاسای )۸( الاسبانول يقولون Guadannasi‏ 
وذلك أنهم حكوا فى لفظها العرب وهؤلاء فى الأنداس کانوا میلون الآلف كثيراً 

(9) الاسبانيول بحسب عادتهم ن قاب الجم خاء والسين والرای ثاء بقولون 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ۸۱ 


وهی مدينة متحضرة لا سور حجارة مفرغ با جيار » وها ثلاثة أبواب ودار صناعة 
داخل الدينة » ويشقها نهر يسمى نهر ااعسل » وهو حلوعذب » ومنه شرب أهل 
الدينة ٠‏ ولمم على هذا نهر بساتين وجتات بكلتى ضفتيه مما . وبالجز برة الحضراء 
إنشاء وإقلاع وحط » و ییا وبين مدينة سبتة مجاز البحر » وعرضه هنالك عائية 
عابر میلا . وأمام المدينة جزيرة تعرف جز رة «أم كي نوما ام عحيب ؛ وهو 
۱ آن فها عميقة كثيرة الماء حلوة » وال جز رة فى ذامها صغيرة مستو ية السطح » 
یکاد البحر برکها ۳" والر برة الحضراء أول مدينة افتتحت من الأندلس فى صدر 
الاسلام » وذلك فى سنة ٩۰‏ من آحرة وافتتحبا موسى بن نصير من قبل للروانیین» 
ومعه طارق بن‌عبد الله بن ونوا الزناتى » ومعه قبائل البر بر . فكانت هذه از رة 
أولمدينة افتتحت فى ذلك الوقت» و مها على باب البحر مسحدیسمی عسحد الرايات » 
ويقال إن هناك اجتمءت رايات القوم للرأى » وكان وصوهم اليهامن جل طارق و عا 
سمی جبل‌طارق لان طارق ۳ بن عبد الله بن ونوا الزناتى لا جاز يمن معه من البرابر 
« الخثيرة» وقد ذ کرت فى إحدى مقالاتى عن رحلتى إلى الأندلس أن للقوم رغبة 
شديدة فى حرف ١‏ الخاء ‏ ثم طالعت بعد ذلك كتاب و السفر إلى المؤتمر » لصديق 
العلامة أحمد زک باشا الصری رحمه الله وفه فصلعن رحلته إلىالأندلس سنة ۱۸۵۹۳ 
فوجدته قول فى صفحة ۳۸۷ ما يلي : « لاحظت دوران حرف الخاء فى غالب كلما م 
اتی یکوت فیا شين أو جم أو سين بحيث لو سمعهم رجل من أهل المزاح لأستمنح 
السماح وقال أن لغة القوم تدور عل‌حرف الخاء » قال : وقد سمعتهم یقولون «الخثيراء 
فسألت فاعلمونى بأنها الجزيرة الخضراء » فقد توارد الخاطر مع الخاطر 

(۱) قد يوجد الماء الحاو أحيانا فى وسط البحر سد عنه موجة الماء اطلح 


شرب منه ركاب السفن . 


6 لا نعل اذا يلسب الشريف الادرسی طارق النسوب له جل الفتح 
مخلاف ماهو شائع » فانه يجعله طارق بن عبد الله بن وتموا الزناتى والمشبور أن اسم 
أبيه زياد وان عبد الله هو جده جاء فى « الببان المغرب فى أخبار المغرب » لابن 

-٦(‏ ج أول) 


۸۳ الحلل السندسية : الجزء الأول 


وحصنوا بهذا الجبل » احس فى نفسه أن المرب لا تثق به » فأراد أن يزيم ذلك 
عنه » فأمر باحراق الرا کب الى جاز فيهاء فتبرأ بذلاك عا انهم به . 
وبين هذا الجبل واطز برة الحضراء ستة أميال» وهو جبل منقطم عن الجبال 


صوره طرا كونة من کلونة 


نیدی اع مخ ان نوف ماه جار هو هه 
مرسى يعرف عرمى الشحرة . ومن از برة الحضراء إلى مدينة اشبيلية خسة أيام . 
ees‏ عن ele‏ ووو فاه ميل 
ومن الجزيرة الحضراء إلى مدينة اشبيلية طريقان طريق فى الماء » وطريق فى البر » 
فأما طريق الاء نان رة انحضراء إلى الرمال فى البحر » إلى موقع ر «ربایل) ٩‏ 
عذازي الما كوي الجزء الأول المطبوع فى « ليدن » بتصحيح المستشرق الشهير 
امولاندی دوزى ورن وذلك سنة موم أن طارق هو ابن زياد بن عبد الله بن 
ولفو بن وم بن نبرغاسن بن ولهاص بن يطومت بن نفزاوة . وأجمع مؤرخو 
العرب على أنه ابن زياد 

(۱) يقول دوزى فى ترجة کلام الادریسی أن نهر برباط يمر بقرب الموضع 
المسمى ايوم 8 109 de‏ 41013 


آقوال العرب عن جفرافة الأندلس ۸۳ 


8 ميلا 2 إلى موقم ۳ ك2 ستة امال » ثم إلى الحلق الملسى وشات 


بيطر » ۱۲ ميلا » 9 إلى « القناطر » ان وهی تقابل جز رة قادس ؟١‏ ميلا » 


و نها حار رخ اجه آمیال : ومن القناطر تصمدك ف النهر إلى رابطة » روطة «( 9 


۸ أميال 4 9 إل 0 المساجد «( )6( ٦‏ اال 93 إلى مره‌ی » طبرشانة 4 زف4 إلى 
« العطو ف » ۲۷ إلى « قبطور » ۳ إلى. « قبطال  »‏ . وقبطور وقبطال قر يتان 
فى وسط النهر» ثم إلى جزيرة ينشتالة ٩۱۰‏ ثم إلى الحصن اازهر ٩۳۳‏ إلى مدينة اشبيلية 


B4 (۱)‏ وهی بقرب طرف الاغر )۳( Sancti petri‏ 

(۳) م هی ال+زائر الى يقال ها عند الاسبانيول عوونا des‏ 1165 

)<( بلدة محصنة على جون قادس والاسبانیول یکتبونها هكذا : 13018 

0 قول الاسبان للساجد وم موه وال إن أصلها مروعس1ه5 و نها محرفة 
عن Tebugena (1) Solis Lucos‏ .۰ (۷) ۸ تعلمه 

Jenechteld (1۰) Cabtal (4) Captor (۸) 

(۱۱) ۸ نعرف هل يسميه الأسبان باسمه العری أم له عندهم اسم آخر ؟ 


44 الحلل السندسية : الجزء الأول 


فذلك من اشبيلية إلى البحر ٠٠‏ ميلا . وأما طریق البر فالطريق من الجزيرة إلى 
« الرتبة » ثم إلى نهر « برباط » ۳ إلى قر ية » فيسانة » ۳ وبها المنزل . وهي 
قرية كبيرة » ذات سوق عامرة » وخلق كثير . وما إلى مدينة :و أبن الم 16 
إلى جبل « منت » ۳ ثم إلى قرية « عساوكة » ۴۳ + وبها الغزل . ثم منها إلى 


صورة سرقسطة آو التو الاعل و منظر عموی + 


2 الدانن o‏ إلى « ر رد 8 الحيالة » و مها المزل ‏ إلى اشديلية مرحلة . 
ومدينة اشبيلية مدينة كبيرة عامرة ذات أسوار حصينة » وأسواق كثيرة » 
و بیع وشراء » وأهلها مياسير؛ وجل تجارنها بالزيت » يتجهز به منها إلى أقصى المشارق 
)۱ مر ذ کره (۲) Faisana‏ 
(۳) هذه الى يقال ما عند الاسبان , غرازالما » دصجواجمهیي 
mont (€)‏ 
(ه) لم نعرف هذه القرية ولا عرفنا هل هذا هو اسها الحقيق أم هو حرف ؟ 
)٩(‏ ما اطلعنا على هذه المدائن 
(۷) ولا على حقيقة هذا الاسم الآخر 


۱ أقوال العرب عن جغرافة الاندلس هم 


والغارب » ۳ ور ؛ وهذا الزيت عندم جم من و الشر ی 0 » وهذا اشرف 
هو مسافة أر بعين میلاء وهذه الأر بمون مياد كا تمشى في ظلشحر الز يتون والتين » 
أوله بمدينة اشبيلية واخره بمدينة « لب » وکله شجر الزیتون وسمته ۱۲ ميلا 
وأ كر » وفيه فما یذ کر ثمانية الاف‌قرية عامرة آهلة با جامات والديار الحسنة . و بين 
ااشرف وأشبيلية ثلاثة أميال . والشرف سمى بذلك لأنه مشرف من ناحية اشببلية 
#تد من الجنوب إلى الثمال . وهو تل تراب أحر» وشحر الزيتون مغروسة به من 
هذا المكان إلى قنطرة لبلة . واشبيلية على الهر الكبير » وهو مهر قرطبة 
ومدينة ابلة مدينة حسنة أزلية »وهي متوسطة القدر» وا سور منيع . و بشرقیا 
هر يأنيها منناحية الجبل » و مجازعلیه فى قنطرة إلى مدينة لبلة ٠‏ و بها اسواق‌وجارات . 
ومنافع جمة . وشرب أهلبا من عيون فى مرج من ناحية غر يما ٠‏ و بين مدينة لبلة 
والبحر الحيط ستة أميال . 
وهناك على ذراع ا تطل مدينة «ولبة» وهي مدينة صغيرة متحضرة » 
. علها سور من ححارة » و مها أسواق وضناعات » وهی مطلة على جز برة «شلطیش *» 
وجز برة شلطيش عبط بها البحر م نكل ناحية » وا من ناحية الغرب اتصال بأحد 
طرفيها إلى مقر بة من البرء وذلك يكون مقدار نصف رمية حجر . ومن هناك 
يجو زون لاستقاء الماء لشربهم » وهی جز يرة طوابا حو من ميل وزائد » والدينة مها 
فى جبة ال منوب ؛ وهناك ذراع من البحر يتصل به موقع نهر ليلة » و بتسم حى يكون 
أزيد من ميل » ثم لا يزال الصمود فيه فى اركب إلى أن يضيق ذلك الذراع حى 
6 هاطع وكان اسمها عند الرومان د اب.ول فتلفظ العرب ما أقرب إلى 
الاسم الرومانی القدم 
610a 09‏ واسمها الرومانی القدم « أونبة » وراد0 وهكذا كان يقول ها 
العرب ورعا قالوا « ولة » 
Saltés (€)‏ 


٩‏ ۱ الحلل السندسية : الجزء الا ول 
ی مه NED E‏ 


یکو ن سعة الهر وحده مقدار نصف رمية حجر ؛ و مرج اللهر من أسفل جل عليه 
مدينة ولبة » ومن هناك تنصل الطريق إلى مدينة ابلة ٠‏ ومدينة شاطش لیس لها 
سور ولا حظيرة و 5 و یی بنیان يتصل لعضه بمعض 3 وا سوق و ) اا 
الذى یمحر عن صنعه أهل البلاد فاته ؛ وهی صنعة 5 وادئ: الى ترمى مها السفن 
0 اكب المالة الجافية » وقد تغلب عليها الجوس “ مرات » وأهلها إذا سمموا 
ا فروا عها واخلوها . ومن مدينة شلطيش إلى جز رة قادس ۱۰۰ 
0 جزيرة قادس التقدم ذ كرها إلى جر برة طريف ٩۳‏ ميلا ومن جز ره 
شلطيش مع البحر مارا في جهة الثمال إلى حصن « قسطلة » على البحر ۱۸ ميلا 
وبيهما موقم مهر يأنة 4 وهو ون ماردةٌ و بطليوس 4 وعليه حصن » مارتلة 4 0 
الشپور بالمذعة والحصانة . وحصن قسطلة على تحر البحر » وهو عامر آهل ؛ وله بساتين 
وغلات شجر التين كثيرة » ومنه إلى قر ية « طبيرة » 7" على مقر بة من البحر ٠٤‏ 
ميلا 00 القرية ی 000 2 مار یه « الب ۲ ميلا . 
إذا کان || لاد 4 وهی مدنه نة متو سم ۳ 4 ۳ 4 ما مسحل tk‏ ومنبر 
وجماعة وم ال كن واردة وصادرة 34 وهی كك الأعناب والتين 8 
ومن مدينة شانت مار به ۷ مديئة شاب ۳۸ ميلا 4 ومد رنه شاب حسئة 4 ف 
قيطا رح » وعلها سور حصين » وما غلات وجنات » وشرب أهلها من 
(۱) يريد بامجوس النورمانديين الذين كانوا يطرقون سواحل فرفسة وأسيانة 
وغيرهما وكانوا فى الماضى مجوسا 2 بعد طول ترددهم إلى البلدان الجنوبية استقروا 
ف غرلى فر لسة و ر كوا العبث ولصوصية ال بحر ودخلوا فى النصرانة . 
۲( استعمل الادرسی 0 الخطور ۰ با له ی الذى ا همه ف 4 العأ مه وهو الحضور 
أو اش راز فى الفصیح فهو مصدر خطر الثیه بالبال 
Casella ۳ Castella (¥)‏ )¢( 8 گا" ( ۰( Tavira‏ 


Santa Maria (1)‏ ويقال لها ۰6 عل Santa maria‏ ويقال لما أيضا 
« فارو » وهی من البرتغال 


أقوال العرب عن جغرافة الانداس AV‏ 


وادمها الجارى مجنو مبا» وعليه ارحاء البلد » والبحر منها غربا على لاثة أميال » 
ولها مزسی فى الوادى » وها الانشاء » والمود يجبالها كثير» تحمل منها إلى کل 
الجبات . والمديئة فى ذانها حسنة الحيئة » بديمة الميانى . مرتبة الأسواق » وأهلبا وسكان 
قراها عرب من | عن وغيرها ؛وثم يتكلمونبالكلام اأعربى الصر يح » و بقولون الشعر 
وم فصحاء نبلاء » خاصتهم وعامتهم . وأهل بوادى هذا البلد فى غاية من الكرم » 
لا عار یم فيه أحد . ومدينة شلب على اقل ان ؛ وهو إقلم به غلات 
التين الذى حمل إلى افطار ااشرب كلباء وهو تين طيب علاك لذید شبی . ومن 
مدينة شلب إلى بطليوس ثلاث مراحل . وكذلك من شلب إلى حصن « مارتلة » 
ثلاثة یام . ومن مارئلة إلى حصن وابة مرحلتان خفیفتان . ومن مدينة شاب إلى 
حلق « الزاوية O‏ ۰ ميلا وهو مرسی وقرية ومنه إلى قر به «شقرش 6 
على مقر بة من البحر ۱۸ ميلا ومنه إلى طرف الغرب » وهو طرف خارج في البحر 
الأعظم ۲ ميلا » ومنه إلى « كنسة الغراب y۳‏ اال ۱ 

وهذه السكنيسة منعهد الروم إلى اليوم لم تتفیر عن حاطا » وطا أموال يتصدق 
ها علیها . وكرامات يحملها ارو الواردون علیها » وهی فى طرف خارج فى البحر 
وعلى رأس الكنيسة عشرة أغربة لا يعرف أحد فقدها وعهد زوالا » وقسيسو 
الكنيسة خبرون عن تلك الأغر بة بغرائب ينبم ابر بها ولا سبيل لأحد من 
الجتازون بها أن خر ج منها حى بأ کل من ضيافة اللكنيسة » ضريبة لازمة وسيرة 
والو "لا رن عا ولا هن اب ورت ف ن الا ام ماد 
متعارف دانم کی E‏ هر خاش راهان ان ارال 


مدخرة » وأحوال واسعة وأ کتر هذه الأموال محدسة علها فى أقطار الغرب و بلاده 


Chinchin (۱)‏ 
(۲) يقول دوزی أن حلق الزاوية مقاطعة هناك 
Sagres (۳)‏ 0 تقدم ذ کر‌ها 


۸۸ الال السندسية : الجزء الأول 


وينفق منها على الکنيسة وخداءها وجميع من اوذ مهاء مما یکرم به الأضياف 
الواردون على الكنيسة الم ذ_كورة » قلوا أو كبر وا . 
دق کی الغراب إلى القصر مرحلتان . وكذلك من شلب إلى القصر آر بع 
مراحل . و « القصر e‏ مديئة حسنة متوسطة على ضفةالئهر السمی « شطو ر و 
وهو مر کر تصعد فيه السفن والمرا كب السفرية كثيراً . وفى ما استدار مها من 
الأرض كلها آشحار الصنو برء وها الانشاء ااسکثیر » وهی فى ذانها رطبة العيش 
خصيبة كثيرة الألبان والسمن والعسل والاحوم . و بين القصر والبحر ۲۰ ميلا . 
ومن القصر إلى « ببورة 2 مرحلتان . 
ومدينة بو رة كيرة عامرةبالناس » وها سور وقصبةومسجد جامع » و بها الخصب 

الكثير الذى لايو جد بغيرها من كثرة الحنطة واللحم وسائر البقول والفواکه » 
وهی أحسن البلاد بقمة» وأ کثر ها فائْدة » والتحارات لها داخلة وخارجة » ومن 
مدينة يمورة إلى مدينة بطليوس مرحلتان فى شرق . ومدينة بطلیوس مدينة جايلة 
فى بیط الأرض ؛ وعليها سور منيع ؛ وكان ها ر بض كبير » أ كبر من الدينة فى 
شرقها خلا بالفئن ٠‏ وهی على ضفة نهر « يانة » © وهو نهر کر و سی المر 
الغۇر» لأنه يكون فى موضع حمل السفن » ثم يغور تحت الأرض حتى لايو جد 

(۱) وس الان بلدة صغيرة ليس فما أ كبر من ۰ نسمة وفيها آثار قديمة 
ويقول ها الاسبایول 21[ 00 A1»‏ 

Chelvubar )۲(‏ وهذا الاسم هو أسم بلدة اليوم على هذا النبر 

(؟) ويقال ها أيضاً « بابره » بضم الباء وبالاسانیولی :13200 وهی الآن بلدة 
ليس فیا كار من ٠١‏ الف نسمة وكانت هذه البلدة شبيرة فى زمان الرومانيين 
واستولى عليها العرب سنة ۷۱۵ مسيحية ثم استردها الاسبان سنة ١١1‏ وكان بحاس 
فيبا ملوك البرتغال آحیانا وإذا دخل إلها الانسان إلى هذه الساعة يظنها مدينة عربية 
لكيرة مبانى العرب فيها وغلبة طرز الانشاء امن على مبانبا 

Guadiana (f) 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس ۸۹ 


منه قطرة فسمى افوّر لذلاك » وينهى جريه إلى حصن مارتلة » و يصب فى قريب 
من جز برة شلطيش . ومن مدينة بطليوس إلى مدينة اشبيلية > أيام على طریق 
حجر بن أنى خالد » إلى جبل العيون 17" » إلى اشبيلية . ومن مدينة بطليوس إلى 
مدينة قرطبة طن الجادة + مراحل . ومن بطليوس إلى مدينة ماردة على نهر يانة 
شرقاً ۳۰ ميلا ؛ نيما حصن على عین الار إلى ماردة . 

ومدينة ماردة كانت دار مملكة « لاردة 3 بات هرسوس اللك » و با 
من البناء 1 ثار ظاهرة » تنطق عن ملك وقدرة » وتعرب عن وة وعردّة » وتفصح 
عن غبطة . فن هذه البنا ات ان فى غر بى المدينة قنطرة کيرة ذات قسی" » عالية 
اروت كثيرة امه غر هة الحاز + وقد ط فر الى أناء صل من 
داخل المدينة إلى آخرالقنطرة » ولايُرىالماشى مها . وفى داخل هذا « الداموس »7 
قناة ماء تصل المدينة . ومشى الناس والدواب على تلاك الذواميس . وهی متقنة 
E‏ اسف N‏ عا | لعلو مه و وس A‏ 
صنعة واوثق بناء . وما فى قصينها قصور خرية . وفها دار يقال لها دار الطبيخ » 
وذلات أنها فى ظبر مجاس القصمر » وکان الماء يأنى دار الطببخ فى ساقية » هی الآن 
مها باقية الأثر » لا ماء بها » فتوضم حاف الذهب والفضة بأنواع الطعام فى تلك 
الساقية على الماء حى حرج بين يدى المأكة » فترفع على الموائد . ثم إذا فرع من 


Jibralion )۱( 

(۲) المعروف أنمدينة ماردة بنيت سنة ۲۳ قبل‌السیح بناها بو بليوس کاریزیوس 
ونمت نوا عظها حتّى صار يقال ما رومة الاسبانة وفى زمان القوط صارت قاعدة 
ولاية لوزيطانية وقل آنه كان ما وم باب وخمسة حصون و ۳۷۰۰ برج واستول عليها 
العرب بقيادة موسی بن تصير سنة ۷۱۳ مسرحية وا-بردها الاسبانیول سنة ۱۲۲۸ 
مسيحية ومنذ استردها الاسانیول سقطت آهمیتپا وسنذ کرها فى الکلام على 
قواعد الاندلس . 

(۳) الداموس هو القترة أو ما پستتر الانسان به . 


0 الحلل السنك ة : الجزء الأول 


أ كل ما فما وضعت فى الساقية » فتستدير إلى أن تصل إلى بد الطباخ بدار الطبخ » 
فيرفمها بعد غسلها . ثم تمر بقية ذلاك الماء فى سروب القصر . ومن أغرب الفر يب 
جاب الاء الذى كان يأتى إلى القصر على عمد مبنية تسمّی « الأرجالات 0 » وهی 
أعداد كثيرة باقية إلى الان قاعة على قوام » لم ل ما الأزمان ولا غيرتها الدهور › 
ومنها قصار وءها طوال » بحسب الما كن الى وجب فيها البناء » وأطوها يكون 
غلوة سیم وهی على خط مستف . وکان الاء بای علها فى فى مضتوغة » خربت 
وفنيت » و بقیت تلاك الأرجالات قائمة تخیل إلى الناظر الها أنها من ححر واحد» 
هه اقا هیر د ران وق N‏ اه ورس تل مه 
الفارس بيده عل قائم » عدة أحجاره ۱۱ حجر فقط » فى كل عضادة منها ثلاثة 
اجار وق القوينان بعة اڪ حنیات » و واحد قل » ف كانت ال ١١‏ ا : 
وق اطتوت من مور :هده دة قفر الخ صقر > وق برج مته کان کان 
الج لالظ ال اها رول ار اله وتذيا فاص 
يدور على حرفه ؛ وكان دورانه اما . ومكانه إلى الآن باق . و يقال إا صنمته ماردة 
لتحا کی هرا ذى القرنين الى صنعها فى منار الاسکندر 1 : 


ومو ا إلى و ا "ين غات 


)١(‏ هذه اللفظة ولم تمر بنا أصلا مع اتساع اللغة والذى يظهر لنا أن عامة الأندلس 
استعملوها بمعنى « الارجل » جمع « رجل » بكسر فسكون وقد يأتى جمعه آیضاً على 
« أرجال » فتکون الارجالات جمع المع وذلك کا جمعوا ه الرجل » بفتح فضم على 
رجال ثم جمعوا رجالا على رجالات . ومعنى تسمية هذه الأعمدة التى يحرى فوقها الماء 
وأرجالات ۰ هو آن قى الاء فا عة عليبا وهی هذه الاقنة آشه بالار جل 

(۲) هذه البلدة هى الان‌صفيرة وموقعها على الضفة ال جنو بة من نهر تاجهوشهرتما 
بالجسر الذى فیبا وكان العرب لذلك يسمونها القنطرة والاسبان يقولون ها الااف 
۵ وكانينسب الها نظام فرسان القنطرة وکان‌هذا النظام تأسس سنة ٠۸۷١‏ 
مسيحية فى قلعة سان يوليان دو یرال لژ جل لحماية غور المسحيين فى وجه العرب فليا 


أقوال العرب عن جغرافية ال ندلس ۹۱ 
الأرض . وهو حصن منيع على نفس القنطر 5 . وأهلها متحصنون فيه » ولا يقدر لهم 
احد على شىء . والقنطرة لا بأخذها القتال الا , ن بابها فقط . ومن مدينة قنطرة 
السيف إلى مديئة « قورية 90 ؟ مر فان خفيمتان » وقو ر به الآن مدينة فى ملك 
الروم » ونا سور منیم ؛ وهی فى ذانها أزلية البناء واسعة الفناء من أحصن المعاقل » 
وأحسنالمنازل . وها بواد شريفة خصيبة » وضياع طينبة مجيبة » وأصناف من الفواكه 
"رنيو نها الکر وم وشجر التين . 

ومنقورية إلى« قلمر ية 76" ' ؛ أيام . ومدينة قامر ية ا مستدير » 


بدا 0 ب يتراجعون بسبب فتنهم وتفرق كلتهم تقدم هذا النظام إلى القنطرة وجعل 
مرکزه فپا وصار رئيس فرسان القنطره يحب أن یکون من بيت الملاك وأما الجر 
فهو رومای واقع إلى الشمال الغرنى من البلد كان بناژه سنة ۱۰۵ بعد السیح وهو 
من الحجر الحبب طوله ۸ متراً وعرضه ۸ أمتار وهو على سته ة أقواس اثنان منها 
فی الوط فوهة كل منها ٥‏ مثراً وعلوه ,ره متراً وله برج علوه ۱۳ مارآ . وى بلدة 
القنطرة كنيسة اسها سانتا مارية الکر 1moc0ber‏ بنيت فى القرن الثالك عشر 
ل سام 

(۱) ااه قال ياقوت فى معجمه هى من عمل ماردة وهی النصف بينها' وبين 
زموره مدينة الافر نج 

(۲) ع«طصمته0 يقول ها العرب د قلبر بة » قاعدة مقاطعة من مقاطعات المرتغال 
وعدد سكانها الوم ينأهز. ؟ الفا وفيب|مدرسة جامعة ور صد فلكى وهی قسمان‌الدنة 
العليا والمدينة السفلى و هذه متصلة بنهر « مندیق » ۲000680 وکان ام قلبر بة عند 
الرومان‌هوه آمینیوم » تصداندتتدءق ثم فى القرنالتاسم أطلقواعايها اسم د کو مير يكا » 
۵( تنم 00 وهی مديئة قدعة خربت وانتقل أهلها إلى هذه . وقد أستولى علها 
العرب فما استولوا عليه من الجزيرة الانداسية ثم استرجعها النصارى منهم سنة ۸۷۲ 
أى بعد فتح المسلدين لها بقلیل ثم استردها المسلمون سنة ٩۷۸‏ مسيحية فى زمن اک 
المستنصر الاموى رحمه الله على يد غالب مولاه وجاء فى النفح أن الک عمرها واعتنی 
با . ْم عاد التصارى فاستولوا علا سنة ۱۰٩6‏ بعد سقوط الدولة الآموية فى قرطة 
وذلك على بد فردیناند الأول القشتالى الذى بقي حاصرها ستة آشپر إلى أن ملكها . 


4 الحال السندسة : الجز. الأول 


وعليهما سور حصين » وا ۳ أبواب » وهی في نهاية من الحصانة » وهی على نهر 
۵ منديق » 7'' وجريه على غر يها » ویتصل جرى هذا اهر إلى البحر » وعلى 
مصبه هناك حصن « منت میور » "وها على النهر أرحاء . وعليه كروم كثيرة وجنات 
وها حروث كثيرة متصلة بالغر نی منها إلى ناحية البحر » وها أغنام ومواش » وأهلها 
أهل شوكة فى الروم » ومن القصر المتقدم ذکره إلى مدينة « لشبونة »" مرحاتان» 
ومدینه لشبونة على شمالى النهر المسمي تاجة وهو مر طليطلة » وسعته أمامها ستة أميال 
و بدخله المد وار كيرا » وهی مدينة حسنة ممتدة مع النبر » وطا سور » وقصبة 
منيعة » وفی وسط الدينة حمامات حارة فى الشتاء والصیف ‏ ولشبونة على تحر البحر 
لظ وعلى ضفة النهر من جنو به » قبالة مدينة لشبونة > حصن العدن » وسمى بذلاك 
لأنه عند هیحان البحر يقذف هناك بالذهب والتبر» فاذا كان زمن الشتاء قصد إلى 
هذا الحصن أهل تلك البلاد فيخدمون المدن الذى به إلى انقضاء الشتاء » وهو من 
عجائب الأرض » وقد رأيناه عياناً . ومن مدينة لشبونةكان خروج الفرارین( فى 


ثم آلت إلى البرتغال وصارت عاصمة ملکیم ولذلك العهد زحف الها أبو يعقوب 
بوسف سلطان الموحدين ليسترجعها للاسلام فامتتعت عليه . وبقيت عاصمة لار تغال 
إلى سنة ١77.‏ حينا جعاوا العاصمة فى اشبونة ولکن اللك دنيس عوض قلبرية بنقل 
المدرسة الجامعة من اشبونة اليما . وفى زمن ياقوت الموى ( المتوفى سنة 581 ) كان 
السلون قد فقدوها لانه قال : وهی اليوم بيد الافرنج خذهم الله 

Montemayor )۲( Mondego (1) 

(۳) لشبونة أو ]شو Lisbonne ûi‏ آو Lisboa‏ فشان الكلام علما مفصلا 

)٤(‏ قصة الاخوة المغرورين هذه قصة شبيرة صارت الان معلومة عند أهل 
هذا العصر بعد أن بقيت مدة طويلة مدفونة فى كتاب الادريسى , هذا الذى لم تتداولة 
الایدی ٠وإنما‏ كان يطلع عليه بعض المستشرقين من علدا الافرنج ؛ و بعض المطلعين 
من العرب على خزائن الکتب . وقللا ما هم . وبقی الامر كذلك إلى سنة ۰۱۸۹۲ 
و کنت فى باریز » وکان عهرى ۲۲ سنة . فقرأت فى جريدة النشرة الاسوعية الى كان 
پنشر‌ها الاستاذ العلامة ابراهم امورای اسم جمعية الامی رکین فى بروت ‏ وذلك 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 4 


ركوب بحر الظلدات » ليعرفوا ما فيه و إلى أبن انماژه »كا تقدم ذكرم » وطم مدينة 


مقاله ميرجمة » عن مجلة أميركية » لا أتذ کر الان اسمها » بقول فيها عناسبة کشف 
قارة أميركة : إنه شائع من جلة الأخبار کون المرب وصلوا إلى أميركة قبل كو لموس 
وذلك ر کرم البحر قاصدين الغرب من جبة الاندلس . ويقول : ليس عندنا نحن 
معلومات‌عن هذا الشأن تستند إلى وثائق خطية » وإنما هو كلام متواتر بين الناس» 
فكنا نود لو عرفنا ما عند العرب منهذا الموضوع , وأردف الاستاذ الحورانى ذلك 
بنداء إلى علماء العرب أن افونا بما عندكم عن هذه المسألة . 

فى الحال فكرت فى هذه المسألة , وقلت أنا فى باريز وأمای المكتبة العمومية 
العظيمة » فیمکننی أرن أبحث فما ما شت وذهيت إلى خزانة الکتب الکبری 
Bibliottieque National‏ 0 وصولى أمام ذلك البحر الخضم من االكتب 
فكرت أن حادثا كهذا لا يكن أن يتشد إلا فى كتب العرب المؤلفة عن 
ورجحت آن أبدا البحث فى كتب الجغرافية على كتب الناریخ» وقلت فى نفسى أن 
ا جغرافيرة عر ة ة فى القرون الوسطى هی جغرافية الشريف الادریی ٠‏ فطلست 
فهرس الكتب العربية » ووجهت نظرى إلى كتب ال جغرافية » فعترت على كتاب 
« نزهة الشتاق , إلى اختراق الافاق, »للسيد الادرنسی » وبدأت بتصفحه , ول أكن 
طالعته من قبل ۰ فا مضى ربع ساعة حى عبرت على هذه الواقعة » وهی الى يسردها 
الادريسى حسما هو مکتوب فى ال . فكان ذلك عجباً , لان ما كنت أقدر له 
بل اصل إليه اا طوالا ؛ من محث وتقیب ى تلف الکتب اند وصلت له فی 
ربع ساعة ۰ فنسخت ماورد عن الاخوة الفرورین أو المغررين بامه » وذهبت 
فکتبت مقالة بشت بها إلى جريدة رات الفنون فى بيروت آوردت فيها فى عرض 
الجواب على سؤال النشرة الاسبوعية وسؤال علماء أميركة ماجاء فى كتاب الشريف 
الادرسى بالحرف . ثم علقت 0 توجیبا للکلام يساعد على استخلاص العنی . 
وهو أن الاخوة المغرورين خرجوا من أشبونة أولاء إلى ناحية الغرب» فى عر 
الك : وساروا- و يونا + ٠‏ فلم بحدوا شيئا , فانعطفوا إلى ناحية الجنوب ۰ فساروا 
۲ بوماً أخرى » فوصاو! إلى جزيرة لم يحدوا فيها إلا غا لحومما مرة. لات كل ء 
فانعطفوا آیضاً إلى الجنوب » وجروا ۱۲ يوماً » إلى أن وصلوا إلى جزيرة وجدوا 
فيا بشراً »> وأخذوا إلى أمير الجزيرة , وجرى معہم ماجرى » کا هو وارد فى 
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لشبونة عوصع من فرب ۳۹ 4 درب مذسوب ام مرف بدرب اا رن إن ارد 


ااسکتاب . وأزيد الآن هذا بانا فأقول : الذى يلوح لى أنهم وصلوا أولا إلى جزيرة 
من جزائر الانطيل » التى هی بين أميركة التمالية » وأميركة الجنوبية » وجموع هذه 
الجزائر هو بين ٠١‏ و ۲۷ درجة منالعر ضالشهالى » وبين ٩۲‏ و ۸۷ درجة من‌الطول» 
فى غرنى خط لصف النپار » المار بباريز ‏ وکان ول وصول كريستوف 0 
إلى جزيرة من اميركا كهذه فى ١١‏ | كطوبر سنة ۱۸۹۲ وجزر الانطيل تنقسم 
الانطيل الكبرى , وهى إلى الشمال الغرنى » والانطيل الصفری » وهی إلى 8 5 
الشرق » وهذه الجزر صغيرة لا حصی » والذی يظبر أن الاخوة المغرورين بعد أن 
ساروا ۱۲ يوماً خط مستقما إلى الفرب » ولم بحدوا شيئاء خافوا من اتف » فرجعوا 
إلى الجنوب . وكانوا لو صبروا وتابعوا جرهم خطا مستقما » وصلوا إلى سال القارة 
المسماة الآن بأميركا الشمالية » ولکنم سوا منالوصول إلىالر من جهة السير حرا إلى 
الغرب» فساروا إلى انوب » لعلهم >دون ار هناك » فوصلوا الجزيرة التى وجدوا 
فيها الغنم » ولبجدوا البشر » غینثذ ينسوا » وعادوا جنوباً إلىالشرق , فوصلوا إلى إحدى 
جزائر الخالدات أو جزائر أسور ومدع۸ وهذه الجزائر کا هومعلوم » مسكونة من 
دم الزمان » وهی واقعة بين ۲۷ و۳۳ و.؛ درجة من الطول الغرى ۰ و و0 
و ۳۹ و ه؛ من العرض.الشمالى . وهی أقرب قايلا إلى أوربة .نها إلى افريقية . وقد 
جاء فى الا سیکلوبيدية الافراسية الكيرى أرن جزر آسور كان وصل إليبا 
لقرطاجنیون ثم النورمنديون » ثم العرب . تمد هذا فى الجرء الأول صفحة ۳۱ . 
ْم يقول أنهم ' 00 هذه الجزائر إلا فى القرن الخامس عشر , حا وصل إلا 
بر تغالیون » وأنهؤلاء بدأوا باستعارها سنة مع ؛ ۱ » وم تنكشف ججميع هذه الجزائر 
دفعة واحدة» بل الواحدة بعد الاخری . 
قال وإنه كان قد قصدها بعد البرتغالقوم من الفلينك NEG‏ 
اسبانية التجأً منهم أناس إلى هذه الجزر ؛ ونشروا فما المدنة . أما الخالدات و بقال لها 
کناری مهمه فى آقرب إلى افريقية «نها إلى أوربة » وهی عتدة من الشمال إلى 
اجنوب بين ۲۷ و ۲۸ و ۲۹و ۲۵ من العرض الشمالى » وعتدة من الشرق إلى الغرب 
بين الدرجة ۱۵ و 4۰ و ۲۰و ۳۰ من العرض الفرنی عن باریز » ولیس بين [حدى 
الخالدات المسماة فورت افنطوره ۲2 ںہ ع۴۲4۷ و بن زاش جنوی من مرا کش 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس مة 


۶ ۳ 4 ۳ 2 ۰ 1 ر ت ۰ 
الاد ۰ وذلاكنه‌اجتمع عانية رجال > کلهمبنا+عم 3 فانشاوامر کا الا واد خلوا فيه 


غير مائة كيلو .بر لا غير ورعا كان وصولهم إلى إحدى جزائر الالدات أرجح » 
لانبم من هناك ذهبوا بهم إلى عرمى أسق (قرب) ما بين الخالذات ومراکش 
وبالاختصار الاخرة الفرورون کانوا قدو طا وا الر الامیری بأرجلهم » ولكنهم 
بةلة عددهم » وقلة الوسائل التى كانت فى أيدمم ءلم يتقدموا الى الامام . ویغلب على 
الظن أن کریستوف کولومبوس لم يكن يحول قصة المغرورين هذه » وأنه مع بنزوهم 
فى إحدى الجزر بعد مسيرة ۷6 يوما فى الاوقيانوس الاطلانطیکی , ناخرين الغرب 
ثم منعطفین إلى الجنوب > فاستنتج من ذلك أن وجود البر وراء عر الظلمات أمرلا بد 
منه ولکن لابد أيضا من أن يكون الملججون ف‌هذا البحر عددا أكيراً. وتکون 
معهم جميع الاقوات والادوات والاسیاب اللازمة ء وأن یکونوا سائرین فى عدة 
سفن . لعضها ق‌اثر بعض . ولذلك بق کولوهبوس مدة طويلة » « راجع الك فردینا ند 
i‏ ابرابلة حتی آقتعیما بتزويده بكل ماطله , لعلمه أن السفر شاق وطوبل» 
0 5 أهو الا . ولذلك كلفت رحلته هذه حتى کشف أميركا مبلفاً قدروه بثلاثمائة 
وستة وثلاثين ألفا وخصصيائة فرنك افرنسی ٠‏ و هو مبلغ جسم بالنسبة [‌ذاك الوقت » 
وسار بثلاث سفن کيرة وكان سفره من جزيرة « شاليش » قبالة « أونبة > ف غری 
۱ أسبانية » إلى جزر الخالدات » ومنها بق خوض بحر الظلمات ۳۲ يوما . إلى أن وصل 
إلى إحدى الجزر وهی الى سماا سان سالقادور . ومن احقق ال قضیه و جودبر 
وراء > ر الظلمات , لم نك ن تولدت فى محملة کا بل هی فكرة قدعة' رو 
وكان کولومبس قد اطلع على کتاب « صورة الاش الف الکردینال 
بطرس دای Pierre D’Ailly‏ مط ران یرای ۲ › وهو تألف کته هذا 
الطران سنة ۱6۱۰ وحشر فيه مملومات كثيرة تتعلق بصورة الارض » منپا ما نقله 
عن التوراة » ومنها ما نقله عن المونان » ومنا ما آخذه عن العرب ء کا جاء فى 
الاک و بيدية الکری الافرنسية » فى ترجة كو لويس . وقد ورد فى هذا الکتاب 
أن اوا وشارحه أبن رشد لم یکونا يعتقدان أنه يوجد بين ساحل إفريةية الغریی 
ر أله اف اة ف ا ن هذا کت ع ا 
كانت تحمله على الاعتقاد بالوصول إلى المند من طريق بحر الظلمات ولا تعبأ برواية 


الادريسى عن عدة أيام السفر الى رواها عن المغرورين » فانه [نما روى عن أفواه 


4 الحلل السندسية : الجر الأول 


من الماء والزاد ما يكفيهم لأشهر» ثم دلوا البحر فى أول طاروس الر يعم ۳ الشرقية 
روا ا نحواً من ۱ بو ۳ » فوصاوا إلى عرغليظ الموج » کدر اروائ مکثیرالتروش ۲۳ 


الناس » ولم جتمع بالاخوة الذ كورين . والأرجح أن سفرم استمر 0 ما قال » 
لان کولوس باجج فى الجزر الالدات إلى أول جزيرة وبا من أميركا مدة 
۳۲ يوما » وهذا ثابت تارا » وغاية ما يستفاد من العيرة فى قصة المغرورين » أن 
العرب حاولوا اختراق بحر احیط » والوصول إلى البر الذی يقال له اليوم أميركا . 
هذا وجاء فى صبح الاعثی للقاقشندی عند ذ كر ملوك ملكة ه مالى » فى السودان 

الغربى ما یی : انه 0 منهم الملك منسی موسی بن أى بكر » قال فی , العبر » : وكان 
ر ٠‏ وملكا عظما له آخبار فى العدل تور عنه » وعظمت المملكة فى أيامه 
إلى الغاية » وافتتح الكثير من البلاد » قال فى « مسالك الابصار » : حكى ابن أمير 
حاحت وال فصر عنه أنه فاح لسيفه وده أرقعا و غر بن دنه مق عدن السودان 
ذوات أعمال » وقرى وضياع . قال فى « مسالك الابصار » قال ابن أمير حاجب : 
سألته عن سبب انتقال الملك اليه فقال : إن الذى قبلى كان يظن أن البحر المحيط له 
غاية تدرك چهز مين من السفن وشحها بالر جال والازواد الى تكفهم سنين »> 
وأمر من فما | آن لايرجعوا حى ببلغوا نهایته » أو تنفد ازواده » ففابوا مدة طويلة » 
ثم عاد منها سفينة واحدة , وحضر مقدمها , فسأله عن آمرهم فقال . سارت السفن 
زماناً طوبلا حى عرض لا فى البحر فى وسط اللجة واد له جرية عظيمة » فابتلع تلك 
المرا کب وكنت آخر القوم » فرجعت بسفینتی » فل يصدقه . جور الق سفينة . الفا 
الاو لاد » وألفاً الاأزواد . واستخلفنى » وسار بنفسه لیم حقيقة ذلك . وكان آخر 
العهد به وعن معه قال فى « العبر » وكان حجه فى سنة أربع وعشرین وسيعاثة فى 
ایام الناصرية مد بن قلاوون . اه ومعناه أن هذا الحادث إن كان وقع فيكون فى 
أول القرن الثامن من المي :وقد ورد هذا الخير فى الجن زه الخامس من صبح الاعثى 
فليراجع هناك 

(۱) هذه اللفظة غير عربية ومعناها هبوب الریح . 

(؟) هكذا فى الاصل ورعا كان المعنى مناسبا لسياق الكلام الذى تقدمه فان فعل 
ترش فى العرلى معناه ساء خلقه 


آقوال المرب عن جفرافة الاندلس ۹۷ 


قليل الضوء » فأيقنوا بالتلف ۰ فردوا قلاعهم فى اليد الأخرى ؛ وجروا فى البحر فى 
اة توب ۱۳ وا » لخرجوا إلى جزيرة الم » وفيها من الم مالا بأخذه عد 
ولا حصيل » وهی سارحة لاراعی ها » ولا ناظر إليها » فتصدوا الجزيرة فتزلوا مها 
فوجدوا عين ماء حار ية وعلیها شحرة تين بری » فأخذوا من تلك الفم فذيحوها » 
فوجدوا طومها مرّة لايقدر أحد على أ کاها فأخذوا من جلودها وساروا مم ابلنوب 
۲ بوماً إلى أن لاحت لهم جزيرة » فنظروا فيها إلى عمارة وحرث فقصدوا إليها لیوا 
مافیها » فا کان غير هید حیی احیط 5 فى زوارق هناك , فأخذوا وحلوا فى م رکم 
إلى مدينة على ضفة البحر » فأنزلوا بها فى دار » فرأوا رجالا شقراً زعراً شعور رژوسیم 
شمورم سبطة » وهم طوال القدود » ولنسائهم جال تيب » فاعتقاوا مها فى بيت 
ثلاثة أيام ؛ ثم دخل عليهم فى اليوم الرابع رجل يکام بالاسان العربى » فسأهم عن 
حاهم وف تا ن بلدم » فأخبروه بكل خبرم » فوعدم خيراً » وأعلهم 
أنه ترجان اللاك » فلما كان فى البو 1 ی من ذلك اليو م أحضروا بين يدي لك » 
فسألهم عا سألهم اترجمان عنه » فأخيروه ما آخبروه به لترجان بالأمس : من أنهم 
اقتحموا البحر ليروا ما به من الأخبار والمحائب ‏ و موا على مهایته . فلما ۴ الاك 
ذلك ضحك » وقال للترجان خبر القوم أن اہی أمر قوماً من عبيده بركوب هذا 
البحر » وأمهم جروا فى عرضه شهرا » إلى أن انقطع عنهم الضوء » وانصرفوا من غير 
حاجة » ولا فائدة تجهدى . ثم أمر اللك الترجان أن يعدم خيراً » وأن بحسن ظنهم 
باللا » فتمل ۰ مرف إلى 7 حبسهم » إلى أن بدأ جرى الر یج الغربية » 
فعمر rr‏ زورق » وعصبتأعينهم . وحری ee‏ فى البحر برهة من‌الدهر . قال القوم : 

قد رنا أنه جری بنا ثلاثة أيام بليالها » حى جيء نا إلى الم »فا خرجنا وكتفنا إلى 
غلك بور كناد ناكل إلى أن" ها انيار وت الك عن ف دنت 
وسوء حال »من شدة ال کتاف » حتی سيدا ضوضاء وأصوات ناس فصحنا ,اجا 

(۷- ج آول ) 


فاقبل القوم إلينا » فوجدونا بتلاك الخالة السيئة اون من اا وسالونا فأخبرنام 
خبرنا » وکانوا براير » فتال نا حدم : آتممون ک بین کک :لا 

قال : إن بینک وبين بلک مسيرة شهر ين . ققال زعم القوم وأسنى ! فسی الکان 
إلى اليوم » ا ٠‏ وهو الرسی الذى فى أقمى الغرب » وقد 00 0 ۰ ومن 
مديئة لشيونة y¢llga Lisbonne‏ یم دنه شنتر بن 5۵0۱۵۳60 شرقا عا وزميلا 
والطريق بينهما .من شاء فى النهر أو فى البر » و بینهما لحص « بلاطة 4 و يخبر أهل 
لشبونة وأ کنر اهل الغرب أن المنطة تزرع بهذا افحص ۰ فق الأرض أر سين 


Lisbonne (1) 

Santaren )۲(‏ مستعمرة رومانية ڪان يقال لا فى زمن قصر سکالایبس 
Salas‏ فأطلق عليبا اسم « بریزیدیوم يولوم وقد حول اسمها بعد النصرانية إلى 
ستتا ايرين أى القديسة ا وهی قديسة شهيدة عند الاسیانیول . والملدة تعد مفتاح 

وادی اجه ركان ا مان عظم فى تاريبخ لمرتغال وقد استولى عليها العرب فا استولوا 
عليه من اللدان * م استرجعها منهم الاذفونش السادسملك قشتالة سنة ١.98‏ وفى 
زمن اك یععوب بوسف سلطان الموحدين حاول السلون استردادها فردمم عنما 
الدون شاه 00 00 وف هذه البلدة غرق فى التبر البرنس الفونس ابن يوحنا 
الثابى ملك البرتغال وكان الابن الوحيد لابه وكان عروساً وعمره لم يتجاوز السادسة 
عشرة فذهب لاستشال أيه متطا جو أده فرح خملنه غرارة الشباب على الخوض فى 
النبر فأخذه النبر وكانت فاجعة عظيمة لا برال مرائيها عند البرتغال محفوظة إلى 
اليوم .وقد وقعت هذه الفاجعة فى ۱۳ يوليو سنة ١و4 ١‏ هذا وقد سقطت مكانة 
شنم ین الوم فالان جمییع سكاما عشرة آ لاف نسمة وفيها بعض آثار من زمن العرب 
وأسواروقصر عرى يقولون له «الکازار» ۸:6 کا يقولون لكل قصر عریی وفیا 
برجيقال له بر 8 کاساس ۰ Cabaças‏ كان فىأصله منارة مسجد . قال‌باقوت الجوى 
عن شذمرین : کلمتان م ركبتان من شنت كللة ورين كلمة ورين بكسر الراء وباء مثناة 
من نحت ونون مدينة متصله الاعمال بأعمال بأجه فى غرف الاندلس ثم خرن قرطية 
وعلى نهر تاجه قريب من انصبابه فى البحر احیظ وهی حصينة بينها وبين قرطة خمسدة 
عشر يوماً وبينما وبين باجة أريعة أيام وم الان للافرنج ملكت فى سنة 04۳ 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس 44 


يونا كفك ران الكيل الواحدايتها سل ما كل #اورها راو رش 

ومدينة شئترين على جمل عالكثير الملوجداً ؛ وا من جهة القبلة حافة عظيمة 
ولا سور لا » و بأسفلها ر بض لى طول النبر ؛ وشرب أهلها من مياه عيون » ومن 
عاذ اتير اا اوقا شین رم وا ا وال وو قال ون 
مدينة شنترین إلى مدينة بطلیوس ۳ أربع مراحل » وطى يمين طریقها مدينة 
بابش 2 ؛ وهى فى سفح جبل » ولا سور منيع » ورقعة فرحة » و مها عمارةوأسوا 
قيار كثيرة » ولنسائها جال فائق » ومنها إلى بطليوس ۱۳ ميلا . ومن ماردة ”" 
إلى حصن « رکوی 4 ثلاث مراحل » وم نک رکوی إلى مدينة « قلعة ر باح 7 
على ضفة نهريانة . وهذا الهر يأنى من مروج فوقها » فيمر بقرية يانة ‏ إلى قلعة 
رباحء ثم يسير منها إلى حصن « أرندة » ""ومنه إلى ماردة »ثم عر عدينة بطليوس 
فيصير منبا إلى مقر بة من « شر بشة ا نم بصير إلى حصن « مارئلة ه30 
فيصب فى البحر الظلم . 


۱ 0۰) 


نا 50-5 . )۰۱۱ 
ومن قلعة رباح إلى قلعة 2 ارلیه » بومان » وهو حصن منيع » ومنه 


(۱) 83043102 عاصمة بى ال فطس وسيأق الکلام علیبا تفصيلا 

(۲( بالاسبانىولى 9 استرجعها ملك ليون من العرب سنة ١1١55‏ 

)۳( بالاسانبول Merida‏ وهی من قواعد الا ندلس مر ذكرها وسأق أيضا 

. Caraqui ی‎ Karacuel (¢) 

Aranda (V) Ana (71) Calatrava (6) 

)۸( شريشة الواردذ کرهاهنا بقالهاعندالاسبانيول ۵ 6 Xeres‏ 
وهی غير شريش البلدة المشبورة بقربأشياية الى بذسب اليما الشریشی شارح مقامات 
الحريرى وسباق ذ کرها ۹ 

)() يقول الاسانيول لهذا الحصن 2181:6012 

(۱۰) حرف الاسبانيول قلعة رباح إلى کالانرابة وسيأتى الكلام عليها . 

(۱۱) عند الاسبانيول 4:11 


۱۰ الحلل السندسية ۳ الجزء الاول 


5 2 س : ۸ ۷ 

إلى طليطلة مرحلة ٠‏ ومن ٠‏ وله رباح فى حهه الشال إل حصن الملاط 

ومن حصن الملاط إلى مديئة » طلميرة 7 ران . وكذلك من مد بنه » قنطرة 
السیف م e‏ ال ۳۹ لعه ة أيام 4 ومن .لخ اصرهة إلى طلبيرة بومان رک ذلاڭ من مد ۳ 
ماردة إلى حصن مدل " مرحلتان ا وهی حصن عامر اهل ‏ وفیه خیول 
ور ح الهم 7 اياوط رقات ف بلادالروم ٠‏ ومن حصن مدلین ال » ترحالة اله 0 تان 
وها حفيمةا ن 4 ومدينة ترح اله كبيرة كالحصن انيع ۰ وها اسو منیعة وم | رای 
عامرة وخيل ورجل بةطعون اعارم ف الغارات على بلاد الروم ۰ والأغاب عليهم 
اللصوصية والخداع ۳ و من إلى حصن » فاصرس 4 0 مرحلتان خفیفتان 4 وهو 
حصن منيع ورس رفیم » فيه خيل ورجل ,فاورون فى بلاد الروم . ومن مکناسة 
إلى مخاضة البلاط يومان ۰ ومن البلاط إلى« طلميرة » ۳ يومان » ومدينة طلبيرة 


Balat (۱) 

ly Talavera (۲2‏ السکلام علا وهی من المدن المد كورة وقد خرج منبا 
وفطت ار 

. وساأق الكلام علا‎ 8 (r) 

Medellin (<¢) 

(م) ترجالة يقول ها الاسبانيول ملازین1۳ قال فى دليل بدیکر أنها اليوم قرية 
فما ۱۲۵۰ نسمة وفيبا حصن من أيام العرب رمه الفرنسيس فى زمن بونابرت لما 
كانوا فى اسانة 

(15) بقول الأشادولن هذه اللدة ووه جاء فى دلبل بدیکر أن سكانها 
۰ وان القسم القدم منها مبنى على رابية تبط به أسوار وأبراج وأبواب وأن 
القسم الجديد هو فى الجانب الادنی منها ثم أن فى القسم الاعل كنيسة يقال ها 
د سان ماتیو » مبنية مكان المسجد الجامع وفه أيضاً مكان القصر الذى كان فى أيام 
العرب و و جد فى هذه اللدة ف شارع الدانه Aldana‏ رقم ۰ بات عر ی لا يزال 
محفوظا على حاله . 

(۷) يوجد فى الأنداس ثلاث بلاد باي طلبيرة هذه وقرية إلى الجنوب هن 


أقوال العرب عن جغرافة الا نداس ۱۰۱ 


= 


على ضفة نهر تاجة » وهی مدين ةكبيرة » وقلءتها أرفم قلاع حصتاً » ومدينتها 
1 : 
أشرف البلاد <سنا » وهو بلد واسع المساحة » شريف النافع » و به اسواق جيلة 
الترتيب » ودیار حسنة التركيب » وها على نهر ناجة أرحاء كثيرة » ولا مل واسم 
اال ؛ و إقلم شر یف الال » ومزارعها زا اك وجهامها حسنة. مرضية » أزلية 
المارة » قدعة الاثار » وهی من مدينة طليطلة على سبعين ميلا . 

ومديئة طلیطلة من طلبيرة شرقاً وهی مدينة عظيمة القطر » كثيرة البشر حصينة 
الات لا أشواز حسنة » فيا ماه و و ره اه وتف ۲۳ 
وقلبلا ما روی مها انقناٌ » وشياخة 2 بنیان » وهی عالية الذری ؛ حسنة البقعة » " 
زاكية الرقعة » وهی على ضفة النهر الكبير السمی « تاجة » ها قنطرة من جيب 
البنيان » وهی قوس واحدة والاء بدخل نحت تلك القوس كاه بعنف وشدة جری » 


يقال ها طليرة القعة مهم۷ ما aإمواه]‏ وبوجد على ضفة وادی يانة بقرب 
بطلیوس قرية يقال ما طابيرة . وأما المقصود هنا فهى الکبری ویقال لها طلبيرة رينه 
De La 8‏ وهی الان بلدة صغيرة سكانها عشرة آلاف لکنبا واقعة فى بقعة 
جميلة على نهر تاجه وا جسر هركب من وم قوسا وفیها باب روماثی قدجم وفيها 
أبراج يقال ما و الم اناس » من ناء العرب یمود تارخها إلى سنة ٩۳۷‏ مسيحية 
ولعل اللفظة محرفة عن « ابرانية » أى الابراج البرانية . ومن طلبيرة هذه يذهبون 
إلى النزهة فى شارات « غریدوس » وإلى وادى اللب 6۵0216 ٠‏ وبالقرب من 
طلبيرة بلدة قلصادة یمام وهی بلدة ينسب إلما بعض آهل العلم من العرب 
)١(‏ يقول دوزى عند شرح هذه اللفظة أن ااعرب کانوا یعنون‌بالعملاق کل عظم 
الجنة . فكا نه بریدان يقول أنه لا يحب أن يفهم أن العالقة السامبین الذين ثم ۱ 
بلاد ٠‏ والذين 6: ت الحروب ينهم وبين الود ثم الذين بنوا طايطلة وإنما قصدوا 
شعباً عظام 0 وقد جرت ااعادة عند الناس أنهم كلما رأوا بناء عظما شاعا 
نسوه إلى العالقة أو إلى الجن أو إلى الاسكندر وما أشبه ذلك مما موم من منظره 
(۲) المعروف ف اللغة شمخ بشخ خ شمخاً وشمو خا ولم نبحد شماخة وربما كانت 
هذه الافظة من جلة خطأ النسخ 


۱۰۲ الحلل السندسية : الجزء الأول 


0 55 و م 5 اه 5 5 و 5 
ومع ار القنطرة ناعورة ارتفاءها فى الجو ۹۰ دراعا 6 وهي تصمد الماء إلى اعلى 
القنطرة ۰ والاء يجرى على ظهرها فیدخل الدينة . ومدينة طليطلةكانت فى أيام 
الروم دار بملكتهم ؛ وموضع قصدم » ووجد أهل الاسلام فيها عند افتتاح الأنداس 
ذخاثر کادت تفوق الوصف كثرة » فنها أنه وجد بها ۱۷۰ تاجاً من الذهب مرصمة 
بالدر » و بأصناف المجارة الثينة ؛ ووجد بها ألف سيف مجوهر » ملک » ووجد بها 
من الدر والیاقوت كيال وأوساق . ووجد بها من أنواع آنية الذهب والفضة مالا 
غيط به حصیل + ووجد مها مائدة سلمان بن داود » وكانت فى مايذ كر من زمردة 
وهذه المائدة اليوم فى مديئة رومه . ۱ 

ولدينة طليطلة بساتين محدقة بها وأنهار جارية مخترقة » ودواليب دائرة » 
وجنات يانعة » وفوا كه عدية الثال » لا حيط بها نکبیف ولا حصيل ؛ ولها من 
جيم جهامها اقب رفيعة » وقلاع منيعة » تکنفها . وعلى بعد منها فى جهة الثمال 
الجبل المظ المتصل المروف بالشارات » وهو يأخذ من ظهر مدينة سالم إلى أن 
ال فلت قر ية . فى آخر المغرب . وف هذا بل من الم والبقر الشىء 
الكثير الذى يتجهز به الجلابون إلى سائر البلاد » ولا بوجد شىء من أغنامه 
وأبقاره مهزولا » بل هي فى نهاية السمن » وريضرب بها فى ذلك الثل » فى جيم 
اقطار الانداس . وعلى مقربة من طليطلة قرية تسمى عفام ۴۳ » وجباها وترامها 


(۱) عند الاسبانيول دموطعة]3 وقد ذ کر ياقوت هذه اللدة وقال أنه يقال لما 
أيضا « مغامه » بالفتح فيهما وقال إنه يندب لها أبو عمران يوسف بن حى المغای 
ومد بن عتيق بن فرج بن أنى المباس بن اسحق التجيى الفای المقرىء الطليطل 
آبو عبد الله لى أنا عرو الدانی وعله اعتمد وروی عن أنى الربيع سلمان بن ابراهم 
وأنى جمد بن ألى طالب القریء وغيرم وکان عالما القرارة بوجوهپا إماماً فيا ذا ددن 
متين وکان مولده لسع عشرة ليلة خلت من ربع الأول سنة ۲۲) وهات باشبلة 
فى منتصف ذی القعدة سنة ٠۸٥‏ وحبس كتبه على طلبة العلم الذين بالعدوة وغیر ها . 
قال : وفيها معدن الطين الذى تغسل به الرؤوس ومنها ينقل إلى سائر بلاد المغرب . 


أقوال العرب عن جغرافة الأندلس ٠‏ . #س.ه 


الطين المأ كول » الذى ليس على قرارة الارض مثله ؛ بتجهز به منها إلى آرض‌مصر 
وجبيع بلاد الشام والعراقات و بلاد الترك » وهو نهاية في لذاذة الأ کل » وفى تنظیف 
غسل الشمر ٩۳‏ . ولطليطلة فىجبالها معادن الحديد والنحاس ؛ وطا من النابرفی‌سفح 
هذا ال عد ول ع ا مده رة فة شمه یره وکن لا ى زین 
الاسلام مسجد جامع : وشطية قائة ؛ وا أرضا مدنة الفهمین "۳ ؛ وکانت مدينة 
متحضرة » حسنة الأسواق والمباتى » و مهامسحدجامم » ومنبر وخطبة » وهی كلوااليوم 
1 طليطلة فى أيدى الروم؛ وملكا من القشتالین + و بنتسب إلى الأذفونش الاك 
وف الشرق من مدينة طليطلة إلى مدينة وادى الححارة 0° ميلا وهى مرحلتان 

ومدينة وادى. المححارة حصينة حسنة كثيرة الأرزاق والميرات » جامعة لاشتات 
النافع والغلات ؛ وهی مدينة ۳ كا ایا وتا معينة ؛ و قرا جهة 
غر بيها هر صغير » لها عليه بساتین وکر وم » وجنات وزراعات » وبها من غلات 
الرعفران الشیء الكثير ؛ شحور به ما 6 و حمل إلى ساثر الم‌الات والبات ۰ 
وهذا الهر بجرى إلى جهة الجنوب » فيقع فى نهر ناجه الا كبر فیمده . ونهر تاجه 

(۱) الغسل بالكسر ما بغسل به الرأس من خطمى وطين واشنان ونحوه . عن 
لان را 

6 هى الى يقول لها الاسبان مدريد وهی اليوم عاصمة اسبانية ومن م مدن 
أوربة وقد كانت مجريط فى زمن الادريسى خرجت من ید الاسلام ومثلبا طليطلة 
فلذلك قال أنه كان نجريط فى زمن الاسلام مسجد جامع وخطة قائمة وسنذ کر 
طليطلة تفصيلا ونيد ما بحب تأييده من كلام الادریسی عنها ونرد ما هو من قبيل 
الاساطیر مثل قوله : أن طليطلة هى من بناء العالقة 
الا ندلس مر أعمال طايطلة انتبی ول يذ كر زيادة على ذلك ونحن نعل أنه يقال 


المذ كور مخرج من ناحية الجبال المتصلة بالقلمة 297 والفنت) فينزل مارآ مع المذرب 
E‏ ثم إلى طليرة 247 ۰ ثم إلى الخاضة "۳ ١‏ ثم إلى القنطرة © 
ثم إلى قنيطرة مود © 3 الى مدينة شنترين ۳ ثم إلى لشبونة ۳ ۰ فیصب 
هناك فى البحر . ومن مدينة وادى الحجارة إلى مدينة سال شرقا ۵۰ ميلا . 
ومدينة سالم هذه مدينة جليله فى وطاء من الأرض ۰ كيرة القط ركثيرة المارات 
والبسانين واطنات » وما إلى مدينة شنت مارية ابن رزین 39 أر بع مراحل 
خذاف » ومنها إلى الفنت أر بع مراحل . و بین‌شنت مارية والفنت مرحلتان » وشنت 
فاررية والفنت مدینتان عامرتان » ا أسواق قائمة » وعارات تة داسف 


وفوا كه عامة وكانا فى الاسلام منازل القواطم ۳ . ومن مدينة سالم إلى مدينة قامة 


)١(‏ يدول دوزى فى ترجته لكلام الادربسی هنا إن ااقصود ذه القلعة هى قلعة 
کریال وهی إل الثمال الفریی من « الفنت » 

)انه عدو الق هول ها الاساتول مرلو نت مرخ ور 

Talevera De La Reina ( 1 ) Toledo (¥) 

(ه) لا نعلم ماذا يقول الاسبانيول لهذا المكان 

(1) هی قنطرة السيف بلدة معروفة ينسب إليبا فى زمن العرب جماعة من أهل 
العم والاسبان يقولون aإامةءا۸‏ (/) ل نعل ماذا يقول الاسبانيول لهذه البلدة 

(م) Sana.‏ وهی مدينة مشبورة 0 ذكرها 

)٩(‏ هوطوز] عند الر تغال أو عدمهدوخ1 وسيأتى ذ کرها 

Nedinaceli )۱۰(‏ عند الاسبانرول حذف المم 

(۱۱) عند الاسبانيول م221ةط1لم 

(۱۲) غریب جداً ذكر الادريسى هؤلاء « القواطم » بدون التعريف عنهم إشىء 
ولذلك لم يفهم هذه اللفظة أحد من مترجى کلام الادريسى ومفسريه وحن أشكل 
علينا ایض فهمبا ولم يذهب فكرنا إلى أنها « الفواطم » بالفاء الموحدة لاه لم یسیع 
أن قوماً من الفاط‌یین سكنو | بتلك الارض واشتهروا بها واشتبرت مهم وكذلك 
من العادة آن يقال لهم « الفاطمیون » أو « الطالیون » أو « اماشمون» ول نسمع 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس ۱۰۵ 


ا ا ؛ وهی‌مدننة رائقة اليقعة » حصينة شديدة الماعة » مبية الأقطار 
كثيرةالأشحار والأثمار . وعيونها مخترقة » و بنبیمپامفدودقة »ك ثیرةاناصبر خيصة 
الاسعار » وبها يصنع الففار المذهب » و بتجمز به إلى كل الهات . ومن مدينة قلعة 


5 ما م "د سه ۳ 0 3 "۳ » “ ر 5 
ابوب ای قلعة ررق كينا ميلا . ودروفه مده صغاره متعدهيرة 6 دمیزه العامر 


بقوم اسهم الفواطم يسكنون فى ثمالى ال ندلس فب علینا أن نعم ما المراد بالقواطم. 
القاف ااه فالعلامة دوزی بظن [: نبا محرفة عن « القواسم » لآنه كان فالفنت فخذ 
يقال هم و بو قاسم » ولا يزال هذا الاء م Beni Casim‏ يطلق على مکان بشرق 
نت إل الیو E‏ : فيجوز أن يكون قبل هم فا لبعد القواسم ۰ شم حرفت 
ال2 24 هذه بطول الزمن إلى قواطم . فنا : آن و جود آناس فى تالک 71 کان بقال 
لهم نو قا سم لاشك فيه وقد را فک ۳ اللادان ذ کر مكان فى تلك الناحية قال 
باقوت عنه أنه مه ن عمل بی قا م 7 إن دوزی نفسه يقول إن ہی قاسم هژلاء من 
دز عد اللك بن قطن الفهری أ الاندلس الشمور الذی کان قبل بى امه 3 
أظن أن القواطم غير حرفة عن القواسیم بل محرفة عن القواطن وذلك نسبة إلى 
عبد الملك بن قطن المذ كور فان ذرية هذا الرجل ينبغى أن يقال لهم د القطنيون » 
فالناس استثهةلوا ع ذرية أبن قطن على القطنيين © جعوا ب ی فهم على اافہمان 
0 الأولى وخفة الثانية فاختاروا للاولى جمع الشکسیر وقالوا قواطن يريدون به بى 

طن . ومثل هذا اجمع كثير عند العرب . وأما انقلاب نون قواطن إلى م مم حیث 
55 قواطم فان بين النون والمم تبادلا كثيراً ما لا خن فهذا وجه خطر بالا 
عن هذه اللفظة والته أء عل 

)۱( الاسانيول ولون لها « لبود « Calalayud‏ وهی بلدة على وادى 
شلون جاء فى دليل بدیکر أنه بشرف على هذه البادة حصن اسه فلعة أيوب باه 
العرب فى القرن الثاءن للمسییح و آن أذفونش الأول ملك آراغون انتزع قلعة أيوب 
سنه ۱۱۱۹ هن أبدى العرب . و ااشپور أن بانی قاعة آیوب هو یوب بن حبيب 
اللخمى ابن أخت موسی بن نصير ۰ وستأنى على ذ کرها تفصيلا 

)۲( هذه اللدة ه لي قلة آوب » والاسان شولون 4| 
5 دار و کة ۰ Daroca‏ جاء ق دلیل بدیکر أن هذه البلدة ازدهرت فى زمان العرب 


۹ الحلل السندستة : الجرء الأول 


غزيرة البسانین والکروم » وکل شىء ما كثير رخیص . ومن دروقة إلى مدينة 
سرقسطة ۲" ۵۰ ميلا . و کذلاک من مديئة قلمة آبوب إلى مدينة سرقسطة 5۰ ميلا 
ومدينة سرقسطة قاعدة من قواعد مدن الأندلس »> هيرة القظر »آهل متدة 
الأطناب » واسعة الشوارع والطرقات » حسنة الديار والمسا كن ؛ متصلة النات 
والبساتين » ولا سور مبنی من الحجارة حصين ؛ وهی على ضفة اهر الكبير السمى 
یره ۳ » وهو تبر كير يأنى بمضه من بلاد الروم » و بعضه من جبة جبال قامة 
أبوب ؛ وبعضه من نواحى قلرة "۳ » فتجتمم مواد هذه الأمهاركاها فوق مدينة 
تطيله "عم تنصب إلى مدينة سرقسطة » إلى أن تنتهى إلى حصن جره . إلى 
موقع مهرالزیتون » ثم إلى طرطوشة فيجتاز بغر بها إلى البحر . 
ومدينة سرقسطة هى المدينة البيضاء » وسميث بذلك لكثرة جصبا وحیارها 

ومن خواصها أا لا تدخلبا حية البتة » وإن جلبت الما وأدخلت الدينة ماتت 
وه ولا ر سرقسطة جسر عظم مجتاز عليه إلى المدينة » وا أسوار 
مثيعة » ومبان رفيعة » ومنها ال وشفة ۳ 6۰ میا ل" 
وكان ا سور طوله ثلاثة کلومترات وعلیه ۱۱ برجا وكان لدروقة قلعة مبنة على 
صخر عظم من بنام العرب وسيأتى ذكرها بأوسع من هذا 

(۱) ©+وومعتننه5 وهی من قواعد الاندلس الكبار كان العرب یسمونما بالثغر 
الاعل وسنذ كر عنها کل ما يازم عند الوصول إلى مكانها من جغرافة الاندلس 

. وان الکلام على هذا النپر ومنبعه وراه‎ Ebro (Y) 

(۳) 0212022 وهی بلدة قديمة على ضفة نهر سيدا كوس 6102009 اشتبرت 
بشدة أهلها فى مقاومة الروهانبين وهنها إلى « شورية» وو کلومتر . 

Chibrana (o) Tudela (¢) 

)1( الاسانول بقولون لما 02 وهی مديئة قديمة جدا وكان الروهانيون 


۷ 


يسموتها وسک 8 وعمرت فی زمان العرب وبقيت فى يديهم إلى سنة ۱۰۹5 ثم 
صارت قاعدة ممل آراغون وهى على مسافة ۲ كلو مترا من سرقطة وسکانها الوم 
6 تمه وا ود رها 

(۷) هذه البلدة هى من عمل كتلونية فا الوم ۲۳۰۰۰ نسمة والاسبان بقولون 


أقوال العرب عن جغرافية الا ندلس 1۷ 


اا دة لأردة مه مره نعم :وا رار یه ووه غا تر کی 
ومن مکناسة ٩۳‏ إلى طرطوشة ٠‏ مرحلنان وهما ۵۰ مپلا » ومدينة طرطوشة مدينة 
على سفح جبل » وا سور حصين » وبها أسواق وعارات » وصناع وفملة » و إنشاء 
را کب الكبار من خشب جباها » و الما یکون خشب الصنو بر انى لا بوجد 
له نظیر فی ااطول و الناظ » ومنه نتخذ السواری والقری "۳" وهذا انلشب الصنو بر 
الذى بجيال هذه الدينة أحمر صاف البشرة » دسم لا بتغیر سر ولا شاف 
السوس ما يقعله فى غيره » وهو خشب معروف منسوب 5 إلى موقع 
الهر فى المحر ۱۲ ميلا » ومن مدينة طرطوشة إلى ۳ ۰ ميلا . 
ومدينة طركونة على البحر » وهی مدينة الود » ولها سور رخام » و بها أبنية 
حصيئة وأبراج منيعة » ويسكابها قوم قلائل من الروم » وهی حصينة منيعة » وممها 


ها ليريده و0زتمر1 وكان الرومانون یسمو نما ابارده وهی مدينة قد عة جداً 
أيضاً وجدت فما مسكوكات من زمان الایبیربین وعلیبا رأس ذثب . وفی السنة و6 
قبل السیح هزمت فا جوش قيصر جوش أعدائه المنتسيين إلى بومى . . وكان 
استیلاه العرب عليها سنة ۷۱۳مسبحية واستر جعها الاسبان‌سنة ۷ وسأی ذ غا 

)۱( الاسان بلفظو ترا مکتنسة 8 و هی من شارات ساحل كتلونية 

)۲( عند الاسبان‌تور توزه ۲0/052 وکن الرومان‌مولون لها در توزه ۱6۳۱092 
وقال لها العرب طرطوشة وسيأنى ذ کرها مما يليق من التفصیل . 

(۳) السواری جمع سارى وهو الخشبة العترضة فى وسط السفينة ویکون عليه 
الشراع وهو معروف . وأما الةرى فليس ف اللغة هذا المعنى بل القری جع قرية وهی 
البلدة . ولکن يوجد ف اللفة « القرية » بتشدید الياء وهی عود الشراع الذى بجحعل فى 
عرضه من أعلاه والمعروف أنه بجمع على قرايا . ورد ذلك فى تاج العروس وقال 
الزبيدى : والعامة تقول القرية بالتخفيف أى أن الادریسی جرى فى جعه القرية على 
القری ری العامة لانه من بعد تخفیفها ضار جعها غل فری هو الاو وقد لظنا 
أن الادرسی بستعمل کثیرا من الالفاظ العامة ولظ ذلك دوزی من قبل 

0 هم والاسانیول يقولون ها طرکونه کالعرب وهی مدينة حربة 


۱۰۸ الحلل السندسية : الجزء الأول 


إلى برشاونة ‏ فى الک ق ٩۰‏ ميلا؛ ومن مدينة طركونة غر با إلى موقم نهر ابر 

۰ ميلا » 0 اوادى ههنا یتسم سعة كثيرة > ومن موقم ابر إلى رابطة 
و هر Sa ONE‏ مس سا 
على حر البحر الشانى » عسكها قوم أخيار» و بالقرب منها قرربة كبيرة و یتصل مها 
عمارات وءزارع ؛ ومن رابطة کشطلی فر با إلى قرية « يانة » 1002 قرب اابحر 
أميال ؛ ومنها إلى حصن « بنشکله ) ° 5 أميال ؛ وهو حصن منيع على ضفة 
البحر ؛ وهو عام رآهل »و قرى وعمارات ومياه كثيرة . ومن حصن بنشکله إلى 
عقبة « ابيشة 23 * ۷ أميال ۰ وهو چبل معترض عال على البحر 0 بق عليه لايد 
من الساوك على رأسه « ET‏ . ومنه إلىمدينة « وريأنه 1 “© غر بأه؟ميلا 


سكانها ۲۶ ألفا » مشرفة على الإحر تعلوه إلى حد ١١١‏ «ترأ وهی مدينة قديمة أسيربة 
A EY,‏ و 
مرسی شهیراً وصارت مركزاً مم فى اسبانية وأقام ما أغسطس الرومانى سنة ۲۹ قبل 
السیح وجعلها قاعدة للمقاطعة المسماة « اسبانة الطر كونية » وفیپا ابنة رومانة ومشمد 
للت ثيل وبعد النصرانية صارت مركز اسعَفة ولا جاء القوط سنة 4۷۵ للسیح جعلوا 
غالا سافلها واس ول علا العرب سنة ۷۱۳ واترجمها الاسبانیول بعد ذلك بأرباثة 
سنة وصارت تابعة لمرشلو نة 

Barcelona (۱)‏ هی قاعدة كتلونية و اکن أسيائية واه تجارة 
7 كثرها صناعة وا ذكرها تفص یلا 

)۲( دوزى لعتقد أنهذهالرابطة هىالتى.قول لها الاسانئيول 601196 Castillo De‏ 
وهی بقرب قلعة شیفر أو شير ۱ 

(۳) ويقول فا الاسانول « پنیسکولا » ۵0012نع و سمی جبل‌طارق بلنسية 
لانها فى جزيرة متصلة بالمر بلسان من الرمل وکان هذا الحصن فى بد العرب إلى سنة 
۳۳ إذ آخذه منم جاك الأول ملاك آراغون . 

(4) هی بالاسبانول وطءزا 

() الاسبادول يقولون لبوريانة ومولزمءن8 أى بوريانة بالتشديد . و ف 
ما ورد ۴ ديل بدیکر فى كلامه على البلاد ای بين طر طوشة و بانسة قال ا 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس ۱۰۹ 


ومد ننه وراه مد رنه حلملة SAE‏ الخصب والاشحار والكروم » وهي 5 
مسئو من الارض 3 و یما و بين البحر حو من ثلاية أميال ٠‏ ومن بور يانه إلى 
« مرباطر بن وهی فری عامرة واشحار ومستغفلات ؛ ومیاه متدفقة » ٩۰‏ میلا 


ع 


ا 


۰. 


وکل هذه الضياع والاشحار على مقر بة من البحر . ومنها إلى « بانسية » غ 
۳ میلا . 

ومدينة باننية قاعدة من قواعد الأندلس » وهی فى مستو من الارض ‏ عامرة 
القطر » كثيرة التجار والمار » وما أسواق وتجارات » وحط واقلاع » و بها و بين 
البحر ۳ أميالمع الهر» وهی على نهر جار ينتفعبه » و یستی الزارع » وطاعليه بسائين 
وجنات » وعمارات متصلة . ومن مدينة بلنسية إلى مدينة سرقسطة ٩‏ مراحل على 
وكتندة ۾ © ون بلنسية وكتندة ۳ یام ومن كتندة إلى « 58 آلر باحین » 
مرحلنان » وهو ھی کو عامر بذانه . ومن عفن الر اال ا 


3 ااء‎ 6 20000 Ae 
بومان »؛ ومن مدينه بلنسية إلى حر ره » سفر «( 0 ۱۸ ميلا 4 وهی على مر شفر‎ 


قسطلون اليلانة روا م۲ ¢( جماله‌اوه) هی مدینة زاهرة سکاما ۲۸ الف لسءة 
وهی ص کز جارة للبرتقال وها فرضة على البحر اسمها « غراو» والقطار الحديدى 
مر منها فى مكان اسمه الجر" ووروعخ]ة على جسر ثلاثة عشر قوساً راكب فوق 
قتاة قسطلون الشتقة من اثبر . وهذه اة ال من بدائم هندسة المرب سق 
تلك الاراضی منذ ستالة سنة 2 تفيض من هناك إلى مدينة فلار یال 112:61:وهی 
هديئة سكانها ۱٩‏ ألفاً ویوجد فما بساتين الم‌تقال وبینرا بوض آشجار النخل والنساء 
تحمل هناك آباریق غريبة ترجع إلى عهد قدعم ء ثم إن مياه الجر هذا لا ترال تتوزع 
على الأراضى إلى بوريانة الى هى أيضاً من الاما كن المشبورة بالرتقال . 

Merviedero ۳ Murbiter (۱) 

(۲( الاسانول يقولون Ceulehda‏ 

Alicante » » (۳( 

)4( » د Rio Jucar‏ أى نهر شقر وعليه بلدة اسما الضيرة 


۱۱۰ 1 الحلل السندسية : الجوء الاول 


وجزيرة شقر الذ کورة حسنة البقاع » كثيرة الأشحار والاثمار والانهار » و مها ناس 
وجلة » وهی‌عل قارعة الطر یق‌الشارع إلى مرسية . ومن جز برة شقر إلى «شاطبة» © 
۲ میلا. ومدينة شاطبة مدينة حسنة » ولا قصاب»یضرب نبا المثل فىالحسن والنعة 
ويعمل مها من الکاغد ما لا يوجد له نظير ععمور الارض » و یعم الشارق والغارب 
ومن شاطبة إلى « دانية » 7" ۲۵ ميلا » وكذلك من شاطبة إلى بلنسية ۳۲ ميلاء 
وكذلك من بلنسية إلى مدينة دانية » على البعر مع الجون 58 ميلا ومن بلنسية إلى 
حصن « قلييرة ان ۵ ميلا » وحصن قلييرة قد أحدق البحر به ؛ وهو حصن 
منيع » على موقع مهر شقر » ومنه إلى مدينة دانية 4٠‏ ميلا ومدينة دانية على البحر 
عامرة حسنة » ها ر بض عامر » وعليها سور حصين » وسو رها من ناحية الشرق فى 
تغل اف نی مه رعکان وا هه سا هغارم حول 
وشجرات تين كثيرة وکروم » وهی مدينة تسافر الما السفن » و مها ينشأ أ كثرها . 
لامها دار انشاءالسفن ؛ ومنها خر ج السفن إلى أقصىالمشرق » ومنها يخرج الاسطول 
للغزو » وف الجنوب ممها جبل عظيم مستدير يظبر من أعلاه جبال « يابسة ۳6 فى 
البحر» و يسمى هذا الجبل جبل قاعون ”© 


والعرب یسمونها جزيرة شقر والصيرة وهی تحریف الجزيرة 

(۱) الاسبانيول يقولون ها 8م20[ ويقلبون الجم خاء على عادتهم 

(۲) ها« ولا بد من لفظ الآلف بالاماله حى يفم الاسبانيولى أن الراد 
هو هذه البلدة . ومن العلوم أن عرب الا ندلس كان أ کنر لفظیم بالامالة . ولا 
كنت فى الا ندلس أردت الذهاب من القنت إلى دانة فلفظت هذه بغير امالة لاجل 
قطم تذ كرة السفر فلم يفبموا منى فى بادیء الامر . 

(e)‏ دوزى مول انه «كوليره » وماآان) 

)٤(‏ بابسة هى جزيرة 1122 أعلى قة فپا تعلو ه۷ متراً 

Cèaoun (0) 


اقا اله ادل ۱1 


ومن مدينة شاطبة إلى بكيران غر با 4۰ ميلا » وحصن « بکیران » ° حصن 
منيم عام كالدينة » وله سوق مشهوده » وحوله عمارات متصلة ؛ تصنم به ثياب بیض 
تباع بالاثمان الغالية » و بعمر الثوب منبا سنين كثيرة » وهی من أبدع الثياب عتاقة 
ورقة » حى لا يفرق بينها و بين الكاغد فى الرقة والبياض . ومن بكيران إلى دانية 
۰ ميلا . ومن حصن بكيران الى مدينة « الش » ٠١‏ ميلا . ومدينة الش 1 
مدينة فى مستوءن الارض ‏ ويشقها خليج يأنى اليما من نهرها » يدخل المدينة 
من نحت السور » فيتصرفون فيه » ومجرى فى حامها » و شق أسواتها وطرقائها » 
وهو نهر مليح سبخى » وشرب أهل الدينة من الخوابى » مجلب اليها من خارجها ؛ 
ومياهها الشرو بة من میاه السماء . ومن مدينة الش إلى مدينة « ور و ال 9 ۲۸ 
ميلا » ومدينة أو ر بولة على ضفة النهر الا بيض هو نهرها ونهر مرسية » وسورها من 
ناحية الغرب على جر بته » وا قنطرة على قوارب » بدخل اليما مما . ولا قصبة فى 
ناية من الامتناع » على قنة جبل » وها بساتین وجنات » ورياضات دانية » وبا 
من الفواكه مالا حصیل له » و بها رخاء شامل ؛ وبها أسواق وضياع . وب« 
أوريولة والبحر ۲۰ میلاء وبين أوربولة ومدينة مرسية ۱۲۰ ميلا » ومن مدينة 
أوريولة إلى « قرطاجنة » 40 ميلا . 

ومن مدينة دانية المتقدم ذکرها على الساحل إلى مدينة « لقنت » © 


(۱) حصن بكيران هو فى جنوى شاطبة والاسبانيول یکتبونه غصمعتردهه8 

(۲) 1:۱۰ وهی ذأت 9 الكلام عنبا . وأظن بى الالثى فى 
دمشق أصلبم منها 

(۳) هی باللا انولى اوا 4ط والعرب يتولون شا ار بوله وربما 
يضعون الواو بعد ال لف ولکن وردت فى جغرافة الادریسی وغيره بزيادة ألف 
بعد الواو أى اريوالة وشکر رت على هذا الشكل ويقال لهذه البلدة تدميرياسم الامبر 
الذى كان فيبا يوم أخذها منه العرب صلحا 

6 الآسبانيول یمولون | لمكت 6 و العرب يقولون القنت بالالف 


۱۲ الحال السندسة : الجزء الأول 


على البحر ۷۰ ميلا . ولقنت مدينة صغيرة عامرة ؛ و بها سوق ومسحد جامع ومنبر 
ويتجهز مها باطلفاء إلى جيم بلاد البحر . وبها فوا كه و بقل كثير ونين وأعناب 
وها قصبة منيمة عالية جد فى أعلى جبل ۲۳ ؛ يصعد اليه بمشقة وتمب » وهی أيضاً 
مع صغرها تنشأ بها الرا کب السفرية والحرار يق . وبالقرب من هذه الدينة » 
وبالقرب منها » جزيرة تسمى « ابلناصة » ۳" وهی على ميل من البر » و هى 
مرسی <سن ؛ وهی مكن لرا کب المدو؛ وهی تقایل « طرف الناظور » 19 
ومن طرف الناظور إلى مدينة القنت ۱۰ امیال » ومن مدينة القنت فى البر إلى 
مدينة الش مرحلة خفيفة » ومن مدينة القنت إلى « حاوق بالش » ۴ 6۷ ميلا 
و بالش مع مراسی افواه أودية دخلا ارا کب ومن بالش إلى جز يرة الفيران © 
ميل . وبين هذه الجزيرة والبر ميل ونصف » ومنها إلى ظرف « القيطال » © 
۲میلا » ومنه ای « برتان 4 الكين 6" وهو در ماو وه إل 


E 2 ۸ 2‏ 5 3 
مدرئة « فرطاجنة » ۲ ۱۳ ميلا ٠‏ ومدینه فرطاحنة » وهی فرضة مدینة مرسية . 


واللام وأحيانا لقنت بلام دو نألف وجيع هذه الدن سب الکلام عليها فى مواضعها 

(۱) الاسبانيول يقولون له ذه القضبة التى بأعلى الجبل حصن « سانتا برباره » 
Castillo De Santa Barbara‏ 

(۲) هنا خطاً فى النسخ ولا يوجد اباناصه ونا الجزيرة اسما بلانة وهى فى 
جنوبى القنت . 

)۳( طرف الناظور هو سانتا بولو 2010 5218 

):( بالش هی 86111 ومرساها يول له الاسبانيول Mar Menor‏ 

1512 اسم هذه الجزيرة عند الاسان ووم إ6‎ )٥( 

Cap De Palos القيطال‎ (1) 

)۷( برئمان الكير هو عند الاسان حجد‌ه۳0 ماجمد۲ وکان يقال له أيام 
الر و مان Pertus Magnus‏ 

(۸) أحسن مرمى فى أسبانية وسیأنی ذ کرها 


آقوال العرب عن جغرافة الاندلس ‏ ۱۱۳ 


وهی مدينة قدعة أزلية »لما مرسی ترسی ها اارا کب الكبار والصفار ؛ وهی كثيرة 
نلصب والرخاء التتابع » وشا إقلم پسمی « افندون» ۳ وقایل مابوجد مثاله فی طیب 
الأرض ؛ وجودة عو الزرع فيه . وی أن اازرع فيه مر بستى مرة واحدة » واليه 
اللتهی فى الودة ٠‏ 

ومن مدينة قرطاجنة عل الساحل إلى «شحانة» ۲:۲۳ ميلا ؛ وهو مرسی حسن 
وعليه شربه قرية » ومنه إلى حصن د أقلة © ۲ ميلا » وهو حصن صفیر على 
البحر » وهو فرضة « لورقة » و بسهما فى البر ۲۵5 ميلا . ومن حصن | قلة إلى وادى 


(۱) يظن دوزى أنه واقع تحريف لم يظبر معه أصل الكلمة 

Chadjena (۲) 

)۳( جاء فى دلیل بدیکر عند ذكر مدينة لورةة قال أن سكانبها .۳ ألف لسمة 
وکانت لسمی الوکرو ۰۵ فى زمن الرومانيين فقال‌العرب فا لورقة وهی مبنية إلى 
الشهال الغریی من شارات کانو » ويشقها وادی ‏ الانطین » والبلدة القديمة لاتزال 
شوارعها ضقة وهی تذهب صعدا فوق الم‌خور إل آن تتصل عم عرى لا بزال 
مائلا وفیا كنيسة ابا ستامارية مبنية فى المكان الذى خیم فه الأذفوش اللقب 
الك م قبل أن أخرج هذه اللدة من أيدىالعرب سنة )۱۳۲۳ وإلى الشمال e‏ 
7 الط ۳ بر فى مكان يقال له ه نوغلت 16و20 كان فيداناً 1 وقالع ااشداد 
سن عرب غرناظة والمسيحيين وهناك على الحر مرمى آ كلاس اه فبذه ھی آقلة 
اتی يشير إليها الادرسى 

(4) 4ن۷ جاء فى كتاب « صفة ماكة غر ناطة » المنقول عن « معيار الاختبار » 
لابن الخطيب مايل عن بيره هذه وضبعها بفتح فسكو ن : « بلدة صافية الجو رحيبة الدو 
سرح ف فيها البعیر ويحم ها الشعير ويقصدها من مرسية واحوازها العير فسا كنم بين 
تعر وابتغاء أجر » ووادما نى الفیوض واادود » مصری التخوم والحدود » إن بلغ 
إلى الحد امحدود » فليس رزته باحصور ولا بالعدود إلا أنها قايلة الطر » مقيمة 


(-جأوك) 


6 2 الحلل السندسية : الجزء الأول 


للطل على البحر » ومن الوادى إلى الجزيرة المسماة « قر ببيرة »۱۲۲۹7 ميلا ثم إلى 
« ارصیف » ستة أميال > ثم إلى « الشامة البيضاء » ثمانية یام > ثم إلى طرف 
« قابطة ۳۳ أبن آسود » ستة آمیال . ومن طرف القابطة إلى الرية ۱۲ ميلا . ومن 
مدینه فرطاجنه إلى مرسية فى البر 4۰ ميلا . 
ومدينة مرسية قاعدة أرض تدمير . وهی فى مستو من الأرض + على اهر 

الاییش ‏ وا ر بض عامر آهل » وعلیها وعلی ر بضها آسوار حصينة » وحظائر متقنة 
والاه بشق ر بضبا » وهی على ضفة اهر المروف » و مجاز الها على قنطرة مصنوعة 
من للرا کد وطا آرحاه طاعنة الرا کب. 6 مفل طواحن. سرقسطه : الی هن 
تركب في مرا کب تنتقل من موضع إلى موضع » وبها من السانین والا شجار 
والمارات مالا وجد بتحصيل » وما کروم » وبها شحر التين كثير ؛ وها حصون 
وقلاع وقواعد وال معدومة المثال ٠‏ ومن مدينة مرسية إلى مدينة بلنسيةخمس مراحل » 
ومن مرسية إلى المرية على الساحل ه مرا<ل » ومن مرسية إلى قرطبة عشر مراحل » 
ومن مرسية إلى خن و 1 مراحل 4 ومن مرسية إلى » جنحالة » 0 0۰ 
على الخطر » مثلومة الاعراض‌والاسوار » مرطعة لداع البوار » خليفة الحسنالمغلوب» 
معللة بالماء امجلوب 6 أخذة بكظام القاوب 1 ام لد الدور 3 قليلة الوجوه والصدور 3 
كثيرة المشاجرة والشرور » وذهل أهاها فى الصلاة شائع ف الجهور » و سوه ملک 
الاسری من الذائع مها والمشبور. 

Cap De Gala )١( Carbonéra (1) 

(۳ اهر الذیتشرب منه مرمية کان‌بقال له ق‌القدم تادر 1206۲ والاسبانیول 
بقولون له سيغوره 4٣٠عم5‏ والعرب يةولون له شقورة وسيأتى الکلام على شقورة 
وغیرها تفصيلا والادریسی يسمه باللهر الأبيض ودوزی ثول إن 128؟ة:60802 
الذى گر ببانسية هو النبر لا یض وكذلك جاء فى دليل ی ولكن تعر يب 
۳ هو وادی الابار . 

(4) يقول الأاسبانیول هذه البلدة شنشیلة «لاندل‌«زدای وهی على ۲۹۸ كاومتراً 
من مجريط وفيها يتلاق خطان حديديان خط مرسية وخط قرطاجنة وهی مبنية على 


أقوال العرب عن جغرافة الأندلس 1۰ 


ميلا . ومدينة جنحالة متوسطة القدر » حصينة القلعة » منيعة الرقعة » ولا بساتين 
وأشجار وعليها حصن حسن » و يعمل بها من وطاء الصوف مالا كن صنعه فى غيرها 
باتقان الماء والهواء » ولنسائها جال فائق وحصافة . 
ومن جنحاله « إلى د كونكة » ومان » وهی مدينة ا صغيرة » على 

منقع ماء مصنوع قصداً وما سور » ولس ها ر بض » و یصنع بها من الا وطية المتخذة 
من الصو فكل غريبة . ومن قوتكة إلى قلصة ۳ ثلائة مراحل شرقا » وقلصة 
حصن منيع بتصل به أجبل كثيرة » بها شجر الصنو بر الكثير و یقطع بها انلشب 
ویلی فى المأء » وحمل إلى دانية و إل بلنسية فى البحر» وذلك آمها سير في الهر 
من قلصة إلى جز رة شقر » ومن جزيرة شقر إلى حصن « قالييره. » وتفرغ هناك 
على البحر » فتملا منها الرا كب » وحمل إلى دانية ؛ فتنشأ مها السفن الكبار » 
والرا کب الصغار » وحمل إلى بلنسية منه ما كان عر يا » فيصرف فى الا بذية 
والديار . ولا ترال عادة ارسال االهحشب فى الهر إلى جز رة شقر إلى قلييرة الخ إلى 
رابية علبا حصن ونى جوانبها كهوف يسكن فيها الناس ومنبا بمتد الخط الحديدى 
إلى بلدة يقال ها «آلره » على نحو .؛ كلو مترا من جنجالة ثم إلى محل يقال له 
عند الاسبانول لصا Almansa‏ ولا شك أنه حرف عن المصنع جاء فى دليل 
بدیکر أن هناك خزانا باه العرب طوله آلفا مر وعرضه ألا متر وعمقه ثمانون مثراً 
وهو مبنى على واد بين جانیه سد وهناك حصن عرب هبنى على حجر ایض مشرف 
على السبل . قلت ولقد مررت على جن<اله والمصنع فى طريق إلى مرسية وأنا بالقطار 
وشاهدت هذا الخزان فى أثناء المسير . وقد ضبط ياقوت الموى اسم شنشالة بالتاء 
فقال شنتجاله وخط الاشتوی شنتجیل بالياه . وسيأقى ذكرها فى موضعه 

)١(‏ الط الحديدى من مرسية عر على قرية اسمها ٠‏ غرنجة » م على و قاصة 
وبول ها الاساننول كاللوزه وو6110© وهی بلدة صغيرة منظرها لا يزال عرياً 
مبنية حذاء جندل كير وفيها بيوت كثيرة منحونة فى الجندل وحوطا برتقال ونخل . 
ول يعرف دوزى قلصه هذه فوضع علها علامة وقال إن أحرفها غير بينة وكتبها 
هكذا : Calaca‏ 


۱1۹ الحلل السندسية : الجزء الا ول 


يومنا هذا . ومن قلصة إلى شنت مارية ثلاث مراحل » وكذلك من قلصة إلى 
« الفنت » أيضاً مثل ذلك » ومن « قونكة » 237 إلى « و بذی 26 ثلاث ماحل 
وه وبذی » و « اقلیش » 7" مدینتان متوسطتان » وما الم ومزارع عامرة » 
وبين وبذی واقلیش ۱۸ ميلا » ومن اقليش الى شقورة ۳ مراحل وشقورة 
حصن كالمدينة 4 عامر يأهله 4 وهو ی و حبل ج متصل 1 فد الحهة » حسن 
البنية » و خر ج من أسفله هران » أحدها نر قرطبه » المسمى بالنهر الكيير » والثانى 
هو اهر الا بيض الذى يمر بمرسية » وذلك أن اهر الذى يمر بقرطبة مخرج من هذا 
بل من مجتمع مياهكالغدير» ظاهر فى نفس ال بل » ثم يفوص نحت اطبل ٠‏ و حرج 
من مکان ف آسفل الل * فتصل سراي غربا إل جل ده إلى 
« غادرة » ين قرب مديئة « این »© ٢‏ إلى أسثل مدينة « بباسة 4 


إلى حصن « اندوجر +40 ؛ إلى « القصير 6 » إلى « قنطرة الان 


(۱) يأتى المسافر من مجریط قاصدا إلى ساحل البحر عن طريق جنجالة فيمر بلدة 
يقال لها ه غيتاف » ٥1ء6‏ على ۱4 كلو مرا من مجريط وبعد ذلك ير بلدة يقال 
لهام نتو » Pinto‏ ثم ببلدة يقال ها بلدمورو ۷۵۱068000 - ومن المعلوم أنالمورؤ 
عند الاسبان هو السل - ثم إن الط الحديدي عر ببقعة مريعة مسقية يقال لها بقعة 
جرامة ومووروز ومن هذه البقعة يصل المسافر إلى مر تاجه وهناك بلدة يقال ها 
د أرنويس » 2عدازدهد۸ على مسافة .ه كيلو مترا من محریط ومنها يصل إلى مدينة 
ون وهی بلدة قديمة جداً كانت من ٠راكز‏ العرب استرجعها من أبديهم الاذفونش 
الثامن سنة ۱۱۱/۷ بعد حصار طوبل وهی الان قسهان المديئة القدمة والدية الجدبدة 
وعدد سكانها ۱۳ ألفا والقديمة مبنية على صخور شامخة 

(؟) هی 110616 (۳) أفليش هی وع(۱0 

Baeza (¥) Ubeda (٦) Gadira (0) ۵۵42 (¢) 

Pont D’échtechan (1۰) Al-Kosair (4). Andojar (۸A) 


آقوال العرب عن جغرافة الا ندلس ۱۱۷ 


إلى ترطبة إلى حصن « المدور »۳ إلى حصن « ال جرف »إلى حضن « لورة »۴۳۳ 
ال حصن وا إل حصن « قطتبانة » ۳۳ إل « اراد » ۲۳ إلى 
اشبلية » إلى « قبطال » ۳ إلى « قبتور » "۴ إلى « طبرشانة » ۳۳ ۰ إلى 
« للساجد » ۳7 إلى قادس ثم إلى بحر الظلمات . 

وأما اهر الأبيض الذى هو نهر مرسية فانه خرج من أصل الجبل » و حکی أن 
أصلهما واحد » آعی نهر قرطبة ومر مرسية ۰ ثم کر مهر مرسية فى عين الجنوب إلى 
حصن « افرد » ° 2 ل‌حصن « موله » © 9 إلى مرسية » ی أور يوالة 
ال للشورع ال التعرء ومن ققورة ال مان سره 6 ۳۰ مرحمان كران 
وهي مدينة متوسطة القدر» حسنة البقعة » كثيرة الحصب » وبالقربة منها 
حصن . . . ۴ » ومن حصن . . . إلى طليطلة مرحلنان . ومن أراد من مرسية إلى 
ااريةسار من‌مرسية إلى قنطرة « اشكابة ۳۱6 إلى حصن « لبرالة »۳۳ إلى حصن 
«الحة» ۳۳ إلى مدينة « لورقة » "۴۳ + وهی مدينة غراء حصينة » على ظبر جبل 


Alcoléa )4( Lora )۳( Aljorf )١( Almodovar (1)‏ 
Cablal (V) Az-Zarrada (1) Cantillana (0)‏ 
Trébugena )9( Cabtor (۸)‏ ۱۰( يقول الاسبانيول 
للاساجد صانلوكار 0۲ - San‏ ويقال أن أصلها Ferez (۱ ١) Solus Lucos‏ 
Mula )۱۲(‏ (۱۳) يقول شا الاسانول Almonacid De Zorila‏ 
(۱6) »وضوع فى الاصل بعد لفظة حصن ثلاث نقط . ثم موضوع جملة « ومن 
حصن » وبعدها أيضاً ثلاث نقط . وبعدها جلة ه الى طليطلة » وهذا فى النسخة 
المطروعة فى ليدن الترجمة الى الافر لسية بقل دوزی وف الحاشية مذکور أنه « حصن 
فة » أو « قنة » أو , قبهء اشارة الى ان اللفظة غير محققة . م ان دوزى بةول بعد 
هذا أن هذا البلد هو الذى مقال له Calalrava‏ 11114 
)16 قنطرة اشكابة هی 020۱5112 
Lebrilla (17)‏ 
(۱۷) المة يقول ها الاسبانيول ه4114 وف الاندلس حات متعددة 
(۱۸) تقدم ذكرها وسبأتى مرة أخري 


۱۱۸ الحلل السندسية : الجزء الأول 


وها أسواق ور بض فى أسفل الدينة » وطى الر بض سور » وف الر بض السوق » 
والرهادرة 17" ؛ وسوق العطر؛ وبها معادن تربة صفراء » ومعادن مغرة » تحمل 
إلى كثير من الأقطار . ومن حصن لورقة إلى مرسية 4۰ ميلا » ثم من لورقة إلى 
2 ين إلى « حصن ثْرة » ۳۳ مرحلة » وهذا انلصن حصن منيم » 
على حافة مطلة على البحر . ومن هذا الحصن إلى « عقبة شتر ۾ ۴ وهى عقبة 
صعبة الرقی » لا بقدر أحد على جوازها راكياً ؛ وإنما يأخذها اارکبان رجالة » ومن 
العقبة إلى « الرابطة » ۳ مرحلة » وليس هناك حصن ولا قرية » و إِنما مها قصر 
به قوم حراس للطريق » ومن هذه الرابطة إلى ار ية مرحلة خفيفة 

ومدينة اارية كانت فى أيام للم مد ينة الاسلام ؛ وكانبها م نكل الصناعات 
کل غریة» وذلك أنه كان بها من طرز الحرير ۸۰۰ طرازء يعمل بها الملل 
والدییاج والسقلاطون والاصبهانی واطرجانی » والستور المكلة والثياب العينة » 
والحمر والمتابى » والعاجر » وصنوف أأنواع ار یر » وكانتالمرية قبل الآن يصنع بها 
من صنوف الالات النحاس والحديد » إلى سائر الصناءات » ما لايحد ولايُكيّف » 
وکان بها من فواكه واديها الثىء الكثير ارخیص » وهذا الوادى النسوب إلى 
Bichêna ûl‏ 5 وبين الرية ٤‏ أميال » وحوله جنات و بساین وتا ؛ وجیع 
نها وفوا کهباتجلب إلى الرية ۰ وکانت الربه الها تقصد مرا کب البحر من 


)۱ لم يظهر لنا معنى هذه اللفظة واظنها من حریف النساخ 

(۲) #طفادظ - :۸ ومن يقرأ « الرتة » يظنها لاول وهلة بالضم فالسکون أى 
المنزلة والحال انها محركة بفتحالاول والثانى والثالث فالرتبة هى الال الذى بين الأصابع 

)۳( هی الی تقدم ذ کرها و تلفظ هتح أولما وهى غير اليرة المشمورة الى ۳ 
مد نه غر ناطة 

Arrabita (o) Mujacar (¢) 

63 أى ايام دولة المرابطين پوسف بن تاشفين ورهطه 


آقوال العرب عن جغرافة الاندلس ۱۹ 


الاسكندرية وام کله » ول يكن بالا ندا س كلها اسر من آهلها مالا . ولا أنجر 
منهم فى الصناعات وأصناف التحارا ا 

| والمرية فى ذانها جبلان ویینها خندق معمور وعلى الجبل الواحد قصیما 
المشبورة بالحصانة . والجبل ای منهما فيه ربا ویسعی جبل ٠‏ لاثم » 1 
والسور حيط بالمدينة و بار بض . وطا أبواب عدة وها من الجانب الغربى ر بض كبير 
عامر پسیی ر بض الحوض » وهو ر بض له سور عامر بالأسواق والديار والفنادق 
والخامات + والدينة ‌ذانهامدينة کبيرة کثيرة اتحارات » والسافرون الها كثيرون 
وكان أهلها میاسیر ؛ وم يكن ف‌بلاد أهل الأندلس أحضر منأهلها نقداً ؛ ولا أوسم 
ف أحوالا . وعدد فنادقها الى أخذها عد الدبوان فى التعيين الف فندق » الا 
ثلاثين فندقا » وكان بها من الطرز أعداد كثيرة » قدمنا ذکرها . وموضع المرية من 
کل جبة استدارت به صخور مكداسة » وأحجار صلبة مغسسة » لا تراب بها » 
کا نما غ بلت أرضپا من التراب وقصد موضمبا اندع والر بة فی هذا الوقت الل 
لت كتابنا فيه صارت ملكا بأیدی الروم » وقد غير وا محاسنها وسبوا آهلرا . 


َه« الى ا ۰ 5 )0 1 سِ ۰ 
وخرنوا ديارها ؛ وهدموا مشید بنيامها » ول يبقوا على شىء ٠‏ مها . ولامر ية منابر 


)۱( ان الشريف ابا عبد الله مد بن مد بن عبد الله بن ادريس الخودى الحسنى 
العروف بالشريف الادريسى ولد سنة 4٩۳‏ للبجرة وفق ۱۱۰۰ للميلاد وکانت ولادته 
فى سبتة وقد توف سنة .وه للبجرة وفق ١١51‏ للميلاد وقد حصل العم فى قرطبة 
ولذلك قيل له الة رطى ولا اتصل مخدمة دجار الثانى ملك صةيلية قبل له الصةيلى وقد 
صنع للدلك المذكور قبل وفاته بقليل صورة للارض کانت: كل ماعرف لذلك العبد 
وكرة أرضية من فضة و ألف کتابه هذا ه بر هة 4 المشتاق ق‌اختراق الافاق » وقد ككل 
تألفه فل سنة پروه . وأما استيلاء العدو على مدينة المرية فقد كان يوم اجمعة السابع 
عشر من جادى الآولى سنة ۲عه أى قبل تأليف کتاب الادریسی هذا بست سنوات 
واستشبد فى وقعة الاستيلاء علیبا الامام الرشاطی المحدث الكبير صاحب كتاب 
« اقتباس الآنوار والقاس الازهار فى نسب الصحابة ورواة الاثارء وهو أبو جمد 


۱۳۰ الحلل السندسية : الجز. الأول 


49۳ ۲ 8 5 3 
. وین الر بة و برحه مرحلة کیبرة . وس رحه 


مسا مدينة برجة ول نة 
و کر اما و کر ا لاد وروت رو 
ومزارع . ومن المر ية لمن أراد مالقة طر بقان » طريق فى الب وهو تحليق ° وهو 
۷ یام والر یی لاخر فى البحر وهو ۱۸۰ ميلا . وذلك أنك رج من المرية إلى 
قرية البجانس “ طلى البحر ستة آمیال ؛ ومن قرية البجانس ير الطريق فى البر 
إلى برجة ودلاية . ومن قرية البجانس إلى آخر اطون » وعليه برج مبی بالحجارة » 


عبد الله بن على بن عبد الله بن على بن خلف بن احمد بن عمر اللخمى الرشاطى المرى 
جاء فى نفح الظین أنه نعد اخذ التصاری مدید ال ۸ هذه الرق جعت إلى مات 
المسلمين واستنقذها الله تعالى على بد الوحدین وبقیت فى آیدی الاسلام سنین . وکان 
آول الولاة علا حين استولى عليها أمير السلمین‌عبدالمن بن على رجلا بقاللبوسف 
ابن مخلوف فنارعلیه أهل المرية وقتلوه وقدموا على أنفسبم الرمیمی فأخذها النصارى 
منه عنوة وأحصی عدد من سی من أبكارها فکان ؛١‏ ألفاً . قال فى النفح :ولأ 
أخذت الرية آقبل لها السيدان أبو حفص وأبو سعد ابنا أمير المؤمنين عبد اللومن 
خصرا النصارى مما وزحف الما بو عبد الله بن مردنيش ملك شرق الا نداس ماربا 
لها فكانا يقاتلان النصارى و السلمین داخلا وخارجا . ثم رأى ابن مردنيش العار 
على نفسه فى تاهما .ع كونهما بقاتلان النصارى فارتحل فقال النصارى ما ارتعل ابن 
مردئیش الاو قد جاءمم مدد 000 ودخل الموحدون الدنة وقد خر بتوضعفت 
إلى أن أحى رمقها الرئيس أ و بو اعباس احمد بن کال واث: مر هن ولاتمانى مده بی 
عرد الومن فى المائة السابعة الامیر أبوعر أن بن أنى حفص حم ملاك أفريقية ة آی رک 
ثم اسقد بار المزية آحد : فى الرميعى الذین آخذ النتصارى البلدة من جدهم 3 آلت 
إلى بى الآحر أصحاب غرناطه . ثم ذهبت فما ذهب من ملکیم عند ما انطوى 
بساط الاندلس والله غالب على ام ۰ انتهى اه قشاق على هذه الوقائع بتفصيل 
عند ما نصل إلى التاريخ إن شاء الله . 

Dalias )۲( Berja )۱(‏ عنن لاا دول :وان برجة ودلاية . 

(۳) لله يريد الارتفاع والدوران لانه طريق فى الجبال . 

۸( تد إلى معرفة هذه القرية ولا اهتدی دوزی 


أقوال العرب عن جفرافية الا ندلس ۱۳۱ 
سس ا ج یت 
مصنوع لوقيد الثار فيه عند ظهور المدو فى البحر ۲۳ » ستة أميال » ومن هذا 
الطرف إلى مرمى البيرة بم ميلا ۰ ومنه إلى قر بة « عذرة “ل البحر ۱۳ 
ميلا . وقربة عذرة مدینة صغيرة لا سوق ما » وما الجام والفندق » وبا بشر 
كثيرء و بغر بها بزل ۳ مار ¢ مهه من جيل شاير 4 وحم عيأه برجه وغيرها 
فیصب عند عذرة فى البحر » ومن عذرة إلى قرية « بليسانة » ۳ ۲۰ ميلا » وهی 
قرية آهلة على شاطیء البحر» ومنها إلى « مرسى الفروج » 47 ۱۲ ميلا ؛ وهو 
مرسى كالحوط صفير . ومنه إلى قرية « بطرنه » "۳ ٩‏ أميال » وما معدن التوتية 


)۱( عند ما ذهمنا من مالقة إلى الجزيرة الخضراء بالسيارة الكبر بائية على شاطیء 
البحر ۸ تكن تاز أ كثر من خسمائة متر حى نری برجا مخروطی الشکل على أكمة 
مشرفة على الحر أشبه عنارة مسجد . فهذه الأبراج كانت فى القدعم توقد فى رؤوسما 
النبران إذا طرق ااعدو اللاد وکانت تقا بها أ اج فى الداخل فتی شاهد الناس النيران 
خفوا إلى محل الواقعة . وأما البرج الذى بذ کره الادريسى هنا فقول له الاسبانیول 
Puenta elema‏ ۰ 

6 هذه القرية هى المرسى الذى ركب منه أبو عبد الله مد بن الأحمر آخر 
ملوك المسلمين فى الاندلس قاصداً إلى المغرب فرسی‌به السفين بمرمى مايلة وهذا حسما 
جاء فى كتاب , أخبار العصر'فىانقضاء دولة بنی فصر » الذى لم يذ كر اسم مؤافه وقد 
عثرنا على نسخة منه‌مطبوعة مدينة منیخ الآلمانية سنة ۱۸۹۳ مع ترجمة ألانة وحواش 
لاستشرق الألمانى « مارك بوس موالر » وطبعناه مضافاً إلى الطبعة الثانية من كتا بنا 
مختصر تاربخ الأندلس تذیلا على ترجتنا ه لاخر بنى سراج » وقد طبع كتابنا هذا 
أول مرة سنة ۱۳۱۵ وثانى ٠رة‏ سنة ۱۳۵۳ وستأثر عنه وعن « أخبار العصر فى 
انقضاء دولة بى نصرء عند الوصول إلى القدم التارضی من « الحال ااسندسية » 
لا سما أن هاف هذا الكتاب قد ألفه سنة ٩6۷‏ أى قبل تأليف نفح الطيب بنحو 
من ٩۳‏ سنة وكان حا فى أثناء الكائنة الآندلسية على أثر سقوط غرناطة واحتضار 
حشاشة, الاسلام فى الأندلس کا يظور من تاريخ كتابه . والاسبانیول يقولون هذه 
القرية 4018 1 

(۳( ھی عند الاسا بول ۵۱۱6692 Torre De‏ 

)¢( هو المسعي Castillo De Ferro‏ )0( هي Paterna‏ عند الأسبان 


۱۲ الحلل السندسية : الجرء الأول 


الى فاقت جيم معادن التوتية طيباً » ومنها إلى قرية « شلبونة » ° ۱۲ ميلا ؛ ومن 
شلبونة إلىمدينة النکب ف البحر ۸ أميال . « والتکب 6" مدينة حسنة متوسطة 
که فانک اسا وا ی که > وفى وسطبا بناء مریم تام كالم 
اسفله واسع ؛ وأعلاه ضیّق » و به حفیران من جانییه متصلان من أسفله إلى أعلاه 
و بأزائه من الناحية الواحدة فى الأرض حوض كير يأى اليه الاء من مر ميل » 
علی لبر قناطر كثيرة معقودة من الحر الصلد فیصب ماژه فق ذلك الوض » 
ویذ کر أهل العرفة من أهل النکب أن ذلك الاء كان بصعد إلى أعلى المنار » 
یز ل من الناحية الأخری 3 فيحرى هناك إلى رحی صغيرة ۰ كانت » و بق موضعه 
الآن على جبل مطل على البحر » ولا أحد ما الراد بذلك ؟ 
ومن مدينة المنكب فى البر إلى مدينة أغرناطة 4٠‏ ميلاء ومن المنكب على 
البحر إلى قرية « شاطل م ۲ ميلا + و بقرية شاط ز بيب حسن الصفة کییر المقدار 
أحمر اللون » يصحب طعمه مرارة » ويِتجمّز به إلى كل البلاد الأندلسية . وهو 
منسوب إلى هذه القرية . ومن قرية شاط إلى قرية « طرش » ”© على ضفة البحر 
)۱( هى عاد الاسان Salobréna‏ والعرب تقول لم ف الغالب 0 شلوبانة 8 
ونظرا للامالة فى لهجة الاندلس فقد یقولون ه شلوبينية » وهکذا ضطها ياقوت فى 
معجم البلدان . وأما لسان الدین بن الخطيب فكتما بالألف لابالاء وسنذ کر وصفه 
ها وقال ياقوت : هى من أعمال كورة البيرة على شاطىء البحر كثيرة اموز وقصب 
0 والشاه بلوط . قال : پنسب إليها أبو على عمر بن عمد بن عمر الأزدى النحوی 
مام عظم مقي باشيلية وهو حى حى أو مات عن قريب آخبرنی خيره أبو عبد الله ید 
أبن عبد الله الرسی‌یعرف بای الفضلوكان منتلاميذه . اه .قلت هو أبوعلى الشلو يى 
التدوى ى المشهبور وان قال له أبو على اللو بين وقد مات اقوت الجوی ودو سی 
بل أبو على الشلوبين عاش بعد ياقوت ۱4 سنة لآن ياقوت مات سنة +۲٩‏ والشلوبين 
مات سنة 40 > بين يدى حصار الاسبانيول لاشيلية قبل أخذم أياها بقليل 
ب(۲) شول ما الاسبانول Almunécar‏ 
(۳) شاط ول ما الابانیول 6 (4) بقول ما الاسان Turrox‏ 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ۱۳۳ 


؟ ميلا. وما إلىقصبة (مر“ بة بلرش»” يلاء وهو حصن على ضفة البح رصغير 
القدار وويصب عقر بة منفی جبة ا مغرب نم را0لاحة » وهو نهر بأنى من ناحیةالشمال؛ 
لله اا ينمال ی ره 77 ٠‏ فيقع فيه هناك جیع مياه صالحة » 
وتنزل إلى قرية « الفشاط » ”© وتصب هناك فيغر بى حصن مرّية بلش ف البحر؛ 
ومن مرّية بلش إلى قرية « ااصيرة » وفا طرف يدل فى البحر» ۷ أميال . ومن 
طرف قرية الصيرة إلى قرية « برليانة » ۳ ۷ أمیال . 

وهی قر بة كالمدينة فى مستو من الأرض » وأرضها رمل » و بها اممام والفئادق 
وشاك یصاد ما الموت الكثير » و حمل مها إلى تلاك الجهات الجاورة لا » ومن 
بزلیانه إلى 35 ا ۸ آمیال » ومدينة مالقة مددينة حسنة عامرة اهلة » كثيرة ۱ 
الديار » متسعة الاقطار » رة کاملة سنية » أسواقها عامرة » ومتاجرها داثرة » ونعمبا 
کثيرة » وها نما استدار بها من جيم اا التین النسوب الی رية وتینها 
حمل إلى بلاد مصر والشام والعراق» ور عا وصل إلى المند » وهو من احسن التبن 


(۱) ان دوزی بری فى لفظة « مرية » عند عرب الاندلس معنی البرج الذی 
« بری » منه أو الذی توقد فيه النار إذا طرق العدو . فقول الادریسی « مرية بلش » 
معناه البرج الخاص بهذا الآمر من ابراج بلش الحرية ویستشهد على صحة رأيه بقول 
البكرى « مرية يحانة » وأما بلش هذه فهی بلش مالقة و بقال لها عند الاسبان ۷۵۱62 
ويقال هذه المرية Torre Del Marre‏ ش 

(۲( الاسات بسموه Saliha‏ 1 112 وقد خرب من لعد جلاء العرب 
عن غر ناطة : 

Al - ۷ ( ۳( 

Las Ventas De Mesmiliana بزليانة عند الا سبایول‎ ) 4 ) 

)0( قال عنبا ابن الخطيب فى « معار الاختبار » ما أقول فى الدرة الوسيطة 
وفردوس هذه البسيطة أشبد لو كانت يوماً لکانت عیدا فى الآيام تبعث شا بالسلام 
مدینة السلام وتاق ها بد الاستسلام محاسن بلاد الاسلام أى دار وقطب 
وهالة أبدار وکنز نحت جدار أ" ‌ > ویکتبا الاسبان Malaga‏ وان وصفها مشبعا 


۱۲ الحال السندسة : الجزء الاول 


طیباً » و » ولدينة مالقة ر بضان کیران راهن « فنتنالة > ° ور بض 
ا شرت هیا میاه الاار یاوه کے کرو » کی عدن 
وها واد جرى فى أيام الشتاء وار بيع » ولیس بدائم اطری . وسنذکرها بعد هذا 
حول الله تعالى وقوته . 

ولنرجم الآن إلى ذ كر مدينة المركبة فنقول : ان الطريق من مدينة المرية الى 
اغرناطة البيرة ۰ ف نأراد ذلاك خرج من الر ية إلى « مجانة » ۴۳ سثة أميال » ومدينة 
جات E‏ للشرورة قبل الرية قفا اهنا إلى اا هت ورب 
جانة > فلم يق منها الآن الا ثار بنيانها » ومسجد جامعها قم بذاته » وحول 
اند Pechina‏ جنات و بساتين » ومتعهات وكروم » وأموال كثيرة لأهل المرية 
وغل مين اه » وطی ستة امال منها « حصن اة ۾ اق راس جيل و ی ذکر 
التجولون فى أقطار الأرض أن مامثل هذه ال جة فالممور من الأرض وأتقن منها بناء 
ولأ اسن هيا ما واا کی واا بقصدون إليها من كل الجهات فيازمون المقام 
بها إلى أن تستفل عللیم » ویشفوا من أمراضهم وكان أهل الدينة فى أيام ار بیع 
يدخلون لها مع نسائهم وأولادم باحتفال من المطاعم والشارب والتوسم فى الانفاق 
ور عا بلغ المسكن بها فى الشبر ثلاثة دنانیر مرابطية » وأ كر وأقل" . وجبالهذه الجهة 
كلها جص حتفر و حرق » وينقل إلى المر ية » وبه جيم عقد بنيانهم ومتخصيصهم » 
وهو بها وعندمم كثير » رخيص لكرته . ومن مدينة يجانة إلى قرية « بي 


عدوس 04 ميال 4 وما ى حصن » مندوحر «( 5 35 أميال ¢ ويه المزل 


(۱) ريض فنتانه فى مالقة بقول له الاسبازول ۳0۵۱۵06112 

(۲) ربض التبانين أى أصحاب التین 

Bechina و‎ Bachana (¥) 

)4( اجه الى هی هنا هی Al Hamma‏ 

الل ( بي عدوس كنا الاسانول Monto - jar (1) Benabdoux‏ 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس ۱۳۵ 


من خرج من الرية ؛ وهی مرحلة خفيفة . وحصن مندوجر على جبل تراب أخمر» 
والجبل علی.ضفة نهر والمتزل فى القرية منها » ویباع بها للمسافرين الخيز والسمك » 
وجیع الفوا که » كل شىء منها فى نه . ثم إلى حمة « غشر» 97 ثم إلى الج 
النسوبة إلى « وشتن » ۴۳ » ومنها إلى « مرشانة » "۳ وهوعلی مجتمم النبرین » ۱ 
وهو من أمنع الحصون مكنا » وأوثتها بنيااً » وأ کترها عمارة» ومنها إلى قر ية 
« بانوذ » © » ثم إلى « حصن القصير» "۰۳ وهو حصن منيع جداً » على فم 
مضیق فى الوادی » ولیس لأحد جواز الا باسفل هذا الحصن » ومنه إلى خندق 
« فير » ٠”‏ ثم إلى « الرتبة » ۰۳ ثم إلى قرية « عبلة » ۳ »ویها النزل . 
ومن قرية عبلة ال حصن « فنيانة » ۰۲۳ ثم إلى قرية « حنصل »37 ثم الى 
ول فص عبلة » وطول هذا الفحص ۱۳ میلا» ولیس به عوج ولا أمت » وعن 
شال المارَ جبل شلير الثلج » وفى حضيض هذا الجبل حصون كثيرة » منها حصن 
۳ ينسب الما الجوز » وذلك أن بها من اجوز شيئا ينفرط فى غير رض 
ولا بمدله في طعمه قى من الموز من غهرها من الا قطار ۱ 
ومن حصن هذا الجبل حصن « در » ۴۳ وبه من الكثرى کل محيبة ». 
وذاك أن الکتری به یکون منها فى وزن اة الواحدة رطل أندلسى » وأما ال عم 


» فررة 4 


(۱) هذه المة عرفها دوزى بأنها حمة أوجيجر Hamma Ujijar‏ 

0( آما حمة ه وشتن » فلم يعرفها ورجح تصحيف ال 

Merchena (r)‏ قال ق‌دلیل بدیکر : مرشانة مدينة قديمة جداً أهلها الیوم ۲ لف 
أسسمة منية فى مكان مر تفع حوها أسوار مشعئة فما قصور أدواقأ ركوس دار کش» 
وهی ملق خطى الحديد دين غر ناطة و اشبلة 

Al - Kosaîr (e) Bolud هی بالاسای‎ )4( 

(1) خندق فیر هو “نوطة”*1 

Finana (4) Abla (A) Arrataba (¥) 

Dilar (Y۲) Ferreira )۱۱( Conçol!l (1°) 


۳۹ الحلل السندسية : الجزء الأول 


منها فكثر تان فرطل واحد » وها مذاق عحیب . ومن آخر خص عبلة إلى خندق 
آشء ثم إلى مدينة وادى آش ۳ وهی مدينة متوسطة القدار ؛ وها أسوار محدقة ؛ 
ومکاسب مؤتقة » ومياه متدفقة » وطا هر صنر دام الجرى ؛ ومنها إلى قرية 
«دشمة » ۳" وبها الممزل ۰ ومنها إلى « الرتبة » ثم الى قرية « أفرافيدة » "© ثم 
إلى قر ية «ود» وهی قریمتصلة . ومنها الى مدينة أغرناطة ۸ أميال . ومدينةوادى 
آش رصيف مجتمع به طرق كثيرة » من أراد منها مدينة بسطة خرج منها الى جبل 
عاصم م ال هه وت 
بسطة متوسطة القدار ؛ حسنة الوضع » عامرة آهلة لا آسوار حصينة » وسوق نظيفة 
ودیار حسنة البناء » رائقة ا مى » و بها جارات وفعلة لضروب من الصناعات » وعلى 


Guadix (۱)‏ وهی من مشبورات مدن الا ندلس قال عنها لسان الدين ۱ ى 
مدينة الوطن ومناخ من عبر أو قطن للناس ماظبر ولله مابطن وضع سدید وباس 
شديد ومعدن حديد ول عدة وعديد وبلد لا يعتل فيه إلا النسم ومرأى يخجل 
منه الصباح الوسم كثيرة الجداول والذانب مخضرة الجوانب إلى الفواکه الكثيرة 
والکروم الا ثرة والس الذى لسك ۳۹ ورضاعف الغلة وسندها ) مكان هن جلها 
و سند الجبل هو مادنا هينه ( معدن الحديد والخرير ومعقّلبا أهل تاج و السر بر و هی 
دار حساب وارث وا کتساب وماژها مجاج الجليد وهواؤها یذ ی طبع البليد إلا أن 
ضعيفها یضری عليه المعاش وناقهها يتعذر عله الانتاش وشیخها مخطو على قصبة 
يكتونها Afraferida (¥) Déchima‏ 

(4) ھی بالا أسبانيولى ۷04 

(ه) لم يعرفه دوزى ولا نحن عرفا عنه إلا أنه جبل عاصم . 

)1( يورا : بروا : فروا : بروه غير محقق هذا الاسم 

(۷) الاسانیول یقولون بازه 8228 وهی مدینة قدعة وقد ازدهرت كثيرا فى 
أيام العرب وسکانها الآن ۱ ألف نسمة قال لسان الدین عن‌هذه اللدة : « بسطة بلد 


أقوال العرب عن‌جفر افة الأاندلس ۱۳۷ 


مقربة منها حصن « طشکر » ٩۳‏ الذى فاق جيم حصون الا ندلس منعة » وعلوا 
ورفعة » وطيب تربة وهواء . وليس لاأحد موضع بصمد منه الى هذا الحصن إلا 
موضعان ۰ وین الوضع والوضع ۱۳ ميلا 8 على طرق منل رال النعل 5 ومدارج 
المل » و باعلاه الزرع والضرع واطحصاد والمياه » والیه الاثهاء فى الخصب وجودة 
الحصانه . وكذلك من وادی آش إلى جیّان ثلاث مراحل خذاف 
ومدینه جيان ”“ حسنة كثيرة انلصب » رخيصة الاسعار » كثيرة اللجوم 
والعسل» وها زائد على ثلائة آ لاف قرية كلها ير نی بها دود احریر » وهی:مدينة 
كثيرة المیون اخار بة سحت سورها ؛ وا قضبة م یت وس و 
لبها على طریق مثل مدرج ال » ویتصل بها جبل « كور » "۳ . و عدينة جیان 
خصيب ومديئة لها من اسها نصيب ( آی بسطة ) دوحها متدلدل وطب هوانها غير 
متبدل وناهيك من بلد اختص أهله بالمران فى مءالجة الزعفران وامتازوا به م 
من الجيران يتخال مدیذتها الجدول المتدافع الناقع للغال النافع؛ یاب آهلپا بالعبير تتأرج 
وحورها تتجل وتبرج وولدانما فى شط أنهارها المتعددة تفرج وفا الفحص الذى 
يسافر فيه الطرف سعيا ولا تعدم السائمة به ريا ولا رعا ولله در القائل : 
فى بادة عودت نفسى 5 إذ فى اسپا طه وياسين 
ای الدهر إلى عالم يؤخذ منه العلم والدين 
إلا أن تربتها تفضح الناء » وإن به الاعتناء > فأسوارها تسجد عند الاقامة » 
وخندقها لا كسارها تلقامة » ورياحبا عاصفة » ورعودها قاصفة , والعدو فما شديد 
الفتکات » معمل الحركات » وسا كنها دانم الشكاة » وحدها فليل » وعزيزها لتوقع 
المكرؤءذليل اه قالهذه امل الاخيرةلانها يوم وصفبا ابن الخطيب كانت ثغ رأمنثغور 
غر ناطه . وفتحهافرديناند وایزابلا سنة 4۸۵ قبل فتحبهما غرناطةباربع‌سنوات و لاتزال 
المدافم التى فتحبا . مها معر وضة و کنیستها صان‌مکسیمو هىفمكانالمسجد الجامع ولا تزال 
آثار القصر العرّبى دار الكومة ماثلة والخط الحديدى مر مها إلى وادى آش بين 
شارات بسطة وجيلكون ويدور حنی لا ينزل إلى الوادىالعميق المسمى بالغور 60 
. (۱) قول له الاسبانيول "xar‏ (۲) سيرد ذ کرها والاسبانيول یقولون 
لجان خيان على عاد م فى قاب الجم خام . Cour (r)‏ 


۱۲۸ الحلل السندسية : الجزء الأول 


بساتين وجنات » ومزار ع وغلات القمح والشعير والباقلاء وسائر الحبوب » وعلى 
ل ار ن د عر كاله ا كتيرة عدا ) و امد 
جامع وجلة وعلماء . ومن مدينة جيّان إلى مدينة « بياسة ۳۵ ۲۰ ميلا » و بياسة 
لبر من جیان » وان تظبر من بیاسة ؛ و یاسة عل كذية ۱ تراب معلة عل 
على الهر الكبير النحدر إلى قرطبة » وهي مدينة ذات أسوار وأسواق ومتاجر ؛ 
وحوها زراعات » ومستةلات الزعفران با كثيزة . ومنرا إلى « ۹۹ ۹۹ فى 
هر ۷ أميالوهى مدينة صغيرة » وعلى مقر بة من ن النبر السكبير» ها مزارع 
وغلات فح وشعير كثيرة جد + وفیا بين جبان و بسطة ووادی آش حصون 
كثيرة » عامرة مد نة آهلة » لماخصب وغلال نافمة كثيرة » فن ذلك أن بشرق جيان 
وقمالة تیه متا عظها يسمى شوذر ( :1046 ) و لیه بسب الخلاط الشوذرى © 
ومنه فى الشرق إلى حصن «طو ية6*؟ ۱۲میلا» ومنهإلى حصن «قبشاطة»”" وهو 
حصن كالدينة له أسواق ور بض عامر » وحمام وفنادق » وعليه جبل يقطم به من 
انلشب الى تخرط منه القصاع والخانى والاأطباق وغير ذلك » ما يمم بلاد الاندلس 
وأ لاد الب آضا .هذا الكل فصل بط »ورين ان رهدا ن 
مرحلتان ؛ ومنه الى وادى آش مرحلتان » ومنه الى أغرناطة ٠رحلتان‏ ومن وادى 
آش المتقدم ذ کرها ال أغرناطه 4۰ ميلا 


Guadabellon (¢) 

)۲( والا سبانیول كتونا Baeza‏ وسيأق ذ کر هذه المدن كلها 

(۳) العرب يةولون كدبة للتراب الغليظ الصلب 

Ubeda (%9‏ بلدة قد مه هن زمن الاسيريين لكنبا الأن ساقطة 

(ه) لم يعرف دوزى ماهو الخلاط الشوذنزی ؟ ولا نحن عرفناه إلا أن كون 
حرفا عن الخليط وهو شراب من تمر وزبيب ويكو ن أهل هذا البلد يتقنونه فاشتهر م 

Toyo )5(‏ (۷) بالا سانول « كيساده » 43و06 والخط الحديدى 
ند دن بياسة إلى ابدة إلى شوذر إلى قیشاطة 


أفوال المرب عن جنراة انلس 5 


ومدينة اغرناطه محدثة من أيام الثوار بالا ندلس » و نما کانت الدينة القصودة 
البيرة (۷۰۲۸ ) » فلت واتقل أهلها إلى اغرناطة » ومدّمها وحصّن أسوارها و بى 
قصبنها حیوس الصنهاجي 37" ثم خلنه ابنه بادس بن حيوس ۰ فكلت فى أيامه 
وعرت إلى الآن . وهی‌مدينة يشقها نهر يسى « حدرّو 76" وعلى جنو بها نهر الثلج 
السمى « شنيل »”"وميدأه من جيل شلير » وهو جبل الثلج » وذلك أن هذا الجبل 
طوله بومان وعلوه فى غابة الارتفاع » والثلج به دا فى الشتاء. والصيف : ووادى آش 
واغرناطة فى شمالى الجبل » ووجه الجبل الجنو نی مطل على البحر » بری من البحر على 
مجری ( ... بياض بالأصل ) ونحوه وفى أسفله من ناحية البحر برجة ودلآية » وقد 
ذ کرناها فى ما سبق . ومن أغرناطة إلى مدينة المنكب على البحر 4۰ ميلا » ومن 
أغرناطة إلى مدينة « لوشة » "۳ مع جرية الهر ۲۵ ميلا . وین الك إل مدينة 
الرية ٠٠١‏ ميل فى البخرء ومن النکت إلى مدينة مالقة +۸ ميلا. 

وة ا تدك حا تمه و ارفا جل مى جل وور وا 
قصبة منيعة ور بضان » لا أسوار ها » و پا فنادق وحمامات » وبا من شحر التين 


ما ليس بأرض 2 » وهو این المنسوب إلى رية . ومالقة قاعدة ر ية » ومن مالقة 


(۱) سيأنى خبره فى باب التاریخ . 

(۲) الاسبانيول يقولون له « درو » متتعظ  Xeni! (FJ)‏ 

(4) الاسبانیول يقولون : لوجه ویسمونبا بسان فر نسیسکو وموقعها جيل ق‌سفح 
جبل على الضفة الجنوبية من نهر شيل وكانت آعمر مما هى الان فى أيام العرب وکان 
يقال أن لوشة والجة هما مفتاحا غرناطة . وقد استولى فردیناند وایزابله على لوشة 
بمساعدة جيش من الانکایز وذلك سنة 4م4١‏ ولا تزال فى لوشة بقايا آثار العرب 

(ه) الاسانول يقولون للاكة الى علبا حصن مالقة ۴۵٥‏ - 81:ط61 ولیس 
بينه وبين الحر إلا مسافة أمتار معدودة وقد صعدت إلى هذا الحصن ورأیته لا بزال 
على ما كان أيام العرب. (4) قال الشاعر : 

مالقة حیبت يا تينبا السفن من آجلك يا تينبا 
رو -ج آود ) 


۱۳۰ الحلل السندسية : الجزء الأول 


إلى قرطبة فى جهة الشال آر بمة أيام » ومن مالقة أيضاً إلى غرناطة ۸۰ ميلا . ومن 
مالقة إلى الجز برة الحضراء مائة ميل 4 ومن مالقة إلى اشييلية خسة مراحل » ومن 
مالقة إلى « مر بلة » ۴۳ فى طريق الجز برة انلضراء 4۰ ميلا » ومر بل مدينة صغيرة 
متحضرة » وا عمارات وأشجار تين كثيرة » وف الشمال منها قلمة « برش 29 , 
وهی قامة فى مهاية الامتناع والتحصين » والصعود إليها على طر بق صعب . 

واما مأبين مالقة وقرطبة من الحصون الانعة الى هى حواضر فى تلك النواحى 
فنها مدينة » ارشذونه 1 2 انتقيرة 4 9 »و ىما وبين مالقه ۵ ميلا . وكانت 
ارشذونة هذه وانتقيرة مدينتين أخلنهما ان فى زمان الثوار المي دوه 
ابن أى عامر القام لدولة بى أمية . ومن ارشذونة إلى حصن « اشر » © ۲۰ ميلا 

( 2 2 1 

وهو حصن حسن حصين > كثير المارة اهل » وله سوق مسپورة ۵ ومنه إلى باغه ١‏ 
۸ ميلا ۰ وباغة مدينة صغيرة القدر » لكنها فى غاية الحسن ؛ لكثرة مياههاء 


ہی طببی عنه فى على ما لطبيى عن حباتی نهی ! 

(۱) هى 9لاءط:ة]8 على الطريق بين مالقة والجزيرة الخضراء وقد قطمنا هذه 
الطريق بالسيارة الكبر بائيةوالذى أتذكره أننا بقيناست ساعات من مالقة إلى الجزيرة 

(۲) بقول فا الاسرانبول 0 أو Bobastro‏ . 

(۳) وقد یکتما العرب بالجم أى نان وهکذا جامت فى « معبار الاختبار» 
لان الخطيب النی اها جوا مرآ فقال :شر دار » وطلل ۸ بق‌منه الاجدار » وقومبا 
ذوو بطر وأشر > وشيوخها يوس فى مسالخ البشر . .لخ 

Ontequera (£)‏ بلدة فى فى سفحشارات تورکالس بديعة الموقع وهی بلدة زراعة 
فما من السكان مم ألفا وفى رأسها حصن عرى قدم وفما برج يسمى الوم بلوطة 
وبقرب هذه البلدة كانت الواقعة الى ه هزم فيها آبو . عبد الله الرغل سلطان غر ناطة جیشا 
اسانيولياً بقيادة سيفو نتس وأغيلار وذلك سنة نومع . 

(0) الاسبانيول یکتون هذا الاسم هكذا : Isnajar‏ 

)3 سم هذه البلدة فى القدحم ابباغنوم 3 والعرب کا نوا يقولون لما 
باغه والاسبانیول اليوم يقولون ها 0ی٥ز‏ 


وال مرب عن جزرافةالاعلسى ‏ ١م‏ 

والماء سی بلرها ¢ وعليه الارحاء داخل المدينة 4 وها من الكروم والأشحار ۳ لا 
مزيد عليه » وهي فى نهاية الحصب والرخاء . و یی فى جهة المشرق الحصن السمی 
« بالقبذاق » ۲۳ وییهما مرحلة خفيفة » وحصن القبذاق کبیر عامر» وهو فى سفح 
a » MN“ ۰.‏ 5 ...00 95 
جبل ينظر إلى جهة الفرب » و به سوق مشهورة » ومنه إلىحصن « بیانة ‏ مرحلة 
صفيرة ؛ و بیانة حصن كين فی أعل کد تراب ‏ قد حمّت بها آشعار الز ون 
الكثيرة 3 وها مزارع الحنطة والشعير . ومن حصن بيانة إلى « قيرة » 3 مرحلة 
خفيفة . وحصن قبرة كبير كالمدينة حصين اكان » وثيق البتيان » وهو على متصل 
أرض وطيئة وعمارات ومزارع . ومنه إلى مدينة قرطبة ٠٠‏ ميلا » ويتصل به بين 
جنوب وغرب مدينة « اليسانة » "" وهی مدينة الهود» وها ر بض يسكنه امون 
وبعض امود 4 و به السحد الجامع 04 ولس على الر بض سور 4 والمدينة مد نة 
متحصنة سور حصين » و یطوف مها من كل ناحية حفير عميق القعر والسروب » 

)۱ ( بالاسانیول ۸۱620720 ويةولون أيضا :411 

۲۱( إذا جاه المسافر من جبان إلى غرناطة بالسيارة مر بوادی زا غواردية « الذی 
هو إلى الجنوب الششرق ثم أنه بمر بشارات ٠‏ اليسيانة ‏ ثم بشارات الانوار حيث هناك 
منظر جميل من جبة جبل الثلج شلير ثم بر بشارات البيرة حتى يتهى إلى مرج غرناطة 
وأما الخط الحديدى فيمر بغياض الزيتون الخاصة مجبان وينتهى إلى بلدة يقال لها 
لرن جیمیتو م بصل إل و مرتوس » ثم إل بدة قالطا « الکودیت » ( ویقال فا 
القبذاق ) ثم مر بالناحية الى یسقیها وادی الحوز دوز هدسج ثم يصل إلى « لك » 
ود بيانة » Bana‏ - مور فلك هی عنون.] قرية إلى الشمال وأما بانة مصم12 
فبى إلى الجنوب وی بلدة سكانها ه6١‏ الغا وه هناك مر الخط سلدة دقرة» 
Cabra‏ وأصل اسعها 2 القدم 0 ایغابروم » Igabrüm‏ وسكانها ۱۱ ألف نسمة 

موقعبا جيل وهی على الصبب الثمالى من شارات قبرة . عم يقطع الط نهر قبرة 
وشاراتها فيصل إلى اليسانة «ورععد.1 وهی اليوم بلدة سكانها ۲۱ الفا 

6 تقدم ذ كر و قبره » مع ببانه واليسانة . 

0( تقدم ذكرها فى هذه | لصفحة نفسبا 


۱۳۲ الحلل السندسية : الجزء الا ول 
وفائض مياههاقد ملا الحذير » والهود يسكنون يجوف الدينة » ولا يداخلهم فيهامسم 
البتة وأهلها أغنياء میاسبر » أ كترغئ من الهود الذین شائر بلاد امن »وللپود 
بهاذ ر وحص ن من مض دم . ومن‌السانه‌الی مدينة قرطبة ٤٠‏ م هی 
حصن« لای ^ Aguilar De La Frontera‏ وحصن « مراد / وف 5 
ذائها حصون یسکنها البربر من یام الأمويين » ومن حصن بلاى إلى مدينة قرطبة 
۰ ميلا » وبالقرب من بلاى حصن « شنت 7" ياله » وهو حصن على مرت 
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والماء منه لعيك . ومنه إلى استحة فى الفرب ۵ ميلا . ومن حصن شنت یله 


Aguilar De La Frontera وهو‎ )۱( 

9 سول الاسانول لهذا الحصن Monturque‏ 

Santa Ella (¥) 

)4( الاسبانیول يقولون أسيجه ووزه8 والخط الحديدى خرج من قرطة إلى 
وادى الجوز 0z‏ ز لهسي ثم إلى « وادى القصرء ثم إلى « كرلوطه » ثم إلى استيحة 
اتی ھی على ده كلو متراً من قرطبة وكان الرومان يقولون هما استيجى نوناه۸ 
وكان لها عظمة فى زمان الروهانبين وأما الآن فهى بلدة صناعة سکانها بم ألف نسمة 
وشوارعها لا بز 5-0 المدن العر بية وحرها شديد فى الصيف وهذا هو 
السبب فى ضيق شوارعبا. وأما ضواحيما فعلى خصب عظ م وعلى مقربة منبا بلدة 
يقال ما «الويريانة» ثم إن الط الحديدئ عل امال کاو مر من قرطبة يصل إلى 
مدينة « مرشانة » Marchena‏ وهی بلدة قد مه ة جداً مذة على محل عال وحولها اشوا 
وعل ۱۰۸ کلومترات بلدة بقال لها « بردى » 22280398 وبعدھا بلدة قال لما 
الرحل Arahal‏ وعل مسافة ۱۲۸ کلومتراً بصل الط إلى « مورور » و ى على 
« وادی باره » و یو جد فرب شارات مورور حصن عرق ومقاطع للمرمص م يصل 
الخط إلى آثربرة Utrera‏ 95 (نه من أشييلة إلى آتربرة يقطع وأدى باره Guadaira‏ 
بازاء الوادى الكير شمر مکان شال له حصن الفرح Aznalfarache‏ م بلدة 
« کورية » وأما أتريرة فلدة فبا ه١‏ الف لسمة أهلبا زراع ورعاة أغنام . ومن 
أتريرة يذهب الخط فى سول الوادی الکیر فمر بلدة يقال لها م قنطرلة » کم ببلدة 
يقال لها عند الاسبانیول « لبريحة » وکان‌العرب یقولون لا « نبريشة » وأهلها ١١‏ الف 


أقوال العرب عن جغرافة الا ندلس ۱۳۳ 


إلى قرظبة ۲۳ ميلا . ومدينة استحة على نهر آغرناطه السمی شفیل وهي مدينة حسنة 
وا قنطرة مجيبة اليناء من الصخر النحور ؛ و مها أسواق عامرة » ومتاجر قاعة ؛ 
ولا ساتین وجنات ماتفة » وحدائق زاهية . ومن استحة إلى قرطبة هم ميلا ومن 
استجة فى جهة الجنوب إلى حصن اشونة ۴۳ نصف بوم . وحصن أشونة حصن مدن 
کثیر السا كن ومنه إلى « بلشانة 6 هدءءذاء86 ومدينة بلشانه 811614 حصن 
كير عامر » له حصانة ووثاقة . حيط به شحر الزیتون . ومن استحة إلى مدينة 
ردول 8 ٤٥‏ ميلا » وهی مدينة كبيرة بضاهی‌سورها سور اشبياية وكانت 
فا سلف بأيديالبرابر» وم ل أهلها أبدا أهل قاق + وهى حصينة غل رأس جبل 
حصين منيع » وهى ی على خخص ممتد » جيد الزراعات » کثیر الاصابة فى الحنطة والشعير 
ومنه في الغرب إلى اشبيليه ۱۸ میلا» وقد ذ كرنا اشبيلية فا سبق . وم نمدينةقمونة 
إلى شر یش ز۲٤3‏ من و شذونه 500012 ۳ مراحل . وكذلك من مدينة 
اشبيلية إلى شريش مرحلتان كبيرتان جدا 


نسمة وها كنيسة أصلها جامع . ومئها مر المسافر عکان يقال له الکرُو 1610770 
فيرى أثار حصن عرلى قديم ول له الاسبانيول « ملغاريجو » وزه:ع۱]61 ومن 
هناك يصل ی« ر والأسبانيول بسمونها خريس 6562ل وذلك لام يقلبون 
والشين خاءا وسیاتی الكلام على شريش فى مكانه 

(۱) عند الآسبانيول أوسينا وسو خرج ااسافر من قرطبة بالقطار الحديدى 
القاصد إلى مالقة فيمر على جسر فوق الوادى الكبير طوله ۲۰۰ متر وخترق ناحية 
د كامينا» موزم‌ی الی یسقیپا وادى الجوز وبعد مسافة .٠ه‏ كيلو مثرا يمر 
بلدة و تة « Momtilla‏ شم بلدة م منت میور » Montemayor‏ یعدم إلى 
مديئة « اغيلار » ۲ه[ ۸ وفما حصن عر هو حصن بلاى ثم مر على بحيرتين اسم 
إحداهما « زونار » والاخری ه رینکون » وبالقرب منهما حصن عری فدم وعلى 
مسافة ۷٩‏ كاو متراً بلدة « بنت شنيل » وعل مسافة ۱.۰ كيلو متر بلدة الروضة. 
2 وفبا ملتق الخطين الحديديين خط غرناطة - مالقة وخط اشيلية - قادس . 
وكل هذه التواحى ملآىإشجر الزیتون ومن الروضة يذهب الخط الحديدى إلىمرشانة 
ثم إلى أشونة وهی بلدة رومانية قديمة أعطاها قيصر حقوق المدن الرومانة 


۳٤‏ الحلل السندسية : الجز. الأول 


ومدينة شر بش متوسطة حصينة فر النات 4 <سنه اطهات 3 وقد أطافت 

بها الكر وم السكثيرة » وشجر الزيتون والتين » والمنطة بها مكنة » وأسهارها مواققة 
ومن شريش إلى جز برة قادس +0841 ۱۲ ميلا فن شر يش إلى القناطر ٩‏ أميال » 
ومن القناطر إلى جزيرة قادس 5 أميال » ومن اشبيلية التقدم ذکرها إلى قرطبة م 
مراحل وا ۳ طرق طر دق « الزنبحیار 6 Zan badar‏ - ۵2 وطر بى «أورة» 10۲4 
وطریق الوادی » فأما طریق ال نبجيار ققد ذكرناها » وهي من اشبيلية إلى قرمونة 
مر حله . ومن فرمونه إلى استحة مرحلة . ومن استّحة إلى فرطه مر حلة .واما طريق 
لور من اشبيلية إلىمنزل « أبان « Aban‏ 3 إلى « مرلش » Marlich‏ م إلى حصن 
» القليعة 6 00162 و به البز ل ۾ وعند مسيرك من مرلش إلى القليعة تمصر حصن 
قطنيانه Cantillanna‏ على الشثمال وا لزل القليعة وهی ضفة الهر الكبير » جاز اليها 
MO. E‏ 7 5 
ف ال رک 3 ومن حصن القلیعة إلى الغيران إلى حصن لورة » وهو امعد عن الطر بق 
ره سم 3 وعلى كين امار حصن كبير عامر ¢ على ضعة الهو اكيز ومن لورة 
إلى قر بة « صدف م۳ و ابلها على يسار السالك على جيل عال حصن منیم » 
ی م ور (DM.‏ 3 : ۲ 
وفلعه متحصنه سمی « شنت فيله 14 وهی معفل للبر بر من فدرم اازمان . 

(1) هذه التى يقول لها ابن حوقل «غرغيرة » 
القاموس 34 شون الوم إلى <«ضر موت وإذا لسدت الم قات هو صدق محركة كراهة 
الكسرة قبل ياء النسب قاله ابن در ید وأأشد : ۱ 

وقال غيره : هو صدف بن مرو بن قيس بن معاوية بن جثم بن عبد شمس بن 

وائل بن الغوث بن حيدان بن قطن بن عريب بن زهير بن أن بن الطميسع بن حير 
ابن سبأ ٠‏ وينسب إلبه خاق من الصحابة وغيرم وقد نزلوا بمصر واختطوا مما ومهم 
يونس بن عبد الاعل ااصدتی وغيره اه . وهذه القرية فى الاندلس نزها أناس من 
الصدف وعمرت ہم فقيل لما الصدف 

(۳) الاسبانيول يقولون ها : 51118 Siete‏ 


أقوال العرب عن جغرافية الأنداس 5-59 


ومن صدف إلى قلعة « ملبال » ۴۳ وهی على نهر ملبال وهو نهر مدينة ٠‏ 
- « فرتجلوش » ۳" ومن هذه القنطرة إلى مدينة فرتجلوش ۱۲ ميلا . ومن القنطرة 

© س 0 9 و 5 ۱ 
إلى قرية « شوشبيل » ۳ وهی قرية كيرة على نهر قرطبة المسمى باهر الكيير» 
وما إلى » حصن مراد 4 ةالول ؛ ومن حصن مراد ال الحنادق إلى حصن 
ا 0 ٠‏ (6 5 5 20 ۰ ۶ 
الدَوّر» ثم إلى السوانی ۳ ثم إلى قرطبة » وهی النزل + و بين أشبيلية وقرطبة ۸۰ 
ميلا على هذا الطریق » ومن حصن الدور الذى ذ كرناه إلى فرتجواش ۱۲ ميلا » 
وهی مدينة حصينة منيعة كثيرة الکروم والأشجار 4 وها على مقر بة مها معادن 
الفضة » بموضع يعرف بالرج » ومنها إلى حصن « قسنطينة » ۳؟ الحديد ٠١‏ میلا» 
وهذا الحصن حصن جليل » عامر أهل ؛ و محباله معادن الحديد الطيب المتفق على 
طيبه و کترته ؛ ومنه يتحوز إلى جيم أقطارالاًند لس » و بشربمنه حصن« فيش ٩۳‏ 
وبه مقطم لارخام الرفیع الجليل الحطير ‏ النسوب إليه » والرخام الث يشى أجل الرخام 

ڪڪ ۽ 1 ١‏ 
بياضاً وأحسنه دبباجا » وأشده صلابة » ومن هذا الحصن إلى « جيل الميون » (“ 
ال اف ومن قاء الم إلى قرظة اطا می إقبيية رک ارا کته 
وسار صاعداً فى الهر إلى أرحاء « الذرادة » » إلى عطف منزل « ابان » ؛ إلى 
« قطنيانة » » إلى « لورة » » إلى حصن « الجرف » » إلى « شوشبيل » ۰ إلى 

(۱) ۸ يعرفبادوزى ولا عرفناها نحن 

)۲ الاسانول يقولون لفرنجلوش 110702006109 

Chouchabil (¥) 

)4( هذا الحصن امه عند الاسبان 11۳2۱2112 

(ه) الاسبانيول أخذوا لفظة السانية فما أخذوه من لغة العرب وهی الالة الرافعة 
للماء وأصلها الغرب مع أدواته والسانية أيذا الناقة يستق علبا من البثر من فعل سنا 
ارتفع ويقال آبضا سنوت الباب فتحته . والاسبانيول يكتبون السانية : م۸6 

1 Constantine De Fer قسنطينة الحديد‎ 1) 

Gibralétone (A) Firriche (¥) 


۱۳۹ الحلل السندسة : الجزء الاول 


موقع پر » ملمال 64 ¢ إلى حدن 2 المدور 7ن 6 إلى 2 وادی اارمان 04 » إلى ا 
« ناصح o‏ إلى قرطبة » ومدينة قرطية قاعدة بلاد الأنداس ۰ وأم مد ما » ودار 
الحلافة الاسلامية . 
تسثر 4 وإلهم الانتباء 4 ف السناء والسهاء 4 بل 3 أعلام الاد ¢ وأعيان العياد ¢ 
2 50 4 
ذ كروا بصحة الذهب » وطيب المكسب » وحسن الزى فى اللابس والرا كب » 
وعلو الممة فى الجالس والمراتب » وجیل التخصص ف المطاعم والمشارب » مع جيل 
الحلائق » ويد الطرائق » وم تل" قرطبة قط من أعلام العاماء» وسادات الفضلاء» 
وجارها مياسير » لم اال كثيرة 3 اال وأسمة » وم مرأ ب سلية م 
عليّة ؛ وهى فيذاتما مدنخس » يتاو بمضها بمضاً » ينالمدينة والمدينة » سور حاجز» 
وف کل مدينة ما یکفیها من الأسواتی والغنادق والجامات وساثر الصناعات ‏ وف 
طوفا من غربیها إلى شرقیها ۳ أميال » وكذلك عرضها من باب القنطرة إلى باب 
لیپود بشیها ميل واحد . وهی فى سفح جبل مطل عليها يسمى جبل العروس » 
ومدنيتها الوسطی هی التى فيا باب القنطرة . 
وفيها الجد الجامع ٠‏ الذى ليس عساجد السدین مثله » بنية وتنميقا » وطولا 

وعرضا » وطول هذا الجامع مائة باع مرسلة » وعرضه ۸۰ باءا "۴۳ » ونصفه مقف 

Nacih )۱(‏ (۲) يقول دوزى نقلا عن لابورد 46:و5ة:1 فى کناب 
د وصف أسانة « Description De L Espagne‏ : إنطول مس جلك قرطبة فى حالنه 
الحاضرة هو . ۰۲ قدماً وعرضه 4°{ قدءاً و مکذا فرر ماندوس ۷۲۵0007 ی کلامه 
عن هذا السجد . وکان‌فه أيام العرب . ١4.‏ سارية أما الآن فهى ۸۵۰ سارية لا غير 
کا قال البارون شاك بزم‌ووام5 قلت : أخبرالمهندس هرناندز الذى کان‌دلیل ققرطة 
وهو من الموكلين بالجامع الأعظم أن طول السجد هو ۱۷/۵ ما وار عرضه 
لهانين آلف «صل أما لاف بروفنسال المستشرق الافرنی صاحب «١‏ أسيانية المسلية 


دح و Cg EO rC (A‏ ونه f‏ بجع چ (A‏ كر سی 


۱۳۸ الحال السندسة : الجزء الأول 


ولصفه صحن للهواء 3 وعدد قسی قد ۱۹ قوس 5 وفيه من السوارى 3 أعنى 
مار ن ن اع » وسواری قبلته » صفار وکاراً » مع سوارى القبة 
اللكبرى وما فيها : ألف سارية . وفيه ۱۱۳ تیا للوقيد » أ كبرها واحدة منم 
تحمل ألف مصباح » وأقلها تحمل ۱۳ مصباحاً . و سقف هکله ماوات خشب مس 
فى جوائزسقفه » وجميع خشب هذا المسجد الجامع من عيدان الصنو بر الطرطوی "۲ 


فى القرن العاشر » فقال إن : طول السجد هو ۱۸۰ مثراً وعرضه ۱۳۰ وسنذ كر فا 
سيق أثنا , الکلام على قرطبة کل ما تعلی مهذا السجد 
(۱) الصنوبر الطرطوثى مضرب الامثال ق‌الصلابة والثبات هذا وقد نقل المقرى 
فى اانفح کلام الادريسى هنا ملخصا هقال : وقال بعض المؤرخين حين ذ كر قرطة 
ما ملخصه : هى قاعدة بلاد الا ندلس ودار الخلافة الاسلاءية »> وهی مديئة عظمة 
و أهلها أعيان البلاد وسراة البلاد فى حسن الما كل والشارب واللابس والرا کب 
وعلو ام وبا أعلام العلباء » وسادات الفضلاء , و اجلاد الغزاة وأنجاد احروب , 
'وهى فى تقسيمها خمس مدن یلو بعضها بعضا . و بين‌المدينة والمدينة سور عظم حاجز ‏ 
وكل مدینة مستقلة بنفسها » وفيها ما یک لاهلها هنالخامات والااسواق والصناعات ‏ 
وطول قرطبة ثلائة آمیال فى عرض ميل واحد .وهی سفح جبل مطل عليها ‏ وفى 
0 الثاللة وهى الوسطى القنطرة والجامع الذى ليس فى معمور الارض 
> وطوله مائة ذراع فى عرض ثمانين . وفه من السوارى الكار الف 
0 > وفه ماثة وثلاثة عشر ثريا للوقود .أ كبرها تحمل ألف مصباح . وفيه 
رن القوش وارقوم ما لابقدر أحد على وصفه . وبقبلته صناعات تدهش 
> وعلى فرجة الحراب سبع قى قامة على عمد , طول کل قوس فوق 
القامة » قد تحير الروم والسلمون فى حسن وضهبا ,وف عضادئی المحراب أربعة أعمدة 
اثنان آخضران » والنان لازورديان . ليس الما قيمة ‏ لنفاستهما ؛ وبه منبر ليس على 
معمور الأرض أنفس منه ولامثله 00 صنعته » و خشبه ساج وأبنوس و بقم 
وعود قاقل » ویذ کر ۴ تاریخ 0 له أحكم عل ونقشه فى سبع سئين » وكان 
يعمل فه تمانية صناع » لكل صانع ف کل بوم لصفهثةالحمدى » فکان‌جلة ماصرف 
على امن لا غير عشرة آلاف مثقال و خسون مثقالا . وق الجامع حاصل كبير ملآن 


آقوال المرب عن جغرافية الاندلس ۱۳۹ 


ارتفاع حد الائزة منه شبر وافر » فى عرض شبر إلا ثلاثة أصابع ۰ فى طول كل 


من آنية الذهب والفضة لاجل وقوده » وببذا الجامع مصحفيقال إنهعثمانى » وللجامع 
عشرون باب مصفحات بالنحاس الاندلسی » مخرمة تخرعاً يحبا بديعاً » بعجز البشر 
ویمرم »وق كل باب حلقة فى نهاية الصنعة والحكة » وبه الصومعة العجيية الى 
ارتفاعها مائة ذراع بالمكى المعروف بالرشاشى » وفیبا من آنواع الصنائم الدقيقة 
ما يعجز الواصف عن وصفه ونعته . ومبذا الجامع ثلاثة آعدة مر مكتوب على 
الواحد أسم مد » وعل الاخر صورة عصا موسی و أهل الکهف ‏ وعل‌الثالث صورة 
غراب نوح » واجميع خلقة ربانية . 

وأما القنطرة ای بقرطبة فهی بديعة الصنعة , عجيبة المرأى» فاقت قناطر الدنا 
حا .وعدة قسيها سبعة عشر قوسا سعة کل قوس منها خمسون شبرا » وبين کل قوسین 
خمسون شرا . وبالجلة فحاسن فرط أفضل امحاسن » وأعظم من أن نحيط بها وصفاً 
انتبی ملخصاً وهز وإنتكرر بعضه مع ماقدمته فلا مخلو من فائدة زائدة والله الموفق 

ومد ك هنز لا لد 0 مخالف لا مر » و عکن الجواب بأن هذا الذراع 
أ کر من ذلك .م آشار اليه هو فى آمر الصومعة » وكذلك ذکره فى عدد السواری» 
إلا أن يقال : ما تقدم باعتاز الضغار والكارء وهذا العدد الذى ذ كره هنا نما هو 
الكبار فقط کا صرح به والله تعالى أعل . وأما الثربات فقد خالف فى عدها ما تقدم , 
مع أن المتقدم هو قول ثقات مؤرخى الاندلس » ونحن جلبنا النقل من مواضعه ون 
اختلفت طرقه وهضمو نانه انتهى . قلت : أى من قرأ هذا التلخيص » وكان طالع 
جغرافية الشريف الادریسی »بعل أن هذا النقل الذی‌نقله المقرى » نما نقله عنه ولكن 
0-0 هو بذاك . ولم نعم سبب تحامی المقرى نسبة هذا النقل والتصريح 

سم 1 لكتاب الذى نقل عنه . وعلى كل حال فظاهر للعيان أن الكلام ملخص عن 
5 ۳ 2 المشتاق فى اختراق الافاق » غير أنه لابد هنا من بعض ملاحظات :لول أن 
هناك غلطا فى النسخ » إما فى كتاب الادرسی أو فى كتاب تقح الطيب نفسه » مثل أن 
الجامع الأعظم طوله مائة ذراع فى عرض ثمانين » والحال أن الادرسی کا فى نسخة 
باريز ونسخة أوكسفورد لم يقل مائة ذراع » وإما قال مائة باع مرسلة فى مانين باعا . 
والفرق بين الباع والذراع غير خاف على أحد . وأنه يستحيل قول الادرسی إن 
الجامع هومائة ذراع فى انين » لآن الادرسی عرف قرطبة بنفسه ‏ ووصف المسجد 
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جائزة منها ۳۷ شبراً » و بين الجائزة والجائزة غاظ جائزة . والسماوات التى ذکرناها 


الاعظم وصف من رأى لامن مع » فلا يمكن أن بقع فى خطاً فظیع كهذا . ولد 
آشار المقرى بأنه يمكن أن يكون هذا الذراع الذی ذكره الادریسی أ کر من الذراع 
الذى حسب عوجبه غيره من المؤرخين ؛ من ذ كروا أن طول الجامع من القبلة إلى 
الجوف ثلاتمائة وثلاثون ذراعاً وعرضه من الغرب إلى الشرق مائتارن وخمسون 
ذراعاً » فمبما كان هذا الذراع يزيد على ذلك الذراع فق الون شاسعاً » والصحیح 
أن الادریسی نما قال ماثة باع فى نمانین , لا مائة ذراع فى مان . والملاحظة الثانية 
هی فى اختلاف عدد الثريات » فالادريسى قول مائة وثلاث عشرة ثريا » وهو مخالف 
لا قاله غيره » مثل ابن الفرضى مثلا الذى قال أنها مائتان وثمانون ثريا ء ومثل ابن 
سعيد الذى نقل عن ابن بشكوال فقال آنبا مائتان وأربع وعشرون ثريا . وليس 
الاختلاف هنا بثىءفان الثريات هی مما يزيد وينقص سب الوقت, لانها آ نية منقولة 
وليست من قبيل المساحة التى هى شىء ثابت محسوس . وتأويل هذا الفرق‌هو أنه يوم 
عرف الادرسی مدينة قرطة لم يكن فى الجامع الاعظم أ كر من ۱۱۳ ثرياء فان 
الادرسی نفسه ذ کر کو ن قرطبة لعهده قدا نتقصت منپا احوادث بتوالى الفتن » و نزح 
أهلبا إلا الیسیر » فلا جرم أن اللقص الذی لق بأهلبا و بکل شىء مخصبا قد وصل 
إلى ريات جامعها , فسقط عددها إلى النصف ماكانت کا سقط عدد الخدمة فى الجاع 
فقد ورد فى كلام ابن الفرضى أنه کان تصرف ف المسجد بن 13 و مقر ان ماه 
ومؤذنين وسدنة وموقدين هائة وتسعة ونسون شعخصاً . وروی غيره أنهم كانوا 
لاماق » وا لمال أن الادریی لا يذ کر غ ستین شخضاً فیظبر أن هذا العدد 
هو الذی كان فى زمانه » أى بعد تقلص العمران فى قرطية . 

والملا-ظة اثالثة هی من جهة سقوط كءات فى النسخ أو اختلافها » فق 
لسخة نفح الطيب يقول نقلا عن الادريسى إنه كان يعمل فى المنير ثمانية صناع . وفى 
کی باروق وا کسفورد يقول ستة » وفىنسخة تفح الطيب يقول : وؤالجامع حاصل 
كبير ملآن من آنية الذمب والفضة لاجل وقوده . وفى نسختی باریز و أوکسفورد 
يزيد على الذهب والفضة لفظة السك . وفی نخة نفح الطیب بذ کر أن الصومعة 
ارتفاعپا مائة ذراع بالک العروف بالرشاثی . والحال أنه فى النسختین الذ كورتين 
51 اشامن عدون ال 5 . والملاحظة الرابعة هى أنه فى نسخة نفح الطیب يقول 
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هى كلها مسطحة » فیبا ضروب الصنائع المنشاة من الضروب المسد"سة والموربى ! 
2 
وهی صنع الفص" وصنع الدواثر والداهن » لا يشبه بمضبا بعضأ.ء بل كل ماء منها 
كتف با فيه من صنائع قد أحك ترتيبما » وأبدع تلوينها بأنواع ال جرة ازنجفر ية > 
والبياض الاسفيذاجى » والزرقة اللازوردية » والزرقون الباروق » واضرةالزتجار بة ٠‏ 
والتكحيل النقسى » تروق العيون » وتستميل النفوس » بانقان ترسیمها » ومختلفات 
زایا وشسیبها . وسعة کل بلاطة مثبا » اع من بلاطات متفه ۲۳ شرا » وبين 
العمود والعمود 2 شير ۰ وکل عود منها رأس رخام وقاعدة رخام . وقد عقّد 
بين العمود والعمود على أعلى الرأس قى“ غريبة ٠‏ فوقها قسى” آخر» على عمد من 
الححر اأنجور متقنة . وقد جصص الكل منها بالجص' وال جیار ؛ ورکبت عليها تحور 
مستديرة نانئة » يبنا ضروب ضناعات الفسفس بالفرة . ونح کل مماءمنبا إزار 
خشب فيه مكتوب آیات القران . 
ولهذا المسجد الجامع قبلة يمجز الواصفين وصنها وفيها إتقان یهرالقول تنميقها 
وكل ذلك من الفسيفساء المذهب والاون » ما بمث ضاحب القسطنطينية المظهى 
إلى عبد الرحمن العروف بالناصر لدين الله الأموئ : وعلى هذا الوجه » أغنى وجه ٠‏ 
الجراب » سبع قسی قائمة على عمد » وطولكل قوس من شف من قامة» وكل هذه 
القسى” مزجّجة صنعة القرط وقد أعيت السامین والروم فریب أعمالها » ودقيق 
تكوينها ووضمها . وعلى أعلى الكل كتابان مسجونان بين بحر ين من الفسيفساء . 
0 عمد وعا: الآخر صورة عضا نوسى 
وأهل الكبف , وعل الثالث صورة غراب بج ٠‏ وهذا لا بوجد فى النسخة التى نقلنا 
عنها المطبوعة فى ليدن وفقا لنسختی باريز وأ وکسفورد ؛والخر كله غریب > لان 
التصوير مكروه ؛ ولا سما فى المسأجد . وقد آوردئا هذه ؛ اللاحظات لاج لالاستدلال 
على ناغم ای لک ری مقر ول مزال ۱ 
جزم تخير إلابعد أنينخل رواياته خلا دقيقا » ويقابل یا بأجمعها فيعتمد ءلالمتواتر 
الذى أجمع عليه الرواة أوالذىترجم بالاقللدى امورو بالاخص على ماظابق احسوس 
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الذهب » فى أرض الزجاج اللازوردى وحت هذه ااقسى التی ذکرناها کتابان 
مثل الأولين مسجونان بالفسيفساء الذهب فى أرض اللازورد » وعلى وجه الحراب 
أنواع كثيرة من الت بين والنقش » وفى عضادتی الحراب 4 أعمدة اثنان آخضران » 
ونان لازوردیان لانقوم مال . وعلل رأس احراب ن رخام قطمة واحدةمشبوكة 
محفورة منمقة بأبدع التنميق من الذهب واللازود وساثر الا لوان وعلی وجه الحراب 
ما استدار به حظيرة خشب بها من أنواع النقش كل غريبة ٠‏ 

ومع مین الحراب المنبر الذى ليس معمور الأرض مثله صنعة خشب ابنوس 
و ب#س وعود الجمر» و حى یکا توار يخ بی أمية أنه 8 ف مجارته و نقشه 
٠‏ ۷ سنین » وکان‌عدد صناعه ستة رجال » غير من خدمهم تصرفا » ولکل صانم مم 
فى البوم نصف مثقال ممدى . وعن‌شیال احراب بيت فيه عدد وطشوت ذهب وفضة 
ومسك لوقید الشمع فى ليلة ۲۷ من شهر رمضان المعظم . ومع ذلك فنى هذا الزن 
مصحف يرفعه رجلان لثقله » فيه أربع أوراق من مصحف عبان بن عفان » وهو 
المصحف الذى خطه بيمينه رضى الله عنه » وفيه نقط من دمه » وهذا الصحف 
مخرج فى صبيحة كل يوم ممة » ويتولى اخراجه رجلان من قَوَمَة المسجد . وأمامهم 
رجل ثالث بشمعة » وللهصحف غشاء بديم الصنعة » منقوش بأغرب ما يكون من 
النقش وأدقه وأعجبه » وله بموضع المصلى كرسى يوضع عليه و يتولى الامام قراءة نصف 
حزب منه ثم برد إلى موضعه . 

وعن يمين الحراب والمنبر باب یفضی إلى القصر بين حائطى الجامع فى ساباط 
متصل ‏ وف هذا الساباط ۸ ابواب مها 4 تنغاق من جبة القصر » و 4 تنغلق من 
جبة الجامع . وطذا الجامع رو ا مق ة بصفاح انخاس ورا کب‌النحاس ) 
وی کل انما حلقتان فى نهاية من الأتقان ؛ وعلى وجه کل باب منها فى الذائط 
ضروب من لس المتخذ من الاجر الأحر المحسكوك » أنواعاً شتى » وأخناساً مختلنة 
من الصناعات والتر پیش وصدور الب اة . وف استدار بالجامع فى أعلاه لتمدد الضوء 
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ودخوله إلى المسقف متكا ت رخام » طو لكل متكا منها قدر قامة فى سعة 4 
آشبار فی غاظ ء أصابع . وكلها صنع مسد سة ومشّّنة » عخرّمة منفوذة لا يشبه بعضها 
2 
ا 
وللجامع فى الجبة الشالية الصومعة الفرية الصنعة الجليلة الأعمال الرائقة 
الأشكال الى ارتفاعها فى اطواء مائة ذراع بالذراع الرشاشى "۴۱ منها ۸۰ ذراءاً إلى 
الوضع الذى يقف عليه المؤذن بقدميه » ومن هناك إلى أعلاها ۲۰ ذراعاً و بصعد 
إلى أعلى هذه المنارة بدرجين أحدهما من الجانب الفریی والثانى من الجانب الشرق 
إذا افترق الصاعدان أسذل الضومعة لا يجتممان إلا اذا وصلا أعلاها . ووجه هذه 
المومعة کله شن بانکذ ان ای » منقوش من وجه الأرطن إل أعل العمومعة 
صنع ممنةحتوى عل ىأ نوا من الصنم وال و يت والسكتابةوالملون » و بالأوجهالأر بمة 
الداثرة من الصومعة صفان من قسى دائرة غلى عمد الرخام الحسن : والذى ف الصوممة 
من العمد بين داخلها وخارجها ۳۰۰ عود بين صغير وكبير . وفى أعلى الصومعة 
بدت له أربعة أبواب مغلقة » ببيت فيه كل ليلة مؤذنان . وللصومعة ٠١‏ مؤذاً » 
و يؤذنون فما بالدولة لكل بوم مؤذئان على توال . وفى أعلى الصومعة على القبة الى 
على الببت ثلات تفاحات ذهب » وتفاحتان من فضة » واوراق سوسئية » تسم 
الكيرة من التفاحات ۰ رطلا من الزيت . و خدم الجامع كله ۰ رجلا وعليهم 
ام ينظر فى آمورم » وهذا ال امع می سما أمامه لا يسجد لسنهوه قبل السلام » بل 
يسجد بعد السلام . 
ومدينة قرطبة فى حين تأليننا هذا الكتاب طحنتها رحى الفتنة » وغترهاحاول 
المصائب والأحداث » مع اتصال الشدائد على أهلبا » فل يبق بها منهمالآن إلا الحلق 
السير » ولا بلد أ کر اسیا منها فى بلاد الأندلس . ۱ 


(۱) الذزاع الرشاشی يقال أنه الذراع المكى وهو ثلاثة أشبار 
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ولقرطة القنطرة الى عات القناطر را فى نها واتقامها » وعدد قسيها ۱۷ قوساً 
تاش ری راز مه ای کر دا قي ت نها 
العبور عليه ١‏ شرا . وها ستائر م نكل جهة نستر القامة ٠‏ وارتفاع القنطرة من‌موضع 
الثی إلى وجه الماء فى أيام جفوف الماء ۳۰ ذراعا » و إذا كان السيل بصل الماء منها 
إلى نحو حلوقها . وتعت القنطرة يعترض الوادى رصيف سد مصنوع من الأحجار 
القبطية والعمد الجاشية ”2 من الرخام . وعلى هذا السد ثلاثة بیوت أرحاء ؛ فى كل 
بنت منها أربع مطاحن”" . 

وهات عل اه وا كار من أن عاط نبا حرا 

ومن مدينة قرطبة إلى مدينة الزهراء ه أميال » وهی قئمة الذات بأسوارها 
ورسوم قصورها » وفها قوم سكان بأهليهم وذراريهم » وهم قليلون » وهی فى ذاتها 
مدينة عظيمة مدرجة البنية » مدينة فوق مدينة » سطح الثاث الأعلى بوازی على 
الجزء الأوسط » وسطح الثلث الأوسط يوازى على الجزء الأسفل » وكل ثلث منها له 
سور . فكان الجزء الأعلى منها قصورا بقصر لوصف عن صفانها . والجزء الأوسط 


(۱) قد ترجم دوزى « الاحجار القبطية » بالاحجار المصرية وقال عن « العود 
الجاشية » لعلها مصحفة وأصلها « الخاشنة » ونحن نقول :لم برد استعال « الخاشنة » 
وإنما بقولون « الخشنة » ونرى الافرب أن کون هذه اللفظة بالسين المبملة لابالشين 
له وأنباء الحاسة بای الضلة 

(۲) لا ترال جدران المطاحن قائمة إلى الان وإليها أشرت بقولى فى القصيدة 
الى نظمتها وم زرت قرطبة 

وتلك الطواحين الشهيرة لم تزل کاان تركوها أمس ۸ تغير 
ومنها : 

ولا رأيت المسجد الجامع الذى بقرطبة من فوق فوق التصور 

عضضت على کن بکل نواجذی وقلت لعينىاليوم دورك فاهمرى 
وسنذ كرها كلها فى با 


أقوال العرب عن جغرافية الا" ندلس ' 7 


مس سس E‏ 
بساتین وروضات والجزء الثالث فيه الدیار والجامع . وهي الان خراب فى حال 
الذهاب . 

ومن مدينة قرطبة إلى المرية ۸ أيام . ومن قرطبة إلى اشبيلية ۸۰ ميلا . ومن 
قرطبة إلى مالقة ٠٠١‏ ميل . ومن قرطبة إلى طليطلة ‏ مراحل » فن أرادها سارمن 
قرطبة فى جبة شا إلىعقبة « أرلش »۳ ۱۱ ميلا . ومنها إلى دار الق ٩‏ أميال 
دم إلى بطروش ۾ ميلا وحضق « بطروش » حسن كثير العارة ؛ شامخ 
الحصائة » لأهله جلادة وحزم على مكالخة أعدائهم » و حيط يجبالهم وسپوطم شجر 
الباوط الذى فاق طعمه طعم كل باوط على وجه الأرض » وذلك أن أهلهذا الحصن 
هم اهام حنظه وخدمته » لأنه هم غلة وغياث فى سنى الشدة والمجاعة . ومن حصن 


Arlech (۱) 

(۲( يقول الاسبان لدار البقر Castillo Del Bacar‏ 

Bedroches )۳(‏ جاء فى دليل بديكر أن الخط الحديدى من جر بط إلى بطلیوس 
گر بقرية ه غيتاف » 01316 وتکون وراءه جبال وادى الرمل Guadarrama‏ م 
يصل الخط إلى بلدة ه القدور » ۸۱۵0002 ومنها بنشعب خط كستيليجو ‏ طليطلة م 
مجتاز الخط شعاب جبال طليطلة الفاصلة بين وادى تاجة ووادى يانة م مر بلهة 
و الموناسيد » ۸۱020۵010 وفيا حصن عری ع بلدة «ماسکاراك Mascaraque‏ 
3 ببلدة « مورة » ۱12۳۵ وفيا بقايا حصن وهی على ۱ كلو متراً من جریط 9 
ببلدة « أورغازء 0:82 وفيا أيضاً حصن كير م ببلدة « منسنیق » ۱202۵96۵406 
شم بيانئش ¢ ۵ وعن ينه «وادی الارزة» Guadalerza‏ 3 سلدة « آورده» 
Ua‏ ثم يصل إلى بلدة ريال Ciudad Rea)‏ الى بقرما بلدة د الآركء A14۲۵5‏ 
وهذه الشبيرة بالوقعة الى انتصر فبا الموحدون على الآذفنش الثامن صاحب قشتالة 
سنة ۱۱۹۵ ثم گر بارض قلعة رباح ثم بلدة « برثلانو » Puertellano‏ ثم بلدة 
اسما « المدور » (غير حصن الدور الذى هو من عمل قرطبة ) “م بلدة دصان کنتین» 
San Quintin‏ ثم و دلد نباش » ۷۵۱06۴6۵29 مرب مشی يقال له وادىالكدية 
3 يضل لعدد ۷۷۱ كيلو مثرا من مجريط إلى« المعدن مع وداه وف حصن عرق 

( ۱۰ -جأوك) 
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۰ ٩ 
أميال ¢ وحصن غافق حصن حصين ¢ ومشل‎ ¥ 


بطروش إلى حصن « غافق 6 
جلیل » وفى أهله تجدة وحزم ؛ وجلادة وعزم ۰ وكثيراً ما تسرى الهم سرايا الروم 
فیکتفون ۳( ف إخراجهم عن آرضم » واقاد غناعهم منهم )2 والروم يعامون بأسم 
و بسالهم فيناحرون ° أرضهم ویتحامون عهم ٠‏ ومن قامة غافق إلى جبل 
« عافور ۳۹ مرحلة » ثم إلى دار البقر مر<لة م إلى قلمة « رباح e‏ ؛ وهی 
قاعة حسنة » وقد سبق ذکرها . وكذلك الطریق من قرطبة إلى بطلیوس . . من 
قرطبة إلى دار البقر التقدم كر ها مرحلة » ومنها إلى حصن « بندر  »‏ مرحلة » 
9 إلى « زواغة » مرحلة ؛ وزواغة حصن عليه سور تراب » وهو على كدية تراب » 
ومنه إلى هر « ائنه م 7© مرحلة » ومنه إلى حصن « اطنش ۹ مرحلة» وحصن 
وفيها معدن من أغنى معادن ازئق ف العام ومن هناك عر الط بين « شبلون» 
Chillon‏ و « (طروس ۰ Pedroches‏ بواد اسمه « وادی الممس 6 Guadalmez‏ 
ويدخل فى عمل قرطبة فيمر ببلدة « بلال قصر » ٠رووج»36121]‏ ثم بلدة « الورشون» 
2 حيث پنشمب من الط شعبة إلى قرطبة . وعلى مسافة .۽ كلو 
مبرات يصل إلى ١‏ مدلين ۰ Medellin‏ وعل 0۱ كلو “برأ ,صل إلى ماردة اه 
محصلا . ثم قال دوزى : إن البلوط الذى نسه الادریسی إلى بطروس بترجح أنه 
الكستنا لا البلوط المعهود واستدل على ذلك بأن بطره القلعى يسمى الكستنا بطروش 

(۱) يقول الآسبان لغافق 2116© 

(؟) ف النسخة الى ترجم عنها دوزى يدول : « ينافرون أرضهم ويتحامونعنهم » 
ولا معى هنا جملة و ينافرون أرضهم » والآقرب أن تكون و بناحرون أرضهم » آی 
م سا كنون فى نحر أرضهم ولكنهم لشدة بأسهم ترام يتجنبون التعرض لهم 

(؟) جبل عافور لم بعرفه دوزى ولا نجن اهتدينا له وإنما نعل أن العرب تقول : 
وقع فى عافور أى فى شر وعفار ومثله وفع ف عاثور 

Calatrava (4) 

)0( بظن دوزى أن «بنذر» مصحف عن «بنذر» إذهناك نهر مذا Benbezar»'‏ 

60 م نعلمه ولا عرفا حقيقة الاسم ۱ 

)۷( هو الذى يقول له الاسبان Alenje‏ 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس ۱4۷ 


لنش منيع شامخ الذروة » مطل" الغلوة شاهق البنية » حامی الأفنية ٠‏ ومنه إلىمدينة 
| ماردة مرحلة لطيفة » ثم إلى بطليوس مرحلة خفيفة . فذلاك منقرطبة إلى بطليوس » 
۷ مراحل . و بشمال قرطبة إلى حصن « ابال » مرحلة » وهو الحصن الذى به معدن 
الزيبق » ومنه یتجهز بالزيبق واجفر إلى جیع أقطار الأرض » وذلك أن هذا 
المعدن مخدمه ارات رجل » فقوم للمزول فيه وقطع الحجر » وقوم لقطع 
الحطب طرق المدن » وقوم لعمل آوانی لسبك الزيبق وتصعيده » وقوم لشأن 
الأفران والحرق . قال الولف : وقد رأيت هذا المدن فأخبرت أن من وجه الأرض 
إلى أسفله نحو من مالتى قامة وخسین قامة ”'" . ومن قرطبة إلى اغرناطة 4 مراحل 
وهی مائة ميل . و بين اغرناطة وجیان ۵۰ ميلا وهی مرحلتان . 

وأما بحر الشام الذى عليه جنوب بلاد الا ندلس » فبدأه من الغرب » وآخره 
حیث الطاكة » ومسافة مادهنا ۳۷ مجرى . فأما عروضه فختلفة » وذلك أن مدينة 
مالقة يقابلها من الضفة الا خری « الزمّة » و « قادس » و بينهما عرض البحر جری 
يوم واحد بالريح الطيبة المعتدلة . وكذلك « الر بة » يوازيها فى الضفة الأخرى 
« هُنين » وعرض البحر ينهما مجريان . وكذلك أيضاً مدينة « دانية » يقابلها 
من الضفة الاخری » ۳ » و بدهما ۳ حار . وكذلك مدينة برشاونة تقابلها من 
عدوة الغرب الوط « مجانة » وبيهما غ ارق عرض الع والمجرى مائة ميل 
وأما جزيرة « يابسة » فانها جزيرة حسنة كثيرة الکروم والاأعناب » وبا 

مدينة حسنة صغيرة متحضرة » وأقرب بر إليها مدينة دانية » و بيلهما مجرى . وفى 
شرق جزيرة يابسة جزيرة ميورقة ۰۳ ويينهما مجرى » و بها مدينة كبيرة » لها 

)۱( نقل لافى بروفسال كلام الادریسی هذا إلى كتابه عن أسبانية 

(۲( أقت جزيرة ميو رقة عشرین يوماً وجولت فباء ولشدة ما استلطفتها أخذت 
عنها معلومات كثيرة » واقتنيت كتباً من تارضخها بالاساننوی وجفعت آمیاء العلباء 
والآدباء الذين نبغوا من أهلها من عرب وأسبانيول » وعزمت أن أفردها بتاریخ هی 
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8 3 ۶ 5 ا .۰ ا 
مالك وحارسذو رجال وعدد واسلحة وأموال » و بالشرق منهاايضا جزيرة مينورقة 
تقابل مدينة برشلونة ؛ و بيمهما حرق » ومن مينورقة إلى جز رة سردانبه 1 مار ۰ فهذا 
مارد و 


ماقا له عن إقلم الاندلس 
فى کتابه وصفة جزيرة العرب » 


كر الا اي السبعة ال ی كان ابلغرافیون الا ولون پقولون بها » فذ کرالا ندلس 
فى لاقي الثالث فال اقب الثالث حده منتهی أرض البشة » ما بى أرض 
الحجاز » إلى نصيبين » إلى أقصى الثام » إلى البحر الذى بين أرض مصر و بين الشام 
إلى وسط البحر الذى یل الا ندلس مما یل الغرب . 

م ذ کر معرفة قسمة الق لبطديوس فقال : فأما بطهيوس وقدماء الیونانیین 
فانهم رأوا أن طباع الا وجأتها لا تکون الا طرائق شن الشرق یی الغرب + 
متجاورة بعضها إلى بعض » من خط الاستواء إلى حيث بقع القطب الشمالى » سين 
درجة » وهو ضعف الیل وزيادة حزءين وکسر » وقد حد فى قانونه عرض کل ! اقلم 
منها وساعات نهاره الا طول »على وسطه دون طرفيه » بقول من تقل 0 
وسط ۳ الأول تسا عأرب من أرض الإن » وجعل العرض ستة عشر 
جز وربا وحمساً ؛ وساعات نباره ال طول ثلائة عشر سواء ؛ وعرض الاقلم 
الثایی منتهی اليل » وهو ثلاثة وعشرون حرءا وخسة آسداس > وساعات 
بپاره الا طول ثلانت عشرة ونصف » وتات إقلم اسكندرية ؛ وعرضه ثلاثون 


وشقیقتها مينورقة و بابسة واسميه « الاصولالعر قة والغصون الورقة فى محاسن‌جزبرة 


ميورقة » ولعله بکون جز.ا من هذه الوسوعة إن شاء الله 
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meme 


جنا وفاش وين جزء وساعانهآربع عشرة» وازايع ا و 
وئلائون جزءا وعشر » وساعات نهارهالا طول أر بع عشرة و لصف ٠‏ والاقلبيم الخامس 
عرضه آر بمون جرا » وتسمة آعشار » وثلث عشر ساعة » وساعاته خس عشرة ساعة 
والاقلي الاد هه وار شون را و مت وستن عفر )بوساعات: بازه 
الا طول حمس عشرة ساعة ونصف > والاقيم السابع عرضه كمانية وأر مون جزءا 
ونصف وثلث عشر » ونهاره الا طول ست عشرة ساعة . وقد حل أقاصيها وادانها 
و بعض ما تشتمل عليه من البلاد الشهورة فقال : إن الاقلم الأول عر على وسطه 
من الشرتی إلى الفرب على الواضع ای يكون نهارها الا طول وعرضها ما ذ کرناه 
وابنداژه حيث يكوننبارهالا طول انى عشرة ساعة وثلائة آرباع ساعة » وعرضه 
اا ا و واتهاقد عيك يكن ثباره الا طول ثلاث عة أساعة 
E‏ 6 قوس هذا 2 أ » وماکان فىمثل 
عرضها من مواضع الاارض » وابتداؤه من الشرق من أقاصى بلاد الصين الخ . 

دا وضل ان الأقلم الرابع قال : و یر الأقلم ارابم على وسطه من الشرق إلى 
الغرب على الواضم ای یکون نهارها الأطول وعرضها ما قد ذ کرناه » وابتداژه من 
ب الذى اننبت اليه ساعات الق الالء وعرضه إلى حن يكون نهاره الأطول 
او أرباع ساعة » وعرضه انا وئلائین درجة . ووسط هذا 

فلم بالتقريب مدينة أصبهان من مواضم » وابتداؤه مق المشرق آخز ارض ان 
2 و بلخ وخراسان والجبال وأرض الموصل وشمال الشام » و بعض الثغور » و بحر 
الشام وجر برة قبرص ‏ و بلاد طنجة » إلى أن یننهی إلى حد الفرب من دون البحر 
الم و الا قار م الخامس على وسطه من الشرق إلى المغرب على الواضع الى 
يكون نهارها ار وعرضها ما قدمنا ذ كره . وابتداؤه من الموضم الذى انتهى 
إليه عرض الا قلم الرابع » ساعاته إلى حيث یکون نپاره الا طول خس عشرة ساعة 
ور بماً وعرضهتلاث وأر بعون درجة » ووسط هذا الاقم بالتقر يب مدينة مرو » وما 
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كان تي مثل عرضها من مواضع الاارض . فابتداؤه من الشرق داخل بلاد الترك 
وثمال خراسان وأذر بیجان وکور آرمينية وبلاد الروم وسواحل بحر الشام الشالية 
الا ندلس إلى أن يتتهى إلى حد مغرب من دون البحر الظل . 

ثم تقل عن بطلديوس قوله : للا انقسمت دائرة البروج بأر بعة أقسام » وهی 
الثلثات » لأ نكل قسم منبا ثلائة أبراج » على طبيعة من الطبائع الأ ريع » الى هی 
الثار والار ض والهواء والماء؛ اقم عامر الارض بأر بعة أقسام ۰ کل قسم منها 
منسوب إلى قسم من الثلثات في الطباع » لاأن كل محیط بطبع ما أحاط بهل قدر 
طبيعته ( إلى أن يقول ) فلما كانت هذه الأشياء كذلك كان موضع سكناها بنقسم 
إلى أر بعة أرباع متساوية فى المدد لثلثات م نی على ذکر الريع المنسوب إلى 
« أوروفة » - بريد مها أوربة ‏ فقال: ان لام الكلية الى تسكن فى هذه الأجزاء ۱ 
هى أهل بلاد الصقالبة و بلادبرطانية وغالاطية وجرمانية و باسترانية و إيطالية وغالية 
وأبولية وطورينية وقاطيقة وسبانية ( إلى أن قال ) عن طبائم أهل هذه البلدان : 
حت أن یکون أل هذه البلدان » قا کنر الأ مر سين ,رثاية هذا اقلق 
وبسبب الكوا کب الى تشترك فى تدبيره » غير خاضعين » محبين لاحر ية والسلاح 
اکت مار بین امات سياسة ونظافة » کبار لمم » ولا كان المشترى والر بخ 
مشترکین فهم » إذا كانا فى الال المنسو بة إلى المشیتات » وکانت الا جزاء التقدمة 
من هذا الثلث مذ كرة » والمتأخرة منتة » عرض هذه الامم ألا یکون لهم غيرة فى 
أمر النساء ( إلى أن يقول ) : وأما بلاد إيطالية منها وبلاد أبولية ‏ بريد نابولى - 
و بلاد غالية ‏ جنوبى فرنسة ووسطپا - و بلاد صقيلية » فانها تشا كل الا سد 
والشمس ولذلات‌صار سکانها امان سياسة » وأصحاب صطناعالعروف » وأحاب 
مؤاساة . واما بلاد طور بنية منها وبلاد قالتتى ‏ بريد مها بلاد السلتیین 01165 وم 
آمة كانت جاور الغاليين والايبيريين ‏ و بلاد سبانية » فانها تشا كل الرامى والشتری 
واذلك صار سكانها سليمى القلوب حی النظافة انتهى . 
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هذا ما جاء فى کتاب اطمدانی من جغرافى اامرب وحكائهم عن اسبانية » وأما 
قضية تأثير الكو اكب فى طباع سکان الارض ‏ وما نله الممداني عن بطللیوس 
القأودى من هذا الباب فهو معدود اليوم من النظر یات البالية » الى عدل الناس 
عنها » لا سا أننا لا نراها مطردة ولا غالبة حى حك بصحتها . 


ما ذکره او العساس ۳۹ المقرى 
صاحب کتاب نفح الطب عن بلاد الاندلس 
من الجهة الجغرافية 

اع أعرك اله أنه لايزال نفح الطيب م نأعظم المراجم الى يمول عاي امحتقون 
فی آخبار الأندلس » برغم كل ما عليه من ما خذ ومفامز» وما فاته من مباحث 
ومسائل » وذلك لأن صاحبه اتصل بکتب كثيرة لم يتيسر لغيره الاطلاع عليباء 
وشافه فى الشرق والفرب عدوا كيرا من الجلة وحاضرم » وكان الري نفسه موم 
بأخبار الأ ندلس » متتخصصاً فيها حافظا من أنبائها » وكلام علمائها » ونظم شعرائها » 
ولا سيا من أقوال لسان ادن بن الحطيب » وز ير بى الا مر الشبير با يكاد يكون 
من المعجزات » ولا كان قد رحل إلى الشرق » كا کر علماء ا مغرب » وحج البيت 
الحرام حمس مرات » وزار الدينة المنورة » والببت المقدس » انى فى طوافه إلى 
دمشق الشام التى أخذت عحامم فؤاده » فألتى بها عصا التسيار » وتعرف بكثير من 
علماء الشام وأدبائها وسراتها » فكان ذکر الا نداس أمامهم ملهج لسانه اما 
وغرام قلبه الملازم » فأرادوه أولا على تأليف كتاب يتضمن مرویانه عن لسان 
الدبن بن الحطيب » فصحتعز يته على ذلاک » و بدأ بكتابة هذا الكتاب سنة تسم 
وئلائین وألف للهجرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة وأرک النحية . إلا أنه 
بعد ما بدأ به بدا له أن يتوسع فى الموضوع » ولا يقتصر لى أخبار لسان الدين وحده 
فكان عند ما شرع بهذا التأليف ماه « عرف الطيب فى التعريف بالوزير ابن 
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الحطيب » ثم لا أجم التوسع فى الوضوع عاد فسمی کتابه « بنفح الطیب ؛ من 
غصن الأندلس الرطیب ‏ وذ كر وز رها لسان الذين بن انلطیب 4 وهو لعمری 
اسم لائق عسیاه » ولفظ موافق ناه » ولا أظنه بوجد انم أل ری من اسم 
« نفح الطيب » كا أن الملابسة ظاهرة بين قوله « غصن الا ندلس اارطیب » ومزايا 
الا"ندلس الطبيعية فی كثرة خا باو بساتنها ووو فوا کهپا وریاحینها » وما انصفت 
به من انلصب والقاء » وجمته من زکاء الاارض إلى خير السماء » ولا كان لاان 
الدبن بن انطیب في هذا الكتاب الحصة السكبرى فى الاثار الرو ية » والأصوات 
احکية یک ن من العحب 1 حمل أسمه فيه وقد کان فى الأصل هو القصود 
بالتأليف . هذا وقد كان تأليف المقرى للنفح حيما كان مقعا بالشام » ولذلك قال عنه 
فى القدمة ما پل : 

« وله بالشام تعلق من وجوه عديلةٌ » هادية لتأمله إلى الطر بى السديدة أا 
أن الداعى لتأليفه أهل الشام » أبتى الله مآ ثرعم » وجملها على مر الزمان مديدة » 
الاك الفاعین للأنداس م أهل الشام »> ذوو الشوكة والنحدة الحديدة ثالثها 
آن غالب اهل الا ندلس_ من عرب الشام النین اخذوا بالاندلس وا ما 
هه ردم تراوهيا أن هه تن نا اه ی ا اا شب 
بها فى القصر والهر » والدوح والزهر » والفوطة الفيحاء ؛ وهذه مناسبة قوية 
المری شديدة » 

قد يكو ن كلام ری هذا ما لا يجب بعض الثائرين على السجم فى آخریات 
هذه الأيام ولکنه ذو معنى كير » وفيه تمرح خطير» ولذلك فان ورة هذه الفئة 
على السجم » والفاصلة » ليس من شأنها أن تفل من حد رغبتنا فى تقل كلام یمود 
على وطننا الشامی بشقص نا من‌الفخر | نوقزه لنهزه هه کش كاين اسان امد 
القرى امغر ہی » إن لم يكن هو حجة فى آخبار الأنداس فیالیت شعری من یکون هو 


الحدة 1 ۱ فحن رواة عه 4 و هلر من تصوصه بسحا عها وفواصلها وحروفها وحركاتما 
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6 ی و وک ن ی 
نمم إن « اللي قر كاي أدب » أ کر منه کتاب تاریخ » وقد 
قىل فيه » وكاد بلحق بالأمثالالسائرة : إنه «تقح ااطیب من غصن الأندلس الرطيب 
وذكر وز برها لدان الدين بن انلطیب » الذى م ن ل يقرأه فليس بأديب » ولكنه 
إلىهذا الوقت لا يزالعمدة المنقبين عن 1 ار الاندلس سواء فى التار يخ أوفى! طغرافية 
أو فى الأدب أو فى امحاضرة برغم كل ما فاته مها ولا أزال أنا ا من متابعه 
برغم ما نقمت عليه فى كتابى « مختصر تاريخ الأندلين » الذى حررته ذيلا على 
2 1 اوخ سراج ) Dernier Des Abencerrage‏ الرواية الى ه من قم قا شاتوبريان 
الكانب الأفرنسى الشبير » وقد ترجنها إلى العر بية واردفها بتاريخ للا ندلس 
ونشرمهما سنة ۱۳۱۵ . 
فيئاس ب أن أعيد هنا ما کنت قلته من 4۰ سنة » وهو منقول بالحرف عن 
صفحة 5٠١‏ و ۱۱ ۱۲و۱۳ من ذلك الكتاب » طيعته الثانية عطعة النار وهو هذا 
( حت ,عنو ان ) « عهید » 
إا حدانیالی تذییل هذهالرواية مان : الأول إعانة القارىء على فهم الحوادث 
سید » ما تند بدونه لذة الطالمة . والثانى ما رأيته من اختصار جرم 
الرواية » فا رت اردافها بذیل بطیل من قدها ؛ و بز ید فى حجمها ؛ و یکون فیه‌من 
حقائق الوقائع التار حخية ما لا بر فكاهة عن موهوم الروايةااغرا امية » ماءت‌روایتنا 
ذلا و إن ل نرج أن تسكون ماو » ولیست هذه أول مرة جرّت فيها الروايات 
أذيالا , وا خذت القصص أذنابا طوالا . 
وما أقصد بهذا الذيل استقصاء تار بخ الا ندلس الاجالی إلا ما اضطر اليه مساق 
الكلام . قد كنت منذ نشأتى من لا عبون التألیف فیا کر فيه التأليف » وطال 
فيه المقال كأ ما أعده نكر ارا لابق » أو إعدة لصدى » وأراه خلوا من كل براعة . 
وأخبار الا نداس مستفيضة فى التواريخ * قا وغر با » ومعروفة عند الاأدباء بما 
Gy‏ ون التأليف فبه سوي ز يادة في عدد الک . و إا ستحب الانشاء فيماندر 


۱۵۶ الحلل السندسية : الجزء الأول 


فيه الكلام وعز البحث » وطمست‌الا علام » فاذا قرأته العامة » بل الخاصة » سقطت 
منه على حد بد دی‌طلاوة 1 و تسامة النفوس ¢ لعدم تداولها مطالعته لمر بعدالا خری 
مدارسة کتب القواعد الى لا تتغير . 

فاشد الاقا قسام عورا إلى البحث من تار يخ هذه البلاد - الى لا نزال حسما 

سکن أحمن أيامها ما كان من أيام المرب فما - إنما هو القسم الاأخير » 
ان 4 اغارف إلى التدو بن ما تعلق در ۱ 
بلاد كانت مده الضيافة فها مماعائة سئة) وذلك ل ن هذا ماد الكبير الذى 
هو من أضخم اطوادث ف الإسلام وقح على حين حول م ن اله رائح العر ب بيه 04 و بعك 
مرور زم 0 والفلسفة عك مد شر الناطقین بالضاد ¢ ولدی افحاط البلاد الا دمخه 
التوقدة » وعقم الاامة ع. ن الرؤوس الولدة » حیث فاته من التأليت والكتابة فيه 
مالم يكن ليفونه لو وقم قبل ذلك بقرنین أو ثلاثة » فانه لا عطر بعد عروس . 

نعم لا آنکر أن ( كتاب تفح الطيب من غصن الأنداس الرطيب ) للملامة 
القّری هو من أوفى ات ار الا ندلس وآدامها : حفيية آنا 4 وقمطر<وادث 
وخوانة آداب ؛ وکشکول لطائف » ودیوان آشعار » وقد كان عهد تصنيفه على 
1 النازلة اكير ى يباق الا ندلس » وامتصاص سؤر الکاس ‏ وعفاء الا الا خبر 
من‌سلطان السلمین فما ؛ حیث أ مکن صاحبه ذ کر سقوط مملكة غرناطة » واستيلاء 
الاسبانيول على اجيم » و خم الدولة الاسلامية فى تلاك الديار » ولكنه ككثير من 
موّرخينا أو مؤلمينا الذين له برعون النسية س الا شیاء ولا ينتهون إلى قاعدة أرق 
ادن إغا هو تناسب الا عضاء ؛ ققد بحث فى هذا الحطب الجال » واطادث العمم» 
بحدًا هو دون حقه بدركات » وأنى عليه کا يأتى على واقعة متوسطة البال » من الوقائم 
ا لبها في بطن كتابه واستوعبه فى أوراق يسيرة » كانت لطاقتها کون 
فى كثافها » فان التناسب بقضی باعطا كل مقام من المقال ما یکافیه » و بقوم عقه 
ويجىء على قدره . ولو فسح الفاضل القری رحه الله لواقمة سقوط مملكة غرناط 


أقوال العرب عن جغرافية الا ندلس ۱9۵ 


وحادث انقراض أمر الاسلام بالا ندلس » ما فسحه فى تار يخه للنثر الكثير » الذى 
ی هی له مت اماطات الی مذرت عن اسان امین بن ال او 
وجهت اليه » أو إلى غيره ؛ أو الشعر الفریر الذى کثبر منه حقیق بالاسفاط من 
ذلك امحموع ؛ والقصص الى يرو يها عن بعض المشايخ مع طول أناة: غریب فى 
الاستقصاء » مم أنه ليس فا ما يرفم آقدارم إلى السماء » لكان ذلك آجرل فائدة 
وأسى موقعاً » وكانت الناس قد شفت غلیلها من خبر هذه الطامة الي لكل الحوادث 
سلوان يسيّلها » ولمس ها سلوان » كا قال أبو البقاء الرندى » ولكفينا مؤونة النقل 
عن كتب الافرنج فيا مختص بالعرب » وحسبك أنه ذ کر جيم وقائع السلطان أبى 
عبد الله بن الأحمرء وعمه الزغل ؛ وذهاب تلك المملكة » وما جرى فى ضمنه من 
الحروب وما حصر من المان ؛ فى مسافة من التار بخ » استوعبت اطول ما رسا 
واحدة صادرة عن ذلك ااسلطان إلى الشيخ الوطّامى صاحب فاس فى موضوع أبرد 
ما فيه » مع طوله » أنه اعتذار عن سقوط آخر مالك السادین بالانداس على يده » 
بأن المطب غير نادر المثال » وأن بغداد » دار خلافة بى العباس » قد أصابماماأصاب 
غرناطه ! فانظروا هل هذا ما يور على طوله » أو ما ترتاح الأنفس إلى قبوله » على 
فرض حعة تمثيله ؟ و إ نكانالعذر فى ذلك ما يقال من أن صاحب النفح قد ألنه وهو 
نضو أسفار » خال من الأسفار» ليس لديه من العدة ما يستمين به على الاطالة » 
والأخذ بالأطراف » فسبحان الله ! ک يتلهى بعض علءائنا حفظ ما لا ينفع عن تعلیق 
ما ينقع ؟ ! وهذا الفاضل المقرى قد أمل عن ظهر قلبه أر بعة مجلدات كار » أودعها 
من التار بخ والجغرافية والقصص والنكات ۰ وحشاها من الشمر والنئر والتراجم 
والتصوف . ê‏ وميا »ما لا أظن حافظة تتمكن من اخازانه بین صدغين » ور کا 
فى التار يخ امهم من تفصيل الوقائع الشداد » والمارك الى سالت فما آمهر الدماء» 
في دور النزع الأخير » عيالا على الافرنج » مضطرين إلى الأخذ من مصنفاتهم » 


۱9۹ الحلل السندسة : الجزء الاول 


فكنا eS‏ 9 
ا وی فا ا عندنا فى ار غير نفح الطيب من متأخر 
تا ليف » وهذه هي ال مال معه » فلا جب أن ساقنا حب الاستقصاء » واقتفاء أثر 
آبناء الجلرة » إلى أخذ آخبارنا عن الا جانب وتاونا : ( هذه بضاعتنا ردت الینا) اه 
هذا ما كتبته عن نفح الطيب يوم كنت فى السابعة والعشرين من العمر» 
الجوهر ؛ و ال كنت آرای الان أفل e‏ عطفاً على المقرى وأعظم تقديراً 
لا أملاه فى کتابه, ولا تجب فالذى عند الشيخ من سعة الطبع » وقبول. العذر » 

ليس عند الشاب . 

(۱) إن الجوهرى كان فارسا فليا آلف كتابه الصحاح فى لغة العرب قيل إنه 
قال لحم : خذوا لخت عن هذا الرجل الأتحمى . لؤعلت أنا هذه اجملة من قبیل الخال . 
ولما طبعت كتانى هذا طبعته الثانية بمطبعة المنار وكان الاستاذ ال كبر فقيد الاسلام 
فى هذا العام السيد مد رشيد رضا رحه الله هو التول الطبع أخذته الغيرة 


من جملتى هذه فعلق علما فى الحاشية مايلى : يعنى أخذ العرب لدنهم عن الجوهرى وهو 
آعجمی النسب . ولکنه صار من العرب لغة. واد) اد( الصحاح أحد معاجم 


اللغة وقد أاف العرب ب قبله وبعده معاجم تی عنه و ليس فيه ثىه لا بو جد ق‌غبره اه . 
قلت وهذا لا بمنع من أن کون تلك اجملة قد قيلت وأن يكون امال مطابقا لاحال . 
(۲) كنت يومئذ أظن ذلك ولکنی ۸ أجد هذه الضالة بعد البحث والاستقراء 
إلا ما كان من وجدانى « أخبار العصر فى انقضاء دولة بى نصر » وكتاب مد بن 
عبد الرفيع الاندلسی المتوفى عام اثنين وخمسين وألف أى بعد الجلاء الااخیر مخمس 
وثلاثين سنة اطلعت منه على فصل نقله عنه الشيخ أبو عبد الله تمد أبوجندار فى كتابه 
« تاريخ رباط الفتح » وشيأ من ه أزهار الرياض فى أخبار القاضى عياض » 
وعلىكل- ال فقول المستشرق«لافى بروفسال»0762©81:,م - Lêvi‏ الا لیکو ببدية 
الاسلامية sam‏ »2 ءزلغمهاءنروم8 ا إن نفح الطيب هو الوثيقة الوحيدة 
التى فى أيدينا عن حادثة خروج العرب الهائي من أسبانية ليس بصحیح 


فال العري عن جفرافه الا تتالن ۱۵۷ 


ودا الان وقد أردنا أن تقل ما جاء فى النفح من العلومات الجغرافية عن 
الا ندلس لنقارن بينها و بين معاومات ساثر مؤلنى المرب كاين حوقل والادر یسی 
ویاقوت وغبرم . قال فى المزء الا ول فى صفحة ٩۳‏ من الطبعة الا وی النسو بة إلى 
الطعة الازهر نه الصرية ما یل : 

الاب الاول 

فى وصف جزيرة الأندلس » وحسن هوائها » 000 زاجها » ووفور خيرامها 
واستوائها ؛ واشتاها على كثير من الحاسن واحتوائها» وكرم بقمتها الى سقتها ما 
اللركات بأنوائها» وذکر بعض مآ ترها الجاوة الصور » وتعداد كثير ما لها من البلدان 
والکور ؛ الستمدة من ااا فاقول : 

عا انلس لاستوف با ومجاری فضلبا لا بش غباره» وأنی کارت 
ا و نشت ال فى ار انرب العف ۱ ول هنشت 
بالأندلس ابن طو بال بن يافث بن نوح لا نه نا كا أن أخاه سبت بن يافث نزل 
الف الال لما واه یه ,ول وال الا ندلس يحافظون على قوام 
اللسان العر یی لام ما عرب أو متعر بون ۳" اننهی . وقال الوزير لسان الدين 
ابن انلطیب رجه الله تعالى فى بعض كلام له أجرى فيه ذکر البلاد الا نداسیف" 
أعادها الله تعالى للاسلام » بيركة الصطنی عليه من الله أفضل الصلاة وأز کی ااسلام 
ما نصه : خص الله تعالمى بلاد الا ندلس من الر بيع ES‏ مات 
وفراهة الميوان » ودرور الفوا كه » وكثّرة المياه » وتبحر العمران » وجودة اللباس » 
وشرف الآنية » وكثرة السلاح » وحة افواء » وابيضاض ۳ ألوان الانسان » ونبل 


(۱) هذه من الروابات التى هی آشبه بالا ساطیر 

)۲( هذا القول ليس كالذى قله بل هو ف غاية الصحة 

699 عند ما كنت فى غر ناطة نازلا فى فندق المراء خسن فنادفها کت اسا 
عن الاما كن والبقاع دليل ذلك الفندق وكان من الا دباء فقات له ذات يوم : جشت 


۱9۸ الحلل السندسة : الجزء الآول. 


الا ذمان ‏ وفنون الصنائع » وشيامة الطباع » ونفوذ الادراك » واحکام العین ‏ 
والاعیار عا حرمه الكثير من الا قطار ؛ ما سواها . اننهی 
وقال أبو عامر السلمی فى کتابه المسمى « در القلائد وغرر الفوائد » : الاندلس 
من اقلا شامی وهو خير الأقالم و ادها هرا ورا و اعا ماع ها تا 
رانا تما هون اون لاقل ‏ وخ الا بوره مامتا 
قال أبو عبيد البکری : الا نداس شامية فى طيها وهوامها» عنية فى اعتداها 
واستوائها » هندية فى عطرها وذ مها أهوازية فى عظم جباینها » صينية فى 
معادن جواهرها » عدنية فى منافم سواحاها » فيها نار عظيمة اليونانيين أهل الحكة 
وحاملى الفلسفة ۲© > وکان من ما وکهم الذين أثروا الآثار بالأندلس هرق وله 


إلى أ تاه من جزة فرنسة فكادت (ظن أن سكان الصقع الا ما ارضا وجرا 

و جمالا من سکان الجنوب ۳ بت الا مر بالعک 00 كنت كليا تقدمت إلى 
الوت آری الوجوه أحسن والقدود آرشق والعية آظبر . فاجایی فورآ: هذا 
حیح يعلمه کل احد وذلك لا نا نحن فى الجنوب عرب 

(۱) بريد أنها موازية للشام و أنهما على خط واحد ومن المعلوم أن القطر الشامى 
هو فى الجغرافية مثال الاعتدال 

(۲) لليونانيين فىأسبانية آثار لا تتکر» لکنبا لا تذ کر بالقياس إلى ثارالفينيقيين 
والقرطاجنيين والرومان والذى يلوح لنا أن أبا عبيد البكرى حمل أ کنر ما فى أسبانية 
القديمة من الائار على تأثر اليونانيين , وهذا خطأ. أو أنه خلط يينهم وبين الفينقيين 
والقرطاجنيين والرومان . والحقيقة أن اليونانيين جاءوا إلى السواحل الاسانة من 
جهة البحر المتوسط » وبظن أن انتجاعهم هذه السواحل وقع بين سلة ۱۳۰ ومملة .۵۷ 
قبل میلاد المسيح » ولم ينحصر تبسطهم فى سواحل البحر المتوسط , بل اخترقوا عر 
الزقاق » وامتدوا على سواحل غاليسية وقتبرية » ومع هذا فأكثر ما كانت لهم 
مستعمرات مو فى السواحل الشرقية ای هی البوم سواحل کتلونية إلى بلنسية ودانية . 
وكانوا يسمون مستعمراتهم هذه آمبوریاس ده‌زدنم::۸ وتوابعها » ومنها كانوا 
يتقدمون إلى الداخل لاجل التجارة مع الابيريين > وأ كثر مابق عنهم من الآثار نما 


أقوال العرب عن جذر افة الّندلس ۱94 


سس سسست 


الاثر ف لصم جر رة قادس 0 حيليقية 3 والأثر ف مد رنه 2 طر 1 5 الذى 
لا نظير له . 

قال السمودی : بلاد الاندلس کون مسيرة عاثرها ومدنها نحو شپرین» 
وهم من المدن الموصوفة نحو من ار امین مدنه 3 امین باختصار 5 وغوه لان اليسع 
إذ قال : طوطا من أربونة إلى أشبونة » وهو قطم ستين يوماً غارس الجد . وانتقد 
بأمرن : | حدها أنه تھی أن أر بونة داحلة ف حر بره الا نداس 4 والصحيح أ 
خارجة عنها » والثانى أن قوله ستين يوماً للفارس الجد اعياء وافراط » وقد قال جاء 
8 شمر ونصف . قال ابن سعيد : وهذا يقرب إذا لم يكن لفارس الحد . والصحيح 
ما نص عليه الشريف من أنها مسيرة شهر . وكذا قالالحجارى . وقد سألتالمسافر بن 
الحتقين عن ذلك فعماوا حسابا بالمراحل الميدة أفضى إلى نحو شهر بنیف قليل ٠‏ قال 
المجارى فى موضع من كتابه إن طول الا ندلس من الهاجز إلى اشبونة الف ميل 
ونيف اه . وبالجلة فالراد القريب من غير مشاححة » كا قاله ابن سعيد وأطال فى 
ذلالك 4 3 قال بعد کلام ۳ ومسافة الاجر الذى ين ګر الزقاق والمحر احیطار عون 
وجد فى خرابات أمبورياس وروزاس »وهی من آنية الزجاج > ومن الفخار اللون» 
ومن الحلى » ومن بعض القاثيل » مثل تمثال ۳ ولاب احفوظ فی متحف برشلو نة » 
ووجدت أيضا بعضص قم دن الفسيفساء» وو جدت مسکوکات مر و به ى امور باس 
وروزاس اللتين يظبر أنهما أول المدن السا نة التى وقع فها ضرب السكة » وكان 
و نأنین و هو نان وروزاس ودانية معايد للالهة DES‏ الى م هی من 
معبو دات اة ف الاصل 

)١(‏ إن الذى أثر الاثار العظيمة فى طركونة الباقية إلى يومنا هذا تدهش الناظر 

وتذهل الخاطر ۰ (عا هو أغسطوس الرومانى الذى أقام ما سنه ۲٩‏ قبل السیح 7 

فی فما ايکل لعبادة الالحة رومة ¢ وکانت فا فا هل آخری 1 شه فصر 
۳ أأوضك وما قادس فقد كاناستولىعلبها 000 6 شم آ لت ی إلى اأروما نين » 
وسكن بها أناس ا ل أمذ ورة. وهكل قادس 
المشبور عند المرب بصم قادس هو من 31 ا 


5 الحلل السندسية : الجزة الأول 


میلا ؛ وهذا عرض الا ندل عند راا من جهة الشرق ؛ ولقلته :ميت جزیرة » 
و إلا لیست مج برة على الحقيقة » لاتصال هذا القدر بالا رض الكبيرة » وعرض 
1 1 و 
جز ره الا نداس فى موسطا عند طليطلة سته عشر بوما ۰ 
واتفقوا على أن جزيرة الا ندلس مثلثة الشكل » واختلفوا فى ال ركن الذى فى 
الشرق والجنوب فى حبز أربونة » فهمن قال إنه فى ار بونة . وإن هذه المدينة تقاباما 
مدينة برديل الى فى الركن الشرق الثهالى أحمد بن مد الرازى » وابن حيان . وفى 
كلام غيرهها أنه ارو 4 الا ا ¢ وهو أعرف سل الجبة 
لتردده فالا سفار بر وحرا الهاء وتف غه لهذا الفن . قال ابن سعید وسالت جاعة 
من عاماء هذا الشأن ا 2 الصحیح م ذهب إليه الشر يف ۹ وان ار بو نه 
و برشاونة ”“ غير داخلتين فى أرض الأندلس » وأنالركن الوفی على بحر الزقاق 
بالشرق بين برشاونة وطر کونة 9 ف موضع يعرف وادی « زناقطو » » وهنالك 
الحاج: الذى يفصل بين الاندلس والاارض الكبيرة » ذات الالسن الكثيرة ؛ 
وف هذا المكان جبل البرت » الفاصل فى الاجز المذكور» وفيه الأبواب الى 
فتحها ملك اليونان بالحديد والنار والخل » ول يكن للا نداس من الا رض الكبيرة 
قل ذلك فى البر . وذ كر الشريف أن هذه الا بواب فى مقاباتها فى بحر الزقاق 
البحر الذى بين جز ری ميورقة ومنورقه » وقد آخبر بذاک +هور السافر ین ٠‏ لک 
الناحية . ومسافة هذا الیل الحاجز بين اارکن الجنوبى والرکی الخال آر بمون میلا 
قال ۱ وشيال الركن لد ر عند مدينة برديل ¢ وهی من مدن الا فرئجة 0 مطلة 
على البحر احیط » فى شمال الا ندلس . قال ویتقیقر البر بعد تميز هذا الركن إلى 
)1( أما ار بو نة Narbonne‏ فغیر داخلة فى از برة الا بر بة وأما برشلونة فهی 
داخلة فها لاأن كل ماهو جنوی جبال المرانس هو داخل فى الجزيرة 


)۲( كلا بال المرتات ليست بين طركونه وبرشلونه بل هی إلى الشمال منهما 
وهى الحاجز بين الا ندلس والا دض الكبيرة 


اال اس هس هر بان 2 
الثمال فى بلاد الفرئجة ۰ وهم خی رید کرام رن الال عند 
( شذت ۹ یافوه 4 من ساحل الملالقة ف سمال الاندلس 4 حيث ستدیء حز بره 
« برطانية ۳ الكبيرة » فیتصور هنالك بحر داخل بين ارضين » من الناس من 
له محرا متفر دأ خارجاً من البحر الحيط » لطوله الى الرکن التقدم الذ کر عند 
مدينة بردیل 7 . وذکر الشر يف : ان عند شنت ياقوه فى هذا ا ركن الم كورء 
على جيل عجمع المحر رن » صما مطلا مشما بصم قادس 1 

Grande - Bretagne )۲( 520۱1280 )۱(‏ 
(r)‏ إن کان سانيا يا الاصلیین ۸ يتركوا کتابات تار خبة ولاجذرافة عن بلا ده ؛ 
3 صرح رد الاستاذ رافا ثيل بالستر Ballester‏ أحد علماء ا ف اسانية الذى 
ألف ا تاريخ لتلك المملكة . ونشر كتابه سنة ۰۱4۹۱۷ م أعيد طیعه ار 
لافال الناس عليه 6 ما فيه من قق و محص 3 واختصار لا مهوت معه معی مهم ١‏ 
00 0 3 2 0 بطريقة علبية . فهو الذى بقول : إن وی ماورد 
معلومات تأقصة 0 0 ۳ 0 ن 1 إلمبا م تال إن أقدم 5 ۳ 
ورد فيه ذ کر آسبانية هو كتاب الاوديسه eغوور0d‏ الوب إلى هو مير وس » وهو 
دم وان شع ر سوير )وود جاء فه د 8 أ سا وه نحت سم 8 سیکا نيه 6 Sicania‏ وأ | 
بشعة خصية ۴ أقصى ال مغر ب وق المائة الخاسة قل السیح كان الل ونان بعر فون 
> نول أسما نية » ولسيهو نذلك القطر ببلاد تار اسید Tarleside‏ و عرفون آرضا القسم 
الشرق من أسبانة » وبةولون له « اببيرية » نسبة إلى نهر ابره » وقد شمل هذا الاسم 
فا لعد سائر شيه الجزيرة الابيرية . أما اس و أس مير به « 116906112 فظهر أنه كان 
اسما شعرباً أطلقه اليونان على جميع الاقالم الغرية . ولم يكن جغرافو الونان بادیه 
دی ندیء هرفرن خلج غشقو نبه Gascogne‏ 3 وكانوا ينون أن أ سنأ نبة [ء۶ا.هی 
على مساو اة غالة > أى جنولی .فر لسة ۰ وبق الامر كذلك إل الةرن الرابع قل 
السیح 2 فا سائح أسعه ان Pythéas‏ فاطلع على أن ف شهالى أسيانية إلى الغر ب 
حرأ بعل اانه عبارة عن سمه جر بره 
ومن ذلك الوقت صار يقال لاسانة شه الجزيرة الا سر بة 1 O‏ عرف 
الأقدمون من أسبائية هو السواحل الجنوبية والشرقية » أى من جبال البيرانس إلى 
(۱۱-ج آول) 
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وال ركن الثالث عقربة من جيل الأغن ؟ حيث صم قادس . والجبل الم كور 
بدخل هن غر کم جنو به بحر الزقاق من البحر احیط مار ساحل البحر ال لجنو بى 
الى جبل البرت الم كور . انى . 

وااکلام في مثل هذا طویل الذيل . قال اشیخ أحمد بن ممد بن موسی 
الرازى : بلد الاندلس هو آخر الاقلم الرابع الى الغرب » وهو عند النكاء لد كم 
القعة » طب الثربة » خصب الجناب 3 متبحس الامپار الغزار » واامیون اامذاب 3 
قلیل اموام دوات السموم 4 معتدل اطواء وا و 3 ر لمعه وخر مه ومشتاه 
ومصيفه على قدر من الاعتدال ¢ و سطهة عن الحال ¢ لا ولد ف احدها فصل ولد 
منه فم يتلوه انتقاص » تتصل فوا كبه | کثر الأزمنة » وندوم متلاحقة غير مفقودة . 
ا ا اال ام ر 
الهواء » فيتأخر بالكثير من مره » فادة الليرات بالبلد متادية فى كل الاحيان ؛ 
وفوا كهه على الجلة غير معدومة فى كل أوان . وله خواص في کرم النبات توافق 
فق هرا ارم المند الخصوصة بكرم النبات وجواهره » منها ان الحاب وهو القدآم 
7 ۱ 5 2 ۰ ۰ 03 ۵ 
والاندلس 2 والإدلين المدن الخصينة 4 والعافل النیعة 4 والقلاع اطر دزة 3 والصانع 
أعمدة هرقل ۳ ۳ بوغاز جيل طارق 0 از السواحل الجنو 3 فكانت م هی 
ر ان سان‌فنسان E Saint - Vincent‏ آن الساحل الشهالى كان هی بر آس اورتغال 
21 فكان الاولون يتصورون سواحل أسيانة من جهة الجنوب تصوراً ححا , 
أ من جهة الغرب فكانت فى تخيلهم أقصر ما هى فى الواقع ۰ فاما أواسط أسبانية 
فل تعرف إلا فى المائة الثانية قبل السیح . قال المؤرخ رافائيل بالستر إن ن اانه 
وأفريقيه تشاما دظما هن الجبة الجغرافية » وقال أيضاً إن أحسن وصف لاسبانة ما 
تركه الاقدمون هو ما جاء فى کتاب سترابون الجغرافى اليوناتى الذى وجد قبل المسيح 
شرن و احد ۱ 


(۱) بض أوله هو احض الذى يغسل به الا بدی وقد يكسر أوله 


فان الم هن بش اف او دس ۱1۳ 


الجليلة » وها الم والبحر » والسپل والوعر » وشکلا مثاث » وهی معتمدة على ثلاثة 
البجر التوسط الشامی » الأخذ بقل الاندلس . والرکن الثانى هو بشرق الانداس » 
سس مدينة تربویة 4 ومدينة برديل ؛ مما بابدى القرجة آلیوم 3 باراء جر يرلى میورقه 
ومنورقة ¢ محاورة من ع المحرر ¢ ن » الببحر الج بط والمحر التوسط 3% یما المر الذى 
عرف بالابواب ؛ مسيرة يومين . ومدينة تربونة تقابل البحر الحيط : 5 والركن 
الثالث ما بين آل " والغرب من حيز e‏ لوف 
لاد اسان ف اختلاف یوب ا 2 وو سار ¢ 00 
ال حرط 0 ؛ وعطر بالرياح الغر بية ؛ 8 هذا الحوز من ناحية المشرق مع 
المفازة الحارجة مع الجوف» الى بلد شنتمر بة » طالماً ای NE‏ ( 
0 لطليطلة » مائلا ای الفرب » وشحاورا للبحر المتوسط » الموازى لقرطاجنة المحلفاءء 

4 ی من بلد أورقة 4 ا ولاحوز الشرق الممروف بالاندلس الأقمى ٠‏ بكر أوديته الى 
0 ؛ ار بار یج انشرقية ؛ وهو من عن جبل البشکنس + ماعا مم وادى 
» اره 2 ا بلد (( سات 5 مر بة 0 ؛ ومن حوف وذا البحر وغر به الحيط ¢ 
وفی القبلة منه البحر الغر بى » الذى منه بجرى البحر المتوسط » اارج الى بلد الشام » 
ا دورن واد ای تردق دارد لارض وی 
لیخ السکبیر. انهی. 

)1( سمو مب بو * بل بر 

)۳( 5 أنه المكان الذى يقول له الاسبانبوك 288176038 

Santa Maria (o) Ebro (¢) 

6 یکتب بالافر نسية هکذا عوموزمو روح وهو الحر الذى يفصل بين 
إيطالية وقورسقة وسردانية وصقلية 


¢ 

التصاعد من اسفل ارض الانداس الى الشرق » وذلك ما بين مدينة تدمير الى 
مره اللي الق ا مت أزدعه الى انعر اكيز ناخ 
اسفل من دلك المد 3 الى ساحل المغرب ۰ فالشرق ممما عطر بالر م الشرقية ۰ 
و يصلحعلبها 0 والغربییءطر بار بح الغر بية ¢ وما صلاحه ۰ وجماله هابطة الى الغرب» 
جملا امد دبل ۰ واعا 4 الاوائل جزئين لاختلافب.ا ف حال امطارهها 4 وذلك انه 
مهما استحکت الر بح الغر بية » کثر مطر الانداس ااغر بى » وقحط الأندلس الشرق » 
ومتى استحکت الريح الشرقية کتر مطر الاأندلس الشرقی » وقحط الفربی . 
أو دية هذا القسم جری من الشرق الى الفرب » بين هذه الجبال . وجبال الاندلس 
الثرى. ند ان الشرق » جبلا بعد جبل ؛ تقطم من الجوف الى القبلة » والاودية 
کاها الى البحر احبط ؛ بالاندلس القاطم الى الشام » وهو البحر الرومی . وما كان 
من بلاد جوفی الا نداس من بلاد جليقية وما بلها 6 فان ودره تتصب إلى المحر 
السكبير الحيط بناحية الجوف ”" ( وصفة الا نداس ) شکل مركن على مثال الشکل 
(۱) تقدم لنا أن اخواننا المغاربة اصطلحوا على تسمية الثمال بالجوف ء وأتنا 
علا كثيرا حى نعل وجه هذه نسم 7 لا نه ليس at‏ اللغة ما يدل على أنالجوف 
يعنى به الشمال » بل الجوف ف اللغة هو المطميّن من الارض » وهو داخل الثیء : 
فن الانسان بطنه » ومن ابيت داخله . ولا مناسبة بين الشهال والجوف فى ثی.. 
ومع هذا فلا كاد ف جميسع كين الا ندلس مد معی الشهال معيراً عنه عير الجوف 3 
ما حذانا أن نأل اخواتا المعروفين بسعة الاطلاع فى اللغة , واصالة الرأى فى توجيه 
أدباء المغرب 6 رای نقدم الكلام عليه 3 أن الجوف بلاد واقعة ف ثمال مع فک 
أن الجنوب يسمى بالقبلة فى بلاد الشام > آصبح الجوف علا على الشمال بالنسية إلى 
أهل الحجاز » ومن هنا غلب هذا الاستال فى المغرب والاندلس . وقد استحسن 


أقوال العرب عن جفرافة الا ندلس ۱۹0 


امثلث » رکنها الواحد فما بين الجنوب والفرب » حيث اجماع البحرين عند صم 


هذا الرأى الاستاذ الشیخ عبد القادر المغرنى رئيس الجمع العلى العربى ق دمشق . 
و أما الاستاذ الاب انسطاس الكرمل فال إلى القول بأن الذين أطلقوا الجوف على 
على الشمال لا بد أن یکونوا أهالى شمالی أفريقية لان الریح الثمالية تهب علهم من 
جوف البحر المتوسط فصار كل ثمالى عندم جوف . ثم أنه جاءنى جواب فى هذا 
الموضوع من الاستاذ اشیخ خضر حسين التونسی يقول فيه : إن آهل توئس کا 
يسمون الجنوب بالقبلة » يمون الثمال بالجوف . وتجد هذا الاستعال فاشياً فى 
تحديد الأرضين ؛ و بظبر أنه جاء إلى تونس من الاندلس » وكنت أخيرت الاستاذ 
الخضر عما ظبر للاستاذ علال الفاسى من جهة هذا الاستعال فو جوابه قال لى أنه قد 
خطر ذلك على باله » ولكن ۸ يطمئن إليه لآن هذه الكلمة بهذا المعنى لم نستعمل 
إلا بالمغرب والاندلس . ويظهر أن أصل استعالحا هو فى الاندلس » فرعا كان السبب 
فيه أن العرب دخلوا ال نذلس‌من جهة الجنوب» فكانالجوف عندم هو داخل‌البلاد» 
وهو فى الشمال کا لا خن » فصار الشمال عندم مرادفا للجوف 

وأما كاتب هذه السطور فقد كنت من أول الا"مر أظن أن العرب لما كانوا قد 
دخلوا الاندلس منالجنوبء وتوغلوا فيها إلىالثمال » وصلوا إلى مایسمونه بالارض 
الكبيرة ٠‏ شمالى البرانس » وهىوسط القارة الاورية , لاطرفها 66 هی أسبانية فصاروا 
يقولون للاأرض الكيرة جوفاء ولا كانت الاارض الكبيرة هى فى الثمال راء 
صار الال والجوف عندهم مترادفين . وقد جاءنی من السيد علال الفاسى مؤخراً 
کتاب یقول فيه : « وأما رایع فقد وجدت ما يستأنس له به فى كلام ابن خلدون 
فد جاء عنده فى صفحة ۳۰۳ مالفظه : « وقال هوروشيوش أن بر ون .هر انتقض 
عليه أهل علکته . فخرج عن طاعته أهل بريطائية من أهل الجوف ۰ ورجع أهل 
أرمينية والشام إلى طاعة الفرس اه . 

وخلاصة القول أن الاستاذن عبد القادر المغرنى وعلال الفاسی میلان إلى القول 
بأن الجوف استعمل للشمال لوقوع بلاد الجوف فى شمالی مكة » كا استعملت القبلة 
لفق الجنوب لوقوعها فى شمالى الشام » وأن الملامة الكرملى برى النسمية المذ كورة 
بدأت عند أهل شمالى أفرنيةية » لكون الریاح الشمالية تهب على بلادهم من « جوف » 
البحر التوسط » وآن العلامة خضر حسين التونى يذهب إلى رأی قريب من رأی. 


قادس . وركيا الثاني فى ل ¢ حيث المج المشيه قادس ¢ مقابل جز ره 
بريطانية . ورکنها الثالث بين مدينة تربونة » ومدينة برديل من بلد الفرئجة » محيث 
يقرب البحر الحيط من البحر الشامی المتوسط فيكادان يجت.ءان فى ذلك الموضع 
فيضير باد الا ندلس جر برة نيما فى اللقيقة e‏ 
وعمارة مسافة مسيرة بوم لار اكب منه المدخل إلى الأأرض الكبيرة . الى بقال لما 
0 قبله يتصل بلد الاانداس بتلك البلاد المروفة بالاارض 
ت الا لسن الختلفة . 
ل عاماءعجمها ؛ قوم يعرفون بالانداش » ممحمة الذین 
م و کن ف وت بعد بالسين غير العحمة »كانوا الذن‌عر وها ؛ وتنا سلوا 
0 دهراً »> على دين القحّس والاهمال والإفساد فى الاارش » 
أخذم اله ذو م » دس الطر عنهم » ووالی الط عليهم » وأعطش بلادم حى 
نضبت مياهها 4 وغارت عيومها 4 و الست أمبارها ¢ و بادت أشحارها » فلك 
كترم » وفر من قدر على الفرار مهم » فاقفرت الا ندلس مم و بقيت خالية » فما 
يمول » مائة سنة و بضع عشر سنة »وذات من حد بلدالفريجة إلى حد حرالفرب الا خضر 
هذا ا هو أن ن اهر 5 جاو ۱ ی الجنو و او 0 
۱ ل 2 ا 
ولکن جوف القارة الاورببة كلها لان الاندلس ف ذاتها هى طرف بالنسة إلى 
القارة المذ كورة » فالاندلس وجزر البحر المتوسدط وابطالة هى بالنسة إلى آوربة 
معدودة من الاطراف» والجوف هو وسط القارة . ولما کان هذا الو سط هوق 
الشمال بالنسبة إلى أهل المغرب وعرب الاندلس » فقد أطا ق هؤلاء اسم الجوف على 
الشمال وکلام | بن خلدون فه ما بدل على هذاء لانه یذ کر انتقاض أهل بريطانة , 


وهم آهل قال فرتمة وجزيرةانرة » ویمدمم أهل وسط أوربة فهذه هي الارا, 
7" فى هذا التوجيه وللقارىء أن يختار منبا ما يشاه 


أقوال العرب عن جغرافية ال ندلس ۱3۷ 


وكان عدة ما عمرتها هذه الامة البأئدة مائة عام و بضع عشرة سنة . ثم ابتعث الله 
لمارتها الافارقة ۰۴۳ فدخل الها بعد اقفارها تلات المدة الطويلة » قوم منهم » آجلام 


. أى أهل أفريقية . وهذا الرأى الذى قاله ابن النظام معروف ف أوربة‎ )١( 
قال رافائيل بالاستر فى تاريخ أسبائية ما خلاصته : إن الذين روا أسبانية قبل ابيع‎ 
فأما أصلالليةوريين‎ Celtes والسلتون‎ Ibères م اللقوريوLiguresù والاسير يون‎ 
وكل ۰ يقال عن أصلبم‎ ١ فجپول » ولا يعرف وجودهم إلا من بعض أسهاء البقاع‎ 
› فهو رجم بالغيب : وأما الابریون فقد ذهب قوم إلى أن أصليم هو من أسية‎ 
وقيل إنهم من أصل ساى آفریتی » وذلك لشدة التشابه بين الایربین وبين قبائل‎ 
فى اللاه .و ف ا لا 0 ومن‎ E 
ببعض 0 . آما اسلتیون فهم شعب ۳ ن آسة عل غق أوربة والوسدط‎ 
: منها وقد انتجعوا أسيانية فى القرن السادس قبل السیح ؛ وأقاموا بفریها وموسطتبا‎ 

وتلاقوا مع الاير ين » ولم يطرد أخد الفريقين الاخر . وكانت نتيحة تسا كن هذين 
العنصر ين تولد اسم « السلتییر » وهدخدنالم) أى السلتى الاييرى وهو اسم أطاق 
على الاير رین الذين فى أواسط أسبانة وقد عرف هذا الاسم منذ سنة ۲۱۸ قبل المسيح 
وبالاختصار كانت اسبانية لذلك العهد «نقسمة إلى ما یل : 
الق الثمالى الشرق الذى بقطنه الباشكنس » مثل بيسقابة ونارةء ووشقة 
والفاردول ۷۵۳۵۵۱65 فى « قسوسقوا» ومع2نام ننج . والابرجیت دهاعع»1۱1 فى 
لاردة . والكوزيتان وومواةوه© فیط رکونة » واللاسيتان وعحها1,2۵ ق‌برشلو نة 
والاوستان Ausélaıes‏ › والاند جت Indigétes‏ فى جرنده ۵۲096 < 
والادان وجدام۳0 فى بلنسية » واللاستیتات ومهاناوة8 فى لقنت ومرسية »> 
والترديتان وههاء04:ن7 والتردول ۲0۳0169 و التار تبز ۵ نف الجنوب من 
بوغاز جبل‌طارق [لىوادى يانه نله . ثم القسم المتوسط » وسكانه الاوريثان 
۵ فى جهات المانش . والكاربيتان وهه)هم:ة0 فى طليطلة . والاريتاك 
d Arévaques‏ شور به Soria‏ و ومانسه Numancia‏ مع المقاطعات السلتیهر ية 
المتدة من الوادى الجوفى بده( إلى أرض بالنسية ز٦۸1٣‏ ( هي غير بلندية 
Valencia‏ ) حبث يكن الفاسبو ن Vacéengs‏ 
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ملك أفر بقية تخفيا مهم » لاإ حال توالى على أهل مملكته » وتردد علهم » ح ىكاد 
. يفنيهم » لحمل منهم خلا فى السفن مع قائد مس قله يدعى أبطر يقس » فأرسوابر يف 
الأندلس الغربى » واحتلوا يجزيرة قادس » فاصابوا الاندلس قد أمطرت وأخصبت 
كرت أسبارها 3 وانفحرت عيومها ۰ وحدت آشحارها ۰ فنزلوا الانداس مغتبطين 
وسكنوها معتمر إن وتوالدوا فمأ ¢ فكثروا 3 واستوصعوا ف عمارة الارص ¢ ما بين 
الساحل الذى أرسوا فيه بغر يها ؛ إلى بلد الأفريجة من شرقهها » ونصبوا من أنفسهم 
ملوكا عليهم ؛ ضبطوا أمرعم ٠‏ وتوالوا على إقامة دولهم » وم مم ذلاك على ديانة من 
قبابم من الجاهلية » وكانت دار مكنم« طالقة » ؟ امراب اليوم » من أرض 
أشبيلية ؛ اخترعها ملوكهم وسکنوها » فاتسق ملسكهم بالأنداس مابة وسبعة وخسین 
ام »إلى أن أهلكيم الله تعالى ونسخيم بمجم رومة » بعد أن ملك من هؤلاء 
الا فارقة فى مدمهم تلك احد عشر ملكا . 

ثم ضار ملك الاندلس إلى عدم رومة » وملكهم أشبان بن طيطش ؟ و باسمه 
سميت الانداس اشبانية . وذ کر بعضهم أن اسمه أصبهان » فاحيل بلسان المجم » وقيل 
ب ل کان مولده‌باصمان ¢ فغاب اسما عل 1 وهو الذى ی إشديلية ؛ وكان أشمائية 
اا خالا لبلد اشبیلیة ؛ الذ ی کان ينزه اشبان هذا نمغلب الاسم بمدہ على الأنداس 
٠‏ كله . فالعجم الآن بسمونه اشبانية » انار اشبان هذا فيه » وكان أحد الملوك الذبن 

م القسم الثالت الذى يةطنه القنتبريون Cantabres‏ أهل سنت اندر (أوشنتادرم) 
والاستور بون ۵ ( أوالاشتوريون ) والغاليسون Gallaiques‏ أهل غالبا 
1 وقبائل سلتية سا كنة بين البحر احیط والوادی الجوفى والامة الى يقال 
لها الاوزیتانیون دمزهازهدر1 وم أقوى أمة ايبرية بين الوادى الجوفووادى بانه أى 
البرتغال وثمالی الاسترامادور . وإلى اشرق من لوزيتانة كان يسكن الفتونیون 
۵۹ آوکان فى جز بری میورفه وهياورقة قوم يقال هم 0 الجهناز 6 01126568 
وف جزيرة باسة قوم يقال هم « الیتیوز « Pytieuses‏ 

)00( م عار على شیء من هذا فى کلام الحققين 


قوال مرب من جر لال لين 3 


ملكوا أقطار الدنیا » فمازعوا » وكان غرا الا فارقة.عند ما ساطه الله عام فى جوعه 
فض عسأ کرم ¢ وان فوم 4 وئزل عليهم بقاعد مم 2 ا وقد حصنوا مها 
مئه » فابتى عم مد رنه أسبيلية ايوم وانضل حصره وقتاله ذم حی فتحبا اللەعلىه 
وغليهم ¢ واستوت له م الاندلس باسم‌ها 4 ودان له من فپ 4 دم مدينة طالقة 
ما وا وا لاش ا ؛ ستت بناءها . وامخذها دار ماکته واستفلظ 
سلطانه ف الار_ص» وكترت جوعه 0 فعلا ¢ وعظم عتوأه ۰ ثم غزا ایلیا 3 وهی‌القّدس 
الشريف » من أشبيلية » بعد سنتين من ملسکه » خرج الها فى السفن فغنمها وهدمها 
وقتل فبهامن المهودمائةالف واسترق مائة الف » وتقل رخام انلیا وآ لاما إلىالانداس 
وقبر الاعداء 4 واشتد سلطا ره N‏ 
وذکر عض او رخين : أن الغرانب الى أضيلت 0 مغام لا را س ایام فتحبا 

كائدة سلمان عليه الصلاة والسلام » الى مها طارق من ۳ بكنيسة طليطلة › 
زل 0 الدر الى أ اما موسی ان (صیر ابكايسة ماردة 4 و غیرها من ظر انف 
الذخائر » إعاكانت ما صار لصاحب الا ندلس من غنيمة بيت القدس إذ حضر 
فتحبا ۳ تامسر 9 3 وكان اسم ذلك اللاك بریان 1 وف سم مه وقم ذلك ومثله ¢ 
ما كانت الجن تأنی به نی الله سامان"**ه على نبينا وعليه وعلى یع الا نبياء الصلاة 

(۱) جاء ذكر طالقة هذه فى معجم اللدان لياقوت قال : طالقة ناحية من أعمال 
اشبلة بالأندلس . وقرأت أسماء علماء من العرب منسو بين إلى طالقة 

(۲) لصغير قلة معنى جرة 

(۳) الروف أن الذى فتح بت القدس من مارك بابل هو ن وکدنصر الان 
القدس مر ین سئة ۷ ثم سنة كمه و سی بی اسرائیل السى الشپیر المعروف 
بسی بابل . 

0( هذه كلها هن أساطير الارلن 
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س 


وقال غير واحد من‌الرخین »كان أهل الغرب الأأقصى يضرون بأهل الأأنداس 
لاتصال الأرض » ويلقون منهم الجهد الجهيد ىكل وقت » إلى أن اجتاز بهم 
الاسکندر ۳ :فشکوا حالهم اليه : فأحضرالهندسين » وحضر إلى الزقاق» فأمر ااهندسین 
بوزن سطح الاء من الحيط والبحر الشامى » فوجدوا الحيط يماو البحر الشامی بشى. 
يسير فأمر برفع البلاد الى على ساحل البحر الشامی ونقلها من الحضيض إلى الأعلى » 
ثم أمر حفر ما بين طنجة و بلاد الأندلس من الأرض » فرت حى ظهرت ال بال 
السفلية و بنى علا رصي بالحجر والجيار بناء محکا » وجعل طوله اٹی عشر ميلا؛ 
ومی السافة الی کانت ون البحرین » وبی رصیفاً آخر بقابله من اة 
وجمل بين الرصيفين سعة ستة أميال » فلا کل ارصیفان حفر من جهة البحر الأعظم 
وأطلق فم الماء بين الرصيفين » فدخل فى البحر الشاعى » ثم فاض ماؤه فأغرق مد 
کيرة نو اهلك اما عظيمة » كانت على الشطين ۰۲۳ وطفا الاء على الرصيفين 
إحدى عشر قامة . فأماالرصيف الذى یل بلاد الأندلس فانه بظهر فى بعض الأأوقات 
إذا قص الاء » ظهورا يبنا مستقهاء على خط واحد وأهل الجزيرتين يسمونه 
الفنطرة . وأما الرصيف الذى من جبة المدوة » فان الماء له فى صدره ؛ واحتفر 
ما خلفه من الأرض اثى عشر ميلا . وعلى طرفه من جبة ا مغرب قصر الجواز» 
وسبتة ؛ وطنجة . وعلى طرفه من الناحية الأخرى جبل طارق بن زياد » وجزيرة 
طريف » وغیرها والجزيرة الحضراء ؛ و بين سبتة والجزيرة الحضراء » عرض البحر 
اقفن اا وقد نکرر بعضه مع ما,جلبناه » والعذر بين » لارتباط الکلام 
مضه پمض . 


وقال ابن سعيد . ذکر الشريف ”2 أن لاحظ لأرض الأنداس فى الاق 


(۱) ومتى اجتاز ممم الاسکندر ؟ 
(۲) عقتضی هذه الاساطير یکون الاسکندر انق الضرر الأخف بالضرر الاشد 
(۳) يعنون بالشریف الشریف الادريسي 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس ۱۷۱ 


الثالث قال : و عر جز برة الأندلس لالم الرابع على ساحابا الجنولى» وما قار به 
من قرطبة واشبياية ومرسية و بلنسية » ثم عر على جز يرة صقلية » وعلی ما فى ”ممما 
من اطزاثر » والشمس مدبرة له . والاقلم اللجاءس عر على طليطلة » وسرقسطة » 
وما فى مما إلى بلاد أرغون الى فى جنو مما برشاوة ؛ 9 عر على رومية و بلادها » 
ویشق بحر البنادقة , ثم كر على القسطنطينية , ومدبرته الزهرة . والسادس على ساحل 
الأندلس الشمالی الذى على البحر امحیط وما قار به ؛ و بعض البلاد الداخلة فى تاه 
وبرتقال وما فى ها . وعلى بلاد برجان والصقالبة والروس » ومدبره عطارد » و کر 
الاقم السابع فى البحر الحيط ‏ الذى فى شمال الانداس » إلى جز يرة انقلطرة » وغيرها 
من الجزائر * ومافى نوا من بلاد الصقالبة و پرجان © . قال الببيتى : وفيه تقم 
جزيرة تولى » وجز يرتا أجبال والنساء . و بعض بلاد الروس الداخلة فىالشهال والبلغار 
ومديره القمر . اه 

وقال بمض الما ما معناء إن اثتصاری آعطوا عن الاخرة بستانً متصلا من 
البحر الحيط بالأندلس إلى خلیج القسطنطينية وعندهم عوم الشاه بلوط ؛ والبندق ؛ 
وال جوز ؛ والفستق » وغير ذلك مما يكون أ کنر وأمكن فى الاقالم 


عدم معدوم 4 وكذا الوز واصب السكر ¢ ور عا یکون ی من دلاک ف الساحل ٠‏ 


لان هواء البحر بدفی: . اه 


قال ابن حيان فى القتبس : ذ كر رواة العجم أن الحضر عليه السلام وقف على 
أشبان المذكور وهو يحرث الارض بندن له أيام حراثته : فقال له : يا أشبان إنك 


(۱) برجان بالجم بلد من نواحى الخزر ء قاله ياقوت فى معجم البلدان» قال 
امون هوق الأقلم السادس » وطوله أردءون درجة, وعرضه مس وأربعون 
درجة ؛ وكان الم مون غروه فى أيام عثان رضى الله عنه ؛ فقال أبو نجيد القيمى ؛ 

بدأنا مجبلان فزارل عرشبم كتائب ترجی فى الملاحم فرسانا 
وعدنا لاشياف عثل عداتهم فعادوا جوالى بين روم وبرجانا 
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لذو شأن ؛ وسوف محظيك زمان » و بمليك سلطان . فاذا أنت غلبت على ايليا » 
فارفق بذر ية الانیاء. فقال له اشبان : أساخر بى رحمك الله ؟ أنى یکون هذا منى 
وأنا ضیف نهين حقبر قير ؟ لیس مغل ينال السلطان ! فقال له : قد قدر ذيك 
فيك من قدر فى عضاك اليابسة ما تراه فنظر اشبان إلى عصاه فاذا بها قد أورقت 
فریع لا رأی من الآبة » وذهب انمض عنه » وقد وقم الکلام مخلده » ووفرت فى 
نشه الثقة بکونه ١‏ قترك الامتهان من وقته » وداخل الناس » ودب أهل البأس 
مهم وسما به جده > فارتتى فى طاب السلطان حي أدرك منه عظها » وكات 
منه ما کان » ثم نی عليه ما أنى على القرون قبله » وکان ملسكه كله عشرین سنة 

وتمادى ملك الاشبانيين بعده إلى أن ملاك مهم الاندلس خمسة وخسون ملكا 

٤‏ دخل على هؤلاء الاشبانيين من عجم ر ومة أمةيدعون البشتولقات وملكم 
طلويش بن بيطه » وذلك زمن بعث السيح عيسى بن مریم عليه السلام » أتوا 
الاندلس من قبل رومة » وكانوا مل‌کون أفرنجة معهاء و يبعثون عمالحم اليهاءفاتخذوا 
دار مماسكتهم بالاندلس مدينة ماردة ‏ ۰ واستولوا على مملكة الاندلس» واتصل 


(۱) المعروف أنالذينبنوا ماردة هرالرومانيون » وذلك قبلا اسبح مخمس‌وعثرین 
سئة لاغر وتوها « آوغستا آمیر تا » Augusta Emérita‏ وكانت قاعدة ولاية 
ه لوزيتانياء ثم عظمت ونمت حتى صار يقال ذا « رومة الاسبانيولية » ودخل عليها 
القوط وهى .ذه الحالة , وأءا د الشتولقات » فل مرف من يعنى بهم مؤرخونا ؟ وهم 
معذورون ق عدم تمحیص اثاریخ ق القرون الوسطی ای کان لازت اند فيا 
لا يزال فى مبد الطفولية سوام فى الشرق أو فى الغرب والظنون آنهم بریدون بهم 
لفز بقوط وؤوج :و17 أما « أشبان » هذا فل تعرفه » ولا عرفنا عنه شیثا » ولا سمعنا 
بغزوه بيت المقدس ولاباخضرار العصا فى يده . وجل ما عرفنا عن الذين كانوا يلون 
اسبانية قبل القوط أنهم من أمة « السويف » ومغن وهی أمة جرمانية زحفت من 
الشمال إلى الجنوب نظير القوط . ويقال أنها من نفس الجنس الجرمانى الذى يقال له 
یوم « سفاب » »5 وأن القوط نرعوا من أيديهم القسم الشمالى الفری من اسبانية 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس ۱۷۳ 


ملکہم بها مدة »ای أن ملاک ملم سبعة وعشرون ملكا ء ثم دخل على هو لاء 


سنة ۵۸۵ قبل المسح ومن ذلك الوقت كانت الدولة للقوط الملقبين , بالفيزيقوط » 
وربما كان العرب رأوا فم جنساً آخر غير الجنس القوطی » على حين آنبم هم قوط 
الغرب » کا أن « الأوستروقوط » هم قوط الشرق . وكلا الفريقين استولى على 
ايطالية وتقدم إلى جنول فرنسة م فتح الةوط الغربيون اسبانية »م ذ کرنا » وتولى 
أول ملك منبمعليها سنة ومه ب م واسمه « طوديش » دنداه:(۲- ثم « طيوديجيزل» 
o {Aim Théodigisèle‏ 2 «اجیلا » و[أهخ سنةوعى ثم م أتتاجيلد » Atanagild‏ 


سلة ووه ثم «ليوباء الاول هدن ستة ۷ ثم د ليوقيجلكد « Léowigi1d‏ 
سنه 0۱۷۲ شم » هر ميتيجلد » Herménigild‏ سنة 0۸0 شم «ریکار ید » 3662۲۵06 
سنة 0۸٩‏ ثم وليوبا » الثانى سنة إ 1۰ مه فريك « ۷۱6۵16 سنه1۱۰۳ شم « غندمار » 
Gondemar‏ سنة ٩۱۰‏ شم « سز بوط » إناطءو1ز5 سنة ٩۱۲‏ 9 « ريكاريد » الثای 
سنه ٩۲۱‏ شم د سو نتلا » واذاحزدا5 سنة ٩۲۱‏ شم » )ير « Ricimer‏ سنة ٩۲‏ 
ثم سي ز ينا ند 0 سنه ٩۱۳۱‏ شم « شنتلا » Chintila‏ سنه 1 شم » طولغا « 
ûi Tulga‏ 14 ْم ۰ شنداسنت « 14Y iw Chindasuinte‏ 2 «ريسيزويلت » 
سنه ٩10۲‏ م 0 فاما ۰ VY û Vamba‏ شم 0 آرفیج ۰ Ervige‏ سنه ۰ ثم 
«أجيزا « Egiza‏ سئة f AV‏ و فيتيزأ » 11010020 سنة ء ۷۰ و 
« لذريق » 1۱00006 سنة ۷۱۰ 

والذى يلوح لنا من القابلة بين هذه الروايات الى ف بعض کتب العرب و ببن 
تواريخ الاف رم المعول عليها أن الذين يعنيهم ابن حيان بقوطم ٠‏ البشتولقات » هم 
« الفيزيقوت » أو « الفيزيةوط » أنفسهم والشاممة بين اللفظتین ظاهرة فالفاء هى الباء 
والزاى هى ااشين لان من عادة العرب قلب ااسين والزاى شيناً بل يقال أن أوائل 
الاسبان أيضاً كانوا يقلبونهما شیناً فتصير اللفظة هى « البيشيقيوت » واما اللام فطالما 
آدخلوها على الاعلام التى فيها « وأو » مثل « بودوين » 3600۳5 جعلوها «بلدوين» 
وشل «بيوغرادء 3800 الى صارت «بلفراد» وعليه قتصير اللفظة والبشيقولت» 
م جمعوها على « پیشقولنات » ثم تعاورها ااتصحف الذى لابو جد ا كثر منه فى نسخ 
العرب للا لفاظ الافرنجية فان الاسم الافرنجى بجتاز عند العرب عقبتين الأولى هی 
اللفظ لان العرب لا تقدر ان تتلفظ ببعض الحروف الافرنجية ولو قطعت رژوسبا 


9 الحلل السندسية : الجزء الاول 
البشتولقات أمة اقوط » مع ملك لم » فذابوا على الانداس » واقتطموها من يومئذ 


والثانية هى التحريف والتصحیف فى النسخ فبعد ان يمر الاسم الافرنجی بماتين العقبتين 
يبعد جداً عن أصله حتی يصعب رده الى الااصل . وانا أرى ان « طوليش بن بيطه » 
النی ذكره ابنحيان انه أول منملك من «البشقولدات» انما هو «طوديش»60015ط” 
الذى ذكر مؤرخو الافرئجة انه أول من ملك من « الفيزيقوط » أو « البيزيقوط 4 
فى أسبانية . وكذلك « خشندش » الذى قال ابن حيان انه هو أول منتنصر من‌ماوك 
القوط انما هو «شنداسنت» الذى ملكعام ٤۲‏ وان الاسم تحر فأولا الى وخنداشنت» 
ثم تصحف وتحرف فصار « خشندش » على ان مورخی الافرج یذ كرون ان أول 
ملك تنصر من ملوك القوط هو ريكاريد الاول ای قبل عهد الذى ”موه ه خشندش» 
أو تصحف اممه الى خشندش » مخمسينسنة وشىء . واما ه فيتيزا » الذى يسميهالعرب 
فى کتبیم « غيطشه » فانى معتقد ان الغين هنا هى تصحيف الفاء وان العرب من البداية 
قالوا « فبطشه » لا « غيطشه » وذلك لاهم لفظوا الزای شیناً على عادتهم فصار «فيتيزه» 
هو « فبتيشه » ثم فخموا التاء فصار « فطشه » . واما عدد ملوك « الفيزيقوط » فهو 
بحسب مأ ذو الافر مج ۷۵ ملكا کا ترىورواية ابن حبان عن‌عدد ملوك «الشقولتات» 
ار هم هم هى انهم ۲۷ ملكا فلروایتان متقار تان . وهناك ملاحظة . 

هى ان المقرى بروی فما بعد قائلا : وقال جماعة : ان القوط غير البشقولتات الخ 
0 دلیل عل وجود روايات أخرى بان البشقولتات مم من القوط انفسهم لا سما 
انه پروی عن هؤ لاء ان عددهم ۷ ملكا 

وق كتابنا « غزوات العرب فى أوربة » نذکر مدینة طلوزة 1011100156 ونةول 
انها كانت قاعدة ملكة التکتوزاجین وءعدوهاء»7 ء٠٥۷1‏ وقلت فى الحاشية ان 
هؤلاء هم جيل من الغولوا ولا عل هل هم الذين أرادهم صاحب نفح الطب عند 
ذكر الامم اى عمرت الاندلس وسماهم البشتلقات أم لا ؟ وقد تکون اللفظة مصحفة 
عن لشتلقات وق صبح الاعثی يذ كر الشبنقات ويقول امهم ملكوا الاندلس وبلاد 
الأندلسمعأوان القوط خرجوا عليهم . انتهى . الا ان العلامات كثيرة على کون المراد 
بالشتلقات أو البشتقات هم امة الفيزيقوط . هذا ويظهر ان المؤرخين من أسبانيين 
وغیرهم مختلفون فى عدد ملوك القوط وق اسمائهم وق سنی ملکیم وذلك كما ترى من 
ملسلة ملوك القوط الى ننشرها هنا مع صورة كل واحد منم فانك تراها مختلفة عن 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس ۱۷۵ 


من صاحب ر ومة» وتفردوا ب لطامهم ؛ واتخذوا مدينةطليطلة دار ملكتم وأقروابها 
سرير ملكهم » فبق ا ی ل بورياسه أوليتهم ( وقد كان عيسى 
السيح عليه السلام ) بعث الوار بين فى الارض يدعون الحلق إلى دیانته » فاختلف 
الناس عليهم » وقتوا بعضهم واستحاب طم كثير منهم ۰ وكان من أسرعهم إجابة 
لمن جاءه من هؤلاءالحوار يعن خشندشملك: القوط » فتنصر » ودعا قومهإلىالنصرانية 
وكان من صم أعاظمهم وخير من تنصر من ماو کم » وأجمعوا على أنه م يكن فيهم 
اعدل منه عکا »ولا أرشد رأياء ولا اخ 8 ولا أجود 1 » فكان الذي 
أصل النصرانية فى ملسکته » ومضی آهلها على سنته إلى البوم » وحکوا بها » 
والاجيلات ف الصاحف الأربعة الى حتلفون فما من انتساخه » وجمه » وتثقيفه . 
فتناسقت ملوك القوط بالأندلس بمده » إلى أن غلبم المرب عليها » وأظهر اله تمالى 
دين الاسلام على جيم الاأديان . 

فوقم ف تواریخ ا المحم القديمة ان عدة ملوك هؤلاه القوط 5 » من 
عهد « اثانا و ينوس ۸ الى ملاك في السنة الخامسة من مماكة ‏ « فلبش 5 


السلسلة الآولى الثى نقلناها عن تواریخ بمحصة افرنجية الا ان ااسلسلة الصوارة مبدوء 
فما ملوك القوط وهم لا بزالون فى غالية وهی منقولة عن بموعة عظيمة مطبوعة فى 
برشلو نة عطعة د بو ناقیستا » واوزنوجع3 كانت قد هد بی الى الوطی الکیر فد 
المغرب الحاج عبد السلام ونه من عيون أعيان تطاون رحه الله وقد أهدانا اياها 
أخوه الفاضل الحاج عمد العربى بنونه حفظه الله وما نشرناه فى هذا الكتاب من 
التصاوير والرسوم منه ما أخذناه عن هذه المجموعة ومنه ما اقتنناه فى أثناه سياحتنا 
ال الاندلس ومنه ها أرسلنا و استجد. نام مها قم بع | 

. (۱) أظن هذا الاسم حرف وأصله أن ناجيلدوس » وهو بت ملوك القوط ء 
وقد هر بك ۱ 

(۲) فلس القيصر الرومانى ملك من سنة ۲ لسغ إلى سنة ۲۸۸ وكان 
عرب الاصل . 


۱۷۹ الحلل السندسية : الجزء الأول 


القیصری 4 ھی ار بمانه وك من تار نع ا ۱ ارد عند المحم ¢ إلى عهد 


)۱( كان آشهر تاريخ هو التاريخ المسمى بالايانى ما[ وذلك م قسموأ 
السنة إلى ۱۲ شبراً تبلغ عدة آنامپا جميعاً ووم يوماً فلزم حينئذ إضافة شبر جدید 
کون امه ۲۲ أو ۳ يوماء حتى تم المطابقة مع السنة الشمسية , فكان هذا الشهر 
الضاف يأتى کل سنتن» ویکون دوره فى آخر السنة بين ۲۳و ۲4 فرایر وکانوا 
لسمونه « هرسدو دوس » Mercedonius‏ فکان دور آربع سنوات بز ند بای عشر 
بوه على عدد الام التى فى السنوات الاربع الشمسية وأغيرا ضار بان ١‏ ينارق 
۵ | کطوبر » فاضطر بولیوس‌قصر إلىاصلاح الحساب » وأضاف إلىالسنة شهرين» 
آحرهیا ۳ وما » والاخر ۳4 ا 5 ْم جاه الفلی الاسکندری سوزستاف 
Sosisthêne‏ فقرر للسنة ۳٩۵‏ و 0 نت شش ساعات لاجل تنمة الوقت الذى 
يقتضية دوران الشمس حول الارض » قألف من هذه الساعات يوم واحد کل آربع 
سنوات» فوضعوا هذا الوم بعد ۲۳ فبراير ۱ 

ومکذا جرى اصلاح الحساب الاول, إلا أن سنة سوزستان نفسها بقيت ناقصة 
باحدى عشرة دققة واثنتى عشرة اننة عن السنة الشمسية » وبقيت الحال هكذا من 
سنة ۷ للسییح إلى سنة ۱۵۸۲ فتنبه لاصلاح هذا الخال البابا غریفوریوس الثالث 
عشر » فأصلح الحساب البولانی » وسی الحساب الجديد بالحساب الغريغورى » ولكنه 
لم يسم من الخال آیضاً. عت لا بزال علباء الفلك والتقو م يفسكرون فى حساب آخر 
ينتبى إليه الضبط » ولكن صعوبة ترك التقليد حول دون هذاه المشروع فى اوربة » 
وسنة ۱۵۹۱۷ إذ كنت من أعضاء مجلس النواب العماتى فى استانبول » تقرر عندنا فى 
اجلس العمل بالتاریخ الغر يغورى بكونه أصح من التاريخ العربى » قم هذا القرار فى 
بحاس اراب أو E‏ إلى مجلس الاعبان , خاء الفلكى الشبير أحمد 
مختار باشا الغازى » واعترض عل هذا التغبیر » وقال : إن الحساب الغريغورىهوأيضا 
غيرسالم من الط فا الفائدة ف‌المدول عنخطأ إلى خطأ آخر؟ وبين ببراهین علبيةة 
نظره . و بذلك عدلت الدولة العمانية يوهئذ عن ااذ الحساب الغريغورى » وبقيت على 
الحساب الذى يقال له المارتى » وهو حساب عریی قد رفع منه الفرق بين الشمسى 
والقمرى » ولكنتركيا بعد الحرب العامة عادت فاتخذت الحساب الغريغورى . أمافى 
زمن أغسطس قيصر فقد وضع الرومان حسابين لواسم الزراءة أحدهما يسمى 
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۱۷۸ احلل السندسة : الجزء الاول 


لنريق آخرم » الذى ملك في السنة التاسمة والار مین وسبعائة من تار بخ الصغر» 
وهو الذى دخلت عليه المرب فأزالت دولة القوط » ستة وثلائون ملكا » وأن مدة 
أيام ملسكهم بالاندلس ثلهاثة وائنتان وأربمون سنة اه . 

وقال جاعة : إن القوط غير البشتولقات » وإن البشتولقات من تجم رومة » 
ونیم جماوا دار ملكهم ماردة » واتصل ملكهم إلى أن ملك منهم سبعة وعشرون 
ملكا »نم دخل علهم القوط » وامخذوا طليطلة دار ملكة » ثم كر تنصر ملكيم 
خشندش مثل ما تقدم » ثم ذ کر أن عدّة ملوك القوط ستة وثلاثون ملكا 

وذكر الرازي أن الوط من ولد یاجوج بن یافث بن نوح » وقيل غير ذلك ام 

وذ کر الرازى فى موضع آخر حو ما نقدم وزيادة ونصه : 

إن الانداس فى آخر لا قلم ار اب من الا قالم السبعة الى تقدم ذ كرها الى هی 
ربع معمور الانيا » فهی موسطة من البلدان » کر ة البقعة » بطبع الخلقة > طيبة 
التربة ؛ مخصبة لقاع » منبجسة العيون لرّارة » منفجرة الانهار الغزار » قليلة الموام 
ذوات السموم ؛ معتدلة الهواء أ کثر الازمان » لا يزيد قيظها زيادة منكرة تضر 
بالابدان » وكذا فصوفا فى أعم سنيها تأنى على قدر من الاعتدال » وتوسط من 
الال ؛ وفوا كهبا تتصل طول الزمان » فلا نكاد تعدم ‏ لان الساحل ونواحيه » 
يبادر پا کوره ‏ کا أن الثغر وجهاته » والجبال التى خصبا برد الهواء » وكثافة لجو » 
تستأخر بما فها من ذلك » حتى یکاد طرفاخا كينها تیان , فادة الميرات فیا 
متصلة كل أوان . 


کولوتبانوم Colotianum‏ « والاخر فالس 6وم572116 ووجدا مکتوبن‌عل الحجارة 

وأما تار يخ الصغر فيقال إنه اصطلاح آسبانی كان مبدأه أول بنایر سنة ۳۸ قبل 
الميلاد» أى فى زمن فتح أغسطس الرومانی لاسبانية , وبق مستعملا فيها إلى أواخر 
القرن الخامس عشر 


آقوال العرب عن جغرافية الاندلس ۱۷۹ 


ومن بحرها يجهة الغرب مخرج العنبر اليد ١‏ المقدام على أجناسه ف الطيب » 
والصبر على النار ؛ و مها شحر الاب ؛ العدود فى الأفاوية » القدم فى نوا الاشنان 
كثير واسع . وقد زعموا أنه لا يكون إلا بالهند » وبا فقط . وبها خواص نباتية 
يكثر تعدادها . انتح ٩‏ 

وقد ذ کر غيره تفصیل بعض ذلك فقال : بوجد فى ناحية « دلاية » "من 


إقام « البشرة» ۳ عود الالنحوج ‏ لا ينوقه المود المندى ذكاء وعطر راحة 


8 سيق منه إلى خبران ۳ الصقلی صاحب المرية » وأن أصل منبته كان بي نأ حجار 
هناك « وبأ كشونية » ۳" جبل كثيرا ما تضرع ريحه ريح الود الذكى » إذا 
آرسات فیه التار ؛ و مج « شدونة » ۲۳ وحد المتتر الطیب الفریی » وفی جبل 
و و ی اقشط © الطيب » واسنیل © 
الطيب » والمنطيانة "2 تحمل من الأندلس إلى جيع الآفاق وهو عقار ۳۳ رفيع 


)۱( هذه األخملة من كلام الرازى قد تقدمت . لکن باختلاف قليل عا هی ی 
هذا الوضع » ونح نأحببنا أن حافظ بقدر الامكان عل نصوص الولفین الذين نقلناعنهم 

(۲) برجة ودلاية همامن عمل المرية 

(۳( اسان يقولون للبشرة أو الشرات هعوددط1خة وهی جبال عالة مشرفة 
على الحر التوسط )٤(‏ سيانى خبره 

(6) قال باقوت :۱ كشونية بفتح الهمزة وسكون الكاف وضم الشين العجمة 
وسکون الواو وكسر النون و باء خفيفة مدينة بالاندلس يتصل علها بعمل أشبونة . 
وهی غری قرطبة » وهىمدينة كثيرة الخيرات » برية محربة » قد يلق حرها على ساحلها 
العنبر الفائق الذی لا صر عن افندی )3( Sidonia‏ 

(۷) ضبطه بفتح أوله وهو شجر له حب يجحعل فى الطيب 

(0) يضم أوله فسکون وهو عود يتداوى به 

٩(‏ ) السنبل هنا هو نبات طيب الراتحة يتداوى به ويسمى سنيل العصافير 

08 الجنطيانة هومن العقاقير المعروفة فىالمغربواطباء المغرب يطلةونه على جذر 
النبات المعروف عند الصيادلة « بأوضمى » هكذا كتب الينا من فاس 

(۱۱) بفتح أوله وتشديد ثانيه واجمع عقاقیر 


۱۸۰ الحلل السندسة : الجزء الأول 


ور الطیب بقلمة أيوب » وأطيب كهر باء الأرض بشدونة » درم منها يعدل درام 
لو شاد ایب ایو زیر افليس وا SSS‏ 
ولبلة ۰۳۳ وشدونة » و بلنسية » ومن الانداس حمل إلى الآفاق . 

و بناحية اورقة من عمل تدمیر یکون ”حجر اللازورد امحید » وقد يوجد فى غيرها 
وعلى مقر بة من حضرة لورقة منعمل قرطبة معد زالبلور » وقد يوجد بجبل «شحیران» 
وهو شرق « بيرة » وححر النحادى ؟ يوجد بناحية مدينة الاشبلونة » فى جبل هنالك 
بتلالا فيه ليلا كالسراج » والياقوت الا حمر يوجد بناحية حصن « منت‌میور »° 
من كورة مالقة » إلا أنه دقيق جد لا بصلح للاستمال لصغره » و بوجد حجر يشبه 
الياقوت الا حمر بناحية « مجانة 6" فی‌خندق عرف بقرية « ناشرة » أشكالا مختلفة 
كأنه مصبوغ » حسن اللون » صبور على النار » وححر الفناطیس اطادب [لحدید 
يوجد فىكورة تدمير . وحجر الشادنة » بوجد حبال قرطبة » كثير » و يستممل ذلك 
فى التذاهيب . وحجر اليبودى فى ناحية حصن « البونت » ۳ أنفع شىء لاحصاة 
وحجر المرقشينا الذهبية فى جبال « ابده » ”" لا نظيرها فى الدنيا » ومن الا ندلس. 


(۱) واطهنة قد كررنا تعريف هذه الاسماء بالعرنى وبالاساذولى لان القارىء 
لا يقدر ان عحفظها الا بالتكرار » وان لم ترسخ فى ذهنه فلا يستطيع ان يفهم تاريخ 
الاندلس وجغرافيتها على وجبهما . فالتكرار لازم الا فى التعريف بالاسماء الشپورة 

Bechina )*( Montmayor )۲( 

)4( قال ياقوت : حصن د البونت » بالضم والواو والنون سا كنان والتاء فوقبا 
نقطتان حصن بالا ندلس » ورما قالوا البنت » وقد ذكر . ينسب اليه ابو طاهر اسماعيل 
ابن عمران بن اسماعيل الفهرى البنتى , قدم الاسكندرية حاجاً » ذكره السلنى » وكان 
اديا أريبأ قارئا » وعبد الله بن فتوح بن موسی بن الى الفتح بن عبد الله الفبرى البنتى 
أبو مد , كان من أهل العم والمعرفة ‏ وله كتاب فالوثائق والاحكام ء وله أيضآرواية 
توفى فى جمادى الاخرة سنة 4٩۲‏ 

)( 8 من أعمال جبان 


أقوال العرب عن جغرافة الا ندلس ۱۸۱ 


ر 


حمل إلى جيع الآفاق بنضلها ٠‏ والمفنيسيا بالأندلس كثير . وكذلك حجر 
« الل » ۴۳ وبوجد حجر اللؤلو بمدينة برشاونة » إلا أنه جامد اللون . ويوجد 
الرجان بساحل يبرة» من عمل المرية » مالقط منه فى أقل من شهر نحو ثمانين ربعا . 
. ومعدن الذهب بيهر لاردة » يجمع منهكثير» و يجمع أيضاً فى ساحل الاشبونة 
ومعادن الفضة فى الأندلس كثيرة » فىكورة تدمير » وجبال جمة » ۳ بيجانة > 
و بقلم «کرتش » من عمل قرطبة معدن فضة جليل . و« باشكونية » ”" معدن 
التصدیر لا نظير له » بشبه الفضة » وله معادن بناحية أفريجة ولیون . ومعدن البق 
فى جيل البرانس » ومن هنالك یتح به إلى الفاق . ومعادن الکبر بت الأحمر 
والا صفر بالأندلسكثيرة ٠‏ ومعدن التوتية الطيبة بساحل « البيرة  »‏ بقرية تسى 
« بطرنة » "" وهی أزكى توتيا وأقواها فى صبغ النحاس . و يجبال قرطبة توت 
وليس تكالبطرنية ٠‏ ومعدن الکحل أشبه بالأصفهانى بناحية مدينة طرطوشة » يحمل 
مها إلى جيم البلاد . ومعادن الشبوب واطدید والنحاس بالا ندلس أ کر من 
ان نحمى . 
وما ذکرت هناء وان تكرر بعضه مع ما سبق أو يأنى » فو جم النظائر . 
ومالم ن ذکره أ کنر » والله تعالى أعل . 
ومن واص طليطلة أن حنطتها لا تتغير ولا نسوس على طول السنین » يتوارها 
)۱( بکسر فسکون وزان مثل هو خجر براق يتشظى اذا دقحانف وشظايا بتخذ 
منه مضاوی للحامات بدلا عن الرجاج واجوده امانی ثم المندى ثم الاندلسی 
() لا أعل هل هذه اللفظة هى دجة ام جة فان كانت دجمة وقد سقطت الدال 
منها فى النسخ فبى عند الاسبانيول هكذا ودوهءز© وان كانت جة کا هی مكتوبة فى 
النفح فلا يبعد أن تکون اسما عرباً م نأصله لا سما انه يوجد جبال كثيرة عندالعرب 
اسم جاه بالمد واممز مؤنث اجم الذى لاقرن له ويقال بيت أجم أى لا شرفة له 
(۳) فى غربى الآندلس كانت مقاطعة يقال لها اشكو نية قاعدتها مدينة شلب ‏ 
٤ Baterna (e) Vera (f)‏ 


۱۸۲ الحلل السندسية : الجزء الأول 
الحلف عن السلف . وزعفران طايطلة هو الذى يعم البلاد ؛ و يتجهز به الرفاق إلى 
الآفاق . وكذلك الصبغ السماوی . اه 

وقال السعودى فى مروج الذهب بمد كلام ما نصه : والمنبر كثير يبحر 
الاندلس » مجهز إلى مصر وغبرها » وحمل إلى قرطبة من ساحل ها يقال له 
« شنترين ل كن تباغ الاوقية منه بالانداس ثلاثة مثاقيل ذهاً ۰ 
والاوقية بالبغدادى » وتباع بمصر أوقيته بمشرین ديناراً » وهو عنبر جيد » ويمكن 
أن يكون هذا المنبر الواقع إلى بحر الروم » ضر بته الموج من بحر الأنداس إلى 
هذا البحر لاتصال الماء . وبالأندلس معدن عظم لنضة ومعدن ارئیق ۳۳ لیس 


Sidonia )۲( . ق الرتغال‎ Santarem )١( 

(۳) جاء فى کاب « اسبانية المسلية فى القرن العاشر للاوی . بروفنسال ماحصله : 
كانت المعادن من قدعم الزمان معروفة فى أسبانية » وكان الرومان یسبتخرجون منبا 
جاناً كيراً , وذلك کا دید والذهب والفضة والرصاص والنحاس » وکان الحديد 
مبذولا . ولا دخل السلمون الى الا ندلس لم بماوا العادن » بل وفروا لا اعظم 
جانب من العناية وکانوا یستخرجون الذهب من رمال نهر لاردة ونر شقر ور 
التاجه . وکانت الفضة فى نواحی مرسية والجة وقرطبة مکان يقال له المرج حسما 
روى الادریسی وف « تطالقة » من عمل باجة كا قال ياقوت فى العجم ويوجد الدرد 
فى ثمالى الوادىالكير بينقرطبة واشييلية » وروی الادرسی انه كأنهنه ق‌فسطنطانة, 
وروی باقوت انه كان منه فى فر بش وكان على مسافة ۱۲۵ كيلو متراً الى الشمال من 
قرطبة معدن زئيق مشهور » وكان هذا المعدنمعروفا عند الرومانبين » وتنبه لهالسلیون 
واستغلوه » وجغرافيو العرب يقولون انه فى جبل المرانس ومنه فى انحل الذى يقال له 
الوم سیو دادر یال 100207681 فقد کان بو جد زئبقأيضا هناك و آیضافیآبال بقر ب 
قرطبة . وفال الادرسی انه رأى فى هذا العدن الاخبر آلف عامل » منهم من کان 
مشفولا باستخراج الادة من آبارها , ومنهم من كان ینقل الحطب لاجل التحمية » 
ومنهم من کان یصنع الانة ای یستودع فيا العدن بعد ذوبه . ومنهم من کانوا 
ينون الواقد 

وكان عمق الابار نحو من مائة ذراع 


أقوال العرب عن جغرافية ال ندلس ۱۸۳ 


ابید جز إلى سائر بلاد الاسلام والکنر ؛ وکذات حمل من بلاد الأنداس 
الإعفران وعروق الإتجبيل . وأصول الطيب خسة أصناف المسك ؛ والكافور ؛ 
والعود » والمنبر ‏ والزعفران؛ وكلها تحمل من أرض اند وما اتصل بها إلاالزعفران 
والعنير ۵۱ . 

وهو وان تسكرر مع ما ذکرته عن غيره فلا مخلومن فائدة وله تعالى أعل . 

وذکر البعض أن فى بلاد الانداس جيم المعادن الكائنات عن الثيرات السبعة 
الرصاص من زحل » والقصدير الا بيض من الشتری » والحديد من قسم المربخ » 
والذهب من قم الشمس » واانحاس من الزهرة » والزثيق من عطارد » والفضة 

من القمر . 

وذ :کر الکانب ابراهيم بن القاسم القروى المعروف بالرقيق بلد الا ندلس فقال : 

أهله آحاب جهاد متصل ع هل الشرك الحيطين بهم أمة بدعون 


وکان بوجد زئق وتوتية بقرب شلُوبين على ساحل البحر التوسط , وکذاك 
ذکر القری وجودهما فى بطرنه . وبظهر ان السلمین لم يعتنوا بمعادن التنك الى فى 
« ريوتنتوء الى الشمال الشرق من وأنبه » ولکن کانوا يأخذون اللحاس من وأشكونية» 
فى الغرب وهی تابعة البرتغال اليوم . وكان عندهم الرصاص ف « قبره » وعندهم الملح 
فى سرقسطة » وكان عندهم الطفال بقرب طليطلة والكحل فى نواحى طرطوشة و بسطة 
وكانت الأندلس موصوفة بالحجارة القينة » فكان اليا سنت من مالقه وحجرااسكبر باء 
فى مرسية . وأما المرمر فلم كن کی اللاد ابل وا پشرردون نعي ارچ وكان 
«عدن المرمر فى جبال مورينا وفى مکابل ومن هذه قطعت أعمدة المرمر الى كانت فى 
المرية وقد نقلت الآن إلى مجريط . وكان يوجد من الحديد فى جزيرة شلطش بازاء 
أنه وهناك دار صناعة حسما قال الادریسی . وفى شلطش أيضا مصايد للاسماك كان 
حمل منها إلى أشيبلية » ویقول الادريسى إنهكانءن هذه المصايد فى بزليانه بقرب 
مالقه وكان صيادو السمك فى سواحل الاتلانتيك کا روى ياقوت فى المعجم يحثون 
عن العنير الرمادی ولا سما فى سیتوبال وكان یقال هما الجون العنيرى عند العربوكان 
أيضاً يوجد فى شذونة وكانوا جدون آلرجان بقرب المرية ۱ 


1A4‏ الحال السندسية : الجزء الاول 


الجلالقة ۰ یتاخون حوزم » ما بين غرب إلى شرق » قوم لهم شدة » وهم جال 
وحسن وجوه ۰ فأ كثر رقيقهم الوصوفین بالجال مهم » ليس بيهم ويم 
ور فالحرب متصلة هم مالم قم هدنة . و حار بون بالافق الشرق أمة يقال 
لم الفرنجت م آشد علهم من جیم من 2 ار بونه من عدوم , إذ کانوا خا عظيا 
فى بلاد کثيرة واسعة جليلة » متصله المارة » آهله ؛ تدعى لاارض الكبيرة »م 
۲ کر ددا من الللكون يد انا + واد رم وأعظ امدادا هنم 
الآمة ار بون أمة الصقالبة المتصلين بأرضهم . > مالمت, م لام فى الديانة » فیسبومهم 
و یمن رقيقهم بأرض الا ندلس » فلهم هنال ك كثرة » وتخصيهم الفرنجة يبود © 
ذمهم الذن بأرضهم ۰ وفی تفر السلین التصل مم ؛ فيحمل خصيامهم من ٠‏ هنال 
إلى سائر البلاد » وقد تع الخصاء قوم من السامين هناك فصاروا مخصون 
و پستحلون المثلة . 
قال ابن سعيد : ومخرج بحر الروم المتصاعد إلى الشام » هو بساحل الا نداس 
الغربى بمكان يقال له انلضراه » ما بين طنجة من رض المغرب » و بين الأندلس 
فیکون مقدار عرضه هناك كا زعموا » ثمانية عشر ميلا . وهذا عرض جز برة طر يف 
إلى قصر مصمودة بالقرب من سبتة ۰ وهنا ك كانت القنطرة الى يزعم الناس أن 
الاسكندر بناها ليعبر عليها من بر الانداس إلى بر العدوة » ويعرف هذا الوضع 
الزقاق » وهو صعب الجاز » لأنه مجمم البحرین» لا تزال الامواج تتطاول فيه » والاء 
دور » وطول هذا اازقاق الذى عرضه عانية عشر ميلا » مضاعفه ذلك إلى میناء 
85 آلبرب کل مدخل ل بلاد الوم قال اقرف القیس : 
بی صاحى لما ائ ارتب تون “راقن آنا دخان شهدا 
(؟) تقدم الكلام فى إحدى الحواثى أن تجار اليهود کانوا خصون سى الصقالبة , 
رأنه كان حسب تعبير دوزى معمل للخصاء فى فردون ۷۵:۵0 وقد نقل ذلك عنه 


لاق بروفنسال فى كتابه «أسانة المسلبة ق‌القرن‌العاشر» L'Espagnie Musulmane‏ 
Au xem 6‏ 


آقوال العرب عن جغرافة الاندلس ۱۸۵ 


سبتة » ومن هناك يأخذ البحر فى الانساع إلى تماعائة ميل وأزيد ؛ ومنهاه مدينة 
صور من الشام 4 وفيه عدد عظے من الجزائر » قال بعضهم . ما مان وعشرون 
جز برة ما صقلية ومالطة وغیرها اه . و بعضه بالعی ۰ وقال بعضهم عند وصفه ضيق 

بحر الزقاق فرب سلتة 4 ما صورته : ثم یتسم کا امتد حى یصیر بصير إلى مالا ذرع له 
5 اة : 

وقال بعضهم : وكان مبلغ خراج الاندلس الذىكان يؤدى إلى ملوك بى أمية » 
قدي ثلامائة ألف دينار » درام آندلسية کل‌سنة قوانين . وص ىكل مدينة منمدائنهم 
مال‌معلوم فكانوا يمطون جندم ورجالهم الثلث منذلك مائة ألفدينار » وينفقون 
ف أمورهم ونوانهم ومؤن أهليها مائة أف ديثار و يدخرون لحادث أيامهم مائة ألف 
دینار اه . ش 

وذكر غيره : أن الجباية كانت بالأندلس أيام عبد الرحمن 5 ؛ أل ف ألف 
دينار فى السنة » وكانت قبل ذلك لاز بد على ستائة آلف "۳ حكاه ابن سعيد وقال : 


أن الأندلس ره ةن ا 


(۱) سيأنى ذ کردخل‌الدولة الأندلسية فى أيام الناصر والمستنصر » 239 تفصيلا 
عند ما نصل إن شاه الله إلى قرطبة 

(۲) قال المؤورخ الأسبابولى رافائيل بالستر فى تارخه المأرجم إلى الافرنسية 
المطبوع سنة ۱۹۲۸ » وذلك فى الصفحة «ه مايل : كانت أسبائية الاسلامية م نأغنى 
اللاد الاورية وأحصاها سكانا فى عصر الخلفاء , وكان فها ست حواضر كبرى » 
ومانون مديئة معمورة جد العمران » وثلائمائة مدينة من الدرجة الثانية , هذا عدا 
القرى التى لا تحصى والمزارع . وكان الذهب والمرس مبذولين فى القصور والجوامع» 
وكذلك العاج والحجارة الكريمة . وكانت مراسم الاحتفالات فى قصور الخلفاء على 
غاية من الأسبة الشرقية » وقدكانت هذه البروة » وهذه الامبة هما بمرة الفو الاقتصادى 
وتلك السعة التى كانت أسبانية تمتم مها أوائئذ هی بفضل رق الزراعة وااصناعة 
والتجارة اه . 


۱۸۹ الحلل السندسية : الجزء الأول 


وقال قاضى القضاة ابن خلدون انحضرمی فى تار ممه الكبير ما صورته : كان 
هذا القطر الأندلسى من العدوة الثمالية من عدوتى البحر الرومی ‏ و باانب الغربى 
مها » يسمى عند العجم الأندلوش» وتسكنهأمم من‌افرتجة لغرب » آشدم وأ کنر 
الجلالقة.وكان القوط قد تملكوه » وغليوا على أهله مثين من السنين قبل الاسلام » بعد 
حرو بکانت لے مع اللطينيين ؛ حاصروا فهارومة » م عقدوا میم الس ؛ على آن‌ینصرف 
القوط إلى الأندلس » فصاروا الها » ومل‌کوها ۴۳ » ولا أخذ ااروم والاطينيون علة 


قلنا أن الحواضرالست الكبرى لابد من أن يعنى ها قرطبة » واشبيلية » وغرناطة, 
وبلنسية » وطليطلة » وسرقسطة . وأما الانون مدینة المعمورة جداً فيعنى ا المدن 
الى من درجة مالقة. والمرية . ومرسية » وجیان » وشاطبة » ودانية » وميورقة, 
وطر طوشة » وماردة » وبطلوس » وشنيرين » وبرشلونة » وأشبونة وما فى ضرا . 
وأما الثلامائة مدينة منالدرجة الثانية فبىمن قيل قبرة » وبانة » وبياسة , والدور 
وقرهونة » وشلب » ولبلة » وشریش, ورندة » والجزيرة الخضراء » وبسطة » وبرجت 
ودلاية » و الش ‏ وأوريوالة » والقنت ‏ وقرطاجنة » وشقورة » وشنشالة » واقليش» 
وطلبيرة » وقلعة رباح » ومجريط ء ووادى الحجارة » ومدينة سالم » وشنتمرية ابن 
رزن » وقلعة أيوب » ودروقة » و طلة » ولاردة » وطركونة » ووشقة ؛ وبرإشتر » 
ولخص البلوط » وبابره » وشنهرة » وقنطرةالسيف » وجزيرةشقرءوةونكة » ومرييطر 
ولوشة ؛ ووادى أش» وقرية سلاهة » وقادس ‏ ویلبش » وابذة, ويحانة » وطشانة » 
وشنتمرية الغرب ‏ واشونة ‏ وقلعة حصب » وأسيجة . واسترقة » وبلش » وقلعة 
حماد , ومورور » واندوجر , والمنكب » واندرش » واندة . ولورقة » واوب 
ومرتلة ؛ومدينة الزهراء » وما فی ضر ما وکفا اقتصد الخمن فی تخمین عدد سکان 
الاندلس الاسلامية لعهد بنى أمية , فلا بقدر أن ینزل ذلك عن ۱۵ ملیون نسمة» 
وقد یکون مناهزاً العشرین 

(۱) ماقاله ابن خلدون هنا هو ااصحیح فان أمة اسمها « الفبزیقوط » هی أحد 
ا یال نبا من الل ی هاجمت الرومان ر کاو ی رن 
الثالك للسیح . فقهرم الروم أولاء ثم آذنوا هم قالاقامة على ضفاف الدانوب ومن 
ذلك الوقت صاروا أشبه جیش رومانی , وى أوائلالقرن الخامس ثار زعم الفيزيقوط 


أقوال العرب عن جغرافية الا ندلس ۱۸۷ 


سس سس سن می جج 


النصرانية » حملوا من وراءم بالمغرب من أمم الفرئجة والقوط عليها » فدانوا بها . 
وکان ملوك القوط ييزلون طليطلة ¢ وکانت دار ملكيم » ور عأ تذقلوا ما سا وین 


٠ ۶‏ ا 0 ۶ 1 
قرطية ¢ واشبيلية ¢ وماردة ¢ وأقاموا كذلك ۳ من ار بعأثة ننه إلى ان جاء الله 


« آلار يك » مها طالا من رومة أن توله القيادة العلیا لج.وشباء فلا أبوا إجابة 
طلبه هذا نهب رومة وعاث » ومات سنة . | ۽ خلفه تولف » ۸۱۵0010 ودخل إلى 
بلاد الغال » واتتصر فما هو نورءوس الرومانی على نظرائه » فكافأه باقطاعه البلاد 
الى تغلب علهاء وكان السویفیون والفاندالس والألانيون خارجين فى آسبانية عن 
طاعة روم فزحف لهم د فالا »زعم 0 ۰ وأدخلهم فى الطاعة » ولكن بعدأن 
استتب الآمر للقوط فى أسبانية خرجوا هم أنفسبم عن طاعة رومه فى أيام زعيمهم 
السمی أوريك سنة 4٩۷‏ » ول يكن اقوط فى أسبانية أمة ذات عرق واحد » ولا 
كانوا جيشا من أصول شتی مخضهون لرئيس » ون سنة 4۷٩‏ انحلت السلطنةالرومانية 
فبسط القوط سلطائهم على أ كثر أسبانية » ولكنهم فقدوا مقاطعاتهم فى غالة » لآن 
الفر نج Les Francs‏ غلبوثم عايبا » وکان لفر نج کاو لیکیین وان هط تخت وا 
لكن على «ذهب آریوس > أى كانوا لا يشرلون ألوهية عسی عليه السلام » فوقعت 
العداوة بين الفریقین من أجل اختلاف الدين » وانمزم القوط فى واقعة عند بواتية» 
Poitiers‏ وقتل فا أميرهم الاريك الثابى » ول ببق هم فى بلاد الغال سوى مقاطعة 
00 عنصو نامع التىقاعدتما أربونة . وفى القرن السادس للسیح اشتدت الفتنة فى 

سيانيةبين القوط لعضیم مع بعض » وقتل كثير من مأو كيم غيلة » اء دودوريك ملك 
م ط » أى القوط الشرقبين » من ايطالية » ووضع على عرش أسبانية أحد 
أولاده , ثم فى سنة ووه ثار رجل امه أتاناجيك » وتغلب على اللي وسار 
عسا كر آمبراطور الروم من القسطنظينية فأنجدته » ولا كانت سنة ,رده ثار الملك 
ليو فیجبد » وتغلب على السویفیین » وجمل أسبانية كلبا فى حك القوط ‏ إلا أنه كان 
سس ' المذهب » وکن کر أمل أ سبانية كارو لكبين » ثارت الا كثرية عليه ؛ 
وأثاروا عله ابنه هر ميذج .لد , فساق عسكراً وتغلب على ابنه وقتله » ولكن بعد موت 
لوفجاد خلفه ابنه ربكاريد فترك هذا الأريوسية » مذهب أيه » وتحول كاثوليكيا 
فى سنة ۸۷ه وصارت فى ذلك الوقت الكثلكة هى دين الدولة الآسبانة . 


۱۸۸ الحلل السندسية : الزء الاول 


بالاسلام والفتح ؛ وكان ملكهم لذلك الدید يسمى لذريق » وهو سمة تاو کم 
أن جرجير سمة لملوك صقلیه اه . 
ومن آشپر بلاد الا ندلس غرناطة ۳ وقیل ان الصواب أغرناطة باطمزء 
ومعناه پافهم الرمانة » وکفاها شرقاً ولادة لدان الدين بها وقال « الشقندی » : 
آما غرناطة فائها دمشق بلاد الا نداس » ومسرح الا بصار ؛ ومطمح الا نف » وم 
تخل من آشراف آمائل » وعلماء أ كابر » وشعراء أفاضل » ولو لم يكن ها إلا ما خصه 
الله تعالى به من الرج الطو يل العریض ؛ ونهر شنيل ؛ لسكفاها . 
وفى بعض كلام لسان الدين ما صورته : وما اضر مش ها بو لته فى 
شنيلها ؟ !.يعنى أن الشين عند أهل الغرب عددها الف » فقولنا شنیل إذا اعتبرنا عدد 
شننه كان الف و فها قيل : 
غرناطةً ما لما نظير ما مصرءماالشام»ما العراق 
ما هى إلا العروس تى وتلك من جلة الصداق 
و له « البيرة » الى ما غرناطة دمشق » لان جند دمشق نرلوها 
عند النتح » وقيل إنها ميت بذلك لشيهها بدمشق فى غزارة الا مهار » وكارة 
الأشجار » حکاه صاحب « منهاج الفشکر » قال : ولا استولى الفرنج على معظم 
بلاد الا ندلس انتقل اهلا الما فصارت الصر القصود » والعقل الذى تنضوی اليه 
الما کر والنود اوا مبر علیه قناطر غار عا ررق قا جبل شیر 
(۱) سنذ کرها فى مکانها إن شاء الله مطولا 


(؟) إن المبالغة ولو جازت ف الشعر فلا جوز أن تصل إلى هذا الحد ولا سما 
آن لسان الدين قال ذلك فى اهر لا فى النظم 
6 كنت ذ کرت فى کتای تاریخ 57 الذى جعلته ذيلا علرواية « آخر ۳ 
سراج » فى صفحة ۲۳۷ من الطبعة الثانية مايلى : 
« قال عض المؤرخين إن ماك غرناطة لعهد ااسلطان أنى الجسن على ( والد ای 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ۱۸ 
وهو جبل لا يفارقه الفلج , میا ولاشتاء » وفيه سائر النبات الهندي » لكن ليس 
فيه خصائصه اه . 

وق أغال غزناطة قطار و هة 297 ويا ميقن النضة ليد نوها + اف 
لوشة » أصل لسان الدين بن انلطیب . وهذا القطر ضخم » ينضاف اليه منالحصون 
والقرى كثير » وقاعدته لوشة بينها و بين غرناطة مرحاة » وهي ذات آنهار وأشجار 
وهی على هر غرناطة الشبير بشفیل . 
ومن أعمال غرناطة الکبار عمل « باغة » ۳ والعامة يقولون « بيغة » و ذا 
نسبوا اليه قالوا بيغى » وقاعدته‌باغة طيبة الزرع » كثيرة الثار » عزيرة الياه » و مجود 
فها الزعفران .. 
ومن أعمال غرناطة « وادی اش © و ال وادی الاشات » وهی مدننه 
جليلة ؛ قد أحدقت ها البسانين والاانهار » وقد خص الله هابا بالأدب وحب‌الشعر 
وفها يقول أبو الحسن بن نزار : 
وادى الا شاتیج قندى کا أذ کت سا أنفث. بك« الا 
فك وا سلط قد بردت اف الانداه 
والشمس ترغب أن فور بلحظة منه فتطرف طرنها الاأفیه 
والهر یسم الا اة س 01 را 
عبد الله آخر السلاطين المسلين فى الاندلس ) كانت مشتملة على أربع عشرة مدينة 
عظيمة وسبع وتسعين قلعة عدا ال براج والحصون والقری العامة . وورد فالتاريخ 
العام للعلامة کنتو الشبير أن سلطنة غرناطة فى تلك الابام كانت تحتوى ثلائین 
مصرا » ومانين مدينة صفيرة » وعدداً لا حصی من الابراج والحصون والدسا کر . 
وقد قدر بعض المؤرخين عدد بقية المسمين فى الا ندلس بأربعة ملاین نسمة . 
(۱) «زه.] وسماها الاسانول صان فرانسیکو لوشة 
)۳( أصلبا و باغو » ثم سماها الاسبانیول « بریغو » ويام 
(r)‏ تقدم عنها کلام والاسبانیول يقولون و0 وسيرد ذ کرها أيضا 


.۱۹۰ الحال السندسية : الجزء الأول 


فاك حذره النصوت فيلا آبدا طی جنات اما 
ا ل نلا ل 4 © وی ا 
( ومن ل وادی ش ) حصن « حلیا به ) وهو مب یضاهی ن » و به 
التفاح الجليانى الفی خص الله به ذلك الوضع » مجمع عظم الحجم » وكرم الجوهر » 
وحلاوة الطعم 0 وذ کاء اراحة » والنقاء » و بین الحصن اذ كور ووادی 7 
اثنا عشر ميلا ۱ 
ومن غرالب الا ندلس آن به شعرتن من كر القسطل » وها عظیمتان جد: 
احداها سند 5 وادى اش والأخرى بلبشرة 9 غرناطة E‏ حرف ام واحدة 
مهمأ اراک يلسم الثياب 4 وهذا ۳ مشهور » قال أبو عبد ۳ ان حری وغيره ۰ 
وت ره هن ادكه قن ماه ا ري الع ا ب قاط 
وقصبتها وأسوارها ؛ انتقل الناس اليها » ثم زاد فى عمارمها ابنه بادیس بعده . 

(۱) قال ياقوت الموى فى معجم البلدان : جليانة بالكسر ثم السكونوياء اف 
ونون حصن بالأ ندلس من أعمال وادى ياش حصين كثير الفوا كه ويقال لها جلانة 
التفاح لجلالة تفاحها وطيبه وره » قيل إذا أكل وجد فيه طعم السکر والمسك » منها 
عبد المنعم بن عمر بن حسان الشاعر الاديب الطبیب , كان يحبا فى عمل الأشعار الى 
تقرأ القطعة الواحدة بعدة قواف » ويستخرج منها الرسائلوالكلام الحكى مكتوباً 
وکانت معلشته الطب » جلس باللبادن 6 عل دكان عض المطارین 6 كذلك لقيته 6 
ووقفنى على آشياء ما ذ كرته » وأنشدفلنفسه مالم ضبطه عنه . ومات بدمشقسنة 4۰۳ 

(۲( السند محرکة : ما قا بلاک من الجبل ؛ و علا عن السفح » وى وطی من جبل 
لبنان مكان بين عين عنوب وعيناب يقال له السند » يعلو عر الآولى وينخفض 
عن الما نة : 

(۳) تقدم لنا أن الجبال التى فى ملك غرناطة كانوا يقولون لا البشرات 
بوزن إخريطة » ون شنت بوزن كبر یته ٠‏ وبعضهم بقولايلبيرة » ور ما قالوا لبيرة ء 
وهی كورة کيرة من الاندلس › ومدينة متصلة باراضی كورة قبرة , بين القبلة 


آقوال العرب عن جغرافة الأاندلس ۱۹۱ 

و ورا ری كورة سرقسطة املح الاندرانی الأبيض الصافی 
الأملس المالص » وليس فى الأندلس موضع فيه مثلهذا اللح . قال : وسرقسطة""© 
بناها فيصر ملاك رومة الى تؤرخ فى مدته مدة الصفر قبل مولد السیح على نبينا 

وعلیه وی سار الاننیاء الصلاة والسلام » وتفسير اسمها : قصر السيد . لأنه اختار 
ذلك کن الآ لذن رتيل ان وتو رت اه غ 
سرقسطة فاستءذبه » وح آنه لم شرت الأندلن اعد مه وسال غ امه 
فقيل جلى ونظر إلى ما عليه من البساتين فدبهها بغوطة جلق الشام ‏ وقيل مها من 
من بناء الاسكندر والله أعل . و مدينة برجة » وهي م نأعمالالمرية » معدن الرصاص 
وهی على واد مج ؛ مرف بوادى « عذراء © وهو محدق بالأزهار والأشحار؛ 
ونسمی برجة ۳ بهجة » لبهجة منظرها » وفيها يقول أبو الفضل بن‌شرف القیروانی 
ره الله تعالى : 


والشرق منقرطبة » بینبا وبينقرطبة تسعون ميلا »و أرضبا كثيرة الانباروالاشجار» 
وفيا عدة مدن منبا : قسطيلة » وغرناطة » وغیرهما تذ كر فى مواضعها . وفى آرضبا 
معادن ذهب وفضة وحديد ونحاس » ومعدن حجر التوتيا فى حصن منها يقال له 
شلوبينة » وفى جميع نواحيبا يعمل الكتان والحرير الفائق . انتبی . ثم ذ كر باقوت 
بعض العلماء الذين نبغوا من أهل إلبيرة » وسنذ کر أمماءهم فى من هذا الکتاب » 
عند ما صل نحن إلى ذ كر إلبيرة وستنقل هناك ما ذكره لسان الدين بن الخطيب عن 
إلبيرة نقلا عن الاحاطة فى آخبار غرناطة » وكذلك سنذ كر ما قاله غيره 
(۱) ناها أوغسطس قيصر , ومنها اشتق اسمه . وکان .يقال لا قبل أن مصرها 
أوغسطس قيصر سلدوبة 5810168 ویظبر أن العرب قالوا ه السيدلابة » 

(۲( سرقسطة واقعة على نهر « ابره » يشتق منه بر جلق مع6116 جاريا إلى 
الشمال » بنا هرا شالون ٥1ول‏ وهرفا ۷aإمں‏ 1 بسلان إلى الجنوب 

(؟) سبق ذ كرها وف مرج دمشق قرية يقال لها عذرا 

(4) وف جبل لبنان قرية يقال لها برجة من اقلم الخروب .وق اقلم سرقسطة 
قصة اسمها برجة بضم أوطا » ویفسب إليها أناس من أهل العم 


۱۹۲ الحلل السندسية : الجوء الأول 


۰ مس رگ ره زر و بر ۰ ۶ 2 
ر ياضص دعشه ها سند س و ست معاطفها باژهر 


۰ و لم ر ر 
مدامعیا فوق. خدی ربا ها نظرة فتلت. من نظر 
لم ۱ 

كل که سل رت :الها 


وفپا أبضاً قوله : 
حط الرحال پبرجه ۰ وارتد. لنفسلک: كه 
فى قلة کسلاح ودوحة بثل له 
a‏ 5 ۰ 0 
حصنا لك این ورو ضا لات فر جه 
لاه ل ا 
وعالقة التين الذى هسرب المثل کسنه ¢ و مجلب حی للهند والصین 3 وقيل 
إنه ليس فى الدنيا مثله » وفيه يقول أبو الحجاج بوسف ابن الشیخ البلوی المالتى حسما 
أنشده غير واحد » مهم ابن سعید : 
مالقة ‏ حیت یانینبا الاک" من أجلاك با تيا“ 
هی طبیی عنه فى علي ما لطبيى عن حيانى ہی 
وذیل عليه الامام انلطیب أبو مد عبد الوهاب المنشى بقوله : 
وحص لاتنس طانینها ‏ واذكر مع التين زياتينها 
وق بمض النسخ : ۱ 
لاتنى لاب تا واذكرمع الین زیت 
وهو نحو الأول لأن 2ص هی اسبيلية لعز ول أهل “ص من الشرق ما حسما 
)01 الفلك : السفينة» تذكر وتو نث وتقالللءفرد وللجمع »من المفرد المذكر قوله 
تعالى ( فى الفلك الشحون ) ومن المفرد المؤنث قوله تعالى ( والفلك الى بجرى فى 
بحر ) ومن اجمع قوله تعالى ( وترى الفلك فيه مواخر ) وقوله تعالى ( حى إذا 
كنتم فى الفلك وجرين بهم ) وكان سيويه يقول : الفلك هی جمع تكسير للفلات الى 
هی واحد 


أقوال العرب عن جفرافة ال ندلس ۱۹۳ 


سنذ كره . ونسب أبن جزى فى ترتيبه ارحلة أبن بطوطة البيتين الاأولين للخطيب أبى 
مدد عبد الوهاب المالتى » والتذييل لقاضى ا جاعة أبى عبد الله بن عبد الما فالله أ 
وقال ابن بطوطة : و بمالقة يصنع الفخار المذهب العجيب » و يجلب منها إلى 

أقاصى البلاد » ومسحدها 7 كبير الساحة » كثير البركة ؛ شبيرها » وسمنه لا نظير 

له فى الحسن ؛ وفيه أشجار النارنج البديمة . انتهی . وقال قبله : إن مالقة إحدى 

قواعد الا ندلس » و بلادها الحسان جامعة بين مرافق اليز والنعر 4 كثيرة ارات 

والنواكه » رأيت العنب يباع فى أسواقها حساب ممانية أرطال بدرم صغير» ورمائما. 
الرسی الياقوتى لا نظير له فى الدنيا . وأما التين واللوز فيجلبان منها ومن أحوازها 

إلى بلاد المشرق والمغرب اه . 

و بكورة اشبونة المتصلة بشنترين معدن التبر » وفيها عسل يجعل فى كيس 
كتان . فلا يكون له رطو بة کا نه سكر . و يوجد فى ريفها العنبر ااذى لا يشبه 
إلا الشخرى : 

ومن أشهر مدنالا ندلسمدينة قرطبة » أعادها الله تعالى للارسلام » و بها الجامع 
المشهور » والقنطرة المعروفة بالجسر» وقد ذکرابن حيان أنه بى على أمر عر بن 
عبد الم یز ۳* رضى الله عنه » ونصه : وقام فيهابأمره على النهر الأعظم بدار ملكتا 


(۱) وهو الكنيسة الكاتدرائية الآن 
(۲( جاء فى كتاب , أخبار جموعة » فى فتح الاندلس وذ كر أمرائها والحروب ٠‏ 
الواقعة بها بينهم . وهو أقدم تاريخ لعرب الأندلس ‏ ول يعرف أسم مؤلفه ‏ أن 
عبر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة ولى الأندلس السمح بن مالك » فكتب إلى عر 
یعلبه أن مدينة قرطبة تهدمت من ناحية غریما » وكان لها جسر يعبر عليه نهرها وو صفه 
حمله وامتناعه من الخوض فيه الشتاء عامة ( قال ) فان آمرنی أمير المؤمنين ببنیان 
سور المديئة فعلت فان قبل قوة على ذلك من خراجها,عدعطایا الجند , ونفقات الجهاد 
وان أحب صرفت صخر ذلك السور فنیت جسرهم . فيقال واثه أعلم أن عمر 
(۱۳ -ج آول) ‏ 


١44‏ الحلل السندسية : الجزء الأول 


قرطبة الجسر الا كبر الذى ما يعرف فى الدنيا مثله . انى . وفيها يقول بعض علماء 
الا ندلس : 
بأد جر فاقت الأمصار قرطبة "مهن فة اران وجايمها 
هاتان نتان والرهراه ثالثة وال عظم و 

وقال المحارى فى /اسبب : كانت قرطبة فى الدولة المروانية قبة الاسلام » ومجتمع 
أا ا ام سریرانملافة لروانية و وفآشحضت خلاصة اقب ل 
والعانية » و الها كانت الرحلة ی الرواية اذ کانت مر كز الکرماء ؛ ومعدن الملماء 
وهی‌من الأندلس عنزلة اارأس من الجسد » ومپرها من أحسن الأنهار » مكتنف بدیباج 
ارو ج » مطرز بالازهار ؛ تصدح فى جنبانه ۳ النواعیر » و بس م النوار » 
وقرطاها الزاهرة والزهراء » حاضرتا اللاك » وأفقاه النعياء والسرا و 
آخی علها الزمان » وغهر جحة آوجها اطسان » فلا عادئه 1 وسل اورنق‌والسد بر 
و ؛ إذلم بزل ينادى بصروفه : لا أمان ! لا أمان | وقد 
قال الشاعر : ۱ 

ا مم أن اللو ك تبی على قر أخطار ها 

انتهی . 

وقال السلطان يعقوب المنصور بن السلطان موسف بن الساطان عبد المؤمن بن 
عل لاخ رونام أحتادها : ما تقول فى قرطبة ؟ قاطبه على ما بقتضیه کلام عامّة 
الأندلس بقوله : جوفها ”شام ۰۳۳ وغر بيها قام 0۴۳ وقبلتها مدام » والجنة هی 
رحمه الله مر ببناء القنطرة بصخر السور » وأن يبى السور بالان » إذ لامجد له صخراً 
فوضع بدا فبنى القنطرة فى سنة إحدى ومائة 

(۱) أى ثمالها 
69 لم برد شمام مصدراً لفعل * شم »و ما هوااش وا را و 


شمام إلا إن كان مصدراً لفعل 0 باب المفاعلة » أو كان بالتشديد وأما كلام 
العامة فلا حاجة لتطبيقه على قواعد العرية 


)۳( قم الرجل : أكل ما على الخو أن » ومثله اقتم » والمصدر هو القم والاقعام » 


أقوال العرب عن جعرافة الأندلس 146 


السلام . یمی بالشهام جبال الورد » ويمنى بالقام ما بو كل » إشارة إلى حرث 
« الكشانية ۳4 ٠‏ وی بالدام ار 
ولا قال والده السلطان يوسف بن عبد المؤمن لأبى عمران موسی ان سعید 
المنسى : ما عندك فى قرطبة ؟ قال له : ما كان لى أن أنكم امم مذهب 
أمير المؤمئين فبا . فقال السلطان : إن ملوك بى أمية حين آمخذوها حضرة ملكتهم 
لعلى بصيرة : الديار المنفسحة الكبيرة » والشوارع المتسعة » والميانى الضخمة المشيدة ؛ 
والنهر الجارى » واواء الممتدل » والخارج الناضر» واحرث المظم ؛ والشعراء الكافية 
والتوسط بين شرق الأندلس وغر ما . قال فقات : ما أبتى لى أمير المؤمنين ماأقول ! 
قال ان سعيد : ولأهلها رياسة ووقار » لا تزال سمة العم واللك متوارثة فهم » 

إلا أن عامتها أ کثر الناس فضولا » وأشدم تشغيباً » و یضرب بهم الثل » ما بين 
أهل الأندلس » في القيا يام على اللوك » والتشنيع على الولاة » وقلة الرضا بأمورم س 
أن السيدأبا حی أخا السلطان قوب النصور قيل له لما اتفصل عن ولایتبا : كيف 
و أهل قرطبة ؟ فقال مثل ال » إن رت عنه ال صاح » و إن أثقلته 
صاح » ماندری أن رضام فنقصده , ولا یو ن سخطهم فنحتنبه » وما ساط الله عاہم 
0 الفتنة » حى كان عامتها شرا من عامّة العراق ۳" و إن العزل عنها لما فاسيته من 
أهلبا عندى ولابة » و إلى » إن كافت العود إليها» لقائل : لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتین ! انتهی . 
فأما اهام فلم برد بمعنى الا کل بل بمعنى اللكناسة . فلهذا أصاب صاحب الفح بقوله 
إن هذا من کلام عامة الا ندلس 

(۱) نومص قال ياقوت : ناحية بالاندلس قرب قرطبة ينس بإليها مد ابن 
قاسم بن مد موی الجالطى الکنبانی » ذ كر فى جالطة بأثم من هذا 

(۲) ومكانوا السبب فى سقوط الاندلس لان الفتنة التى أثاروها هی الى آلت 
إلى سقوط هبة الخلافة وسقوط هيبة الخلافة آل إلى ظهور ملوك الطوائف ودؤلاء 
هم کانوا مبدأ اضمحلال الاسلام فى ال ندلس 


۱۹۹ الحلل السندسة : الجرء الأول 


وقال أبو الفضل‌التیفای : جرت مناظرة بين بدی ملك الغرب النصور یعقوب 
بين الفقيه ألى الوليد بن رشد » والرئیس أبى بكر بن زهر . فقال ابن رشد لابن زهر 
فى تفضيل قرطبة : ما أدرى ما تقول ؟ غير أنه إذا مات عالم باشبيلية فأر يد بيج كتبه 
حملت إلى قرطبة حنى تباع فيها » و إن مات طرب بقرطبة فأريد بیع لاه حملت 
إلى اشديلية . قال : وقرطبة أ کتر بلاد اه كتيا ° انتهی 

وحك الامام ابن بشكوال عن الشيخ ألى بكر بی‌سعادة أنه دخل مدينة طليطلة 
مع أخيه على الشیخ الاستاذ أبى بكر امزومی . قال : فان : من أبن ؟ فقلنا : من 
قرطبة . فال : متى عبدكا بها ؟ ققلنا : الآن وصلدا منها . فقال : أقربا إلى" شم نسم 
قرطبة فقر بنا منه فشم رأمى وقبله وقال لی أ كتب : 

أقرطبة الغراء هل ل أَؤْبة إليك وهل يدنو لنا دلك الم 

ستى انب الفره منك غمامة وقعقم فى ساحات وَوحاتك الرغل 

الياليك أسحار” وأرضك روضة و فى استنشاقها عنير ورد 

وكتب الرئيس الکانب أبو بكر بن القبطرنه لاءالم أبى الحسين بن سراج 
بقوله : 

يأسيدى وألى ؛ هوی وجلالة ورسول ودّى إن طلبت رسولا 

ل 01 لل GN‏ 

وإذا سعدت بنظرق من وجه اهد السلام لک تقبيلا 

واذ کر له شوق وشكرى مُخبلا ولو استطمت شرحته تفصيلا 

تحية تى إليه كأها جرت على زهر الرياض ذيولا 

)١(‏ نقل صاحب نفح الطيب عن نی مد بن حزم مابلى : أخيرىتليد الخصى وكان 

على خزانة العلوم والكتب بدار بى مروان أن عدد الفهارس الى فما نسمية الكتب 


أر بع وأربءون فهرسة * فى کل فهرسة عشرون ورقة ليس فما إلا ذ 1 آسیاء الدواوين 
لاغير اه قلذا وكان عدا خزانة كتب دار الخلافة خزائن لانتحصى فى قرطية 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ۱۹۷ 


وفى باب اليبود بقرطبة یقول أبو عاعر بن شید : 

لتك الوا عند باب ای دبدرا] ی‌الشن أن يكنا 

تراه الپود" على بها مب فتحسبه ‏ يوا 

واستقبحوا قولهم باب الیپود فقالوا : باب المدى . وسنذ کر قرطبة والزهراء 
والزاهرة ومسجدها فى الباب المنفرد بها » إن شاء الله عالی » وكذلك القنطرة © 

7 أعفم مدن الا دلس اشبيلية » قال الشقندى : من محاسنها اعتدال الهواء » 
وحسن البانی » ونهرها الاعف الذى بصمد المد فيه اثنين وسبعین ميلا ثم يحسر » 
وفیه يقول ابن سفر : 

شق انس عليه جَيبَ قیم- فانساب من سيه يطلب ثاره 

فتضاحكت وراق الام دوا هر فض“ من الیاه إزاره 

وقیل لأحد من رأی مصر والشام : أيهما رأيت أحسن » آهذان أ اشييلية ؟ 

فقال بعد تفضیل اشبيلية : شرفها ‏ غابة بلا أسد » ونهرها نيل بلا تمساح اه 


: ۶۰ و 
و قال إن الذى بى اشبيلية امه « بوليس 76" وأنه أول من ”مى « قيصر » 


(۱) وسنذ كرها نحن أيضاً عند الوصول إلى مبحث قرطبة 
069 نَع غابة الریتون العظيمة المسماة بالشرف 
)۳( هو :ولو سق صر وکان‌قد فتح اشيلية سنة ٤٥‏ ق م واتخذها حاضرةلاسانية 
' كا كان « بومى » اتخذ قرطبة . و ليس یولیوس قیصر هو الذى بناهاء بل هى بلدة 
عظمة من قبل » واقعة على طريق التجارة الأعظم » من قادس إلى ماردة إلى طلنكة » 
وإنما ازداد قيصر اعتناما مها , “م صارت سنة ۱۱ بام عاصمة للوندال » وفى سنة 
وغ عاصمة للقوط » وق سنة ۷ه ه انتقل ,اتانا جلد ملك القوط » منها إلىطليطلة » 
نظراً لنوسطها فى المملكة » ولكن بق يقم مها فى الأحايين نائب الملك ۰ واستولى 
العرب على اشيلية تحت قيادة موسی بن نصير سنة ۷۱۲ ب م وسلموا قیادها فى بداية 
الامر إلى غيطشة أو فيطشة مناز وأعقابه لانم ذكروا لغيطشة ولاءه م عند الفتح 


۱۹۸ الحلل السندسية : الجزء الا ول 


اهلحل الأبدتى أعنى دان ا #وطتين أرق E‏ 
فردم على اهر الأعظم مكاناً » وأقام فيه الدينة » وأحدق عليها بأسو ار منصخر صلد 
وبى فى وسط المدينة قصبتين بدیمتی !١‏ شأن 6 لم اخ e‏ م قواعد 
لا ندلس » واشتق ها اسمها من « رومية بولیس ۸ ا . وقد تقدم شىء 
من هذا . 
وكان الأولون من ملوك الأعاجم بتداولون بسکنامم أر بعة بلاد من بلاد 
الا ندلس : اشبيلية » وقرطبة . وقرمونة » وطليطلة» و يقسمون أزمانهم على 
لمكتو با موم شرف اشبيلية فهو شريف البقعة »کر التربة ؛ دام انلضرة 
ال ل تنج كر لاوعر ضا لاتكاد تشمس فيه بقعة » لالتفاف ز بتونه . 
واعل أن اشبيلية لها كور جليلية » ومدن كثيرة ؛ وحصون شريفة » وهی من 
اكور الجندة » تزا جند حص : ولواژم فى اليمنة » بعد لواء جند دمشق وانهت 
E‏ أيام الک بن هام إلى خسة وثلاثين الف دينار ومائة دینار . وق 
E‏ من الام اشبيلية وجدت صورة جارية من مرمر ؛ معهأ صی » 
وکان حية تر يده ؛ لم يدمع فى الأخبار ناولا رژی فی الانار : صورة آیدع مها 
جعلت فى بع ض ا ماما ت ؛ وتعشمهاجاعة من الموام وف روما ماردة حصن « شنت 
أفرج  »‏ فى غاية الارتفاع » لا بماوه طائر البتة » لا نمر ولا غيره 
ومن تجائب الا ندلس البلاط الا وسط من مسجد جامع « اقايش » ( فان 


Colonia Julia Romula سماها قصر‎ (1) 

(۲) قال باقوت : طالقة من أعمال اشيلية بالانداس 

(۳( العا يول هو لون أشنت افرج Santa Cruz‏ أى الصليب المقدس 

(4) عند الأسبازول و01 وأ كثر سينات الأسبانيول يقلبها العرب شينا مثل 
برسلونة ای هى عندم برشلونة »وسيقيله التى بقولون ها اشباية » وسنتره التى بقولون 
لم شنترة » ووادیس الى هی عندهم وادى آ* شنم إلى ما أ لا محصی من الاعلام إلا أن 
ذلك غير مرد » فعض الاعلام لا يرال سینا عندهم سينا » وذلك مثل 3 


أقوال العرب عن جغرافية ال نداس ۹۹ 


طول كلجال مره مائة سار وأحد E‏ 4 وهی مر بعةمتحوثة 4 مستو 3 الا طراف 

وقال بعض من وصف اشبيلية إنها مدينة عامرة » على ضفة الهر الكبير 
امروف بهر قرطية » وعلیه وج مر بوط بالسفن »و مهأ آسواق فا وجارات 
راحه 4 وأهلها دوو اسان عظيمة 4 20 متاجرهثم الزيت ¢ وهو يشتمل على 
كثير من اقلم الشرف ‏ واقلم الشرف على تل عال » من تراب أحمر » مسافته 
أر بمون ميلافى مثلها » بشی به الساثر فى ظل الزبتون وااتين . وها فا ذ كر بعض 
الناس قرى كثيرة » وكل قر ية عامرة بالا سواق » والديار اسنة وامامات وغيرها 
من المرافق ۰ 

وقال صاحب « منهاج الفسكر » عند ذ کر اشبيلية : وهذه الدينة من آحسن 
مدن الدنیا » و بأهلها يضرب المثل فى انملاعة » وانتهاز فرصة الزمان الساعة بعد 
الساعة . و يعينهم على ذلك واديها الفرج » ونادیها الهج » وهذا الوادى يأتيها من 
قرطبة » و يجزر فى كل يوم . وها جيل الشرف ۳ » وهو تراب أحمر » طولهمن الشمال 
إلى الجنوب أر بمون ميلا ؛ وعرضه من المشرق إلى الغرب اثنا عشر ميلا ؛ يشتمل 
على مائتين وعشرين قرية » قد التحفت بأشحار الزيتون #اشتمات: الب 
ومرسية وسرقسطة وقادس وغیرها . ولقد آخبرنی والدنا الفاضلالبحاثة المدقق السيد 
يمد الفاسى من آل الجد الفبريين أن الأسبان القدماء كانوا أيضاً ينطةون بالسين شينا 
فى ألفاظ كثيرة مثل ومع رغش و۷۵ بركاش اسم آل بركاش الوجهاء 
فى رباط الفتح , ولذلك كان اللأسبان فى الماضى یکتبون السين المنطوق ما شينا 
حرف X‏ فكانوا کون مثلا اشييلية هکذا Xévilla‏ وارشيدونة Arxidona‏ 
وشلير Xolair‏ وهم جرا ۰ قلت : ورعا كان القوط أتوا هذا النطق من الشماللانهم 
هم جرمانيون ف الاصل 3 وکل حرف 5 £ اللغة الجرمانة ينطق به شينا 3 وهو 
عندهم اصطلاح قدم إلا ق مقاطعة هنوفر 3 فهناك حرف 5 ينطق به سينا 

(۱) لايصح أن يس الشرف جبلا » ولقد مررت به فى ذهانى من أشييلية إلى 

رندة » فهو نشز ناهض قللا عن الارض 


۲.۰ الحلل السندسية : الجزء الاول 


ولكورة « باجة » 27 من السكور الغربية الى كانت من أعال اشبيلية أيام 
ا عا اه ف داش الادیم وصناعة الكتان . وفیپا معدن فضة . وبا ولد 
اامتمد بن عباد » وهی متصلة مور ماردة . 
وجل طارق حوز قصب السبق بنسبته إلى طارق مولى موسی بن نصیر إذ 
كان أول ما حل به مع السلمین من بلاد الا ندلس عند الفتح » ولذا شهر بجبل 
افتح » وهو مقابل الجزيرة الحضراء > وقد مجون البحر هنالك مستدیرا » حى صار 
مكان هذا الیل كالناظر للحزيرة الحضراء ٠‏ وفيه بقول مطرف شاعر غرناطة : 
رد قد أل على البحر من فاصبح عن قود الجبال معدل 
مرش و الأ وجا انما تراقب” عيناه كواكب عتنرل 
وإذا أقبل عليه المسافرون من جبة سبتة فى البحر » بان کانه سرج . قال 
أو ا لحسن على بن موسى بن سعيد : أقبات عليه مرة مع والدى فنظرنا اليه على تلك 
الصفة فقال والدى : جر" : 
أنظر إلى جبل القتح راک من لج 
فقات : وقد نفتح كل الافنان فی شکل مراع 
وأما جزيرة طر یف فلیست کجزبرة» و نما سميت بذلك الجزيرة الى أمامبا 
ف البحر مثل الجزيرة الحضراء » وطريف المنسو بة اليه بر بری من موالى موسی بن 
نصير . ويقال إن موسی بعثه قبل طارق فى أر بمائة رجل » فتزل ذه الجزيرة فى 
: رمضان سنة إحدى وتسعين » و بعده دخل طارق . والله أعل . 
ومن أعظ > کور الاد كورة طلیطله, وهی من متوسط الأندلس » وکانت 
دار ملکة نى ذى النون » من ملوك الطوائف » وکان ابتداء ملکیم صدر الماثة 
الان وعاها قیصر بلسانه « بزليطلة » وتأویل ذلك : انت فارح . فعربتها 


EO) 


أقوال العرب عن جغرافية الاندس ۲۰۱ 


بلس ل 


المرب » وقالت « طليطلة » ٩(‏ . وكانوا يسمونها وجهاتها فى دولة بى أمية بالثغر 
الأدنى » و سمون سرقسطة و جهاتها بالثغر الأعلى . و تسى طلطيلة مدينة الاملاك 
لأنه فيا يقال ملسكبا اثنان وسبعون انسانا » ودخلها سليان بنداود عايهءا اسلا » 
وعسى بن مر يم » وذو القرنين ‏ » وفها وجد طارق مائدة سامان » وكانت من 
ذخاثر آشبان ملك الروم الى بی تويك انها من بيك القدس » کا مر "۰۳ 
وقومت هذه المائدة عند الولید بن عبد الاك بمائة آلف دینار . وقیل إنها كانت من 
زفرة افر وغال ابا الآنسزومة وان أعر بذاك . ووجد طارق بطليطلة 
ذخاثر عظيمة © منها مائة وسبعون تاج من الدر والیاقوت والاحجار النفیسة» 
و ابوان متلىء من أوانى الذهب والفضة » وه وكبير » حى قیل إن انمیل تلعب فيه 
فرسانها برماحهم آوسعه . وقد قیل أن و نی المائدة من الذهب » وصحافها من اليثم - 
والجزع . وذکوا فيا غير هذا » ما لا بكاد بصدقه الناظر فيه . و بطليطلة بساتين 
محدقة » وأنهار مخترقة » ور يإاض وجنان » وفوا كه حسان » مختلفة الطءوم.والألوان 
وما من ميم جهامها لبم رفيعة » ورساتيق مريعة » وضياع بديعة » وقلاع منيعة » 
وبالجلة فحاسها كثيرة » ولعلنا نم عض متنزهاتها فما يأتى من هذا الكتاب 
إن شاء الله ثمالى 
وطليطلة قاعدة ملك القوطيين » وهي مطلة على نر تاجة » وعلیه كانت القنطرة 
الى يمحز الواصفون عن وصفها » وكانت على قوس واحد » تكنفه فرجتان من كل 
جانب » وطول القنطرة ثلاثمائة باع ؛ وعرضها ثمانون باعأ » وخر بت أيام الأمير مد » 


(۱) قال المؤرخ الرومانى « تيت ليف » : طولیتوم ٣٥1٠1۵‏ مدينة صفيرة لكنها 
ذات موقم حصين 

(۲) هذا من آساطیر الآولين 

(۲) قرا هذا فى تاريخ يوئق به 

(4) أما هذا فصحيح وان تطرقت إليه المبالغة ؛ كا هوالمعتاد فى مثل‌هه الحوادث 


۳۰۳ الحلل السندسية : الجزرء الأول 


لا عمى عليه هلبا » فغزام واحتالفىهدمها . وفىذلك يقول ال مكيم ان ان 
ا ا ا لها قد اه امه 
ترکت بلا آهل اوغا مهجورة الا کناف کر 
ما كان ببقی الله قنطرة اصبت لح كتانب الكثر 
وسيأنى بمض آخبار طليطلة ٩۳‏ . 
يعن مشبوز مدن الأندلتن: و »وهی هل تال اعدو وها اق اة 
المروفة بقلعة خيران » بناها عبد الرحمن الناصر » وعظمت فى دولة التصور أب ن أى 
عامر . وولى عليها خيران » فنسبت القلعة إليه . وا من صنعة * الديباج ما تفوق به 
سائر البلاد . وفیها دار الصناعة ‏ . وتشتمل ورتا على معدن الحديد والرخام 
عق وا باب العقاب عليه صورة عقاب من حجر » دم عجيب المنظر 
وقال بعضهم : كان بالمرية لنسج طرز الحر ير تماعائة نول» ولاحلل النفيسة 
والدبماج الفاخر ألف نول » وللاسقلاطون كذلك » ولثياب اطرجانية كذلك »> 
وللاصفهانية مثل ذلات » ولاعنانى والعاجر الدهشة » والستور المكللة . و بصنم با 
من صنوف آلات الحديد والنحاس والزجاج ما لا يوصف ” . وفا كهة ال ية 


(۱) سيأتيك خر طلبطلة فى الجر. الأول هذا 

(۲) المرية كانت مرسى الا -ملول الاسلای الا ندلسی الذی بلغ أوج عظمته فى 
ایام عة ا جن الباصر » وبقیت کذاك مدة من الزمن پعد ذهاب الناصر جا 
وفی أيام مجاهد العامری وولده على كانت دانية مرفاً عظیا للا سطول الاسلامی وکانت 
فيبا دار صناعة.وكانت دور صناعة فى مدن اغ ابجزبرة الخضراء وشلب 

والقنت وقستلون فى کتلونة واشکب ومالقه وقصر أنى دانیس فى الجهة الغرية 
وجزيرة بابسة » وق زمن الناصر أشئت دار صناعة عظيمة فى طرطوشة » وذلك لان 
الصنونر الطررطوشی مشپور بالصلابة 

)۳( نقل لاوی بروف سال عن موق العرب ماذ كروه عن عظمة تجارة المرية , 

وأنبا كانت أعظم مناء ف الا ندلس 6۰ قال الشقندى » وذ کر أنه کان فا ألف إلا 


آقوال العرب عن جغرافية الا ندلس ۳۰۳ 


سا ا هنا وساحلها انل السواحل ( وروي قصور اللو ك القدعة 
الغر يبة المحيبة . وقد أف فیا او بن خاعة تار عا 0 « عزية 
ار لخاد ن البلاد الا ندلسية » فى جلد ضخم تركته من جل کتی 
ب . والله سبحانه السوّل فى جم الشمل » فله الأمر من بعد ومن قبل . 

000 ظط راو شون E‏ | بساتين مبحة » وجنات نضمرة 
وا مطردة » وطيور مغردة . قال بعضهم : وم يكن في بلاد الأندلس أ كر مالا 
من أهل الرية ولا أعظم متاجر وذخاثر » وکان بها من المامات والفنادق نحو 
الالف . وهي بين الجبلين » بينهما خندق معمور » وعلى الجبل الواحد » قصيتها 
الشپورة باحصانة وفل الآخر ر بضبا . والسور عبط بالدينة والر بض . وغر بها 
ر بش ها اخر پسمی ر بض الوض ذو فنادق وجامات ‏ وخنادق وصناعات وقد 
اعدا ریا مر كل حر و نتسه )و سعان اوه دوک عا خلت أرقا این 
التراب . ولا مدن وضیاع عامرة متصلة الأنهار . انهی 

وقال ابن اليسع عند ذکر مدينة « شنترة  »‏ : إن من خواصبا أن القمح 
والشمیر بزرعان فها و محصدان عند مضى أر بعين يوماً من زراعته » وأن لتفاح فا 
قور كل واه فوته أخان وا کار + قال لل ایو ال انا كروص وان هه 
آبصرت عند المتمد بن عباد رجلا من أهل شنترة » آهدی اليه آربعا من التفاح » 
1 ان را ها ی كل رای ارو وان 

محر ان عباد أن المتاد عندم أقل من هذا » فاذا آرادوا أن جىء بهذا المظم 

وهذا القدر قطعوا أصلها و وابقوا منه ع أو أقل » وحملوا عا دعامات من 
الحشب . انتهی 
ثلاثين فندقاً مقيدة فى ديوان الخراج » وأنها كانت مدينة صناعية من الدرجة الاو 
وفها المناسج الحريرية وغيرها » ومعامل الحديد والنحاس وال جاج 


(۱) إلى يومنا هذا فوا که المرية مشپورة » ومنها يحلب إلى أوربة أفضل العنب 
Cintra )۲(‏ من مدن البر تغال 


.۲ الحلل السندسية : الجزء الاول 


دفن هش فول من الر ۸ آقوت لته وق ار 
والقرمز » و يعرف واديها بوادی « طبرنش  »‏ و بغر بی مالقة عمل « سپیل » ۲۳ 
وهو عمل کثیر الضياع ؛ وفيه جبل سهیل ؛ لايرى جم سیل بالأندلس إلا منه 
ومن كور الاأندلس الشرقية تدمير ‏ وتسبی مصر أيضاً ء لكثرة شيهها 

بها ء لان ها أرضًا یسح عليها نهر فى وقت 0 السنة » ثم ينضب علهاء 
فتزرع كاتزرع آرض مصر » وصارت القصبة بعد تدمير مرسية » وتسمى البستان 
لكثرة جناتها احيطة مها » ولا هر يصب فى قبلما . ۱ 
٠‏ واعل أن جزيرة الا ندلس » أعادها الله للاسلام » مشتملة على موسطة وشرق 
وغرب . فالموسطة فيها من القواعد المعرة الى كل مدينة مها مملكة مستقلة › 


)۱( 0 أه ھی ‌الاصل شنشين «زداء م0131 وقد حرفها النسا اخ إلمشنش » أم هی 
من الآصل شنش 

(۲) يقول طاالاسبانيول »10 قال عنبا لسان الدن بن الخطيب فى « معيار 
الاختبار » حاضرة البلاد المشرقبة » وثنية الارقة الا فقة» ماشئت من تنجد بيت » 
وعصر زيت , وأحيا ان ميت » وحمام طيب ان فيه دنائير أنى الطیب » 
إلا أنها محملةالغيوث › عادية الليوث » ولوشكر الغيثشعيرها » أخصبت البلاد وعيرها 

(۳) هر اسم عریی من أضله والا"سانول مولون طذا الکان و فواجیرولا » 
Fuengirola‏ قال لسان الدین فى « معيار الاختار » حصن حصين ۰ يضق عن 
مثله هند وصين . و یقضی بفضله کل ذى عقل رصين » سیب عزه متين . ومادة قوته 
شعير وتين , قد عل أهله مشر مم » وأمنوا مہر ہم » وأسبات بين بده قراه ماثلة 
ميك تراه , وجاد بالسمكك وادنه ء وپالب ثراه, وعرف شان بأرض الاوب: » 
وهنه يظبر سپرل من كوا كبالجنوب . الا أن سواحله بل الغارة الحرية » ومیط 
السرية غیر السريق وسرح السائة الاميرية , وشدامها کا عاست آوائك ثم شر 
البرية اه ۰ قلت : قوله الل بكسر أوله معناه مباح يقال هو « حل وبل » أى سواحل 
سيل مباحة للغارات البحرية لكثرتها علما 

(4) هى البلدة التى يقال لها أوريولة وهی من عمل مرسية 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس ۲۰۵ 


ها أعمال ضخام ؛ وأقطار متسعة : قرطبة » وطليطلة » وجيان » وغرناطة » والمرية » 
ومالقة : من أعمال فرطة « استحة » و« بلكونة » و هقبرة» و «رندة» 
و« غافق » و « المدور » و « اسطبة » و « بيانة » و « اليسانة »و « القصير 600 
وغيرها . ومن أعمال طليطلة « وادى الحجارة » » و « قلمة رباح » ٠‏ 
و« طلمتكة » ا ره ٠‏ ومن أعمال جيان » «ابذة » » و« بياسة »۰ 
و « قسطلة ۾ ° وغيرها » ومن أعمال غرناطة «و ادى اش ) »و2 اللکب 0 


و « اوشة » ”3 وض‌ها . ومن اغالا « اندرش » 7 وغبرها . ومن اغال 


)۱( الاسانبول بقولون لاستجة يزغ وللکونه 81602 ولقره Cabra‏ 
ولرندة ۵ ولغافق 6266 وللدرر ۷ و لاسطة Eslepa‏ ولسانه 
Baessa‏ و لالسانة Lucana‏ وللقصير Alkosair‏ 

)۲( الأسانيوليةولونوادىالحجارة مددز60۵021۵ ولقلعة رباح Calatrava‏ 
ولطلنک Salamanqua‏ 

)۳( الأسانيول یقولون لجيان خيان بالخاء وبدون تشديد . وبقول دوزى إن 
القشتالين كانوا يقولون فى القرون الوسطى جيان مخففة » وأن أصل هذا الاسم 
روما » وهو أوسيانس ۵م فالعرب حذفوا آخر الاسم ؛ فبق أوسيان » فقلبوا 
السين شينا ,تم غلبت ال جم الشين » وحذفوا الأول » فانتبى الامر بأن‌صارت جيان» . 
وألله أعلم . وقول الأساذول لابذه Ubeda‏ ولبياسه Baeza‏ ولقسطة Castella‏ 
وكل هذه الأاسماء قد تقدم ذکرنا ما بالعرنى وبالاسانيولى ونما نكررها لترسخ 
٠‏ فى ذهن القاری» ۱ ۱ 

(4) لا خی أن غرناطة هی عند الاسانول Granada‏ وواد آش Geiadix‏ 
والکب Almunécar‏ « ولا نعل لماذا الاسانیول قلبوأ الباء راء » ولوشة هى 
عندهم Loja‏ 

()٥(‏ لا خن آن المرية مى من فعل رأی سب رأى دوزىء فقد قال إن هذا 
الاسم فى أصله لم يكن علب وأنه صفة لبرج یکون مشرفاً على البحر » ترى مه مرا کب 
البحر » وتراه المرا کب من البحر . وهذا الرأى ليس ببعيد عن الصواب , لانه فى 


رن الحلل ااسندسية : الجزء الأول 


مالقة « بلش و « المامه © © ؛ وغيرهما . و ببلش من الوا كه ما بمالقة » و بالحامة 
العين الحارة على ضفة وادمبها , 

2 شرق الا ندلس ففيه من القواعد « مرسية » و « بلنسية » و « دانية » 
و.« السهلة » و« الثغر الأعلى 7 ۰ هن أعمال مرسية « أوريولة » و « القنت » 
و « لور e‏ وغير ذلك و من أعمال بلنسية « شاطبة » نی بضرب حسما المثل » 
و یعمل بها الورق الذى لا نظير له » و « جزيرة شقر » وغعر ذلك وأما « دانية » 
فى شهیرة » وا أعال » وأما « السپلة » فانها متوسطة من بانسية وسرقسطت 
ولذا عدها بعضهم من كور الثفر الاعلی » وفامدن وحصون . ومن أعمال الثفر 


الأعلى سرقسطة 5 وهی أم ذلك المُغر ۰ i,‏ «لاردة» والقلعة ¢ 0( 


العری يوجد فعل أراه إياه بريه إراءة وراه أى جعله ينظر فبه فهو مر وهی مرية . 
فهذا فى الارجح أصل هذه اللفظة » وفیا بعد آدخلو | عليها التشديد بتحريف العوام . 
ومع هذا فالا سبانيول لابلفظونها بالتشدید بل بلفظو نما بفتح الا ول وكسر الثانى 
فسکون فياء فألف هكذا وتميعصاخ وأما اندرش فکتبونما «هم۵ه۸ وهی اللدة 
الى عبنها فردیناند لان عبد الله بن الاحمر . بعد أن أخرجه من غرناطة » حى يه 
ها قیل‌آن تحبل‌علیه وأخرجه إل الت + وقد دک لسان‌الدین فی غار الاختبار, 
فقال عنها : عنصر جباية » وکن به أولو باية » حریرها ذهب » وترما تبر ملتبب» 
وماژها سلسل ؛ وهواژها لابلق معه کسل إلا أنها ضيقة الا"حواز والپات , 
كثيرة المقابر والقبوات » عدية الفرج والتعزهات ‏ ثقيلة الغارم . مستباحة احارم » 
أعرابها: ولو استطالة » فلا يعدم الزرع عدو انا » ولا يفقد عیر الشر نزوانا » وطريقها 
غير سوى وسا كنها ضعيف يشكر من قوی اه . 

Alahama الاسبا نول يقولون أبلش مالقة 31126 ۷۵162 ويقو لون للحامة‎ ) ١) 

(؟) هرسية هی Murcia‏ و بلنسية Valencia‏ ودانة lll, Denia‏ 828118 
والثغر الاعلى هی سرقسطة 7818602 

(۳) کہا قد تقدم ذ كرها وبعض وصنبا 

(4) أى سرقسطة 


آقوال العرب عن جنر افة الا ندلس ۲۰ 


و « تطيلة » ومدينها « طرسونة م رو « وشقة » ومدنها 
عربط ۳ » وكورة مدينة سال » وكورة قلعة أيوب » ومدينتها بليانة » وكورة 


07 ۳ 58 
» برطانية م0 530 


واما غرب الا ندلس ففيه « اشبيلية » و «ماردة» و «اشبونة » و E E‏ 
من اعمال اشبيلية « شريش » و « الحضراء » و « لبلة 0 وغيرها . ومن اعمال 


ماردة « بطلیوس » و « پارة 4 وغیرها . ومن اعمال اشبونة «شنترن ی 


وغيرها ۳ ومن أعبال شلب («(شدت ر به 4 0 وغيرها ۰ 

و ار یة بالا دا فا درخ و وهی من أعال 
ا وتوقال ای س ای ریش ولا فاو ان ر 
أعمال اشبيلية کا مر ۰ قال : و برد صم قادس مفتاح 5 ولا 3 بقادس ابن ات 
القاند ابي عبد الله بن میمون » وهو على ن عسی قائد البحر ما »> ظن أن عت 
الصن مالا فهدمه فل يجد شيا اه . 


۴ 
ومی آعی جر رة قادس ف البحر الحيظ وفی امحیط اطزاثر االات 9313 


(۱) قد تدم ذ كر هذه المدن وضاق ار عنها كلها 

۱ Tamarite - Altorricon (۲) 

(۳) إن هذه الكورة هی المسماة بلطانية عند الاسبان وهی شمالى و شقة 

(4) قال ياقوت : باروشة مدينة من عرق سرقسطة بقرب من آرض الفر نج 

60 هذه الامعاء هی 5691118 و Merida‏ و Lisboa‏ و Silveg‏ 

Niebla و‎ Algezira و‎ Xeres « » « )ل(‎ 

Evora و‎ Badajoz» » « )۷( 

Santamaria (4) Santarem (۸A) 

(۱۰) ×اله وليست مجزيرة تامة » وذلك لانباترتبط بالبر مخیط دقیق‌من‌التر اب 
قليل العرض لايزيد على أمتار معدودات » وهو أيضاً غير مستطيل 

Canaries (۱ ۱) 


A‏ الحلل السندسة : الجزء الا ول 


السب » وهى غربى مدينة سلاء تلوح للناظر فى اليومالصاحى الصافى الجو من الا مخرة 
الثليظة + وفيها تة أصنام علی آمثال الادمین تثیر آن لا عبور ولا فتك 
وراءها ٠‏ وفيه يجهة الثمال جزاثر السعادات ‏ ۰ وفيها من الدن والقرى مالا عصى 

MWe. 0 8 1 2‏ 
ومنبا جرج قوم يقال لهم الجوس » على دين النصارى ¢ اوها جز بره برطانية 
وهی بوسط البحر الحيط » بأقصى شمال الاندلس ‏ ولا جبال فيا ولا عیون » و إن 
١ 1 8‏ ۱ 5 . 5 5 (۲) 
يشر بون من ماء الطر » و بزرعون عليه » وقال أبن سعيد : وفيه جز برة «شاطيش» 
وهی أهلة » وفیپا مدينة » و حرها كثير السمك » ومنها حمل ماحا إلى اشميلية» 
وهي من ا « لبلة » مضافة إلى عمل « اول ۾ 7 ام , 

وقال بعضهم لا جرى ذ ار قرطاجنة من بلاد الانداس : ات الزرع فى 
بعض أقطارها يكتنى عطرة واحدة » و مها أقواس من الحدارة القر بصة » وفيا من 
الاو بر والعائیل وأشکال الناس وصور امیوانات ما حبر البصر والبصيرة . ومن 
اعحب بناها » الدواميس 59 ») وهی ار امه وعشرون ¢ على صف واحد ۰ من 
ححارة مقر بصة » طول کل داموس ماثة وثلاثون خطوة ؛ فى عرض ستين خطوة » 
وارتفاع کل واحد 3 من مانی ذراع 4 ن كل داموسين انقاب مد 0 تتصل 
فا الیاه من إعضها إلى عض ۰ ف العاو الشاهق ۰ مپندسه عحيية 0 وإحكام بديم 0 ا 
« قات » : أظن هذا غلطا فان قرطاجنة الى مبذه الصفة قرطاجنة آفر بقية 

لا قرطاجنة الا ندلس . وال عم 

Açores )۱( 

)۲( بريطانية العظعى 

)۳( و وهی جزيرة فى غرلى الاندلس بنسب لپا أبو مد الشلطشی وغيره 
من آهل العم وسیاتی ذ كرها 

Huelva (¢) 

(ه) الداموس هو القترة أو ما يستثر به 


أقوال العرب عن‌جفرافية الأندلس ۲۹ 


وقال صاحب « مناهج الفکر 6 عند ما ذ کر قرطاجنة : وهی على البحر 
الروی » مد بنه قدعه بت منها آ ار 4 ولا خص طوله‌ستة یام ¢ و عرضه بومان ¢ معمور 
رالقری انتهى 2 وذکر قبل ذلك ی أورقة سم أنه بناحيتها يوحدك حجر اللازورد ¢ 
وی البحر الشامی الخارج من الحيط جز يرثا ميورقة ومنورقة ¢ و نها حمسون ميلا 
وجز يرة ميورقة مسافة يوم مها مدينة حسنة "لوندخلها ساقية جارية علی الدوام » 
وفیها يقول ابن اللبانة : 
ل آعازته العامة طوقیا . وكا دة ریشه الطاووس 
50 5۹4 2م 5 80 
فکاغا الأنهار” فيه مُدامة وكأن ساحات الدیارکژس 
وقال يخاطب ملكا ذلك الوقت : 
e~ ۳ 3 35 2‏ ° 
وغمرت بالاحسان أرض ميورقة وبنيت ما لم يه الاسکندر 
0 00 ۶ 
وجزيرة يابسة ۳ . واستقصاء ما يتعلق بهذا الفصل يطول » ولو تتبع لكان 
تأیاً مستفلا ؛ وما اجن قول ان خفاجة : 
انا ١‏ هه ای فا ی ور 
و 0 2 
فنا صبحتها من شنب ودحى ليلتها من لس 
وإذا ماهبت الریح صا ملحت :واشوق إلى الأندلس! 
وقال بعضهم فى طليطلة : 
۶ شم 
زادت ا على ما حدائوا يلد عليه نضرة وم 
Lorta )۱(‏ 
0( الاسبا نيول يقولون هذه المدينة « بالما « Palma‏ وأما العرب فکانوا یقولون 
للجزيرة ميورقة وللمدينة أيضا ميورقة . وقد أقت ببذه البلدة عشرين يوماً فى أثناء 
سیاحتی إلى الاندلس سنة ۱۹۳۰ فرأيتها من أجل بلاد الله وأخصها 
Ibiza )۳(‏ 
(٤٠-ج‏ أول) 


۳۱۰ الحلل السندسة : الجزء الأول 


< 5 ۲ ۱ 7 سر 
اله زینه فوشح خطره بر الجرة والغصون نجوم 
ولا حرج إن أوردنا هنا ما خاطب به أديب الاندلس أبو بحر صفوان بن 
درس الأمير عبد الرحمن این السلطان بوسف بن عبد الؤمن ن عل ؛ فانه مناسب 
ولصه : 
« مولای آمتم ۳ مقا نك‌الزمان واه 71 م على حبك أحناء ءم وأحناءه ۰ 
وأوصل لك ماشئت من الم والاأمان » کانظم قلائد 71 على لبة الدهرنظم المان » 
فنك للك الهام » والقمر القام » آيامك غرر وحجول » وفرند مهائها فى صفحات الدهر 
ول » الست الرعية برود امین فتناسقت فيك من نفيس کین » وتلقتدعوات 
خلدك ها بالیین » فک لناس من أمن بك و |یناس » ولا یام من لوعة فيك وهيام 
وللا قطار من بانات لديك وأوطار» ولبلاد من قراع على تملككك فا وجلاد ! ! 
بتمنون شخصك الكريم على الله ویقترحون ۰ ویفتبقون فى ریاض ذکرله 
العاطر عدام حبك و یصطبحون ۰ كل حزب عا ع فرحون » محبة من الله ألقاها 
لك » حتی عل الماد » ونصراً زرا تنعطق به ألسنة السیوف على افواه الاغماد 
ومن سس سر برة آلسه الله رداءها ؛ ومن طوى حسن نية خم الله له بالجيل إعادتها 
وإبداءها » ومن قد"م صاها فلا بك مره 3 أن بواز به » ومن یفعل الخير لايعدم جواز به 
ولا تخاصمت فيك من الأندلس الأمصار »> وطال مها الوقوف على حبك والاقتصار » 
كلها يفصح قولا » ويقول أنا أحق وأولى ؛ ويصيخ إلى إحابة دعوته و يصغى » 
ED) 2 ۲‏ كنا سق باتك BEAR‏ کرت ی زا 
ت :ما هم بزیدون ویتقصون » و يطدمون و حرصون ؟ إن يتبمون إلا طن 
1 م إلا خرصون ! أل م اسهم الاسد» والساعد الاشت والنهر الذى يتعاقب عليه 
الجزر وال ؟ أنا مصر الا ندلس والنيل نهری » وسایی التأنس والنحوم زهری » إن 
جار فذات الشرف انان آفبض فذلك الشرف » و إن تبجحم باشرف 
(۱) هو غابة الزیتون الى تقدم ذ كرها 


أقوال العرب عن جغرافية الا ندلس ۳۱ 


اللبوس » نای إزار اشتملتموه « کشنتبوس »29 ؟ إلى ما شنت من أبنية رحاب 
وروضى بتفنی بنضرته عن السحاب » وقد راد رت زهرایی وهادا و و مجادا ؛ وتوشح 
سیف نهری حدائتی مجادا , فأنا أولا 0 بسيد نا ایام وا هلان عص اقا 
فف او ا شنرً وقالت : لقد کهرت‌نذرا :و و بذرت ف الصخر لام بذرا؛ 
كلام العدي ضرب من المذيان » والى ادج والبيان مى استحال الستقیح 
مستحسناً » ومن أودع اجان الپحور وسنا افج زین له سوء عله فراه عيذ ؟ ! 
ياعجبا لمرا كز تقد"م على الاأسنة » وللاثةار”" تفضل على الا عنة ! إن ادعیم 17 
ها عند الله خير وق > لى البيت الطبر الشر يف ؛ والامم الذى ضرب عليه رواقه 
التعريف » فى بقيعى محل الرجال الا فاضل » فليرغم أنف المناضل » وفى جامعى 
مشاهد ليل القدر ؛ غسبی من نباهة القن فا لاحد أن بستأثر علی بهذا السید 
الأعلى » ولا أرضى له أن يوطىء غير ترالى نملا فاقوا لی بالابئة » وانقادوا لی 
على 5 النبوة , ولا تکونوا کالی نقضت غَزطا من بعد قوّة؛ وکفوه عن تبار یک 
اکر خر لک عند بار یک ۱ ۱ 
فقالت غرناطة : لى المقل الذى يتنم سا كنه من النحوم ؛ ولا جری إلا حته 
ا قلعت مخ سما دا شرراولا خی ولا يقد غيل 
طارق ولا طیف » فاستساموا قولا. وفعلا؛ ققد آفلح اليوم من استعلی »لى بطاح 
تقلدت من حداوفا أسلاكا » EAN‏ زهرها فمادت .افلا کا » ومیاه‌نسیل 
على أعطاى ک دمم المشاق » و برد نسم برذد ماء ال-تجیر بالانتشانی » 4 ىلايطمم 
فيه ولا محتال » فدعونى فكل ذات ذيل تختال . فأنا أولى بهذا السيد الأعدل » 
وما لى به من عوض ولا بدل ۰ وم لا یمطاف على عنان ده و یی » و ٍن اوا 
فاياى بمی 
(۱) 52۱00066 من فری اشيلية 
(۲) اثر محرکة وقد تسكن السیر : الذی فى ءوخر السرج 


۳۱۱۲ الحلل السندسة : الجزء الأول 


اوعدا كن ات ی ول ری اف ان 
فا لک تمتزون لفخری وتنتمون » ونتأخرون فى میدانی وتتقدمون ؟ تبرأوا 
إن م ما رز E‏ ان کن م تعلمون . 

ت مالقة : أنتركوق ين هل تعطونى فى سيدنا أملا ؟ ولم ولى البحر 
تن » والسبل الفجاج » والجنات الأثيرة » والفوا كه الكثيرة ؟ | لدی من الهحة 
ما تستفی به الجام عن المديل » ولا تجنح الأنفس الرقاق اطوائی الى تعو يض عنه 
E‏ فا لی لا أعطى فى ناديم كلاماً » ولا أنشر فى جيش غار أعلاماً ؟ ! 
فکان الامصار نفرتها ازدراء ۰ فلم أن سلدیها ق مدان الد کر اخراد لا 
موطن لا حظی منه بطائل » ونظن البلاد تأولت فما قول القائل : 

اقا نطق یه فلا نع را إجابتة کیت 

ققاات مرسية : آمامی اط رن ار و حضرة الدر تنفقون السك ؛ ان غك 
الفاخرء فلى منها ال ول والآخر » أبن أوشالكم من ری + وخر من لول نحری؟ 
وجمجت مز ن نفثات سحرى ؟ فل الروض النضير» والمرأى الذى ما له نظير » 
ری وسار الا ترتع وه ی #الاصفاق ف. ن دوحات :نک 
ها من بکور وروحات ‏ ومن آرجاء ؛ الما تمد أيدى الرجاء . فابنائی فى الحنة الدنیو بة 
مودعون ؛ يتنعمون فيا يأخذون و يَدّعُون ۰ وهم فما ما تشتهی آنفسهم وهم فا 
ما يعون » فانقادوا لامری ؛ وحاذروا اصطلاء جرى » وخاوا بينى و نين سيدنا 
اق زيد »و إلا ضر بتكم ضرب زيد » فأنا أولا < بهذا اللك المستأثر بالتعظيم ۱ 
وما يلقاها إلا ذو حظ عظم . 

فقالت بلنسية : فم الجدال والقراع ۰ وعلام الاسهام والاقتراع , وإلام 
التعر يض والتصر يعم > وحت الرغوة اللبن الصر يح ؟ ! انا احوزه من دونك » 
فأخدوا نار برکک وهدونک » فى امحاسن الشاخة الاعلام ات الم 
ثلتى الما الافاق بد ال ؛ و برصافتی وحسری أعارض مدينة الملام 1 فأجعوا 


آقوال العرب عن جغرافة الا ندلس ۳۳ 


على الانقیاد لى والسلام و إلا فضوا بنا > واقرعوا أسناناً , فأنا حیث لا تدرکون 
وأنى ؟ ومولانا لا لكنا عا فمل السفهاء منا ! 

فعند ذلك ارغت جرة تدمير بالشرار » واستدّت اسهمها لنحور الشرار » 
وقالت : عش رجياً » تر عا ! أب العصيان والمقوق ؛ تنهيأن ارتب ذوی‌القوق ؟ ! 
هذه سماء الفخر » فن ضمنك أن تعرجى ؟ ليس بعشك فادرجى » لك الوصف 
والمبل . آ لان ؟ وقد عصيت قبل أيتهأ الصانعة الناءلة » من أدراك أن تضربى 
وما نت فاعلة » ما الذى يجديك اروض والزهر ؟ أم يفيدك الجدول والنهر ؟ وهل 
يصلح العطار ما أفسد الدهر ؟ هل أنت إلا حط رحل النفاق » ومتزل ما لسوق 
الحصي فيه من تماق » ذراك لا يكتحل الطرف فيه جوع » وقراك لا بسمن ولا 
یغی من جوع » فإلام تبرز الاماء فى منصة المقائل ؟ ول‌کن اذ كرى قول القائل : 

بلنسية » بيى عن القاب ار فانك روص لا اڪ لژ هرد 

وكيف 7 المره دارا تقس على صارى جع رة شرك ا 

بيك ای أسأل الله تءالى أن بوقد من" توفيقك ما خد » وسيل من تسديدك 
ما جد » ولا يطيل عليك فى الجهالة الامد » و یاه سبحانه نسأل أن برد سيدنا 
ومولانا إلى أفضل عوائده » و جمل مصائب أعدائه من فوائده » و عکن حسامه 
من رقاب الشنبین » وینقیه وجيماً فى الدنيا والآخرة ومن القربین » ويصل له 
ای وتأبيداً » و عبد له لا یام حى کون الأحرار لعبيد عبيده عبيذا ؛ وعد على 
لیا باط سعده ؛ وميه ملکا لا ينيع لاحد من بمده . 

لا ار امه ی اضش: لپا ال اما 

ثم السلام الذى يتعانق عبقاً ونشرً و تألق روقاً و بشراً » على حضرهم 
العلية » ومطالع أنوارم السنية اعلية » ورحمة ال تعالی TAS‏ انتهی ) 
(۱) بری‌القاریء آن‌صاحب‌النفح يأتى بالجغرافية والنار بخ وانحاضراتوالمسامرات 
والنظم والنتر » کل ذلك فىنسقء و آن‌الترتیب ليس هوالصفة الغالبة على تالیفه»بل هوفى 


۳ الحلل السندسية : الجزء الأول 


ونا أ" ار حالة ابن بطوطة فى رحاته بدخوله بلاد الا ندلس » أعادها الله تعالى 
للاسلام قال : فوصات إل بلاد الا ندلس حرسبا آل رال حیث لاجر موفور 
سا کی »وانقواب مذخور للم والظاعن . . . إلى آن‌قال‌عند ذ كرهغرناطة مانصه : 
فاعدة بلاد الا نداس » وعروس مدما ‏ وخارجپا لا نظير له فى الدنيا ؛ وهو مسيرة 
ار بمین میلا: مخترقه نهر شنیل الشبور وسواه می الا نهار الکشة » والسانین 
الیل ؛ واطنات » والرياضات » والقصور » والكروم ؛ حدقة بها من کل جبة » 
ومن جيب مواضهها « عين الدمع » ۳" وهو جبل فيه الرياضات والساتین » لامثل 
له سواها . انتهی 

وقال الشقندی : غرناطة : دمشق بلاد الأنداس » ومسرح الا بصار » ومطمح 
الا نت » ول تخل من اشراف أمائل » وعلهاء أ كابر » وشعراء أفاضل » ولو م يكن 
نبا إلا نا مان تعالى به من كونها قد نبغ فیها النساء الشواعر » کنزهون 
یمه » والركونية ؛ وغيرها ؛ وناهيك بهما فى الظرف والا دب . انتبی 

ولبعضهم » يتوق إلى غرناطة » فما ذكره بعض المؤرخين » والصواب أت 
الا یات قيلت فى قرطبه کا مر واله عل . 

أغرناطة الفراء » هل لى أوبة اليك وهل يدنو لنا ذلك المبد 

ستى الجادب الفربی منك غامة وقمقم فى ساحات رَوضتك اارعد 

نانك و ورك فى استنشاقها عنبر ورد 

وقال ابن مالاك الرعينى : 
رعى الله بالجراء عيثاً مت ذهبت به للأنس والليل” ق دم 
هذا سائر على قاعدة : إن الحديث شجون . ولقد رأينا الاولى أن نبق نسقه علىعلاته > 
وان لا تصرف إلا ماسر ق نيه ره 


(۱) الاسبانول بقولون 4ذ العين Fuente del Avellano‏ 


آقوال العرب عن جغرافة الا ندلس ۳۰۵ 


ا ارش مها اه اذا ا شم الضتی عادت سبیکنها ذهب 
وهو القائل : ۲ ۱ 

لا تظنوا أن شوق خدا بدك » أو أن دمعى جدا 

كيف آساو عن أناس مثلهم قل أن تَبْصِرَ عيى أحداً 
هماخ پلاه الال زین عى اس لا امه 
0 > ویشقها ہر و ۹ و بطل علیبا الجمل السمی بثایر » الذى 
لا يزول الثلج غنه شتاء ولا ص ° و جمد عليه ٠.‏ حى بصير كالمحر الصلر › 
وفى أعلاه الأزاهر الكثيرة » وأجناس الأفاو ية الرفيعة . ونزل بها أهل دمشق» 
2 جاءوا إلى الأندلس » لأجل الشبه الم ن كور . وقرىغرناطةفما ذكر بعض التأخر بن 
مأثتان وسبعون قر ية" وقال ابن جزى مرتب رحلة ابن بطوطة » بعد ذ كر كلامه 
ما نصه : قال ابن جری : لولا خشيت أن أنسب إلى المصبية ء لأطات القول فى 
وصف غرناطة » فقد وجدت مكانه » ولكن ما اش كاشتهارها لا معی لإطالة 
القول فيه . وله در شيخنا أبى بكر ابن مد بن شيرين السبی » نزيل غرناطة 


جرد سول : 
ب لدعو | ۰ 


وس وگ ر 


۶ 4 ۶ 
رعى الله من غرناطة متيو | لسر جر ند او یر طر بدا 
007 0 ۴ ۰ 7 ۶ وب م 
7 در( اه 7 
هو اف ؛ صانالّهُ من أحلت به وما خی ثغر لا يكون برودا؟ 
ص ى 


وقال ابن سعيد » عند ما آجری 1 قرية نارجة » وهی قرية كبيرة تضاهى 


)۱( الاسانول شرلون Darro‏ 
(۲) سيأتى ذ کر غرناطة وقراها فى حل 
)۴( هذا هو الجل الذى قال فيه القاثل وقد حل باحدی قراه : 
بحل لناه‌ترك الصلاة بأرضهم وشرب ایا وهو شىء حرم 


فراراً إلى نار ابمحم انیا أخف علینا من شلير وأرحم 


۷۱۹ الحلل السندسية : الجرء الأول 


للدن قد آحدقت عا الان وفا نير بغئن الناظر ین » وهی من أعال مالقة : 
انه احتاز مره عليها معوالده ۳ عران موسی © وكان ذلك رمان‌صاغة اطر بر عندم 
وقد ضر ہوا فى بطن الوادى بين مقطعانه خا ؛ و بعضهم يشرب © و عضیم يغنى 
ونطرت ؛ وسألوا : بم يعرف ذلك الوضع ؟ فقالوا الطراز » فقال والدي امم طابق 
مسیاه » ولفظ وافق معناه 3 
7 ا ف وم ی یر 
وقد وجدت مکان القول ذا سم فات وحدت لساناً قائلا فقل 

ثم قال اجز : 


بنارجة حیث راز کت 
فقات : أتي' فوق مر تفه يتسم 
قال : وسمك حو المائقات فانما 
قات : لها مرت من ةر قرم 
فتال : با جنة الفردوس لست با دم 
قنات : فلا يك حظى من جناك دم 
فقال : هن عليه" ان تورك ادل ما 
فقلت : بزور خیال" من ها شم 
ققال : واف علي الات ل عرف 
فقات : مات ل re‏ اك ت 
فقال : ع الفا توا هن انا 
فقات : وقت نم روض فيه للمر ازتم 


فقال : فوا أسَنى ! إن لم تكن لى عودة 
فقات : فكن مالكا [رعليك مت 
)۱( متمم كعظم هو متمم بن و برة ان مزه م التمیمی الیربوعی الشاعر الصحانى 
ريك مالك ن نوبرة الصحانى أيضا رضي ألله عنما 


أقوال العرب عن جغرافية ال ندلس ۲۷ 


فقال : فاخ هذا اخر امد تا 
ققات : وقد بلعظ الرجن/ شوق فيرح 
قال : سلام ! سلام لايزال مردداً 
فقات : عليك ! ولازالت يك السحبت حم ١‏ انتهی. 


وقال ان سمید : ان کورة بللسية » من شرق الأندلس » ینبت مها ازعفران 
وتعرف بمدينة التراب » و بها کمثری تسى الأرزة » فى قدر حبة العنب » قد جع 
مع حلاوة الطعم » ذكاء الراحة » إذا دخل دارا عرف بريحه » و يقال إن ضوء 
بلنسية يزيد على ضوء سائر بلاد الاندلس » وبا منارة ومسارح ؛ ومن أبدعها 
وأشبرها الرصافة » ومُنْية ابن الى عامر . 
وقال الشرف أبو جعفر بن مسعدة الفرناطی من أبيات فيا : 
هی النردوس فى الدنيا جالا لا كنها وكارهها البموض 
۳ ع ر 0 
ضافت بلنسية ی ودذاد عنی غموضی 
۶ 8 5 ۲۳ ا ف ۱ 
رقص البراغيث فما كى غناء البموض 
ل ادا فكت افا وق اما انى البلاة 
وأعظم' شاهدي ما عليهبا وأن جاها للمين بادی 
كساها ر بها يباج 0 ۳ ان فق بحر ووادى 
وقال اين سعیل انشا ۳ آنددی والدي قال : آنددی مروان بن عرل الله 3 
عبد العزيز ملك بلنسية لنفسه عرا کش قوله : 


٥ے‏ ۶و ۶ لژ و ۶ 


٠. هو‎ 


دب ای ت 
كان بلنسية کاعب وملتسها سدس اخضر 


إذا جتها سترت" ضما بأ کایبا فهی لا تير 


۳۸ الحلل السندسية : الجزء الأول 
وأما قول أنى عبد الله بن عياش : «بلفسية بینی» البيتين وقد سبقا » فقال ابن 
سعيد : إن ذلك حيث صارت ثفرا ياعا الفدو ويماسها ۳" اه . 


وقال أبو الحسن بن حريق يجاوب ابن عياش : 


مه خی ر ۶ 4 و 8 ص ا ° o‏ 
لنسية فر ارة حسن حديت ا ق سرف وعرب 
8 لاا ,د er‏ 2ه 
فان قالوا محل غلاء سعر ومسقط دی طمن وضرب 

ت ر تلم ۶ 6 5 ۰ سس 
قل هی جنة حفت رباها عکروهین من جوع وحرب 
وقال ارصانی فى رصافها : 


ولا كال صافة .من مر و الس<ائب” و ی او یی 


0 


0 9 1 2 
اجن الها وم لى بها وأين الستری" من المواصلى 
فا ن سك و رطاف بلنسية ماد و ضاق ومیاه ولا “لم فى 
الاندلس مایستی بهذا الاسم الا هذه » ورصافة قرطة . انپی . ومن أغال بلنسية 
قرية « النصف » التى منها الفقيه الزاهد أبو عبد الله امنصنى وقبره كان بسبته بزار 
رهه الله . ومن انامه : : 
ت بل النشر” : تال" ای وانت فى محر اللطايا مق 
فا اد خرات الزاد قلت‌اقصری! هل مل الزاد لدار الكريم ؟ 
ومن عمل بلنسية قرية بطر نة» “وهي ای كانت فيها الوقمة الشهورة للنصارى 
ی ۳ (64 
على السامین . وفيها يقول ابو اسحق بن على الطرسوتی : "" 
(۱) هذا كان بعد اتصداع الوحدة الا ندلسية وانقسام البلاد بين ملوك الطواتف 
واداگتاد طر اغتت الاسان رل 
(۲( الاسیان مولون 3 وهی إلى الجنوب الشرق من البلدة ۰ 
(۳) هی مقلوبه عن طبر نة Tabernes‏ 
(4) نسبة إلى طررسونة من عل سرقسطة . 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ۳۹ 
وكا حال اطریر علیکم وان 


دكين ای 
بطر د ۳ كنا 


لسوا الخد الى الوع 


ی 

ر او و صا ۶ 
ماکان اقبحم‌واحست مها ! لو ا يكن 
ومن عمل بلنسية 0 مينطة ¢ 600 الى اسب الا جاعة من العاماء والأدياء ۰ 


9 الی فى حباپا معدن ادد . و اما «رندة» ٩‏ 


ومن عمل بلنسية مدينة « اندة » 
باراء فی فی متوسط الاندلس » وا حفن ورف باندة أا ,توق اشبيلية ‏ ادها 
اله > من التفرحات والتتزهات كثير» ومن ذلك مدينة « طر يانه »040 فامها من 
مدن أشبيلية ومتتزهاما؛ وكذلك « تيطل » ققد ذ كر ابن سعيد جزيرة تبطل 
فى التفرجات . وقال ابو عمران موسى بن سعيد فى جوابه لأبى حی صاحب سبتة ؛ 


١‏ استوزره مستنصر بنى عمد المؤمن 4 ولتت الى المد ور برغبه فى الممله عن الاندلس 


Mogente (۱)‏ وهی بلدة صغيرة قدعة واقعة فى بقعة طيية . جاء فى ديل بدایکر 
انها من بناء العرب . 

(۲) 0:02 قال ياقوت : بالضم فسكون » مدينة من أعمال بلنسية بالا"ندلس ء 

كثيرة المياه والرساتيق والشجر » وعلى الخصوص التين » فانه يكار ما . وقد سب 
إلبها كثير من آهل العم اھ وذ در ياقوت بعضیم وسنذگرهم ونذك ركل من أنتسب 
إلى أندة » وكانت أندة دار القضاعبين . 

(۳) إن كانت رندة هى الشبيرة التى نعرفها فليست من متوسط الاندلس » بل 
هی من الجبال الجنو بية فیپا » تارة كانت تعد من عم لقرطبة » وطورا من عمل اشبلية . 
وأخيرا آلت إلى ملكة غرناطة ‏ ومی الى منها أبو البقاء صالح بن شريف الرندى 
الشاعر الشبير صاحب مرثية الاندلس : لكل شىء إذا ماتم نقصان . 

(4) قال ياقوت : طريانة حاضرمن‌حواضر اشياية » ينسب إليها الفقيهعبد العزيز 
الطريانى » كان نحوياً بارعا قرأ على أنى ذر مصعب بن تمد بن مسعود » قرأ عليه 
صدیقنا الفتح بن عیسی القصری مدرس رأس عين اه قلت : وهی تکتب بالاسبانيولية 
هكذا : هد ز1 جاء فى ذلیل بدیکر أنها مسکن الطقة الدنا من‌الشعب » وإليها ينسب 
الفخار الطريانى المكهور » وكان يصنع بها حسن الزلیج الاشيلى وقد أحييت هذه 
الصناعة من جدید . 


۷۷۰ الحلل السندسية : الجزه الأول 


اش کش مها ی ار اه و ا با د ی هن ار ن 
الاندلس » و بينالوصول الى حضرتمرا کش؛ فکنی الفهم لیم الاشارة قول القائل : 
واف غود وا وال ا کان ق ار 

فاذا نات بك السماء فى تلك الحضرة » فعلى من أسود فما ؟ ومن ذا آضاهی بها ؟ 
لا رقت‌ي مة إن !أ كن فيك قد أمّات کل الأمل 
و بمدها فكيف أفارق الأندلس » وقد عل سيدى أنها جنة الدنيا» عا حباها 
اله به من اعتدال اواء » وعذو بة الماء » وكثافة الأفياء» وأن الانسان لا يبرح 
فما بين قرة عين وقرار نفس ؟ 
هن ار لا درد ابا مر :لهل متفور ولا ووهن مدنا 
اف فل نا مدبج » وماء سائح » وطاثر مترئم بلیل » وکیف يعدل 
الأدرب عن أرض على هذه الصفة ؟ فياسموءل الوفاء » وياحاتم السماح » وياجذعة 
الصفاء » كل ان لا النعمة ؛ بترکه فی موطنه » غير مکدر لاط بالتحرلك من 
معدنه » متلفتاً إلى قول القائل : 
مدرالك و ار اناري ی نی 
فان أغناه اهتيام مومله عن ارتیاد الراد» و بلفه دون أن يقد فنا ولا أن نظن 
عيساً غابة المراد » أنشد ناجح المرغوب » بالغ الطلوب : 
ویس النی 5-7 4 رثا کن جاءه فى دار رد 
ورب قال إذا سمع هذا التسط “عل الاما ماله طط ا وعدل غر 
سبيل از تأدب وتبط ؟! 0 جواب عندى إل قول القائل : 
فة خط ا فاليوم ا وأحتکم 
ومالى لا أنشد ما قاله 0 الدولة : 
وم كنت بحرا له باط لم يقبل الم لا ڪبارا 


فال شرت ی ى ۳۳ 


ل سس 


وقال اجاری : ان مدينة «شریش 0۴ بنت اشبيلية » ووادما نان وادیها: 
ما أشبه یی بسعید ! ! وهی مدینه جليلة ؛ ضحمة الاسواق ۰ لاهلها مم وظرف 
ف الان أو 1 الرفاهية » وتلق بالآداب . ولا تكاد ترى بها الا عاشقاً أو 
معشوقا . وها من النواكه ما يم و يفض_ل » وما اختصت به احسان الصنعة فى 
الحشات 3 2 جما مین على ذلك ۳۳ بقول أهل الأندلى : من دخل ”م سر شش 
ول با كل بها امجبنات فهو حروم اه . 

والجبنات نوع من القطائف يضاف إليها لین فى تجینها وتقلى بالز بت‌الطیب . 
وفى شلب يقول الفاضل الكاتب أو عر و بن مالك بن سيدمير 

أشحاك ان حیت ت ام ی البق إذ کت ووا 

۶ و مس مر لثم هه .واس اله 9 ۰ 

ام هتوف على الأرا كة نددو ام هتون 3 الغهامة شک 1 

كل هذاك للصابة داعم أىئ صب دموعه لا تب ؟ 

أنا ولا النسي” التق والور ‏ ق وصوّب الهام ما كنت أصبو 

ذكرتى شلبا» وههات متي بل مااستحك الباعد شب ! 

KEES (۱)‏ أو 2 وقد کانوا يقولون ھا ۳06۵ 1 0۵ ×Xeres‏ ومعناه 

5 الشغر » لاا بقيت مده طويلة ف أواخر مقام العرب بالا ندلس مى الثغر بين 
المسلمين الذين کانوا فى ملك غرناطة والاس.ا نيول الذين كانوا غلوا على اشبلية وهی 
الوم ثالث بلدة فى اسانة هن جهه و هو مت 0 مدن اور یت ق تیا الخر. 
وخمرها هو الذى له » « 00 عند ا نظفه خففة عل 
من اشيلة ٠:‏ عضيف ت مها بعد الغداء إل أشيلة ۳ ل الأسان لشر ی 
۱۱ على بد الاك فرديناند الا أن العرب اسبرجعوها أل مرة 5 0 38 
فغلبوا علیبا . “م عاد العرب فأخذوها ثانى مرة بعد وقائع شداد . ثم عاد الاذفنش 
الملقب بالحكم فاستولىعليها سنة ١4‏ وبقيت فى أيدى الاسبانيول من ذلك این . 
وسيأق ذ كرها مفصلا متى وصلنا الى كورة اشبلية 


۳۳۲ الحلل السندسية : الجزء الاول 


واسمی اعال کت 29 « اشكونية » وهی متصاة بكورة اوه ۰ وهی » 
ام ایدم مق ستاو وا سکن رانا و ودار مایا امه هل ۵ ٩۳‏ 
و يدها و بين قرطبة سبعة أيام . ولا صارت لبنی عبد المؤمن ماوك مرا کش اضافوها 
إلى کو اقل .رتفدو كات كارن دی ا ن :اه از ما یاه ات 
ومنها القائد أبو مروان عبد الماك بن بدران» ور عا قيل ابن بدرون » الا دیب 
لشپور شارح قصيدة ابن عبدون الى أوها : 

اهر ینتم بعد ان بالأثر فا اببكاء على الا شباح والصور ؟! 


)۱( و16 قال بافوت اخوی ف‌معجمه : شلب بكسر واه وسکون‌ثانه وآخره 
باء مو حدة »> هكذا “معت جاعة من أهل الا نداس يتلفظون مأ ؛ وقد وجدت خط بعض 
أديائها : شلب یفتح الشين . وهی مدينة بغرن الاندلس » بينها وبين باجه ثلاثة أيام » 
۱ وهی غرنى قرطبة » وهی قاعدة ولاية اشكونية » وبينها وبين قرطبة عشرة أيام للفارس 
اجد . بلغنى انه ليس بالاندلس بعد اشييلية مثلها » ویبنها وبين شنترین خمسة أيأم . 
وسمعت من لا احصى انه قل ان ترى من آهلها منلا بقول شعراً » ولا يعانى الادب» 
ولو مررت بالفلاح خلف فدانه وسألته عن الشعر قرض من‌ساعته ما اقترحت عليه » 
وی معنى طلبت منه . وينسب اليها جماعة منهم مد بن ابراهم بن غالب بن عبد الغافر 
ابن سعيد العامرى من عامر بن لؤى الشلى ء وأصله من باجه یکنی أبا بكر روى عن 
على بن الحجاج الاعلم کثیرا. وسمع من عبد الله بن منظور حب البخارى » وكان 
واسع الآدب , تولى الخطابة بلده مدة طويلة » ومات نس خلون من جمادى الاولى 
سنة ۵۳۲ ومولده سنة 445 وامر أن یکتب على قبره : 

لن نفذ القدر السابق موی ) حك الخالق 
فقد مات والدنا آدم ومات مد الصادق 
ومات الملوك وأشياعهم ولم ببق من جمعهم ناطق 
فقل للذى سره مصرعى لأهب فانك ی لاحق 
اتپی. فا ووفضسب ال شلب من‌العلاء عم غير متاق بتراجیم عند الوصول ال 
ذکر هذه المديئة 


اف ال ن جدرافة وتان ۳۲۳ 


وهذا الشرح شهیر بهذه البلاد الشرقية . ومن نظم ابن بدرون الذ كور قوله - 
مش له انش والقبل ٠‏ ك شمه التثريب” والعدّل 
ایت شمری! اهليقفى وصالكم ولا منیا( يكن ذا العم بتصل؛ 
ومنها وی زمانه وعلامته ‏ أبو تمد عبد الله ابن السيد البطليوسى » فان 
شا بیضته » ومنها كانت حركته ونهضته » کا فى الذخيرة . وهو القائل : 
إذا سأوني عن حالتى وحاولت عذراً فل كن 
أقول : خير » ولكنه كلام يدور طى الألسن 
ورك دل ما ی الصدور ويعم خائية الاعين 
ول الوزبر أبو عمرو بن الفلاس عدح بطليوس بقوله : 
طليوس”" لاأنساك ما اتصل الب فله غور فى جنابك أو ند 
وله دوحات" ‏ تحنك يما مجر وادها 5 شق البرد 
و بنو الفلاس من أعيان حضرة بطلیوس ‏ وأبو عرو ال ىكور أ آشپرم » وهو 
من رجال الذخيرة والسپب » رحمه الله تعالى . وفی شاطبة ۳" قول بعضهم : 
نسم ملقى ار حل شاطبة لهت طالت به الرحل 
له اف تاش وم د بل 
ع عراف أرج” ورياض” 0 كل 
و وجوه * کل غرر وکلام" كله مثل 
وفی برجة یقول بعضهم : 
إذا جلت برجة مستوؤ كذ فى اقام ولا 
فکل مكان بها جن وکل“ طريق الها مقر" 
(۱) سیانی ذ کرها مفصلا عند ذكر مدائن الغرب من الاندلس 
(۲) سيأق ذ کرها مفصلا عند ذ کر مدائن الشرق من الاندلس 


84 الجلل السندسة : الجزء الأول 


واعل أنه لولم يكن للا نداس من الفضل سوى کونما ملاعب الجياد للجهاد » 
لكان كافياً ؛ و يرحم الله لسان الدين بن الخطيب » حي ثكتب على لسان سلطانه 
ای بسض العلماء الماملین ما فیه |شارة إل مض داف ما نصه : من آمیر السلمین 
فلان إلى الشيخ کذا ابن الشيخ کذا وصل الله له سعادة مجذیه ؛ وعناية اليه تقر به 
وشولا مه رد عوه إلى خير ماعند الله و لبه ¢ سلا کر عم عليكم وره الله و ب رکانه ۰ 
أما بعد حد الله المرشد الثیب » السميع الجيب » مود اللطف اننی » وااصن المجیب 
المتكفل با مجاز وعد النمر العز يز والفتح القر ب 3 والصلاة والسلام على سيد نا 
ظهور عندذة الله على در ااصلیب 3 و لستظهر منه على العدو با جب » ولعده عدا 
لليوم العصیب ¢ والرضا عن اله وه الذین فازوا عشاهدته بأوی النصيب » ورموا ال 

0 و 
هدف مرضاته بالسهم المصيب ؛ فانا کتبناه الیک » كتب الله تمالی لک عملا صالحاً 
م الجهاد حاف بره » وتتمحض لأن تسكون كلة الله هى العليا جوامع أمره » 
وجعلكم من تى فى الأرض الى فتح فا أبواب الجنة مدة مره » من حراء 
ا ا ا و ان هاي الجا و راو ااب و را 
بصل ۳ ولج ما عو ده من صلة اطفه ؛ عند انستات آلاسانت ۵و إلى هذا آم| المولى 
النی هو ركة الفرب لكا رن الیه الان وواحده فی رفعة اكان الوثر ما عند ال 
على الزخرف التان المتفلل من التاع الذان » الستشرف إلىمقامالعرفان ؛ من درج 
الإسلام والاعان والاحسان » فانا لا نوثره من برك الذی نمده من الأمر الا کید 
وتصمره من ودک الذى عل بحل الكنز العتيد ¢ وللتمسه من دعائم العاس ألمدة 
الى حرس العاف »ولت إلى یدانتسا له والتوکل عليه بالمقادة » فنس عا هيأ الله 
تعالى لكر من القبول و ان فق امول واھ من الكلف بالقرب اليه والوصول ؛ 
والفوز بما لديه والحصول » وعند ما رد الله تعالى علينا الرد الجيل » وأنالنا فضله 


آقوال العرب عن جغرافية الا ندلس ro‏ 


الجزيل » وکان لمثارنا المقيل » خاطبنا ک بذلك KA‏ من ودادنا , ومحلم من 
حسن اعتقادنا ¢ ووجهنا ای وحهه دعانک وحه اعتدادنا ¢ والله يثفعنا ميل الظن 
ف‌دین التين » وفضلک البین » و يجمم الشمل بكو الجهاد عن الدین ‏ وتمرفنا الان 
عر مگ بين حج مبرور ترغبون من اجره فى ازدیاد » وجدون المهد منه بأليف اعتیاد 
و بین رباط فى سبيل الله وجهاد » وتَؤثير مهاد » بين ر با أثيرة عنداللهووهاد » حشر 
لم القيامة شبداوها - الذين انم أبله عم من النديين والصديقين ¢ فرحين ما 
اتام الله من فضله 1 والله اصدق القائلين الصادقين 4 حيث لاغارة لغير عدو الاسلام 
ی » الا لابتغاء مالدى الله برتی » حيث رحة الله قد فتحت أبوابها » وحور ال جنان 
قد ز ينت أترابها » دار المرب الذين قرعوا باب الفتح » وفازوا جز يل المنح » وخلدوا 
الآثار» وأرغوا الکفار» وأقالوا المثار » وأخذوا الثار» وأمنوا من لفح جهنم »با 
علا على وجوههم من ذلك الغيار » فكتينا الیک هذا وی بصيرتك »على جبة 
اطباد من الم من » ۲ موب بک إلى إحدىالسنيين » والصبحغير خاف على ذى عينين 
والنذل ظاهر لاحدى المزلتين ؛ فانک إن حججم أعدتم فرضاً أديتموه » وفضلا 
أرتديتموه ¢ فا ون وف علیک مقصورة ¢ وقصيته فیک حصوره ۰ وإذا تم الراد ¢ 
۳ 7 17 مر اس و ۱ و 
جلبيم إلى حسناكم عملا غریاً ‏ واستائقم سعیاً من الّه قريبأ » وتعدت النفعة إلى 
لوف من النفوس » المستشعرة لبأس البوس » ولو كان ابلباد محبث مخنى علي 
فضله لأطنبنا » وأعنة الاستدلال أرسلنا . هذا او قدمتم على هذا الوطن » وفضلكم 
من ًا الهار ¢ ولا أشهى الأمالوآ ثر الأوطار ؟ ! فان فوی عزمم 3 واه بقو به 3 
ويعيننا من برک على ما نئو به ¢ فاليلاد لادک » وما فيه طر يفك وتلا 
وکپوشا |خوانکی واحداما آولادک 1 وترحو ان جدوا لذ كرك الله ف ر اها حلاوة 
ره۱ - ج آول ) 
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زائدة » ولا تعدموا من روح الله فائدة » وتتكيف نفسكم فیها بكيفيات تقصر عنها 
خلوات الساوك إلى ملاك الملوك » حى تفتمطوا بنضل الله الذى 0 و 
رحته فيكم » ولت وا لخر هذا الانقطاع إلى الله فى قبيلكم وبنيكم » وختموا العمل 
الطيب 0 الذی بملیکم ؛ ومن الله تعالى بدنی؟ ۰ م بیع مرن ؛ صاوات الله 
عليه وسلامه 3 فى > ال رهه والملاحم ؛ ومععل الصوارم » و اد الفرنج - خم عمل 
حپاده والأعال با وام 4 هذا على لعل بلادم م ن بلاده ¢ ونم او الناس باقتفاء 
حباده ¢ والاستياق ان ا ۰ 

هذا ما عندنا حتثنا ک عليه » وتبا > اليه » ون فى إثار هذا الجوار؛ 
و مقارصة ما عندنا بهد ومک على بلادنا من الاستبشار ¢ مسرب ما علق عنم من بيده 
مقادة الاختيار 4 ونصر يف الايل والهار ¢ و تقلیب القلوب و احاله الا کار و اد 
تمارضت الحظوظ فاعند الله خير للا رار » والدار الآخرة دار القرار» وخير الاأعمال 
عمل أوصل إلى الجنة و باعد من النار » ولتعاموا أن #1 الکذف 5 
بفتح قرب ا 4 وأظل* زمانه 3 فرحو ا ان تکونوا من صر مل 9 3 5 
فيه ها ¢ و ساف فيه العمل الذى كه َه و برعاه 4 والسلام الکرم خصک 
ورقة الله بركاته ا 

ولا دخل الا نداس آمیر السلمین کا ابن امير السامین بوضف بن ان 
المتونی » ملاك الفرب والا نداس » وامعن النظر فا » وتأمل وصنها وحاا ؛ قال : 
اا شمه عفام اليه طليطلة ¢ و صدره قلعة رباح ¢ قراس حیان ۹ ومنقاره غرناطة 
وجناحه الا عن باسط إل الفرپ » وجناحه إلا س باسط إلى الشرق ... فى خر 
طويل لم حضرنی الان » إذ ترکته مع کتی بالفرب » جمنى الله بها على أحدن 
الا حوال . 

ومع کون أهل الا نداس سباق حلبة الجهاد ؛ مبطمين إلى داعيه من الجبال 
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والوهاد » فكان ۸ م فى الترف وال والمجون » ومداراة الشعراء » خوف امحاء » 
ع ور الاد زاق فى الباب السابع من هذا القسم من ذلك وغيره ما بشن 
ويكنى » ولکن سنح لى أن أذ كر هنا حكاية أبى بكر الخزوعى المجًاء المشبور» 
الذى قال فيه لسان الدين بن انلطیب فى الاحاطة : إنه كان آعمی شديد الشرء 
روف اا مساطا حل ألا عات بای راب 4 و العو قينا ار من 
سابقاً فى ميدان المحاء » فاذا مدح ضف شعره . 
واه هى ما اه أب انين بن سعيد فى الطالم السعيد إذ قال ؛ حكاية 
عن أبيه فما أظن : قدم ال ذکور » يمى الخزومى » على غرناطة أيام ولاية أبى بكر 
ابن سعيد » ونزل قريب می » وكنت أسمم به : نار صاعقة يرسلا اله على من يشاء 
من عباده ‏ ثم رأيت أن أبدأه بالتأنيس والاحسان » فاستدعيته ببذه الا بيات : 
إثانياً رى فى جسن نظم ونثر 
وفراط راف ونبل وغوٴص مر وفکر 
صل ثم واصل حفي بكل بر وششكر 
ولیس الا حديف"ة 5 رمَا عتد" که 
وشادن فنی على رباب وزمر 
وما يسامح فيه الور من کاس خر 
وبيننا عد حلف ‏ لياسر حلف ڪفر 
هم دده عدا بطیب سكر ويسر 
والکاس مثل رضاع . ومن كثلك بناری ؟ 
ووجه له الوزیر آبو كر بن سعید عبدا صفیرا قاده . فلا انق به الحلمن » 
وأفئمته روائح الاد والعود والا زهار؛ وهزت عطنه الا وتار » قال : 
دار الستیدی" ذى ؟ أم دار رضوان ؟ ما تشتهى النفس” فيبا حاضر دان | 
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ملك ر للند سحب نی دی برعد ‏ لاوتار وعیدان 
والترق" من کل دن سا كب مطرا ‏ بى به ميت أفكار وأشجان 
هذا انم" النی كتا ده ولا سبيل 4 لا باذان 

فقال أبو بكر بن سعيد : و إلى الآن لاسبيل له إلا بآذان ؟ فقال : حنی سم 
لله ولد زنا كلا آنشدت هذه الا پیات قال إنها لأعى . فتال : أما أنا فلا أنطق 
حرف . فقال : من صمت جا . 

وكانت بزهون بنت القلاعی حاضرة فقالت : وتراك يا أستاذ » قد النعمة 
بمجرد ند وغناء وشراب » فتمحب من تأنيه » ولشبهه نيم الجنة » ویقول ما كان 
عل إلا بالسماع » ولا يبلغ إليه بالعيان ! ولسكن من جی» من حصن الدور » و ينشأ 
نين دون و فق أبن له معرفة عجالس النعبم ؟ ! فلا استوفت کلامها تنحنح 
الاعی » فقالت له : ذيحة | فقال : من هذه الفاضلة ؟ فقالت عجوز مقام أمك | 
تال “كك باه عكر : . الخ . عم قال : 

على وجه تزهون من امسق منحة ‏ وإ كان قد أمسی من الضوء عار 
قواصد" نزهون تارك غيرها ومن قصل البح استقل" السواقيا . 

( وطوينا هنا بعض محاضرات لاصلة ها عوضوعنا من حفرافية البلاد إلى أن 
يقول ) : 

والذی راك بعض‌مورشی الفرب ف‌سرقسطة نها ا عقربولا حیة الا 
مانت من ساعما » و يؤنى بالحيات والمقارب إليها حية » فينفس ماندخل إلى جوف 
ابد وت . قال ولا یتوس فيها شىء من الطمام» ولا یمن » و يوجد فيها القمح 
من ما سنة » والعنب المعاق من ستة أعوام » والتين ولو خ وحب الللوله 610 


والتفاح والا چاص اليابسة من أر بعة أعوام ؛ والفول واخص من عشرين سنة 


١ )‏ ( هذا الذى قال له الکرز ۴ الشرق و بالافر لسبة Cerise‏ . 


آقوال العرب عن جغرافة الا ندلس ۳۳۹ 


لاون نبا خعب ولا موب » کان صوفً و حربرا و کتانا . ولس فی بلاد 
الأنداس أ كثر فا كهة منها » ولا أطيب طما » ولا أ كبر جرما . والبسانین حدقة 
مها م نكل ناحية ثمانية أميال » وا أعمال كثيرة » مدن وحصون وقرى » مسافة 
أر بعين ميلاء وهی تضاهی مدت العراق فى كثرة الأشحار والأنهار» وبالة 
فأمرها عظ . وقد أسلفنا ذكرها . 

واعر انبا الأنداس من الحصب والنضرة وعجائب الصنائع وغرائب الدنيا 
مالا وجد مجموعه غالا فى غيرها . فن ذلات ما ذكره المجارى فى السهب أن السمور 
الذى يعمل من و بره القراء الرفيعة » يوجد فىالبحر الحيط بلأندلس من جهة جزبرة 
برطانية ‏ ويجلب إلى سرقسطة ويصنع بها . ولا ذ كر ابن غالب و بر السمور الذى 
بصنم بقرطبة قال : هذا السمور الم كور هنا لم أعقق ماهوء ولا ماعی به » إن کان 
هو نباتا عندهم أو و بر الدابة لمروفة » فان كانت الدابة المعروفة فهی دابة نکون 
فى البحر وتفرج إلى البرء وعندها قوة ميز . وقال حامد بن حون الطبيب » 
صاح ب كتاب الأدوية المفردة : هو حيوان يكون فى بحر الروم » ولاحتاج منه 
الا خصاه » فیخرج الحروان من البحر فى البر» فيؤخذ وتقطع خصاه و يطلق » فر عا 
عرض للقناصين مرة أخرى » فاذا آحس بهم وخشی أن لا يفوتهم » استاتی على ظبره 
وفزج بين خذيه » ليرى موضع خصییه خالا فاذا راه لقناصون كذلك ترکوه . 
قال ابن غالب ویستی هذا الیوان أيضاً « الجند بادستر » والدواء الذى یصنع من 
خصييه من الأدوية الرفيعة + ومنافمه كثيرة » وخاصيته فى العال الباردة ؛ وهو حار 
یابس فى الدرجة الرابعة 0 

« والقنلية » ؟ را آدق من الأرنب » وأطيب فى الطعم »وأحسن وبراء 
وكثيراً ما يلبس فراؤها » ويستعملها أه ل الأندلس من السامین والنصارى » ولابوجد 
فى بر البر بر ؛ إلا ماجاب منها إلى سبتة » فنشأ فى جوانما . قال ابن سعيد : وقد 
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و یکون بالا نداس من الغزال والا یل وحار الوحش و بره وغير ذلك ما 
لا بوجد فى غیرها كيرا . وأما الا سد فلا يوجد فما البتة » ولا الفیل » ولا الزرافة 
وغير ذلك , مما يكون فى أقالم الحرارة . وها سبع يعرف « باللب » ۳ 1 كير بقلیل 

من الذئب »فى نهاية من ا وقد يفترس الرجل » إذا كان جائماً . و بغال 
الا نداس فارهة » وخيلها ضخمة الا" حسام » حصوناقتال للها الدروع وثقال السلاح 
والعدوفی خيل الب الجنوبى . وها من الطيور ابوارح وغیرها ما یکثر ذكره 
و .اطول » وكذلات حيوان البحر . ودواب مرها احبط فى نهاية من الطول والمرض 
۰ ال ان سعيد : عاينت من ذلك العحب ء والسافرون فى البحر افون منها » لثلا 

ب که ۰ فيقطمون الکلام » وا ننخ بالا من فا قوم فى ابو 
ذا 0 مقرط . 

وقال ابن سعيد : قال السعودی فى مروج الذهب + فى الا ندلس م ن أنواع 
الأفاوية خُسة وعشرون صنفا : من | لسنیل ‏ والقرنئل » والصندل والقرف » وقصب 
الذريرة » وغير ذلك . وذكر ابن غالب أن المسمودى قال : أصول الطيب تة 
أصناف : امك ؛ والکافور ؛ والعود + والعنير» واارعفران . وكلها من أرض المند 
إلا الزعفران والعنبر» فا ما موجودان فى أرض الأندلس » و وجد المنبر فى أرض 
ال : قال ابن سعيد : وقد تسکاموا فى أصل العنیر : فذ ك ر بعضهم أنه عبون تلبع 
ف قعر المحر ٠‏ بصير منها ماتبلمه الدواب وتقذفه . قال الححارى : : وممم م من قال إنه 
بات فى قعر البحر وقدتقدم قول ارازی : إن حلب » وهو القدم فى الأفاوية ؛ 
والفضل فى آنواع الاشنان »> لايوجد فى شىء من الأرض إلا بالهند والأنداس 
فال ان فك وی الأندلس مواضم ذ كرو أن النار إذا أطلقت ت نا نحت روا 
العود ؛ وما آشههه . وفى جبل شیر أفاوية هندية . قال : وأما الثار وأصناف 
الفوا که الانداس أسمد بلاد الله بكثرتها » ويوجد فى سواحلها قصب الک 


Loup (1) 
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والوز » و وجدان 1 الاقالم الباردة » ولايعدم منها إلا العر . وها من أنواع الذوا که 
ما يعدم ف غرها او بقل كالتين القوطي والتین السفری باشبياية . قال ابن سعيد : 
وهذان صنقان ۸ ر عیی 5 و أذق ها » منذ خرجت من الاندلس ‏ ما بمضایما . 
وكذلك این المالتى والز بيب السکی ۳ والز يب العسلى والرمان السفری © 
وانموخ وال جوز واللوز وغير ذلك ما يطول ذکره . 

وقد ذکر ابن سعيد أيضاً : أن الارض الثمالية الغر بية فها العادن السبعة » 


(۱) قال لسان الدين بن الخطيب فى« معيار الاختبار » عن اانکب : مرفاً السفن 
. ومخطباء ومنزل عباد المسيح ومخطبها بلدة معقلها منيع وبردها صقيع ٠‏ القصر مفتح 
الطقان » والمسجد المشرف المكان » والاثر المنىء عن كان وکان . کا نه مبرد واقف» 
أو مود فى يد مثاقف ‏ قد أخذ من الدهر الآمان » وتشبه بصرح هامان » وأرهقت 
جوانه بالصخر النحوت » وكاد أت يصل ما ببن الحوت والحوت» ( يريد باحد 
الحوتين بر الحوت الذى بالسماء وبالثاتى مك البحر > كناية عن الارتفاع ٤‏ أو 3 
يقولون : من السماك إلى السمك ) غصت بقصب السكر آرضبا واستوعب به طوفا 
وعرضبها » زبيبا فائق » وجناما رای » وقد مت الما جبل الشوار بنسب الجوار 
منشأ الاسطول » فوعده غير ممطول » وأمده لأحتاج إلى الطول ( إلى أن يقول ) 
هواؤهافاسد › و و باژهامستاسد ء التببت فما ال اء وتغيرت بالسهاثم المسميات والاساء 
فأهلبا من أجداث بیوتهم‌خرجون إلى جباهما يعرجونءوالودك إليها بجاوب , والقمح 
بين أهلها مقلوب؛ وارباء بعرائها مصلوب 

(۷) قالوا انه لما انسق الاامر لعبد الرحمن الداخل فى الا"ندلس أرسل القاضى . 
معاوية بن صا إلى الشام ليأئيه باخته آم الأصبغ فأرت عن الانتقال وقالت : كبرت 
سنی وأشرفت على انقضاء أجلى ولا طاقة بى على شق اقفار والبحار وحسی آن أعل 
ماصار إليه من نعمة الله . ولا صار معاوية بن صا إلى عبد الرحمن آدخل إليه تحف 
أهل الشام وکان فى تلك التحف من الرمان المعروف اليوم بالا نداس بالرمان السفرى 
غعل جلساء الامير من أهل الشام بذ كرون الشام ويتأسفون عليها وكان فیپم رجل 
يسمى سفر فأخذ من ذلك الرمان شيئًا لمطف به وغرسه حتى عاق وم وأكرءفهو اليوم 
الرمان السفرى . نسب إليه 


وأنها فى الاندلس الى هی بعض تلاك الاارض . وأعظم معدن للذهب بالانداس » 
فى جهة « شنت باقور 54 قاعدة الجلالقة على البحر الحيط > وق حهة قرطية 
الفضة والزئيق والنحاس فى شمال الانداس ا 2 الذى بكاد بشيه الذهب » 
وغير ذلك من المادن المتفرقة فى آما کنبا » والمين التى خرج منها 
مشهورة ؛ وهو کثیر مفضل فی البلاد ؛ منسوب لحمل طلیطلة جیل الطنل ۱۲۳ 

يجهز إلى البلاد ؛ و یفضل على کل طفل بالشرقی والغرب . 

و بلا ندلس عدة مقاطم لار خام .دوذکر الرازی : أن يمل قرطية مقاطم ال رخام 
الأ ن الناصع الاون وا#رى وفى « ناشرة » مقطع عديب للعمد و « بباغة » من 
ملک غرناطة مقاطم للرخام كثيرة غر ببة » موشاة فى حمرة وصفرة وغير ذلك من 
المقاطم الى E‏ من الرخام الاك والمجزع وحمی المرية حمل إلى البلاد 
فانه کالدر فى رونقه » وله ألوان عجيبة . ومن عاد م E e‏ انار 
وی الاندلس من الأمنان الى تعزل من السماء القرمز الذى ينزل على شحرة 
البلوط فيجمعه الناس من الشعراء و إصبغون به فيخرج منه الاون الأحر » الفی 
لا تفوقه حهرة 

قال ابن سعيد : والى مصنوعات الا نداس ينتبي التفضيل » ولاتعصبین ها 
فى ذلك كلام كثيرء فقد اختصت الرية ومالقة ومرسية بالموشى الذهب الذى 
سشمحب من صنمتّه آمل | شرق اذا و وا منه شیا وق « نيشتالة د من عل 
مرسية تعمل الط الى غالى فى عنبا بالشرق ؛ و بصنع فى غرناطه و سطة من تیاب 
اللباس الرّرة » الصنف الذي يعرف باللبد > ذو الالوان العجيبة ٠‏ ویصنم فى 
هرسية مره و الاسرة اارصعه والحدصر الفتانة الضنمة ٠‏ و لات ۳ والحديد من 


)۱( 0 وهی شنت باقب أقدس مكان عند تصارى الانداس 
Jenechtéla (¥)‏ 
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السكاكين » والفاص الذهبة » وغير ذلك من لات العروس واطندي ما يهر : 
المقل » ومنها مجه هذه الاصناف الى بلاد افر بقية وغيرها » و یصنم 2 وبالمرية 
ومالقة الزجاج الفر بب المحیب ‏ وار مزجج مذهب ؛ ویصنع بالانداس نوع من 
الفضض المعروف بالشرق بالفسیفساء » ونوع بسط به فى قاعات ديرم » یعرف 
بالزليجى » يشبه الفضّض . وهو ذو آلوان عجيبة » یقیمونه مقام الرخام اللون ۰ الفی 
يصرفه أهل الشرق فى زخرفة بیونهم >كالشاذروان وما رى مجراه . 

وأما آلات ارب من التراس والرماح والسروج والألجم والدروع والمغافر » 
ذأ کنر هم أهل الاندلس » فيا حكى ابن سعيد » كانت مصروفة الى هذا الشان » 
و یصنم فما فى بلاد اكز ما يهر المقول . قال : والسيوف البردلیات مشهورة 
پالودة » و بردیل ۳ آخر بلاد الاندلس من جهة الثمال والشرق . والفولاة الفی 
بأشبيلية اليه الهاية . وفى اشبيلية من دقائق الصنائم ما يطول ذکره . وقد أفرد 
ابن غالب فى « فرحة الانس » للاثار الاولية الى بالاداس من كتابه مكانا فقال : 
منها ما كان من جلبهم الماء من البحر الماح الى الأرحى ۳ التى « بطركوتة » على 
وزن لطيف » وتديير ع > حى طحنت به ؛ وذلك من أعجب ماصنع . ومن ذلك 
ما صنعه الاولون أيضا من جاب الا من البحر الحيط الى جز يرة قادس » من المين 


١)‏ ) برديل هی الى يقال لا الوم بوردو 0706205 التابعة لفرنسة كان أا 
الأصلى ايام الرومان بورديغاله ه[ويزهمسع وكان ها شأن عفلم فى أيام الرومانيين 
وصارت الحاضرة العلبية لبلاد الغال . ثم عند ما زحف البرابرة من الثمال مثل 
الآليذين ومنها۸ والسويفيين ومغن والفندال أخذ عرانبا برجم الى الوراء 
وسنة 41 للسميح استولى عليها القوط م أخذها منهم الفر تح لعهد كلو فيس وسنة ۷۲۹ 
شنالعرب عليها الغارة وذهب دوق ١‏ كيتانية التىكانت برديل تابعة له مستصرخاً شارل 
مارتل الى ان جرت واقعة بلاط الشبداء التى محص فبا العرب وانقطع امم من 
التوغل فى أوربة 

(۲) تجمع الرحى على أرح ورحی" وارحاء ونادراً على ارحية 
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الى في اقلم الاصنام » جلبوه فى جوف اابحر فى الصخر موف » ذكرا فى انى » 
و | به الجبال » قاذا وصلوا به الى المواضم النحفضة بنوا له قناطر على حنايا » فاذا 
جاوزها واتصل بالارض المقدلة رجموا الى البنیان الد كر © فاذا صادف مسبخة 
بی له رصیف وا عليه هكذا الى أن انتهی به الى المحر » دخل به فى المحر 

4 5 5 1 5 3 
واخر ج ف حر رة قادس 4 والمنيان الذى دخل عليه الماء ف المحر ظاهر بل قال 
أبن سعيك ۳ الى وقتنا هذا ۰ 

وسا الضف الشپور بالاندلس » قال فى مض آخبار رومية : انه اول 
ولیش المعروف اشر ؛ وابتداً بتذر یم الارض ونکسیرها 3 کان ابتداوه ذلك من 
مدينة رومية » الى المشرق مما والى الغرب » والی ااشمال والی اطنوب » ثم بدا 
پفرش البطلة » وأقیل ما عل وسط دائرة » الی آن بلغ بها أرض الاندلس » وركزها 
شرق قرطبة » بامها القطامن المعروف بباب عبد ال جيار » ثم ابتدأها من باب القنطرة 
قبي قرطبة » الى شقندة » الى استجة » الى قرمونة » الى البحر » وأقام على كل ميل 
سارية قد نقش علما امه » من مدينة رومية » 1 انه أراد تسقيفها فى بعض 
الاما كن 4 راحة لاخاطر بن 600 هن وھ الصيف 4 وهول الشتاء 2 توقع أن 
كر ذلك ادا ق الارض » وتفییرا لاطرق » عند انتشار اللصوص ۰ وأهل الشر 
فما فى الواضم المنقطعة النائية عن السمران » فتركها على ما هی عليه . 
وذک فى هذه الاثار صنم قادس الذى لیس له نظير إلا الصنم الذى بطرف 

E BSN EN قط و ملريطلة وو‎ SO 

(۱) ۸ برد فى فصيح اللغة ه الخاطر » معنی المسافر وانما هو من استعال العوام 
وقد تأبعيم فيه بعض او لفين 

)۲( كان شال لبلدة مر بر و الماضى ساقاتو Saginto‏ وهی مد یه آدیر به استولى 
عليها القرطاجنیون فى زمن انال الذی جاء بعد سدروبال ونازعبم علیبا الرومانیون 
رت وقائع هائلة فاستول الق رطاجنیون على ساقنتو فى أول الآمر الا أنها سنة ع ۷۱ 
قبل المح آلت الى الرومانین ۰ والملعب العظم الذى فيبأ هو من آ ار هو لاء 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس r‏ 


قال ابن سعيد : وفي الاندلس عحائب . منها الشحرة الى لولا كارة ذ کر 

العامة لما بالاندلس E‏ ؛ فان خبرها عندم شائع متوار » وقد رت من 
بشید مخبرها ورؤٌ يهاء وم جم غفير » وهي شحرة ز يتون » تصنمآلورق والئور والثر 
من يوم واحد معاوم عندم ؛ من أيام السنة الشمسية ٩۳‏ . 
ومن المحائب : السارية الى بغرب الانداس » يزعم الجهور أن أهل ذلك 
الکان إذا أحبوا الط ر أقاموهاء فطر الله جچنهم ؟ ومها ص م قادس » طول ما كان 
انما کان عنم الريح أن مرب فى البحر احیط » فلا تستطیم اا را کب الکا رعلى 
الجرى فيه » فلا هدم فى أول دولة بنى عبد المؤمن » صارت السفن جری فيه ؟ 
وبكورة « قبرة » مغارة ذکرها الرازی ؛ وحکی أنه يقال إنها باب من أبواب 
الريح لا يدرك ها قمر ؟ وذ كر الرازى أن فى جهة قلمة « ورد » حبلا فيه شق فى 

صخرة » داخل كبف » فيه فأس حديد متعلق + ن الق الذى فى الصخرة » تراه 
ا و رید ۳۹ ذلك »و إذا رفمته اليد ارت وغاب 
فى الصخرة » ثم بمود إلىحالته "2 . وأما ما أورده ابن بشکوال من الا حادیث 
والآثار فى شأن فضل الأندلس والمغرب » فقد ذ كرها ابن سمید فى كتابه لغرب 1 
وم أذ كرها أنا. والله أ بحقيقة أمرها .. 

وكذلك ما ذ که ابن بشكوال من أن فتح القسطنطينية إما يكون من قبل 

الا ندلس قال : وذکره سيف عن عیان بن عفان رضی الله تعالى عنه ؛ والله أعر 
بضحة ذلك . ولمل المراد بالقسطنطينية رومية وال 9 . قال سيف : وذلك أن 
عمان ندب جیشا من القیروان إلى لا ندلس وكتب لهم : أما بعد » فان فتح 
القسطنطينية ما یکون من قبل الأندا س » فان 5 0 ؛ كت الشركاء 
ف الاجر والسلام اه . قات عهدة هذه الا مور على اقلها » برىء من 
(1) لم نسمع بذ کر شجرة كبذه فى عصرنا الحاضر 

(۲) وهذا الفآس آیضاً لم نسمع خبره فى هذا الزمن 


دما وان د غا ان وال وضاحن اافرث وغو راحو با عبد 

(۱) قلت : ان هذا ار آقرب جدا إلى العقل من خير اازیتونة التى تورق و شمر 
فى بوم واحد» وكذلك من خبر الفأس الذى لابقدر أحد أن برفعه من الثارة . . . 
بل لخر المروى عن الخليفة الثالث عمان بن عفان رضى الله عنه عدا قربه للعقل له 
آثار ترجع إأيه. وق آخر کتای « غزوات العرب ق آور ب » الذی طبع سنه ۱۳۵۲ 
فصل بقل الاستاذ اليد عبد العزيز الثعالى التونسى يتعلق هذا الموضوع قال فى أوله 
آن ول واضع طة الفتوحات الاسلامية فى أوربة هو الخليفة الثالث سيدنا عمان بن 
عفان رضى الله عنه فانه حين ندب آخاه من الرضاع عبد الله بن سعد بن أنى سرح 
لفتح بلاد شمالی افريقية ووافته البشائر بفوز جيوشه على جوش جبجير والى جيطلة 
من قل الىز لطن ندب القائدين البحر يبن الجارلين عبد الله بن عبد این وعد الله 
ابن نافع بن الحصين الفهر بين وكانا على الأسطول فأمرهمابالمسير إلى الأندلس وكتب ٠‏ 
هما وصية سياسية فى ذلك تلك الوصية الالدة التى يقول فما : إن القسطنطينية تفت 
من قبل الا نداس ولگ إن فتحتم ما نم بسبيله تکونون شرکاء لمن یفتح القسطنطينية 
فى لاجر . وقد اتخذ ولاة شمالى افريقية وقواد أجنادها هذه الوصية نبراساً لسباستهم 
الاسلامية الى بسيرون علا . وأول أمير شرع فى إعداد الوسائل والمعدات لتنفيذ 
تلك الوصة الامير حسان بن النمان شيخ وؤؤاة دی هلا فرش هی ان دان فال 
افريقية بالطاعة فقد أنشأ بفناء قرطاجنة دار الضاعة لبناء السفن والاأساطيل وصنع 
الا أسلدة وجلب فا الصناع من قبط مصر وسار على منهاجه فى ذلك مولاه طارق‌بن 
زیاد بعد أن وی المغرب از جبوشه أرض العدوة وناجز الا ندلسین سنة ٩۷‏ 2 
تلاهما فى ذلك اسماعیل بن أنى المباجر الذى تقلد إمارة شمالى افريقية فى عبد عمر بن 
عبد العزيز فأغزى أساطيله جنوی أوربة سنة ۱۰۵ وكانت قادتها اعد الرحمن بن 
عبد الله الغافق وم يعد الا بعد أن أخن فى ايطالية . وهذه الذروة تعتبر كبشير لانقاذ 
الا ,طا لین من حم ابیز طین الطغاة . وق ولاية عبيد الله بن ال<اب لافريةية جهز 
يعاولا كيرا جل زاره ا مده ای این آن غیت ابن عقة افير 
ففزاها سنة ۱۲۳ ونکل فا بالبيزنطيين أشد تكيل . ولو لم تحصل ثورة البربر 
ضد الحم العرنى بسب تخميس أعشارم لك شطوط إيطالية وطبرها من حك 
یز نطبين کا فعل ذلك من قلي حسان بي النهان فى شمالى أفريقةية . وفی سنة ۲۰۷ 


آقوال العرب عن جغرافة الا ندلس ۲۳۷ 


لا أصل ها ؛ وأی وقت بث عنان إلى الا ندلس ؟ مم أن فتحها بالانفاق إنما كان 
زمان الولید ! و إنما ذ کرت هذا للتنبيه عليه لا غير . وال 9 
قال ابن سعید : ومیزان وصف الا ندلس ؛ أنها جز رة قد أحدقت مها البسار» 


بعد استقرار الدولة الأاغلية جبز زيادة الله الا كبر أسطولا بامارة قائده مد بن 
غبد الله القيمى لنازلة سردينية ثم آعاد علما الكرة سنة ۲۱۲ وکانت [مارة الجيوش 
فى هذه المرة لقاضى القضاة الامام أسد بن الفرات فلك «مازرةء وحاصر وس رکوستء 
وحول أسوارها وأدركت الامام الشپادة رضى الله عنه سنة ۲۱۳ فتولى القيادة العامة 
صاحباسطول الا ندلس القائد أصبغ المعروف بفرغلوسن . وبعد آن‌استقرت الا مور 
فى اللاد المفتوحة قلد زيادةالله (مارة إبطالية لابن أخه ابراهم بن عبدالله بن الا غلب 
وما زال متوالاً للجهاد 'حتى فتح بليرم ونابولى . إه ومن شاء الاطلاع على تتمة 
الحث E‏ كتابنا « غزوات العرب فى أوربة » ولقد قابلت روايات الشيخ 

ی بالكتب المعتمدة فى التاريخ فلم فم أجد إلا ما يؤيدها قال أبو الفداء : فى أيام 
4 فتحت أفريةية وكان ال :ولى لذلك عبد الله بن سعد بن أوسرح ولا فتحت أفريقية 
أم عنهان عبد الله بن نافع بن الحصين أن يبر إلى جبة الاندلس فغزا تلك الجبة وعاد 
عبد الله بن نافع إلى افريقية » وسئة. تمان وعشرین استأذن معاوية عمان فى غزو البحر 
فسير معاوية إلى رص جیشا وسار لها أيضا عبد الله بن سعد من مصر فاجتمءوأ 
علها وقاتلوا أهلبا عم صو لوا چ آلاف دار فى كل سنة . وجاء فى 
تاريخ « البيان المغرب فى أخبار الفرب » .لابن عذارى المراكشى خر غزو معاوية 
أبن حديج لجزيرة صقلية فى مائتى مركب ب .ول أجد شيثا فيه نظر من كلام الاستاذ , 
الثعالى الا هماله ذ کرمومی بن نصير فى فتح الاندلس » وجعله طارق بن زياد مولى 
لان الان و اال أن طاوق يان مول موس اه وهو ااتی اغ اه ادلی 
واا قول المقرى فى النفح : وی نو تع مت مان إل ال تدلشن مع أن فتحبا بالاتفاق 
إنما كان زمان الوليد . فليس إشىء لآن عمان بن عفان رضى الله عنه أمرمم أن بغزوا 
الأندلس وكانوا فى ذلك الوقت يحسبون جزاثر غرف البحر التوسط كلما من الا ندلس 
فروها مار اوو اا مارا فة ان وی انفش الان الكيرة عد ارل 
فرصة تلوح هم فبقيت هذه الفكرة تتخمر فى رؤوس عمال الخلافة على أفريقية إلى 
زمن مومی بن نصير عامل الوليد الاموی فخرجت من القوة إلى الفعل 


7 الحلل السندسية : الجزء الأول 


فا کارت فپ لصب والعارة من کل جهة » کی سافرت من مديئة إلى مدينة 
لانكاد تنقطا طع من المارة » مايين قرىومياه ومزارع » والصحارى فيها ممدومة ۳ 
وما اختصت 4ا قراها فى مهاية من الخال » لتصنع أهلبا ف أصناعها وتدييضها » 
لئلا تنبو العيون عنها » فى کا قال الوز بر ن الجارة فيها : 

للكت افا ب A‏ ين در كيو 

ولقد تعجبت لما دخات الديار المصرية من أوضاع قراها الى تكدر العين 
بسوادها ؛ و یضیق الصدر بضيق أوضاعها . وفى الاندلس جهات تقرب فيها المدينة 
العظيمة المصرة من مثاها . والمثال فى ذلك انك إذا توجبت من اشبيلية فملى 
مسيرهة يوم وبعض آخرء مديئة سر اس س »© وهی فى ماية من الحضارة والنضارة » 
ثم يليما الجزيرة الحضراء كذلك ؛ ثم مالقة . وهذا كثير ف‌الانداس . ومذ کثرت 
مدمه و ا کیرها شور دل الاستغداد للعدو » لحصل ها بذاك النشييد و ال بين 
ودر بة أهلها على الحرب » واعتيادم لجاورة المدو بالطمن والضرب » وكثرة مانتخرّن 
الفلة فى مطاميرها » نها ما يطول صبره عليها حوا من ماثة سنة . 
قال ابن سعيد : ولذلك أدامها الله تعالى من وقت الفح الى الآن » وان كان 

المدو قد نقصها من أطرافها ؛ وشارك فى أوساطهاء ففى البقية منعة عظيمة » فأرض 
لق فيبا مثل اشييلية ¢ وغرناطة ¢ ومالقة 3 والمر”بة € وما يضاف الى هذه الحواضر 
العظيمة الرجاء فوی فا حول الله وقوته . | ۵7 ی . قات قد خاب ذلك 
الرجاء 7" » وصارت تلك الارجاء للكفر معرجا » ونسأن الله تعالى » الذى جعل 

(۱) بريد بقوله إنالصحارى فما معدومة » الا ندلس القدعة» أىالولايات الجنوبية 
من آسانة. فاما ثمال أسبانة فقیه صحراه شاسعة واسعة جاء فى دلیل بدیکر أن هذا 
البسيط التوسط كان من جملة الصحارى لو لم يكن العرب أنشأوا له نظام ری جروا 
به المياه إليه لاحيائه ولا تزال بقابا آثارهم فى ذلك مدهشه للناظرين ش 

)۲( نم خاب ذلك الرجاه م قال الفری ولعد أن كان فى الاندلس خمسة عشر 


اقا رس جرا رازن 5 


هم فرجا » وللضيق مخرجا » أن يميد الما كلة الاسلام » حى يستنشق أهله منه فيها 
آرجا. امین | 
( ومن غرائب الاندلس ) البيلتان ٩۳‏ التان بطليطلة » صنعهما عبد الرحمن » 

ا مایم الذى عدينة آر ين من ارض المند . وقد ذ کره السمودی» وانه 
يدور بأصبعه من طلوع النجر الى غروب الشمءس . فصنع هو هاتين البيلتين خارج 
طليطلة ‏ فى بدت محوف » فى جوف المر الاعظم » فى الوضع المعروف يباب الدباغين 
ومن عحهما اا عتلئان و ينحسران مم زيادة القمر و صانه 3 وذلك ات أول 
انهلال املال مخرج فہما يسير ماء » فاذا أصبح »كان فیهما سبعهما من الماء » فاذا 
کان آخر النهاركل فيهما نصف سبع ولا بزال کذاك بين اليوم والليلة نصف سبع 
حتی یکل فى الشهر سبعة أيام وسبع ليال» فيكون فيبما نصفهما » ولانزال کذلك 
از يادة نصف سبع فى اليوم والليلة » حتى يكل امتلاؤها بكال القمر» فاذا كان فى 
ليلة خمسة عشی) واخذ القمر فى التقصان ؛ تقصتا بنقصان القم ركل يوم وليلة نصف 
سبع . فاذا كان تسمة وعشرون من الشهر لا بتی فيهما شىء من الماء . واذا تکلف 
أحد حين ينقصان أن علاهما » وجلب لما الماء » ابتلمتا ذلك من حینهما حى لا ببق 
فیہما إلا ما كان فیهما فى تلاك الساعة . وكذا لو نكاف عند امتلائهما افراغهما » ول 
ببق منهما شيئا » ثم رفع يده عنما » خرج فيهما من الا ما علاهما فى امین . وها 
امت من طلسم المند »> لأن ذلك فى نقّطة الاعتدال » حيث لايزيد الليل على 
مليون مسا لم ببق منهمفيها الا خمسة عشر مفریاً فى جبل‌طارق يتعاطون الببع والشراء 
وبعد ان كان فا خمسة عشر الف مسجد احدها مسجد قرطبة الذى يسع انين الف 
ا مغرب صليت فيه يوم زرت الجبل المد كور ) و تلك الا بام نداوها بين الناس ) 

(۱) البيلة هى صبريج منحوت من رخام او حجر وكثيراً ما يذكر فى تواريخ 
المغرب ان فلانا صلع فى المسجد أو القصر.بيلة أو بيلتين . وف فاس بالمدرسة العنانية 
بدار الوضوه بل جلما ابو عنان اطریبی 


.۳۹ الل السندسية : الجرء الأول 


الهار 5 واا هاتان فلرتا ف مكان الاعتدال 2 0 تزالا ف بت واحد ؛ حى ملاک 
النصارى » دمرم الله ! طليطلة » فاراد لنش ۳" أن بل حركاهما » فأمر أن تقلع 
لواحدة منهما لینظر من أبن ای آلا الاء » و کت الرکة فیپما : قلست + فبطلت 
حر کا ۰ ودلك سن 5۲۸ . 
وقیل ان سب فادها حنين الیبودی الذی جاب ب هام الاندلس كلبا الى 
طليطلة فى يوم واحد ) وذلك سنة ۵۲۷ ۰ وهو الذى أعل الهش ان ولده سیدخل 
قرطبة و بملكبا » فأراد أن يكشف حركة البيلتين» فقالله : أا الماك » أنا أقامهما 
وأردها أحسن مما كانتا » وذلك الى اجعلهما عتلثان بالنهار وتحسران فى الليل ٠‏ فاما 
قلعت مدر على ردها وقیل أنه قلع واحدة ليسرق ما الصزمة قبطات ¢ و تزل 
الاخری تعطي حرکنها . والله 1 حفيقة امال . 
وقال مصیم ف أغبلية : | م‌افاعدة بلاد الاندلس 4 وحاضرمها» ومدننه ة الادب 
والابو والطرب » وعلى ضفة المر E‏ عظيمة الشان » طبية الکان , ها البر المديد 
والبحر السا کی » والوادى الم ؛ وهى قريبة من البحر الحيط » إلى أن قال : ولو 
م يكن لها من الشرف الا موضع الشرف القابل لهاء الطل عليها » الشهور بالزيتون 
الکذیر» المتد فراسخ فى فراسخ » لكنى » و بها منارة 7" فى جامعها » بناها بمقوب 
Ah one (۱)‏ وقد ةو لله العرب الاذفاش 
(r)‏ يقال هذه المنارة علد الاسيا نبول اليرالده La Giralda‏ وهى أعجو بة 
أشيلية جاء فى دليل بدیکر أن هذه المنارة كانت هئارة الجا مع الاعظم اها المبندسن 
العرنى جابر ليعقوب بن يوسف ساطانا و<دين بن‌سنة ١18‏ للمسیح وسنة ۱۱۹۲ 
ا | قابا اة قد بمة لوجود كتابات رومانة لا ترال فى حيطا تا و ی 
مینبة من الطوب كا ازداد ارتفاعبا تزداد ضيما وهی فى الغاية والنباية من تناسب 
الخطوط وقاعدتما مر بع يبلغ ۱۳ ا 0 هن جبة إلى جبة و سل الخائط من متر بن 
و عانية إلى مترين وثلاثين ومن جبتها الثمالية یوجد تجويفان فيبما تصاوير عحوة 
من دم لويس ب رکاش Vargas‏ ۳ وعند ما بلغ العلو Yo‏ ا لصار السطح الاعل 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ۲۱ 


التصور » لس فى بلاد الاسلام اعظم بناء منها . وعسل الشرف يبت حينا لا يترمل 
ولا يتبدل » وكذلكالز يت والتين . وقالابنمفلح : ان أشبيليةعروس بلاد الانداس 
لان تاجها الشرف » وفى عنتما مط الهر الاعظم » ولیس فى الارض آم حسنا من 
هذا الهرء یضاهی دجلة والفرات والنيل » تسیر القوارب فيه للنزهة والسیر والصيد 
نحت لال القار ؛ وتغر يد الاطیار » أر بعة وعشرين ميلا » و بتعاطی الناس السرح 
من جانبیه عشرة فراستخ» في عمارة متصلة » ومنارات مرتفعة » وأبراج مشيدة » وفیه 
م نأنواع السمك مالا حصى » وبالجلة فهى قد حازت البر والبحر » والزرع والضرع 
وكثرة المار من كل جنس ؛ وقصب السكر . ومع م منها القرمز الذى هو أجل من 
اللك افندی و زیتونبا خرن معت الارض أ كار منثلاثين سنة 2 9 بعتصر فيخرج 
منه كثر ما تخر ج منه وهو طری ی 


الجدران جانب النوافذ مغطى بشبکات من‌الطوب ومزینا محاریب . وقد آفسد النظر 
البديع الذى كان لهذه النارة ماتوجوها به فى أيام العبد المسبحى فان قسیس الكنيسة 
العظامى قد أزال القمه الخرمة الى كانت تنتهى با المنارة وجعل مکانها أبنية مر بعة 
تنتبى بقبة علها كتابة وصورة ام رأة تمثل ‏ الا مان » وكان هذا البناء الذی شوهوا به 
هذه الما ستة بوكو وعلو بو ايرالدة » عن الارض ٩۳‏ مترا .اه . 
هذا وقد صعدت إليها بوم زرت اشييلية وهی من أبدع آثار العرب فى أسبانية 
وإلما يقصد السياج من أقطار الأرض ویسرح النظر من أعلاها فا لا نها له . 
و نی ل أعلم من أين جاء اسما هذا « الخيرالده » إلا إن كان ez‏ الخال 
ویعقوب المصور سلطان الوحدین كان من أعظم ملوك الاسلام وأفخمهم آثاراً 
وله فى الرباط من العدوة جامع حسان الشبير كان قائماً على ».4 سارية محيط کل 
منها ۱6 شرا وطوطا أزيد من ۲۰ شبرا ومساحة الجامع ۷4 مرا مريعاً وکانت 
له منارة علوها يزيد على .+ مثراً ومحیطبا ۰ع۲ شبرا وکانت هذه المنارة أعجوبة من 
الأعاجيب وكانت أشبه شىء بمنار الاسكندرية ولا تزال مائلة تشبد بعلو همة المنصور 
فليست منارة اشبلية هی الفذة من آثاره الخالدة 
(1د حج أول) 


4 الحلل السندسية : الجزء الأول 


ولا ذکر ابن ال الانداس قال 5 لا ببز ود فا عون ماحيث سلاك ¢ کرد 
آنهارها وعیویا : ورا لتى السافر فما فى اليوم الواحد أر بع مدائن » ومن الهاقل 
والقرى ما لاحصی 6و 0 جر ؛ وقصور ديص . قال این سهيك : وان 


4 


کلام فيه كفاية : : منك خرجت من جز رة الانداس ؛ وطن تفي ر العدوة ؛ورايت 
مدها المظيمة كرا کش وفاس وسلا وسبته » ثم طفت في أفريقية ؛ وم د 
المغرب الاوسط » فرأيت بجاية وتونس » ثم دخات الدیار الصرية » فرأيت 
الاسکندر ية والقاهرة والقسطاط . ثم دخلت الشام فرأیت دمشق وحلبا وما ا 
! آر ما پشبه رونق الاندلس فی میاهما وأشحارها ۰ الا مدينة فاس بالفرب الاقصی 
ومدينة دمشق بالشام ۰ وق اة مسحة انداسية . ۰ و أ رما يشمها 0 حسن الاين 
والتشييد والتصنیم الا وله ى ای موش 
آما کن فی تونس وان کان الغالب عل توس البنه باطمحارة کالاسکندرية » ولسکن 
الاسكندرية أفسح شوارع وأبسط وأبدع » ومبانى حلب داخلة فما بستحسن لأا 
من حجارة صلبة » وفى وضعها وترتيما اتقان » انتهى ٠‏ ومن أحسن ماجاه من النظم 


ف الاندلس قول ابن سد اشر والا حسان له عادة : 


2 ت 


ا ض اندلس تلتذ اماه ولا یفارق فيها القلب سره 


(۱) من أحسن ما كتب عن ١آ‏ ثر البناء الباهرة فى المغرب كتاب اسمه و مرا کش 
ومدن الصناعة الفنية الى مها طنجة وفاس وء ناس والرباط ومرا کش فيه ۲۲۷ 
صورة للك الائار الباهرة والعام الر اهرة مو امه -. ببار شامیون Peirre Champion‏ 
Le Maroc et ses ۷۱۱۱۵8 ۲‏ 00 

و الّاریء جد فى هذا الکتاب من المناير الثى اشاها يعوب المنصور ف المغرب 
مألا بقل حسنا وبداعة وفخامة عن منارة أشملية و ری من ا ألمر شین و السعدین 

والعائلة المالكة اليوم مالا تن العبارات بأوصافه مپا ملك الكاتب من ناصية البان , 
وقد قال الاخوان الكانان + جیر وم وجان تارو من مشاهبر كتاب فرلسة : إن من 
م زشاهد فى حياته مقيرة االوك السعدیین فى مرا کش ل يدرك إل یه درجة می‌الارتقاء 
بلغت المدنية الاسلامية » 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس ۳:۳ 


وم مر هم 


۳ 


لس ل ايها ۱ 7 ولا تقوم يحق الأنس صهباء 
ون 0 عن ارصن عض ا ط المدامة آمواه 9 ؟ 
وف ی الابصار رژیتها ‏ وکل روض مها فى الوثى صنتاء۲ 
آپارها فضة ؛ والسك رعا وال روضتها والدر عا 
ولبواء بها لطف برق به من لایرق ونبدو من" آهواء 
لیس اس ال و 1 وله شار لآل الس بان 
ولا آرج لد استثار مها ف ماه ورد فطابت منه آرجاه 
وین یلم منها مات ؟ ‏ وکیف بحوى النی حازته إحصاء ؟ 
يال كم یا E a‏ بل رها الا 
دارت علها نطاقا أخر” قت ٠‏ :ودا پا ذا دت وهی حسناه 
لذاك سم فا اهر من طرّبٍ وال شد وللا غصان إصفاء 
1 


۰ ۵ ر .۰ ۶ ا o‏ 
فا حاعت عد ذارى ما. ءوض" ھی الرياص وكل الارض صحراء 


وله له در ابن خقاحه حت ث بقول : 
إن للدنة بالأندأس سل ما ور با ۳ 


سے سے 
e‏ إن 


9 ۳9 من شنب و دح ظامتها من ان 

اذا ماهبت الریح" با صخت :واش وق إل الأندلس! 
زقد دی هه الا ل ن د ءل ان اج اهلد الات 
وهو بالغرب الا فعی » فى بر العدوة » ومعزله فى ری الا ادلي جز رة شقر . وقال 
ابن سعيد فى الفرب مانصه : قواعد من کتاب الشبب الثاقبة » فى الانصاف بين 
الشارقة والغاربة » أول ما نقدّم اكلام على قاعدة الساطنة بالا ندلس فنقول : ]نا 
مع ما بأيدى عبّاد الصلیب منهاء أعظم ما کرت مال‌کها ؛ ونشصمت فى 


:۲۶ الحلل السندسية : الجزء الاول 


وجوه الاستظرار السلطان إعاتها » وندع كلامنا في هذا الشأن وننقل ما قله ابن 
حوقل النصیی فى كتابه » لا دخلها فى مدة خلافة بى مروان مها » ف الماثة الرابعة » 
. وذلك آنه لا وصفها قال : وأما جز برة الاندلس شر رة کيرة » طوطا دون الشبر؛ 
فى عرض نيف وعشرین مرحلة » تغلبعليها الياه الجارية » والشحر والفر » والرخص 
والسمة اق الا حوال » من الرقیق الناغر » وانلصب الظاهر » إلى آسیاپ الاك 
افاشية فیپا » ولا هی به من أسباب رغد المیش » وسعته وکنرته » يلك ذلك 
مهم مهامهم ر صنائعهم > لقلة مؤنهم » وصلاح معاشهم و بلادم . ثم أخذ 
فى عظم سلطانها » ووصف وفور جباياته ؛ وعظم مرافقه » وقال فى أثناء ذلك : وما 
يدل بالقلا مکل کر أن سک دان ته على الدرام والدنانیر» دخلها فى 
کل سنة » متا آلف دینار » وصرف الدینار سبعة عشر در .هذا ال صدقات 
البلد وجباياته » وخراجانه وأعشاره » وفیاناته » والاموال الرسومة على الرا کب 
واردة والصادرة > وغبر ذلك ٩(‏ . 

وذ كر ابن بشکوال أن حباية الأندلس بلغت فى مدة عبد الرحمن الناصر خسة 
الاك آلف دینار وار بمائة أل اين ألفا من السوق » والستخاص ۳ سما 


لفت وحسة وستون ارت و 5 قال ان حوقل ۳ ومن أعحب مافى هذه 


(۱) قلا فما تقدم جميع ما ذكره ابن <وقل عن الاندلس 

(۲) هو ما يقال له الوم « الخزينة الخاصة » وكان لسان الدين بن الخطيب يقول 
شتا اسان 

)۲( قال لاوی بروفنسال فى کتابه « أسبانية المسلمة فى الةرن العاشر » ما یل : 

« أما من جهة جموع دخل ازانة فى أيام خلافة بنى أمية بالا ندلس لعبد الناصر 

فقد وردت بشانه شهادة يزيد قيمتها صدورها عن رجل هو اميل إلى التنزيل من قدر 
الاموبين منه إلى ااتعظم من امرهم وهو ابن حوقل الذى أقام مدة بقرطبة وذلك فى 
النصف الثانى من ااقرن العاشر فبو بةول إن دخل خزانة الخلافة من أول تولى الناصر 
إلى سنة ۳6۰ ( ٩٥۱‏ ) بلغ عشرين ملیون دينار ذهب وثلهاثة وأربعين ملیون درم 


أقوال العرب عن جغرافية الا "ندلس ۳۹0 


ا یی ی یتیس سیب 
ا جز رة بقاؤها على من هی فى يده » مع صغر أحلام أهابا » وضعة نفوسیم » وتقص 
عقوم » و إعدهم من البأس والشجاعة » والفروسية والبسالة » ولقاء الرجال » ومراس ‏ 
الاعجاد والأبطال مم ۴ أمير المؤمنين بمحاها فى تفسها » ومقدار جبايامها » ومواقم 
مها ولذاتها . قال على بن سعید مكل هذا الکتاب :لم آر بدا من إثبات هذا 
الفصل » وإن كان على أهل بلدى فيه من الط والتعصب ما لا نى » ولسان الال 
فى الرد أنطق من لسان البلاغة » وليت شعرى إذ سلب أهل هذه ال جز يرة العقول 
والآراء» والهمم والشجاعة » فنالذين دبروها بارهم وعقوم » مع ا 
لجاور بن ها من خسياة سنة ونيف ؟ ومن الذين حموها يسالهم من لام المتصلة 
نهم » فى داخلبا وخارجها » عو ثلائة آشهر؛ على كلة واحدة » فى نصرة الصلیب 
و إلى لاعحب منه إذ کان فى زمان قد دلفت فيه عبد ااصلیب إلى الشام واطز يرة 
وعائوا کل العيث فى بلاد الاسلام » حي الجهور والقبة العظمى » حى إجم دخلوا 
مدينة حلب » وما أدراك ! وفملوا فیپا ما لوا ؛ و بلاد الاسلام ا 
جهة » إلى غير ذلك مما هو مسطور فى كتب التوار بخ 

ومن أعظم ذلك وأشده ألم كانوا يتغلبون على المصن من 4 الاسلام 
الى يتمكنون بها من سائط لادم » فيسبون ويأسرون» فلا تمع هم اللوك 
الجاورة ل جسم الداء فى ذلك » وقد ستمين به بعصهم على بعض ؛ فيتمكن من 
ذلك الداء الذى لا يطب . 

وقد كانت جز رة الأندلس فى ذلك الزمان بالضد من البلاد الى ترك وراه 


ظبره » ودلك موحود فى نار يخ ان حیان وغيره ۱ وأا کانت المتنه رمك ذلك ۰ 


من الفضة وهو مبلغ عظيم جداً بالنسبة إلى ذلك العصر . و لقد كان هذا الدخلمضاعفاً 
فى أيام امک المستنصر فبلغ إذ ذاك أربعين مليون دينار . اه وسنمود إلى هذا البحث 
عند الكلام على التاريخ 


۷:۹ الحال السندسية : الجن. الأول 


الاعلام سنه 0 والطريق واضح 0 ۰ هر جم إلى أ حن بسلیله ۰ 
كانت ساطنة الأندلس ف صدر الفتعم على 5 تقدم من اختللاف الولاة علمها 
من سلاطن آفر بقية » واختلاف الولاة داع إلى الاضطراب » وعدم تأثل الأحوال 
وتربية الضخامة فى الدولة ‏ : ولا صارت الأندلس لبى أمية » وتوارثوا ممالكبا» 
وانقاد الم كل أي فها وأطاعيم کل غهی قطيك الدرلة ل دای ركرك 
امم » واستتبت الأحوال ؛ وترتدت القواعد . وكانوا صدرا من دولهم مخطبون 
لأننسيم بأبناء الحلائف . ثم خطبوا لأنفهم بالخلافة » وملكوا من بر العدوة 


(۱) هذا البحث قد تقدم عند نقلذا عن أبن حوقل وهو عبارة عن مناقشة بين 
مسلى الشرق والغرب كل فريق منهما يعير الاخر ويتهمه خذلان قومه وقد أوردنا 
حکننا فى ذلك وقلنا إن ايع فى هذا المرض سواء وانهم لعضوم يعض" أشزة من ا 
با لماء ولا حول ولا قوه إلا بالله 

(۲) أصاب الكاتب هنا انحز , وما لاجدال فيان تعاقب الولاةالستمر عل‌القیروان 
و بالثال تعاقب امراء الاندلس الذين کانوا بتولونبا من قبلهم لا يكاد الواحد منم يصل 
إلى قرطبة حتى يأتى الخبر بمزله قد كان الاصل الاصیل فى اضطراب حل الادارة وفى 
وقوف الفتوحات العربية فى أوربة لآن اثبات والاطراد هما من اهم شروط النجاح . 
فليا صار اج إلى بنى أمية فى قرطبة واستقربا ملكهم وتوطد سلطانهم عظمت الدولة 
فى الاندلس ورسخت الءزام ومعت همم واستتبت القواعدکا قال . غير أن هناك 
ملاحظة لابد منهاوهی أن الجهاد العرىف آوربة آیام‌وحدة الخلافة كان وراءه الججوش 
الجرارة تزحف من آقاصی خراسان إلى فارس إلى العراق إلى الشام إلى مصر إلى المغرب 
فلا ینقطع مددها ولا بکاد عصى عددها . فليا انفصلت الا نداس عن الخلافة العباسة 
أنفردت الاندلس بنفسها وم ببق 4ا معول فى الجباد الا على مسلی الاندلس وحدم 
EEE‏ تم محدودة ومادتهم منحصرة وليسوا أ كفاء بأنفسهم لامم النصرانية 
الى هی آمامهم كلجج البحر الاخضر . فن بعد افتراق الاندلس عن الخلافة الساسة 
انقطع ما پیها و بين سائر بلاد الاسلام‌و أصبحت بتيمة غر ية مقطوعة الظبر الاما كان 
برد عليها فى الاحايين من مجاهدين ومپاجرین من اافرب الاقصی دون سواه وشتان 
بين هذا المدد احدود والمدد العام الذى كان ينظم ما بين الشرق والغرب 


أقوال العرب عن جغرافية الا نداس ۲:۷ 


ما ضخمت به دولهم » وکانت قواعدم |ظبار اطيبة ؛ وتمكن الناموس من قلوب 
الا ومراعاة أحوال الشرع فى كل الأمور ٠‏ وتعظم العاماء » والعمل بأقوالهم » 
وإحضارحم فى حالسهم » واستشارمرم » وهم حکایات في ار يخ ابن حيان » مها 
ماهو مذ كور من توجه الحم على خايقهم ۰ أو على ابنه 53 أحن حاشیته الختصين 
وأنهمكانوا فى نهاية من الانقياد إلى لمق »لهم أو عليهم» بذلك أنضبط لهم 
اوا 

ولا خرقوا هذا الناموس »كان أول ما تمتك أمرم ثم اضمحل © 

وكانت ألقاب الأول مهم الأمراء أبناء الخلائف » ثم الخلفاء أمراء الؤمنين , 


(۱) امراء بی أمية فى قرطبة كانوا على وجه الاجمال على استقامة فى أمورهم ول 
تخرج منهممن ماهر بالفسق کا خرج من امراء بى أمية فى دمشق ۰ وكانوا فى الأنداس 
مذعنين لاحق مقيمين اشعائر الاسلام متحلين حلى التقوى ومجاهدين فى سبیل الله وم 
يتبتك أمره م !سیب فسق او ظم أو آهمال الحم > و لکن اراد الله أن > يكون هشام بن 
الحم ا فسلا ضعفاً لا در على ادارة آمور املك بنقسه فاستند بالامر 
الحاجب المنصور بن أبى عامر وحجر على الخليفة ولم ببق له شيئاً فاحفظ ذلك بی أمية 

وأعوانهم وكثيراً من ا؛ نا. اليوتات العربية الذن غصوا مکان العامربين ول 0 
نفو سیم هذا الاستتثار من‌هو لاء بالدو له فص ۳ قاعدين م كل مر صد حى شواء عم 
و یعیدوا الامر کا ۳ . وكان المنصور وابنه المظفر يعلمان ما جیش فى صدور الاموية 
و وتات العرب من الحقد علهم فأخذا باستعال البر بر وعولا علهم واوقعا العداوة 
والبغضاء بين العرب والبربر وکان کل منهما من الزم والتدیر حیث استوسق لهالامر 
فلا جاءت دولة شنجول ابن النصور وکان فسلا فاسد التدیر تمكن الامویون من 
اسقاطه و اشتعلت الفتنة التى أسالت الدماء جداول فى قرطية ووقع بين العرب والبربر 
ما کات السبب فى صدع وحدة الدولة وظرور ملوك الطواّف واستشاد طواغیت 
لاسانیول واسترجاعهم كثيراً من الحصون والدن و باختصار رجع النصاری فى 
الا ندلس فکروا علىالمسلمين وکانوا أوشكوا أن بقلعوهم من‌الانداس اما لولانصرة 
الدول المغربية کللرابطین ثم الوحدین ثم بی مرين الذين نسأوا فى اجل إسلام 
الاندلس نحواً من ثلاثمائة سنة بالاقل 


4۸ الحلل السندسة : الجزء الأول 


1 3 ره الثتنة حسد بعضهم لبعض » وابتغاء الملافة من غير وجهما الذى رتبت 
. فاسكيدت ماو امالك الأ ندز سمه * ببلادها ۰ وسموا وا غلوك الط واف . وکان 

فهم من خطب للخافاء الروانيين » و إن لم ببق هم خلافة . ومنهم من خطب ااخلفاه 
العباسيين المجمع على إمامتهم ۴۳۳ » وصار ملوك العلوائف يتباهون فى أحوال االك 
حى فى الالقاب » فآ ل أمرم إلى أن تلقبوا بنعوت انلفاء » وترفموا إلى طبقات 
الساطنة العظمى + وذلك ا فى جزيرتمهم من آسباب الترفه والضخامة » الى تتوزع 
على ملوك شى فتكفيهم » وتهض بهم للمياهاة 

ولا جل تونبيم على النعوت العياسية قال ابن رشيق القير والى : 

رص . ی دمر ا 1 ا 

م ۳1 هذى ف ارض اندلس تاقیب معتصد فيبا ومعتمد 

۳ رنه ی - 1 سمه سج رودم و 

القاب مملكة فى غير موضمها كار بخک انتفاخا صولة الا سد 

وكان عباد بن محمد بن عباد قد تلقب بالمعتضد » واقتنى سيرة اامتضد العبامى . 
أمير الومنین . وتلقب ابنه مد ن عباد بالعتمد . وکانت لبى عباد مملكة اشبيلية ع 
ثم انضاف إإبها غيرها . وكان خافاء بى أمية يظبرون للناس فى الاأحيان على أبهة 
الخلافة , وهم قانون فى ذلك معروف إلى آن كانت المتنة » فاذدرت العيون ذلاك 
الناموس 3 رن وقد کان بدو جود من ولد ادر پس ااملوی » الذين 
توئیوا على ا الحلافة فىأثناء الدولة المروانية بالا ندلس » بتعاظمون » و يأخذون أنقسهم 
۳ اخذعات لاء بى الاس » وكانوا | اذا حضرم ملشد لدح أو من حتاج إل 
الكلام نام ¢ يتكلم من وراء ححاب 4 والحاجحب واقف عم السكر مجاوب 
ما يقول له الحليفة . ولا حضر ابن مقانا الاشبونى أمام حاجب إدريس بن يحى 


(۱) ,شیر إلى استئثار العامر بين بالا وغلتهم على الخلافة وما آل إليه ذلك من 
الفتنة الى بد دت شمل الامة وأظهرت ملوك الط واف 


(۲) مثل أبن هردنيش وغيره 


آقوال العرب عن جغرافية ال ندلس ۳۹ 


سس یسب ی یتسه 
منها فوله : 
ت 0 وو سم و ۰ 1 ۰ 
وكأن الس لما آشرقت فانئنت عنها عيون الناظر بن 
> مو ص رز 4 چا م ۴ و ۰ 
وج إدرسبن خی بن على بن حمود امير ااؤمنين 
و بلغ فما إلى قول : 


2 5 ق ۰ ۰ ۳ ® ۰ ع 2 ٠‏ 

انظر ونا قتبس من نورکم إنه من نور رب العالمين 
رفم الخليفة الستر بنفسه وقال : انظ ر كيف شنت . واندسط مع الشاعر وأحسن 
مداراة ایند وعوام لبلاد » وكان أ کنر عاضر العلماء والأدباء » و حب أن يشهر 
مد ذا. عند ماده اق الرياسة . ومذ وفع الفتنة بلأنداس ؛ اعتاد أفن الماك 
المتفرقة الاستبداد على إمام الجاعة . وصار فى كل جهة مملكة مستقلة بتوارث أعيانها 
۱ الرياسة »كا يتوارث ملوكبا الملك » ومرنوا على ذلك » فصمب ضبطهم إلى نظام 
واحد » وتمكن العدو مهم بالتفرق ؛ وعداوة بعضهم لبعض » بقبیح النافسة والطمع 
إلى أن انقادوا إلى عبد المؤمن و بنية » وتلك القواعد فى رژوسهم كامنة » والثوار في 
العاقل تثور » و روم الكرة ‏ إلى أن ثار ابن هود » وتلقب بالتوکل » ووجد القاوب 
منحرفة عن دولة ر العدوة 0 را للاستنداد . فلكبا بأبسر محاولة امع الجهل 
الثرط ‏ وضف الرأى . وكان مع الدائة که صاحب شعوذة » شى فى الااسواق » 
ويضحك فى وجوههم ¢ وسادرهم بالسؤال 04 وحاء للناس منة مالم لعتادوه من‌ساطان » 


)۱( عند ما ظهرت ملوك الطوائف وأخذ بعضیم یف و مضاً والعدو ستفيد 
من‌الغازی والمغزو ومبتبل کل غرة ء خاف الرابطون ومن بعدم الوحدون أن يسقط 
الاسلام كله فى الاندلس » نوا لنجدته وأجازوا إلى الجزيرة بالجيوش الجرارة 
واستولوا على أ كبر ماكان بأيدى ملوك الطوائف . ولكن بعض مولاه كانوا 
يحاذبونهم الیل مثل ابن هود مثلا وطالا استظهروا الاسبانیول‌عل‌دول بر العدوة ٠‏ 


۲0٠‏ الحلل السندسية : الجرء الأول 


اجب ذلك سفماء الناس وعامتهم العمياء » وکان کا قيل : 
اقزر ضاف الستهاه منها وییکی من" عواقيها الم 

فال ذلك إلى تلف القواعد العظيمة » وتّلاك الأمصار ال مليلة » وخروجبا من 
يد الاسلام » والضابط فما يقال فى شأن أه ل الأندلس فى الساطان » آنهم إذا وجدوا 
فارساً يبرع الفرسان أو جواداً يبرع الأجواد » نهفتوا فى نصرته » ونصبوه ملكا 
من غير تدبير فى عاقبة الاأمرء الام يل ؟ و مد أن يكون الملك فى ارت 
وندوولت » ويكون فى تلك المملكة قائد من قوادها » قد شبرت عنه وة قائع فى 
المدو ؛ وظبر منه کرم نفس للا جناد ؛ ومراعاة »> قدموه ملكا فى حصن من 
الحصون » ورفضوا عیام وأولادم إن کان ۸ ارين الملا ی ۰ بزالوا 
فى جهاد وتلا أنفس > حتی يظفر صاحبهم بطلبته . طلبته . وأهل الشرق أصوب رأيا مهم 
فى مراعاة نظام الك » والحافظة على نصابه » 0 الملل الذى یقهی باختلال 
القواعد » وفساد التر بية » وحل -الأوضاع » وحن عثل فى ذلت با شاهدناه ٠‏ 

لا كانت هذه الفتنة الا خيرة بالا ندلس » مخضت عن رجل من حصن يقال 
4 يعرف الرجل بابن الأحمر » كان يكثر مذاورة المدو من حصنهع 
وظبرت له مخايل وشواهد على الشجاعة ؛ إلى أن طار اسمه فى الا ندلس » وال ذلاك 
إلى أن قدمه أهل حصنه على أنفسهم » ثم مض فلك قرطبة امظمی » وملك 
اشبيلية ؛ وقتل ملكها الباجى » وهلاك جيان » أحصن بلد بالأندلس ‏ وأجله قدراً 
فى الامتناع » وملات غرناطة ومالقة ۰ وسموه بأمير المسادين . فهو الان الشار الیه 
بالا ندلس والعتمد عليه 

1 قاعدة الوزارة بالا ندلس فانها كانت فى مدة بى أمية مشتركة فى جاعة 
بینهم صاحب الدولة للاعانة والشاورة و يخصهم بالجالسة » وتار مهم شخصا 


لكان النائب المعروف پلوزیر » فيسمّيه بالحاجب » وكانت هذه المراتب لضبطها 


أقوال العرب عن جغرافة الاندلس ۲۵۱ 


عندم كامتوارثة فى البيوت الماومة ‏ لذاك » إلى أن كانت ملوك الطوائف » 
كان الماك منهم » لمظم اس الماجب فيالدولة الروانية » وأنه كان نالب عن خليفتهم 
هس تخت 5 .و ری أن هذه السمة أعظم ما تنوفس فيه وظفر به » وهى 
موجودة فى أمداح شعرائهم وتوار هم » وصار اسم الوزارة عاماً لكل من جالس 
للوك » وختص بهم ۰ وصار الوزير الذى ينوب عن الملك » يعرف بذی 
رای وا کر بها بكرن ناضلا فى عل الأدب » وقد لا يكون كذلك ) 
بل عالا بأمور الاك خاصة . 

وأما الكتابة فهی على ضر بين ؛ أعلاهما کاتب الرسائل » وله حظ فى القلوب 
والعیون عند أعل الا نداس » وأشرف آسیاثه الکانب . وبيذة السمة محخصه من 
بعظمه فى رسالة . وأهل الأندلس كثيرو الانتقاد عل‌صاحب هذه السمة » لابکادون 
یغفاون عن عيراته لظة » فان كان اقا عن درجات الكل » نلعه حاهه » 
ولا مكانه من سلطانه » من تسلط الألسن » وااطمن عليه وعلى صاحبه . 

والكاتب الآخر كانب الزمام »هذا يعرفون كانب الجهبذة » ولا يكون 


(۱) مثل بی ی عبده وبی حدير وبی شنهید وبنى هر وغیرم ما سأ ذكره 
فى عله . 

(۲) الحاجب فى زمن الحكم الستتصر كان فى بده جیم آمور المملكة . ولذاك 
عند ما مات ووراءه ولد صغير هشام الثانى غلب الحاجب عل الاس » وحجب 
الخليفة وأدی ذلك فما بعد إلى الفتنة وسقوط الخلافة » ولقد كان الناصر آبصر 
بالعواقب فأبق المملكة بدون حجابة مدة ثلاثين سنة ووزع الاعمال بين وزرائه 
فراراً من حصر السلطة فى الحاجب 

(۲) كان هذا القب من أوضاع بى العباس ومعناه وزارة القلم ووزارة السيف 
ل من لقب به فى الا ندلس عبد الملك بن شم.د سنة ۳۲۷ فى دولة عبد الرحمنالناصر 

(4) ويقال له : صاحب الأشغال الخراجية » وكانوا يةولون أحيانا لديوان المالية 


« دو أن الازمة « 


YoY‏ الحال السندسية : الجرء الأول 


الأنداس و بر المدوة » لانصرانباً ولا يهوديا البتة » إذ هذا الشغل نيه » يحتاج إلى 
صاحبه عظاه اس ووجوههم . وصاحب الأشفال الحراجية فى الأندلس أعظم من 
الوزير» وأ كثر انباعاً وأصحابا » وأجدى منفمة » فاليه یل الا عناق » ووه تمد 
الا کف ؛ والأعمال مضبوطة بالشهود والنظار . 

وممهذا إن تأثلت حالته » واغتر بكثرة البناء والا کتساب» نكب وصودر . 
وهذا راجم إلى تقلب الا حوال ؛ وكيفية الساطان 

وأما خطة القضاء بالا نداس فهى أعظم اللططظ عند الخاسة والعامة لتعلقها 
بأمور الدین » وکوت السلطان لو نویه علبه حم حضر بين بدی القافى » هذا 
وصفها في زمان بى أمية ومنسلك مسلکهم » ولا سبیل أن سم هذه السمة إلامن 
هو وال الک الشرعى فى مدينة جليلة » و إن كانت صفيرة ؛ فلا بطاق علىحا کها 
الا مسلاد خاصة » وقاضى القضاة يقال له قاضى القضاة وقاضى الجاعة . 

وأما خطة الشرطة بالا ندلس فانها مضبوطة إلى الآن » معروفة مهذه السمة» 
و يعرف صاحبها في الس العامة بصاحب المدينة » وصاحب الیل » و إذا كان عظيم 
القدر عند السلطان » كان له القتل لمن وجب عليه دون استئذان السلطان » وذلك 
قليل » ولا يكون إلا في حضرة السلطان الا عظم ٠‏ وهو الذى يد على الزنا وشرب 
اجر » وكثير من الامور الشرعية راجم إليه » قد صارت تلك عادة تقرر عايها رضا 
القافی » وكانت خطة القاضى اوقر وأ نى عندم من ذلك . 

وأما خطة الاحتساب فانها عندم موضوعة فى أهل العم والفطن ؛ وکا ن صاحيها 
قاض » والعادة فيه آن عش بنفسه ا على الأنتواق ۰ وأعوانه مهه » وميزابه 
الذى بزن به انز فى ابد أحد الأعوان ۰ لأن انز عندم معلوم الأوزان 3 للر بع 
من الدرم رغيف ؛ على وزن معلوم ۰ وكذلاث لين ؛ وفى ذلك من الصاحة أن 
يرسل التاع الصبى الصغير » أوالجارية الرعناء » فیستویان فما يأتيانه به من السوق 


مع الماذق » فى معرفة الاوزان . 


1 5 
أقوال العرب عن جغرافية الا ندلس Yer‏ 


وكذلك الاحم لكون عليه ورقة لسعره 4 ولا مجسر الجزار أن 0 ا 
أو دون ماحد له الحتسبف الورقة » ولا يكاد خی خيانته » فان احنسب يدس عليه 
ص أو جارية يبتاع أحدهما مه ثم مختير الوزن الحنسب:؛ فان وجد نقصاً قاس على 
ذلك حاله مع الناس » فلا تسألعما يلتى ! و إن کتر ذلك منه ؛ ول يتب بعد الضرب 
والتجر يس فى الاسواق ننی من البلد . وهم في أوضاع الاحتساب قوانين يتداولونها 
و يتدارسونها کاتتدار سأحكام الفقه » لاما عندم تدخل في جيم التاعات » ونتفرع 
إلى ما يطول ذ کره . وأما خطة الطواف باليل وما يقابل من الفرب أسحاب أرباع فى 
الشرق » انیم یعرفون فى الاندلس بالدرابين» لان بلاد الأنداس ها دروب باغلاق 
تغلق بعد العتمة » ولكل زقاق بات فيه له سراج معلق؛ و کاب پسهر » وسلاح معد 
وذلك لشطارة عامتها » وكثرة شرم » واعيائهم فى آموز تال أن يظبروا 
إلى شدة الوالى ولينه ومع افراطه فىالشدة » ون سيفه يقطر دما » فان ذلك لا یعدم 
وقدال الال عندم إلى أن قتلوا على عنقود سرقه شخص من کرم » وما أشبه ذلك 
ول پنته اللصوص . 

وأما قواعد أهل الأندلس فى دياتمم فانها مهتاف بسب الاوقات والنظر إلى 
اسلاطين » ولسكن الاغلب عندم اقامة المدود » و إنسكار الهاون بتعطيلها » وقيام 
العامة في ذلك و إنكاره » ان مهاون فيه أصحاب السلطان » وقد يلج السلطان فىشيء 
من ذلك ولا يكره » فيدخلون عليه قصره المشيد » ولا يعبئون یله ورجله » حتی 
خرجوه من بلدم . وهذا كثير فى أخبارم . ۱ 

وأما الرجم بالحجر للقضاة والولاة للاعال » إذا لم يعدلواء فكل يوم . وأما طريقة 
النقراء على مذهب أهل الشرق فى الدورة التى تسكسل عن الكد » ومخرج الوجوه 


ot‏ الال السندسية : ال جز. الأول 


اطلب فى الاسواق فستقبحة عندهم الى الهاية . واذا رأوا شخصاً صميحاً قادراً على 
الخدمة يطلب » سوه وأهانوه » فضلا عن أن بتصدقوا عليه » فلا يد بالاندلس 
سائلا إلا أن یکون صاحب عذر . ۱ 
وأما حال هل الاندلس فى فنون العلوم فتحقیق الانصاف فى تاج ق هذا 
لباب انهم احرص الناس على از » فالجاهل الذي لم بوفقه الله ام جهد آن شمز 
بصنعة » ويربأ بنفسه أن رى فارغاً ‏ عالة على الاس » لأن هذا عدم فى مماية 
القبح . والعالم عندم معظم Es‏ ها لنب نوها عله ومو به 
قدره وذ كره عند الناس » و يكرم فى جوار أو ابتياع حاجة وما أشبه ذلك . ومع هذا 
فلاس لأهل الاندلس مدارس تمينهم على طلب ال » بل یقرآون جیم الءلوم في 
الساجد بأجرة » فبم يقرأون لأن یدموا لا لأن يأخدوا جاريا . فالعالم منهم بارع 
لأنه يطلب ذلك ال باعت من نقسه ؛ سياه علل أن بتراگ الشفل الذی بستفید 
منه » و ينفق من عنده » حى مل ۰ وکل العلوم لما عندهم حظ واعتناء » إلا الفلسفة 
ولتنجم 
كلاقيل فلان يقرأ الفلسفة » أو إشتغل بلتم » اطلمت عليه العامة اسم زندیق » 


» فان ها تیف عظيها عند خواصهم ؛ ولا يتظاهرون ما خوف العامة » فاه 


وقیدت عليه آنفاسه ‏ فان زل فى شپة رجوه بالمدارة » و حرقوه قبل أن یصل 
أمره اسلطان ‏ أو يقتله السلطان تقر با لقلوب العامة . وكثيراً ما بأمر ملوكهم باحراق 
کتب هذا الشأن اذا وجدت و بذلك تقرب النصور بن ألى عامر لقاوبهم أول 
مهوضه » و | کان غير خال من الاشتغال بذللك فى الباطن » على ماذ كره الححارى » 
واه أعل . 


6 + لست 0 .اس 7 
وقراءة القران 0 بالسبع ورواية الحدرث ندم رفءعه ۰ وللععه رواق ووحاهة 


(۱) ما رأيت ف التاريخ بلدا من بلدان الاسلام يعنى أهله بقراءة القرآن بوجوهها 
ا من الا ندلس 


أقوال العرب عن جغرافية الا ندلس 00 


سس 


ولامذهب شم إلا مذهب مالك وخواصهم محفظون منسائر الذاهب مایباحشون 
به عاضر ملوكهم ذوى اطمم فى العلوم . وسمة الْقيه عندهم جليلة » حى ان السامین 
كانوا يس مون الامير لظم مهم الذى بر دون تنو مبه الفقیه » وهی الان الغرب 
عنزلة القاضى بالمشرق » وقد يقولون لكاتب والنحوى واللفوی فقيه » لأنها عندم 
ارات وعل الاصول عندم متوسط الال . والنحو عندم فى نماية من 
عاو الطبقة » حى الهم فى هذا العصر فيه مهم کاعداب عصر الخليل وسيبويه ؛ 
لا يزداد مم هرم الزمان إلا جدة » و مكشيرو البحث فيه وحفظ مذاهبه » گذاهب 


الفقه . وكل عام 2 أى ع لا لون متمكنا من ع النحو » نحيث لا نی عليه 


(۱) كان أهل الآندلس لأول الفتح على مذهب الامام الأوزاعى إمام أهل الشام 
الذين كانت لهم اليد الطولى فى فتح الا ندلس ء وكانت الدولة الآموية تعول عليهم قبل 
اجميع » وبق الآندلسيون على مذهب الاوزاعی إلى زهن هشام بن عبد الرحمن الداخل 
ففى ذلك الوقت رحل زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمى المعروف بشبطون إلى 
الشرق+ و سم من مالك کتابه الموطاً ورحل جاعة غير شطو نکقرعوس بن العباس 
وعیسی بن دینار » وسعید بن ألى هند » وغيرهم من رحل إلى الحج » فلبا رجعوا إلى 
الاندلس وصفوا من فضل مالك , وسعة عليه وجلالة قدره ۰ ما عظم به صيته 
ال ندلس وکان رائدهم فق ذاك شطون : وموأول من آدخل‌موطاً مالك ژل‌الاندلس ‏ 
مكلا متقنا . وقيل إن الامام مالکا رضی الله عنه سأل بعض الحجاج الا"ندلسین 
عن سيرة ملك الا"ندلس فوصفوا له سيرة الا مير هشام بن عبد الرحمن وأثنوا له 
عليه وكانمالك غير راض عن‌سيرة بنى العباس ولا سا بعد أن فعل أبوجعفر المنصور 
بعلوية المديئة الافاعيل من الحبس والاهانة فقال الامام مالك للا ندلسيين : فسأل الله 
أن يزين حرمنا عثل ملکک . فوصل الخبر إلى الا مير هشام مع ما عل من جلالة 
مالك وورعه خمل الناس على مذهبه » وقد ذ کرنا هذه القصة برواياتها فى حواشینا 
على کتاب محاسن الساعی فى مناقب الامام أنى عمرو الاوزاعی » النی طبعناه من 
ثلاث سنوات فن شاء فليراجعها فى ذلك الکتاب . 

(۲) ۸ سرح هذا الاصطلاح فى المغرب إلى اليوم . 


۷۵۹ الحلل السندسية : الجزء الأول 


الدقائق » فايس عنده بمستحق للتمييز » ولاسالم من الازدراء » مع ان کلام أهل 
الاندا س الشائع فى الحواص والعوام كثير الأتحراف عا تقتضیه أوضاع العر بية ؛ حى 
زان شخصا ا القاؤيدى أي على المشار اليه بعلم النحو فى عصرنا 
الذى غرّبت تصانيفه وشرقت » وهو يقرىء درسه » لضحك عل» فيه » من شدة 
التحريف الذي فى لسانه . والخاص منهم اذا تكلم بالاعراب وأخذ مجری على 
قوانين النحو استثقاوه واس_تبردوه ٩7‏ , ولكن ذلك مراعى عندم فى القراءات 
والخاطمات فى ارسائل . وعم الادب المنثور من حفظ التاريخ والنظم والنئرء 
ومستظرفات کات أبل عل عندم » و به يتقرب من مجالس ماو کېم واعلامهم 
ومن لا يكون فيه أدب من علمامم فهو غفل مستنقل . والمر عندم له حظ 
عظم وللشعراء من ملو کیم وجاهة » وطم علیهم حظ ووظائف ۰ والجيدون منم 
پنشدون فى محالس عظاء ماو کم الختلفة » و لوقع لهم بالصلات على أقدارم إلا 
أن مختل الوقت » و یغاب ال مهل فىحين ما » ولکن‌هذا الغالب . و إذا کان‌الشخص 
الا ندلس عو أو شاعرا فإنه بمظم فى نفسه لاعالة » و یستخف ويظهر اسب 
عادة قد جبلوا عليها . 

وأما زی أهل الأندلس فالغالب عليهم ترك العام » لاسها فى شرق الأنداس » 
فان أهل غر بها لاتسكاد ترى فیهم قاضياً ولا قيا مشاراً إليه الا وهو بمامة ٠‏ وقد 
تساحوا بشرقها فى ذلا . ولقد رأيت عز بزبن خطاب :أ كر عالم عرسية حضرة 
السلطان فى ذلاك الأوان » و إليه الاشارة » وقد خطب له بالملك فى تلاك الجهة ؛ 
وهو حاسر ارس و وشيبه قد غلب على سواد شعره 

وأما الأجناد وسائر الناس فقلیل مم من تراه بعمة » فى شرق‌منها أو فى غرب 
وان هود الذى ملك الأندلس فى عصرنا » رأيته فى جيم أحواله ببلاد الأنداس 
وهو دون عمامة » وكذلك ابن الأحر الذى معظم الأندلس الآن فى يده » وكثيراً 


٠‏ (۱) ولا أظن هذا الاستثقال خاصاً بأهل الا'ندلس 


[فرال المرب عن جذرافة الاندلس ۳۹۷ 


ما یدزیا سلاطيهم وأجناد 3 بزی" النصارى اجاور ين ل" فسلاحهم کسلاحهم ۱ 


)۱( قال اءن خلدون رحه الله فى مقدمته تحت عنوان « إن الغلوب مولع ابداً 
بالاقتداء بالغالب فى شعاره وزه ونحلته وسائر أحوله وعوائده » : ان النفس أبدا 
تمتقد الال فى من غلها وانقادت إليه » إما لنظره بالكال ها وقر عندها من لعظیمه 
أو لا تغالط به من أن انقیادها لیس لغلب طبيعى » إنما هو لکال الغالب ‏ فاذا غالطت 
بذلك واتصل لهاء حصل اعتقاداً » فانتحلت جميع مذاهب الغالب وتشمت به . وذلك 
هو الاقتداء . أو لا تراه » والله اعلم , من‌آن‌غلب الغالب ما ليس بعصييةولاقوة بأس » 
وإنما هو ما اتحله من العوائد والذاهب ‏ نغالط أيضابذلك عن الغلب , وهذا راجم 
للاول . ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب فى مليسه ومركيه وسلاحه فى اتخاذما 
وأشكاها , بل وفى سائر أحواله » وأظهر ذلك فى الابناء مع آباهم » حكيف مجدم 
متشبوين بهم دائماً ؟ 

وما ذلك إلا لاعتقادم الکال فيم , وانظر إلى كل قطر من الاقطار كيف يغلب 
على أهله زى الحامية وجند السلطان فى الا کنر , لا نهم الغاللون لهم . حى [نه إذا 
كانت أمة تجاور آخری » ولا الغلب علا » فيسرى إللهم من هذا التشبه والافتداء 
حظ كيرا هو فى الأندلس غذا العهد مع أمم الجلااقة فانك جدهم يتشهون بم 
فى ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم > حتى فى رسم امائیل فى 
الجدران والصانع والببوت » حنی لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين المكلة أنه من 
علامات الاستلاء والآمر لله اه . 

قلت وقد نظر نا هذا بأعینا فى الاعصر الأخيرة عند ما ظبر غلب الغرب على 
الشرق بأسباب كثيرة ليس هنا موضع ذكرها فتبافت ولاة ال "مور فى الشرق على 
تقاید الا“وربيين لافى اتقان العلوم والصناعات وتنظم أحوال الاجتاع وتسديد أ مور 
اللك فقط » ما هو واجب حتا » بل تهافتوا على تقليدهم فى أزيائهم وملابمم 
وما کلہم ومشارهم 

وبدأ ذلك فى أيام السلطان مود العثانى . ولکن ‏ يبلغ فى وقت من الآوقات 
حب هذا الاقتداء ما بلغه فى هذا العصرء لا سما بعد الحروب العامة » فا كادت 
تر كية وإيران تسترجعان استقلاا . حتی بدأتا بالتشبه بالا وريين فى الدقيق والجليل 

(۱۷- ج أول) 


۲o۸‏ الحلل السندسة : الجزء الأول 


وأقبيتهم فى الأشكرلاط وغيره کا قبيتهم ' وكذلك أعلامهم وسر وجهم . وحار بتهم 
بالتراس والرماحالطو بلة للطءن » ولا يعرفون الدباييس » ولا قسی العرب » بل يعد ون 
قسى الافريح للمحاصرات ف البلاد » أو تسكون لارجالة عند المصافنة الحرب » 
وكثير ما تصبر الخيل عليهم آو عبلیم لان ير وها . 

ولا جد فى خواص الا نداس وأ کنر عوامهم من يمثى دون طيلسان » الا 
أنه لابضعه على رأسه منهم الا الأشياخ المظون . وغفائر الصوف كثرا 
مأ پلسومها ۳ وخضراً > والصفر مخصوصة بالود » ولا سبيل لپودی أن يتعمم 
البتة . والنؤابة لابرخيها إل الما » ولا يصرفونها بين الا كتاف » وَإنا بسدونه 
من نحت الاذن اليسرى » وهذه الا وضاع الى بالشرق ف الما لابعرفها أهل 
ون فى رأس مشرقي داخل إلى بلادم شکلامنها أظهر وا التعحب 
والاستظراف » ولا يأخذون أننسهم بتعليمهاء لانهم لم متادوا و پستحسنوا الا 
أوضاعهم . وكذلك فى تفصيل الثياب . 

وأهل الا ندلس آشد خاق الله اعتناء بنظافة ما پلبسون وما بفرشون » وغير 
ذلك مما يتعاق بهم » وفيهم من لا يكون عنده إلا ما يقوته بومه» فيطو به صا 
والكلى وال جزئى وأصدرت الممكوءة التركية أوامرها بلبسالقبعة حا . ودقت مثات 
من‌الاعناق على مجرد الاعبراض عليه . وجعات‌الا حرف‌اللاتينية مكانالاحرف العر بية 
برغم ان كتابة القركية بالاحرف اللاتينية قد احرفت مذه اللفة عن مجتها الا 
واستردلت بجا لغة غير الاولى » ولم يكتفوا م-ذا حتی أرادوا حمل الاتراك عل‌طمس 
معالم كل قديم » وتحدثوا بالغاء التاریخ الترکی من اصله ومنموا الالحان الشرقة 
وآلات الطرب الشرقى » وتبدلوا با الموسيق الاوربية » وكادوا يتتقلون الى منم 
الا کل الشرقية لولم تكن الاذواق أصعب مراسا من غيرها , وكل هذا من باب 
اقنداء المغلوب بالغالب » ما أشار ليه امام علم الاجتاع ابن خلدون رحه الله . 
وليس فى الحقيقة بضرورة من الضرورات » ولقد ترقى الیابایون > وبلغوا مبالغ 
الاور ین ف کل ثىء » ورعا بذوهم .ول يزالوا يابانيين فى اذواقهم وعاداتهم » 
ومآخذهم ومتار کم وکل شیء توارئوه عن آبانهم 


أقوال العرب عن جغرافية الا نداس ۳9۹ 


و يبتاع صابون بغسل به ثيابه » ولا بظیر فيها ساعة على حالة تنبو المين عنها . وم أهل 
احتياط وندییر فى المعاش » وحفظ لما فى أبدمم » خوف ذل السؤال » فلدلك قد 
پنسبون لبخل . وهم مروآت على عادة بلادم » لو فطن لها حاتم لفضل دقائتها على 
عظاعه . ولقد اجتزت مع والدی على قرية من قراها » وقد نال منا البرد والطر آشد 
النيل » فأوينا إليها وکنا على حال رقب من السلطان » وخلو من الرفاهية » فزلنا 
فى بیت شيخ من آهلها من غير معرفة متقدمة فقال لنا : إن كان عندک ما اشتری 
لک فنا تسخنون به » فای أمضي فى حوانجک» وأجمل عيالى يقومون بتأنک» 
تأعطيناه ما اشترى به خا . فأضرم نار » غاء ابن له صغير لیصطلی » فضر به » 
فقال له والدى : 1 ضربته ؟ فقال : يتم استغنام أموال الناس » والضجر للبرد من 
الصغر . م لما جاء النوم قال لابنه : اعط هذا الشاب كساءك الغليظة پزیدها على 
ثيابه . فدفع كساءه إلى“ . لم لما قنا عند الصیاح وجدت الصبى منتباً » ويده فى 
السكساء » فقلت ذاث لوالدی فقال : هذه مروآت أهل الا نداس » وهذا احتياطهم 
أعطاك الكساء وفضلك على نفسه ؛ لم أفكر فى أنك غريب » لايعرف هل أنت 
كد آو لس 1 بطب له منام حتى بأخذ كداءه » خوفا من انفصالك بها وهو نام . 
وغل هذا الیء الور فقس الثی الیل . 

اتن كلام ابن سعید فى الغرپ باختصار ,سير . وله ده » فاته ابدع فى هذا 
اسکتاب ما شاء » وقسمه إلى أقسام » منبا کتاب وشى الطرس فى حلى جزيرة 
الاندلس . وهو ینقسم إلى أربعة کتب : الکتاب الا ول : كتاب حلى العرس » 
في حلى غرب الأندلس . الكتاب الثانى كتاب الشفاه اللمس » فی‌حلی موس . 
الاندلس . الكتاب الثالث : كتاب الانس . فى حل شرق الأنداس . الكتاب 
الرابع کتاب لظات ال ر یق ذکر ما اه من الا ندلس عاد الصلیب . 

والقسم الثاني كتاب الا ان المسلية فى حلى جزيرة صقلية . وهو أيضا : 
ذو أواع ٠‏ والقسم الثالث : كتاب الغاية الاخيرة فى حلى الارض الكبيرة . وهو 


.۷۹ الحلل السندسة : الجزء الأول 


ایضاً ذو أقسام . وصوّر رحه الله تعالى أجزاء الا ندلس فى کتاب وشی الطرس . 
۳ : ان کلا من شرق الا ندلس وغریبا ووسطپا یقرب فى قدر الساحة 
بعضه من بعض » وليس فیها جزء يجاوز طوله عشرة أيام ليصدق التثليث ف القسمة » 
وهذا دون مابق بأيدي النصارى . وقد م ره الله كتاب حلى العرس » فى حلی 
غرب الا ندلس » لكون قرطبة قطب الخلافة المروانية » واشبياية التى مافىالانداس 
أجل منها فيه . وقسمه إلى سبعة کتب » كل كتاب منها يحتوى على ملک 
منحازة عن الا خری . الكتاب الأول : كتاب اللة الذهبة فى حل مملكة 
قرطبة . الكتاب الثایی : كتاب الذهبية الأصيلية » فى حل الملكة الاشميلية . 
الكتاب الثالث : کتاب خدع المالقة »فى حلى مملكة مالقة ٠‏ الكتاب رابع : 
کتاب الفردوس ‏ فى حل مملكة بطلیوس . السکتاب المامس : کتاب اللاب » 
فى حلى ملکة شلب . الکتاب السادس : کتاب الديباجة » فى حلى تملكة باجة . 
السكتاب السايع : کتاب ااریاض الصونة » فی حل ملک اشبونة . وقد ذکر 
رحمه الله تمالی فى كل قسم ما يليق به » وصور أجزاءه على ما ينبثى . لله جاز به 
خيراً » والكلام فى الا ندلس طویل عر يض ٠‏ 

ول بعض الؤرخين : طول الأندلس ثلاثون يوماً » وعرضها تسمة أيام » 
و شقها آر بمون مرا کارا ؛ وا من المیون والمامات والمادن مالاحمی » ويا 
A E‏ عن ماکان رم ی اه ی 
الحدون والقری والبروج مالا مى كثرة ‏ حتی قيل إن عدد القری التى على 
مر أشبيلية اثنا عشر الف قرية ٠‏ ولوس فى معمور الارض صقم جد السافر فيه 
ثلاث مدن وأر بعامن يومه إلا بالا ندلی . 

ومن برکنها آن السافر لا بسافر فپا فرسخین دون ماء أصلا . وحيمًا سار فى 
الاقطار جد اطوانبت ف الفاوات والصحاری والاودية ورؤس ابال لبيع انلبز 
والفوا که واطین واللحم والموت وغير ذلك من ضروب الا طممة . 


أقوال العرب عن جفرافة الاندلس ۳۹۱ 


وذکر صاحب المغرافيا أن جز رة الاأندلس مسيرة أر بعين بوما طولا » فى 
ا عش روما عرض وهو کالفا سبق وق ابن بده أخلات: الا نن 
فى عرض الاقليمين المامس والسادس من البحر الشای فى النوب» إلى البحر 
امحبط فى الشهال » و مها من الجبال سبعة وعانون جبلا اه . ولبعضهم : 


آتدل ی" وت 0 ا 
کا ما تلك الدیار کوا کب 


اس وس 


وبکل قطر جداول ف جَنََ 
I‏ 


سے 


ذا ادلي من بلد 


ا شار 4 7 E‏ 
وقال آخر : 
۳ يا حسن آنداسٍ وما حت لنا 
تلاك از 0 2 لت ت أنى 520 
۰۶ 
۲ من ن 
3 عليلا هافاً 
یاحسنا وال ۲ 


ينر فوقها 
اعد الانبار قن مدت الى 


نج ار بیع 


وغدا ات 


وجاو بت فیبا شوادی طيرها 


رار . 
ما زربا الا وحیای مها 


۰ ۾ رم مر شم 
من مدها ما اجيتذى بلدة 


وحكى بعضهم ان بالجامع فى مدينة اقليش بلاطا فيه جوائز منشورة مر بمة 


من 53 ۳ 0 ما الاهواد 


وكا تلك البقاع سا 


رس و 
م تزل لج ل كل مرو 
زاء اقات ق رر 


فیا من الاوطار والاوطان 
تعاب الأحيان والازمان 
موشية ببدائع الالوان 
بربوعها » وتلاطم البحران 


دررا خلال اورد والر حان 


مرس 


زد ما مهأ شقالق النعا ن 
ولتت الاغصان بالاغصان 


هی الباق وال المرساق 


۳-۲ احلل السندستة . الجزء الأول 


مستوية الاطراف 3 طول اة مسا مائة شير أل عشر شيرا. وف الاندلس جيل 
مدن شرب من فاه کثر عليه الاحتلام ص غير ارادة ولا تفکر 4 وفها غير ذلك ما 
يطول ذ كره وله عل . انتهى . 
ما قاله اسعودی ۳ ع الذهب عن الاندلس 
صاحب الاند س کان ندعم ی لذر ۳1 4 هذا كان اسم ملوك الاندلس 4 وقد 
۳ 0 ابن نوح > واتصلت هناللك › 
والاشهر عند من سکن الاندلس من السامین ان لذري ق كان من ملوك الاندلس 
الجلالقة » وم نوع من الافرئجة » وأخو لذریق الذی کان بالاندلس قتله ۳ طارق 
موی موسی بن تصير دين افتتح بلاد الاندان 4 ودخل الى مدينة طليطلة ¢ وکانت 
قصبة الاندلس ودار مل » وإشقها و عم بدعی تاحه 1 رج من بلاد 
الجلالقة « والوستیر ° » وهی امة عظيمة » هم ملوك » وم حرب لاهل الاندلس 
(۱) لا نع لماذا قال المسعودى إن آخا لذریق هو الذی قتله طارق بن زياد » على 
حين أن الرواية الشپورة هى أن لذریق نفسه هو الذى قتل فى المعركة الى وقعت بين 
المسلدين والاسبانيول » وا انهار ملاك القوط بالا ندلس » وقد جاء فى كتاب « آخبار 
مجموعة » النی هو أول تاريخ e‏ أن انهزم لذريق ‏ وفى أخبار مجموعة 
يقول رذريق » وهىأقر ب إلى الاصل ‏ لم يدرأ بو قع “إلا أن المسلين و جدوافرسه 
الأبيض » وکان عليه و له من ذهب مکلل باللاقوت و از بر جد 5 ووجدوا عة من 
ذهب مكللة را بالدر والياقوت . وقد ساخ افرس فى الطين ؛ وف السواخ وقع فيه وغرق 
العلج .فلبا أخرج رجله ثبت الخف فى الطين » والله أل ما کان من آمره »لم يسمع له 
خر » ولا وجد حاً ولا متا نی . 
وقد جاء ف لعض تواريخ الآسبان أن لذربق م يقتل فى المعركة , وأنه فر إلى ۱ 
شمالى اسبانية » وبق یقائل المسلمين إلى أن مات . و لكن الرواية الغالبة هى أن لذريق 
قتل فى المعركة . 
۲( هله الاأفظة حرفة بالنسخ ولا شك ان مراد المسعودى ¢ ما أمة الباسك و 
الباشکونس وكان يقال هم قدمأ Vascongados‏ 


أقوال العرب عن جغرافة الأندلس 5-7 


#اخلالقة والاف مة . و یصب هذا ابرق البحر الرومی ۳ وهو موصوف بانه من 
ا العام » وعليه على بعد من طليطلة قنطرة عظيمة تدعى قنطرة السيف » بنما 


لاو اة + وهی من البنیان المد کور والوصوف ‏ آعحب من قنعرة سنبحة 7 


من الثغر اطزری » ما يى معیساط من بلاد سرحة . 

و طلبطلة رات بیان وعليا اسان متمة ».وأهلها ند أن فحت وضارت 
58 أمية قد کانوا عصوا على الامو يبن مت ام سيق تة ۲ لا ستيل 
للامو بين اليبا فاما كان بعد الس عشرة وثاهاية » فتحها عبد الرحمن بن #د 
ابن عبد الله بن تمد بن عبد الر من بن هشام بن عبد الرحمن بن معاو ية بن هشام 
ابن عبد اللك بن مروان بن اج ؛ وعید الر هن هذا هو صاحب الانداس فى هذا 
ا وهو مه افق وکین ماقرا من ان هناد 


(۱) أخطأ المسعودى فى قوله أن نهر تاجه ينصب ف البحر الروی ‏ والحقيقة أن 
مصبه فى احیط الا طلا نطیکی . و لعله وقع منه سبو خسب نهر تاجه هو نهر إبره الذى 
گر بسرقسطة . فان هذا ينصب ف الیحر الروی . 

(۲) لعله أراد سنجار » لتنا لا نعل بلدا اسمه سنجة فى بلاد الجزيرة : وأما سنجار 
فهى منها وهی على نهر . ويوجد بلدة يقال لها س:جة » والعجم تقول لها سنكة والكنها 
ليست ف الثغر الجزرى » بل فى خراسان » ويقال للادها الغور . وقد كنا نقول لعل 
فى جملة « الثغر الجزرى » تصحيفاً » وحقها أن تسکون « الثغر الخزرى » نسبة إلى عر 
الخزر ولكن ين ذلك قوله « ها يل سميساط » والحال أن ميساط هی مدينة 
من الثغر الجزرى بالعجم . فأما بلاد ه سرحة » فلم نجد لا ذ كرا فى بلاد الجزيرة . 
و ما بوجد سرحة فى المن ٤‏ فالصحيح أنبا سرجة بنقطة وهی بقرب "میساط » على 
شاطیء الفرات کا ذ کر باقوت فى معجم البلدان . 

(۳) أم شىء فى التاريخ » وهو النی يقرب الوقائم الى الذهن » وجعل القاریه 

كاأنه برها بعينه » هو أن یکون المؤرخ معاصراً للاشخاص الذين صفبم » ولاوقائع 
التى یروا ء لا سما إذا كانوا من الرجال المشمورين فى التاريخ » أو كانت الوقائع 


4 ا لحلل السندسية : الجزء الأول 


المدينة حين افتتحها . وصارت دار مملكة الاندلس قرطية الى هذا الوقت . 

ومن قرطبة الى مدينة طليطلة حو من سبع مراحل » ومن قرطبة الى البحر 
مسيرة نحو من ثلاثة أيام . وهم على بحر تونس من الساحل مدينة يقال ها اشبيلية . 

وبلاد الاندلس مسيرة عمائرها ومدنپا حو من شير بن » وطم من ادن الوصوفه 
محو من ار بسن مدینة . وئدعی بئو أمية انملالش ؛ ولا مخاطبون ا فا لان 
الخلافة لاستحقها عندثم الا من كان مالكا للحرمين ا حاطب رااان 
ای يتحدثون عنما مناوادث التىاشتهر خبرها : فا لسعودی» كابنحوقل » كان معاصرا 
للخليفة العظم عبد الر<ن الناصر وهو یکتب تارخه هذا سنة ۳۳۲ ۰ إلى بعد أن 
خرج ابن حوقل فىسياحته , و بدأ بکتابه » بسنةواحدة : والواقعة الى عص فما السلمون 
فى زمان عبد الرحمن فى بلاد الجلالقة عند مديئة عورة » وذ كر المسعودى وقوعها 
سنة سبع وعشرین و فاا اة , وقتل فبا من السلین أربعون افاً , وقیل نحسون الفأ 
هذه نفسپا جاه خيرها فى کتاب « أخبار مجمدوعة » ولكنه جعابا فى عام ستة وعشرين 
وثلماثة » ولم يذ كر عدد شبدا, المسلدين فيها , و نما قال انهم هزموا أقح هز عة وانبعهم 
العدو آیاما سر ونم ويقتلونهم فى كل عل فلم بکد ينجو منهم إلا قوم جمعوأ اعام 
على ألوبتهم » و تخلصوا إلى بلدانهم . ثم إن السعودی يذ کر أن اللفر بين المسلبين 
والآفرنج سنة ست وثلاثين وثلائمائة » كان طرطوشة » على ساحل البحر الروعی » 
حم یذ کر غارات المجوس على الا ندلس . 

ثم هناك نقطة ذات بال وهى أن من ملك الحرمين الشريفين عق له أن بدعی 

الخلافة . وهی من النظریات التى كانت تدور فى ذلك العصر ء ولا تزال إلى يوم 
الناس هذا . ۰ 

(۱) ستعل أن عبد الر حن الثالث الملقب بالناصر عاد فنادی بنفسه خليفة » وأطلق 
عله مسلیو الاندلس هذا اللقب , وذلك بعد أن ضعف شان اللافة العباسة و استید 
مم الاعاجم » وتصدعت وحدة المملكة العريية . فرأى عبد الرمن نفسه جدیرا 
بالخلافة » ولم يكبرذلك أحد . لانه كا نأعظم ملوك عصره فى عالمى الاسلام والنصرانية 
وسار علىخطته انه الحم الملقب بالمستنصر » ولكن خلف من بعدهما خلف أضاعرا 
الخلافة » وكان ذلك «بدأ ضياع الاندلس . 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس 


لتكت ر 


وق دكان عبد الرحمن بن معاو ية » أو هشام بن عبد الا بن مروان سار ل الأندلين 
فى سنة نسم وثلاثين ومائة » فلكها ثلا وثلاثين سنة وأر بعة أشهر 2 هلك 
فلكها ابنه هشام بن عبد الرحمن سبع سنين . ثم ملسکبا ابنه الک بن هشام 7 
من عشر بن سنة » وولده ولامها إلى اليوم » على ما ذ كرنا أن صاحيها عبد الرحمن 

ابن مد . وولى عبد الرحن فى هذا الوقت فتاه الك » وکان احسن الناس سيرة 
وأجلهم عدلا . وقد كان عد الرحمن صاحب الاندلس فى هذا اوقت المقد م ذكره 
غزا سنة سبع وعشرين ولتق ان مق مائة الف فارس من 0 
دار ملک الملالقة » وهی مدينة يقال لها مو رة ؛ عليما ااا من عحيب 
البنيان » قد أحكتها الملوك السالفة ؛ بين الأسوار فصلان وخنادق » ومياه واسعة » 
فافتتجمنها سور ين » ثم ان أهلها ثارواعل‌السامین » فقتلوا مهم » مم نأدرك الاحصاء» 
ومن عرف » أر بمین ألما ؛ وقيل سین الفا . وكانت للحلالقة والوسکیدعی السااین 
وآخر ما كان بأيدىالسامين من مدن الاندلس ولغورها مما بل الافرئجة مدينة أر بونة» 
خر جت عن ابدي السامین من مدان الالس وثغورها سنة ثلاثين وثلهاثة » مع غيرها 
ماکان فى ادم من المدن والحصوث . وبق غر لاهن فى هذا الوقت » وهو سنة 
ست وثلاثين وثلهائة من شرق الاندلس » طرطوشة » وعلى ساحل بحر الروم ما بل 
طرطوشة آخذ] في الشمال « افراغة° » على نهر عظم »لم لاردة . ثم بلفی عن هذه 
الثغور أنها تلاق الافرنجة وهی أضيق مواضع الانداش . وقد كان قبل الثلمائة ورد 
إلى الاندلس مرا کب ف البحر فیهاآلوف من الناس أغارت على سواحلیم ۰ زعم 
أهل الا ندلس أنهم ناس من الجوس ”" » تطرأ إليهم فى هذا البحر فى كل مائتين 


(۱) 5 ومن عادة العرب أن بجعلوأ ألفاً قبل الاسم حتى لا تداز ۱ 
بالسا كن وقد قيل فى طر ابلی اطرابلس وفى غرناطة اغر ناطة وفى فراغه افراغه 
وها نظائر. 

(۲) هؤلاء هم النورمنديون وكانوا وقتئذ مجو 


بدب الحلل السندسية : الجزء الأول 


ن السنین وأن وصوطم إلى بلادم من خلیج يعترض من بحر اوقیانوس » ولیس 
الج اذى عليه المنارة النحاس وأرى »واف آعم » أن هذا المايج متصل بحر 
الط ٠‏ وط وان هدم الامة هم الروس الذين قدمناذ كم ه فى ماساف 
هذا الکتاب إذ كان لابقطم هذه البحار التصلة ببحر تب غبرهم 


قول القلقشندى فى صبح ا ای عن ار نك لین 
قال فى الجزء الحامس حت عنوان « المملكة السادسة من ممالاك بلاد الغرب 


جز برة الانداس » قال فى تقو بم البلدان : وجزيرة الأندلس على شكل مثا 
رک ن حنو ف غر ف ؛ وهناك جز برة قادس » وفم محر الزقاق . ورکن شرف » بين 


من 


5 1 » وبين برشلوية » وم هی فى جنو بيه » و بالقربمن بلنسية وطرطوشة وحن برة 
ميورقة ر شمالن عیلة ال البحر الحیط » خی الطول عقن دوحات: د 
والعرض مان وأر بمون . وهناك بالقرب من الرکن ال ذ كر ر مدينة شنتباقوه » وهی 
على البحر احیط فى شهالىالأندلس وغر بيها . قال : والضلم الأول من الرکن الجنو بي 
الغربى ‏ وهو عند جزيرة قادس - إلى الركن الشرق الذى عند ميورقة » وهذا 
الضلم هو ی الاندا 3 ی المتد على بحر الزقاق . والضلم الثانى من الركن 
الشرق الذ كوو ن الثمالى الذى عند شنتياقوه . وهذا الضلم هو حد 
لا کی كال E‏ تروف یل ار ۱ اهوم 
الا نداس وین ار تمرف الا رض اک وم ایا لا ندلس المتد على 
بحر برد يل . وااضام الثالث من الرکن الشهالى الم كور إلى الرکن الجنولى القدتم 
الذ كر » وهذا الضلم هو ساحل الا نداس الغربى المتد على البحر الحيط . 


La Manche (1)‏ 
(۲) وريما قال العرب « البرتات » وهی لفظة افرنحية معناها الا بواب وهذا 
الجبل هو البرانس أو البيرانة . 


أقوال العرب عن جغرافية الأندلس 0 


قال ان سعيد : قال الححارى : وطول الا نداس من جبل البرت الفاصل بين 
الاأندلس والاارض الكبيرة » وهو نهابة الا ندلس الشرقية إلى اشبونة » وهی فى 
مهاية الأندلس الغربية » الف ميل ۰ وعرص وسطه » من بحر الزفاق إلى البحر 
الحيط » عند طليطلة وجبل البرت » ستة عشر يوماً . قال فى تقوم البلدان : وقد 
قيل : إن طوله غر با وشرقاً من اشبونة » وهی فى غرب الاندلس إلى أر بونة » وهی 
ف اشرق ]الا دان مده شن رونا اوقل ا قر ون وليل ر 
وهو الاصح . 

واعٍ أن جيل البرت المقدتم ذکره متصل من بحر اازقاق إلى البحر حيط » 
وطوله أر بمون ميلا ؛ وفیه أبواب فتحها الا وائل » حى صار للا بداس طريق فى البر 
من الا رض‌الکييرة » وقبل فتحها لم يكن للانداس من الا رض السكبيرة طريق . 
وفى وط الا ندلس جبل ممتد من الشرق إلى الفرب » يقال له جبل الشارة ؛ يقسمه 
بنصفین : تصف جنو ی" ونصف شال اه . 9 د کر القلقدندى ام حواضر 
الا ندلس وسار عنه مامجده جدیرا بالنقل ٠‏ وذللك عند وصولنا إليها . ۱ 


مأقاله أبن العماد الحنبل ق شذرات الذهب 


فى سنة آر یم وعانین افتتح موسى بن تصير اور بة من المغرب 3 و بلغ عدد 
م4 ۶ 0 57 5 7 
ااسی سين الفا . اه . سمى الا ندلس أو ربة ؛ من باب تسمية البعض بام الكل 
وذکر ف حوادث سئة AY‏ فح سردانية من الغرب ۰ وق حوادث ۸۹ فنح 
جزیرنی ميورقة ومنو رقة . وقال عن حوادث ٩۲‏ : فيا افتتح إفلم الانداس على 
رد طارق موی موی بن صر » وم موی فتحه ف تلا سئوات ۰ وذ كرفى 
حوادث سنة ۱۷۲ موت صاحب الاندلس ألى الطرف عبد الرحن بن معاو ية بن 
المليفة هشام بن عبد الملك الا موی الدمشتی المعروف بالداخل وقال إنه : فر إلى 


الغرب عك زوال دولتهم ؛ شامت موه العانية ۹ وحارب توسف اہر ی 4 متولىي 


۲۹۸ الحلل السندسية : الجزء الأول 


الا ندلس ؛ وهزمه ۰ وملات قرطبة فى يوم الااضحی سنة كان وئلائین ومائة 
وامتدت أيامه » و کان ا يا ن السيرة » وعاش اثنتين وستين سنة EE‏ وی مده 
ابنه هسام » و بقیت الا ندلس لعقبه إلى حدود الا" رإعاثة الخ . 
قول المقدسى فى جغرافته الشسسرة المسماة 
« أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم 1 

ذکر القدسی الا نداس فى جلة للم اغرب » بدأ بافريقية » أى مملكة تونس 
الحاضرة » وتقدم إلى المغرب الا وسط » وكان يسمى فى ذاك اوقت اقلم تاهرت 
نم تقدم إلى سجلماسة » وفاس » والسوس الاأقصى . لم ذکر جزيرة صقلية ٠‏ و بعد 
أن عدد مدنها بداً بالاندلس فال : وأما الا ندلس فنظيرها هيطل من حانب 
الشرق » غير أنا لم ثقف على نواحيها فنكوّرها » ول ندخلها فتقسمها . ويقال انها 
الف ميل . وقال ابن خرداذية : الا ندلس أر پمون مدينة » یمی المشبور منبا 
لان احدا م يسبقنا إلى تفصيل السكور » ووضع القصبات » فیعض المدن الى ذکر 
هی قصبات ؛ على قياس مارثينا . 

وسالك بعض العقلاء مهم عن الرساتيق الحيطة بقرطبة » والنسو بة اليما والمدن 
فقال : انا اسمی الرستاق اقلم » اي الحيطة بقرطبة تلالة عشر مع مدا » فذ كر 
» ار 6 قط « شوذر» فار ¢ » قياش » » فج ابن یط « 
« بلاط مر وان 6 « جو اك » « الشنيدة » «وادى عبد اله » « فرسس » 
« المائدة » « جِيّان » - وعلى ما دل ا هی ناحية مد مها الجفر ‏ « 6 « 
2 ا 6 « قانت » « 20 6 » منايشة ¢ » 9 » وسائر مدن اندلس 
الذ رز » طر طوشة 6 "2 بلضية 6 » ا ) 2 اة « « مَالقَة 6 « جزدرة 


حبل طارق » «شذنة» « إشميلية ¢ 0 أخفبة » مر « «شنترین» « باحة » 


أقوال العرب عن جغرافية الانداس ۳۹۹ 


» َل « 2 و 6 « مورور» « إستحة 6 . 

ثم عاد بعد قليل فذ کر الانداس بشىء من التفصيل فقال : قرطبة هی مصر 
الاندلی مك بعش الميانية بقول : هی أجل من بنداد . فی صحراء یطل عا 
جبل » وها مدينة جوا ور بض الجامع فى المدينة وأسواق . وأغلب الأسواق 
ودار السلطان فى الريض . قدامپا واد عظم ؛ سطوحهم قراميد . الجامم من ححر 
وجير . وسو ار به رخام . حواليه میا . 

ولامدينة حسة اواب : باب الحديد » باب العطارين » باب القنطرة » باب 
ارف . وقدادلت الدلائل » وانفقت الآراء عل انه مصر جلیل » رفق طیب » 
وان نم عدلا + ونظراً ‏ وسياسة » وطببة + ونما ظاهرة ء وديناً »وان ناحبة الانداس 
على سحية « هيطل 36 ابد ثم غزاة ادا فىجهاد و مععلم كثير» وسلطان 
خطیر » و خصائص ۲ و ارات وفوائد . 

وحدئی شقن الا ندلسیین الباثلاقة ءشر رستاقا ع[ خسذعشر ميلا « أرحولة » 
مسورة » ليس ها بساتین وأشحار» لکنا بلد اطبوب » وطم عيون ؛ ومزارعوم على 
الط »وه فطل > :حل اة عش ميلا من رجونه ؛ وهى فى سبل كثيزة الأشجاز 
والزيتون والكرمات » ومشار م من آبار » و یسقون‌البسانین بالسوالى . و«شواذر» 
على ثمانية عشر ميلا من قرطبة » وهی فى سبلة كثيرة از بتون جدا ؛ شر مم من 
أعين » « مارتش» على خسة عشر ميلا من قرطبة » وهی جبلية ؛ ليس ها غير 
الكرمات » وهم أعین . و « قنباش» على خمسة عشر ميلا » وهي سهلية » ذات 
مزارع | برها وضع بقالله « نبا نية » مشار مهم من آبار . و« فج ابن لقيط » 
على خسة وعشر ين ميلا فى سهلة كثيرة الزارع » شتربهم من آبار. و « بلاط 
مان » علىثلاثين ميلا » لها واد جرّار ؛ سبليق ذات مزارع . و « بريائة » ذات 

(۱) هذا خلاف ما زعمه ابن حوقل . والصحيح فى هذا القام هو لام القدسی 
(۲) يقال هيطل لبلاد ما وراء النبر : خاری و سترقند وما جاورهیا 


۳۷۰ الحلل السندسية: الجزء الأول 


مزارع سهلية » شر بهم من آبار ؛ وفیبا حصن من ححارة » والر بض حوله » واجامع 
فى الحصن » والأسواق فى ار بض . وحصن « تل کر » كثير الزينون والاشحارء 
والعيون » مسورة حجارة » شربهم من عبن واحدة وآبار » على أر بعين ميلا من 
قرطبة ٠‏ و « الشنيدة » على جبل » كثيرة الکروم والزارع والعنب » شربهم من 
أعين وار على بومين من قرطية الول فج ابن لقيط . و « وادى عبد الله ) من 
نحو القبلة » على أربعين ميلا من قرطبة . التزل « وادى الرّمّانَ » سهلية ذات ‏ 
مزارع وأمهار وأشجار . و « قرسيس » على ستين ميلا من قرطبة » سهلية کثبرة 
لین والا عناب والزيتون الكبير » شر مهم من أعين . و« جيّان » على سين ميلا 
من قرطبة . ام الرستاق « ا ) ومدننة چان على جيل ؛ کر ه الاعين ۾ قد 
خرب حصها » غير آمها منيعة ا مها اثنتا عشرة ع تلا علیپا ار 
تقوم بالا نداس » ومن شم ميرة قرطبة وعارها كثيرة » وصف ماشئت من طيبها 
وژحبها + فانها جنة الا ندلس على ما حكي لی . ودل آخر الاسم على أا ناحية بذيانهم 
بالججارة » باردة كثيرة الرياح » و بکورتها حر » ھی فى عداد النواحی قياساً على 
مارتبنا . ومد"نها الجئر "۳ + على الجبل » كثيرة الاودية والارحية » على عشرة أميال 
من جيان »كلها أشجار وعار » وزيتون وأعناب » على واد جم الوا که . 
و « بيغو » وهی جبلية لها أودية تخر منها عيون تدير الا رحية > كثيرة التوت وال بتون 
و وها رشن رر على جبل » شر مهم من أعين » كثيرة التين والزيتون 
والكروم . « قانت » مسورة فى قنبانية » لا بساتين ها زاكية . و « غرناطة » على 
واد به منية » طوله ثلاثة عشر ميلا للسلطان » فيه من کل | مار حسن جيب » سهاية 
کذیر ة المزارع + قلت + وما المنية ؟ قال البستان . و “نتيشة ا 
(۱) کذا ول يظهرلنا مراد الولف هنا إلا أن یکون ثمة تحر يف 


(۲) تقدم لنا ذ کر لفظة النية وماذا کانوا یعنون ما ء, وهذا نص يويد ما ذ کرناه 
وهو آن اه التنزه آو البستان 


أقوال العرب عن جغرافة الأندلس ۳۷ 


كثيرة الز يتون والتين سهلية . و « بيئّاسة » مسورة فى جبل » بناؤم طين » وشر مهم 
من أعين » كثيرة التين والكرمات . قلت : هل بتى لقرظبة غير هذه الرساتیق 
والدن ؟ قال.: لا . قلت : فاشديلية و جانة . . . وذكرت عدة من البلدان . قال : هذه 
نواح للها ال » كا تقول : القيروان وتاهرت وسحماسة وهم يسمون الرستاق اقلا 
فعمت أمها كور على قیاسنا ۰ وأنها إن ۸ تسكن أجلمن كور هیطل فلیست بأقل منها 

فیحصل القول » وتثبت الدلائل » على آن مشل الفرب کثل المشرق + كل 
واحد مهما جانبان : فك ان الشرق خراسان وهیطل يفصل ییا جیحون » 
فكذلك الغرب والاندلس يفصل بينهما بحر الروم . 

غير انا نعدز عن تكو ير الاندلس » فترکناها على الجلة » ووصفنا كورة قرطبة 
لا کی ابر ون عسا ٠‏ واتضح عندنا ام ها . وعر ضت کتای على شيخ منمشابحهم 
فقال : على هذا القیاس يجب أن تكون الاندلس ثمانى عشرة كورة » فعد" مجانة ع 
دالقة كائية » دنين ی ان هوق الله رةه ی 
مدينة ا طا ية یوس اج قرطل »ون از برة اضرا 
ا فقال : صدق » وزاد لبيرة ؛ جششة . ولجوز أن یکون سض هده 
البلدان نواحي » قياسا على يلاق وکش والصفانیان . ول اعم وا 

ثم ذكر القدمی جل شؤون هذا الاقليي فقال : هو اقلم جليل كير طويل 
يوعد فيه 1 كترنها يوعد فى هار لاف مم الرخص» كثير النخيل والزيتون » به 
مواضع ار » ومعادن البرد »> كثير الیپود » جيد اهواء والماء . 

فأما ار فانك مجده من مصر الى السوس الاقصى » إلا فى مواضم » فان با 
جملا و بل باردة » والغالب على الاندلس البرد كثير امجذمین » والخصيان » 
والثقلاء » والبخلاء؛ قليل القصّاص » رافق ؛ حبون الم وأهله » ويكدرون 
التحارات والتغرب . 


)١(‏ يعنى سرقسطة وهو أقرب إلى لفظ الاسبانیول با 


۷۷۷ الحال السندسة : الجر. الأول 


وأما المذاهب فملى نلاثة أقسام : أما فى الاندلس ذهب مالاك وقراءة نافع . 
وم يقولون : لا نمرف إلا كتاب الله وموطأ مالك . فان ظبروا على حن“ أو شافعی" 
نفوه » وان ععروا على معز ل أو شیمی وتحوها ر با قتلوه ٠‏ و بسائر المغرب الى مصر 
لا يعرفون مذهب الشافمى (رحه ) انماهو أو حنيفة ومالك (رحهما ) . وكنت 
يوماً أذاكر بعضهم فى مسألة فذكرت قول الشافعی ( رحه ) قفال : اسكت ! من هو 
الشافمى ؟ انما کانا حر ين: ابو حنيفة لأهل الشرق» ومالك لأهل المغرب » افنت ركا 
ونشتفل بالساقية ؟ ورأيت أصحاب مالات (رحه) يبغضون الشاففى قالوا : أخذ الم 
عن مالك ثم خالفه . 

فا رامع رتاف این تاه رفن ا مهم ومعمتهم حكون عن 
قدمائهم فیذلات حکایات عجيبة » حى قالوا انه کان الحا 1 سنة حن وسنة مالک . 
قلت : وکیف وم مذهب ألى حنيفة ( رحه ) الیک وم يكن على سابلتک ؟ قالوا : سا 
قدم وهب بن وهب من عند مااك (رحه) وقد حاز من العلوم والققه ماحاز استتکف 
أسد بن عبد الله أن يدرس عليه » جلالته وكبر نفسه » فرحل إلى الدينة لیدرس 
على مالك ؛ فوجده عليلاء ذلما طال مقامه عنده قال له : ارجم إلى ابن وهب ققد 
آودعته على وکنیتک به ارحلة » فصعب ذلات عل أسد ؛ وسأل : هل مرف مالك 
نظير ؟ فقالوا : فى بااسكوفة بقال له مد بن اعسن صاحب أبى حنيفة . قالوا : فرحل 
اليه وأقبل عليه مد اقبالا ‏ بقبله على أحد » ورأی فهمأوحرصاً » فزقه النقه زقاً فا 
عل أنه قد استفل و باغ مراده فيه ؛ سیبه إلى الفرب » فلا دخاها اختلف اليهالمتيان » 
ورأوا فروعأحيرتهم » ودقائق أجهم » ومسائلما طنت على أذن بن وهب ور ج به 
املق » وفشا مذهب ألبى حنيفة ( رحه ) بالمغرب قلت : فل م يفش بالا ندلس ؟ قالوا 
م يكن بالاندلس أقل منه ههنا » ول‌کن تناظر الفر يقان یوم بين يدى ااساطان فقال 
لهم : من أين كان أبوحنيفة ؟ قالوا : من السكوفة . فقال : مالك ؟ قالوا : من امدينة . 
قال : عام دار امحرة یکفینا ؟ فأمر با خراج اخانب أبى حنيفة . وقال : لا أحب أن 


أقزال الت عو خر اند ال تن ۲۷۳ 


يكون فى عملى مذهبان . ومعمت هذه الحمكايات من عدة من مشایخ الاندلس 
والقسم الثااث مذاهب الفاطمى ٠‏ وهی على ثلاثة أقسام : احدها ما قد اختلف 
فيه الأئمة مثل القنوت فى الفجر» والجهر بالبسملة » والوتر بركمة » وما أشبه ذلك . 
والثانى الرجو ع إلى ما كان عليه الساف » مثل الاقامة مثى الى ردّها بنوأميّة الى 
واحدة » ومثل لاس البياض الذى رده بنو العياس إلى السواد ؛ والثالث ما تفرد به 
مالا يخالف الالمة »وان لم يعرف له قدمة » مثل الیعلة في الآذان ؛ وجمل 1 
البو ا بری فيه املال » وصلاة الکسوف خمس رکنات وسجدتین فى کل ر 
وهذه مذاهب الشيعة » وهم تصانيف بدرسوما ٠‏ 

ونظرت فى كتاب « الدعائم » فاذا مم يوافقون الممتزلة فى أ كثر الأصول 
ويقولون عذهب الا سماعيلية . وهم فيه سر لا یدلمونه ولا بأخذونه على كل أحد » 
إلا من وثقوا به » بعد أن علفوه و يماهدوه . و إنما سما باطنيّة لامهم «صرفون ظاهر 
القرآن إلىبواطن ؛ وتفاسير غريبة » ومعان دقيقة . وهذهالا صول مذاهب‌الادر بسية 

وغلبهم بكورة السوس الاقمی » وهی قر يبة من مذاهب القرامطة . 

وأهل المغرب والشرق فى مذاهب الفاطمى على ثلائة أقسام : منهم من أقر بها 
واعتقدها . ومهم من كفر مها وأكرها . ومنهم من جلما فى اختلاف الا مه . 
وأكثر أهل اصقلية حنفیون . وقرأت فى كتاب صنفه بمض مشايخ الكرامية 
بنيسابور أن بالمغرب سبعائة خانقاه لهم » فقلت لا واللَّه ولا واحدة ! 

57 القراءات فى جيع الاقام 7 م الرسوم » لا یشهد فى هذه 
الاقا لم الستة إلا معدل ؛ وحضرنا بو ملاکا فأمرنی أبو الطيب حمدان أن 
أ كتب شهادتى » فْسّيت بذلك » ولا بأخذون الميت إلا من الرأس أو الرجلين ؛ 
و يصاون كل ترو محة و مجلسون » ولا بسلخون الاغنام إذا شووها » ویدخاون 


(۱) اللاك : الزواج 


(۱۸ -ج آول ) 


بم الحلل السندسية : الجزء الاول 


الجامات بلاما زر إلا القليل » و بالمغرب رسومهم مصرية » إلاأنهم قل ما يتطاسون 
وكثيراً ما اون الرداء بطاقين ثم بطرحونهعلی ظبورم مثل العباة » ساب قلانس 
مصيفة » والبر بر ببرانس سود » وأهل الرساتیق بأ كسية » والسوقة بمناديل » والتجار 
يركيون أحرة مصرية و بغالا» وكل مصاحفهم ودفاترم مکتوبة فى رقوق » وأهل 
الاندلس أحذق الناس فى الوراقة » خطوطهم مدورة » و به جارات حمل من برقة 
ثياب الصوف والأكسية » ومن اصقاية الثياب المقصورة الجيدة » وم نافريقية رزیت 
. والفستق » والزعفران ؛ واللوز » والبرقوق » والزاود » والانطاع والقرب » ومن فاس 
امور » وجميع ماذ كرنا » ومن الاندلس بز كثير » وخصائص وتجائب » ومن 
خصائص الاقلم المرجان » بخرج من جزيرة فى البحر اسم مدينتها مرم انرز يدخل 
إليها فى طریق دقيق کالبدية ؛ من حرها يرتشم القرن » وهو المرجان » لا معدن له 
غيرها ٠‏ وهی جبال فى البحر » بخرجون إلى جعه فىقوارب » ومعهم صلبان من خشب 
قد لفوا عليها شا من الكتان الحاول » ور بطوا فى كل صليب حبلين » يأخذها 
رجلان » فيرميان بالصليب . و يدير النوانی القارب » فيتعاق بالقرن ثم مجذبونه » 
هنهم من بخرج عشرة آلاف إلى عشرة درام . ثم ی في أسواق هم ٠‏ و يباع جزافا 
رخيصا » ولا اشراق له قبل جايه ولا لون . و بتطيلة مور كثير ۳ . 

وبالاندس الس 0 الذى يتخذ منه مقابض السیوف . و بقع ایهم من البحر 
احیط عب ركثير فى وقت من السنة» ويرتفع من اصقلية نوشاف ر كثير اییض . 
وسععت أنه قد انقطم معدنه » واستغنی عنه أهل مصر بدخان ال مامات 0 

وأما الارطال فككانت بغدادية فى الاقم كله » إلا الذى يوزن به الفلفل » فانه 
يشف على البفدادی بمشرة درام . والان هو المستعمل فى أعمال الفاطمی بالفرب 
كله . والمكابيل قنیز القيروان اثنان وئلائون عتا والمن ستة أمداد مد النی) 

)۱( الشبور أنه بسرقسطة ولكن تطيلة هى من عملها 
(۲) السفن محرکة جلد آخش کجلود الاسیح بجعل على قوام السیوف 


أقزال المرب عن جغرافة الاندلس o‏ 


صلى ال عليه وس . وقفيز الاندلس ستون رطلا » والربع عانية عشر رطلا ‏ وفنيقة 
نصف القفيز . ومکاییل الفاطمى الدوار » وهی الى تشف علو ببة مصر بشی» سیر 
قد ألم رأسبا تاره من منت و قم عمود من قاعبا الى العارضة فوقه حدید يدور 
على رأس الويبة» فاذا اترعبا أدار الدید » فسحت فم الويبة » وصح الكيل . 
وأرطاله رصاص ع ىكل رطل اء م أمير المؤمنين ؛ فان اجتمعت أرطال عوضع واحد 
بسيط صیها » وطيع على كل 5 ولوكانت عشرة . 

وما نقوده فى جيم أعماله الى أقمى دمشق فالدينار» بزل عن الثقال محمة » 
اعی شعيرة #والسكة مدورة السکتابة . وله ربع صغير يؤخذان بالمدد . والدرم 
أيضا ال له نصف یسمونهالقبراط » و ربع » وعن ؛ ونصف عن » بسمونه الحرئوية » 
يؤخذ الجيع بالعدد . ولا رخصون فى المعاملة بالقطع ؛ وسنجهم 0 عا 
مطبوع » كا ذكرنا من الارطال . ورطل مدينة تونس اثنتا عشرة أوقية » والوقية 
اثنا عشر درهاً . 

والعجائب بهذا الاقاء م كثيرة » منها ابو قهون » وهی دابة نحتك ححارة على 
شط البحر ر فيقم منها 9 » وهو فى لين انز » لونه لون الذهب » لایفادر منه شيعا 3 
وهو عر يز الوجود ؛ فيجمع و ينسج منه ثياب نتلون فى اليوم ألوان » ويمنم السلطان 
من حمل ذلك الى البلدان » إلا میتی عنهم » ربا بام الثوب عشرة آلاف دينار . 

بأصقلية جبل تفور منه النار أر بمة أشهر » فى كل عشر سنين مرة » وسائ رالاوقات 
بدخن » وحوله ثلوج متلبدة » إلا موضم الدخان . 

جدينة « [یکجا » عيون تخرج أوقات الصلاة ثم تغور . فان قصدها رجل كان 
قد قتل نفساً بفيرحق لم خرج له شی . 

فات قال قائل : إنك تركت كثيراً من اامجائب فى هذا الاقلم لم تذكرها . 


قيل له : ما رکنا ماذ کره من قبلنا فى تصانيغهم . ومن مفاخر کتابنا الاعراض 


(۱) جع سنجة وهی ما يوزن بهكالاوقية والرطل 


۳۷۹ الحلل السندسة : الجزء الأول 


عا ذ کره غيرنا . وأوحش شیء ف یکتم ضد ماذكرنا . ألا تری أنك إذا نظرت 
فى كتاب الجهالى وجدته قد احتوى على ج یم أصل ابن خرداذبه » و بناه عليه » 
وإذا نظرت فى كتاب ابن الفقيه » فیکاعا أنت ناظر فى كتاب الجاحظ والزیج- 
الأعظم » و ٍذا نظرت فى كتابنا وجدته سبح وحده ينها ف‌نظمه . ولووجدنا رخصة 
فى ترك جم هذا الأصل ما اشتغلنا به » ولکن لما باغنا الله تمالى أقاصى الاسلام » 
وأرانا أسبابه » وألهمنا قسمته » وجب أن ننهى ذلك إل ىكافة المسلمين . ألا تری إلى 
قوله تعالى : ( قل سیروا فى الأرض ) (ن يسيروا فى الاارش فینظروا ) وفما 
نذ كرعيرة لمن اعتير وفوائد لمن سافر . 
ما قاله عن الاندلس لسأنالدين ین الخطيب 

وقال لسان الدين بن انلطیب اللمانى عن مملكة غرناطة وقوله هذا فى الاحوال 
الاجماعية بصدق على جيم الا ندلس : أحوال أهل هذا القطر فى الدين » وصلاح 
العقائد أحوال سنة » والتحل فيهم معروفة » فذاهيهم على مذهب مالك بن آنس إمام 
دار المحرة جار رة وطاعتهم للامراء محكة . وأخلاقهم فى احمّال المعاون الحبائية 
جيلة . وصورم ا 2 عتدلة غير حادة «وشمورم سود مرسلة . وقدودهم 
متوسطة معتدلة ؛ إلى القصر . وألوانهم زهر مشربة حمرة . وألسفمم فصيحة عر بية 
تخلها أعراب كثير ؛ ؤتغلب عليهم الامالة © وأخلاتهم أبيّة فى معانى المنازعات . 
وأسابهم عر بية » وفيهم من البر بر والهاجرة كثير . ولباسهم الغالب على طرقامم 
الاشى بينهم الملف الصبوغ شتاء » وتتفاضل أجناس البز بتفاضل الجدة والقدار والكتان 
واطر ير والقطن والوعر والاردية الافر بقية والفاطم التونسية والآزر الشتوقة صيفاء 
فتبصرهم فى الساجد أيام الجم كأنهم الازهار المنتحة فى البطاح الكريعة ؛ حت 


(۱) عرب الاندلس کانوا يتكلمون بالامالة » وستأتق بأمثال من ذلك عند 
الوصول إلى هذا الوضوع ۱ 


أقوال العرب عن جغرافية الاندلس ۲۷۷ 


0ك 


إلاهوية المستدلة . أنسابهم حسما يظهرمن الاشتراءات والبیاعات السلطانية والاجازات 
عر بية يكثر فيها القرثى 7 . والقهري بذ والا موی 0 . والانصارى 3 


وو إلى ا اف ۵ 600 
والاوسی ٠‏ وانزرجی ۳ . والتحطی ۳ . والجيرى ۳" . والجزوی 


)۱( قرشه : جمعه من ههنا وههنا و إلى بعض . قال الفراء : و منهقر يش القبيلة 
وأبوثم النضر ابن كنانة بن خزمة بن مدركة بن الاس بن مضر فكل من كان من ولد 
النضر فهو قرثى دون ولد كنانة ومن فوقه كذا فى الصحاح . قال الزييدى فى تاج 
العروس : قات وعند أثمة النسبكل من لم بلده فبر فليس بقرثى » قاله ابن الكاى » 
وهو ا مرجوع إليه فى هذا الشان . وقيل ”میت قريش مذا الاسم حين غلب علا قصى 
ابن كلاب » وكان يقال : تقرش الوم إذا اجتمعواء وكان قصى يسمى جمعاً لمعه 
قريش بالرحلتين » وقيل انبم كانوايتقرشونالبباعات فيشترونما » أولآنالنضر بن كنانه 
اجتمع فى ثوبه يوما فةالوا تقرش . أولانه جاء إلى قومه يوما فقالوا كأنه جل قريش 
ای شديد . أو موا قريش عصفر القرش , وهی دابة عرية سيدة دواب البحر 
ودذلك قريش سادات الناس جاهلية واسلاماء وقيل موا بذلك لام كانرا أهل 
تاره , لا أسماب زرع وضرع » من قوم فلان يتقرش الال » والنسبة إلى قريش 
فرشی و نادرا يقال قريشى ۱ 

(۲) هو فھریں مالك بن اضر بن كنانة وقريش كلهم ينسون إليه 

)۳( نسبة إلى بى أمية »وها امیتان الا کر والاصغر أبنا عبد شمس 9 
مناف من قریش ‏ والنسبة الهم أءو ى لضم ففتح وأموى بالتحريك على التخفيف 

(4) نسبة إلى أنصار الرسول عليه السلام 

2 نسبة إلى الأوس وهو أوس بن قبلة أخو الخزرج 

(1) نسبة إلى الخررج وکان الخزرج والاوس آخوین . وها ابا قيلة » وی 
افيا 3 وأبوها حارثة 8 تُعلية ااعنةاء ن عبر و مز با ان عاهر ۳ السماء ن حارثة 
الغطريف بن امرىء القيس بن علبة بن مازن بن الاآزد من عرب الجن 

(۷) نسة إلى قحطان أبو عرب الهن » وقالوا فى نسبه قحطان بن عابر بن شالخ 
(۸) أسبة إلى حمير وهو ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 

)4( نسبة إلى مخزوم وهو ابن يقظة بن مرة بنكعب بن لؤى بن غالب وأولاده 


۳۷۸ الحلل السندسة : الجزء الأول 


5 56 1 5 .' (ه 
هی ی بالاو ابو 

١ . ۲ ۱ 3 .‏ 
والکنانی؟. واي امل وا وااسکلایی" 0 .والعرى7 8 


حى من قريش وخزوم أيضأ قبيلة ری عبس وهو بن مالك بن غالب بن قطيعة 
أبن عبس 

)١(‏ نسبة إلى تنو خكصبور قببلة من الهن ‏ قيلإنهم عدة قبائل اجتمعوا وتحالفوا 
وقل تنوخ ومر وکاب لاهم إخوة 

(۲) نسبة إلى غسان كشداد وهو ماء نزل عليه قوم من الاأزد بين رمع وزبيد 
من الین » فسموا به وهم بنو مازن بن الاأزد بن الغوث من عرب العمن 

(۳) نسبة الى الاأزد وهو الا "زد بنالغوث بن نبت بن مالك بن كهلان بن سبأ » 
وبقال آزد شنوئة وأز د مان واو السراة واستدرك الزبیدی عل صاحب القاموس 
آزد بن عمرانبن عمرو بن عامر » وقالوا ان الاازد افترقوا على سبع وعشرين قبلة 

)٤(‏ نسبة إلى قيس عيلان وهو أخو الياس الذى هو خندف, وكلاهما ولد مضر 
وقد غلب هذا الاسم على العرب العدنانية » فالناس يقولون قيس ويمن 

(ه) لسبة إلى معافر حى من مدان من عرب المن 

(3) نسبة إلى كنانة بن خزة بن مدركة بن الياس بن مضر وهم خمس قبائل 
بنو عبد مناة بن كنانة > وذو مرو ن كنانة » وبنو عاص بن كنانة > وبو ملكان 
ابن كنانة > وو مالك بن كنانة » ثم بنو كنانة قبيلة أخرى فى تغلب بن وائل » 
وقبيلة من کلب منهم خلف بن حامد الکنانی من قضاة الا"ندلس 

(۷) .عم كأ مير ابن مره بن آد بن طاطة آبو قبيلة من مضر مشپورة 

(۸) هذیل بن مدركة بن الیاس بن مضر حی من مضر 

(9) نسبة إلى أنى بكر الصدیق رضی الله عنه أو إلى بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة 
ابن خزيمة أو إلى بكر بن عوف بن النخع أو الى بكر بن وائل بن قاسط بن هنب 
أو إلى بكر بطن من عذرة 

(۱۰) كلاب ف قريش هو أبن مرة وفى هوازن أبن ربيعة بن صعصعة 

(۱۱) الفر ککتف بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دععى بن جديلة بن أسد بن 
رييعة » والنسبة اليه تمرى بفتح الم والحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
الالی الا ندلی هو ءری 


أقوال المرب عن جغرافية لا ندلس ۳۷۹ 


(DD ua 0۳2 0‏ 2 ۹2 
والیم‌ری ٠‏ . والازف ٠‏ . والقنی . والسلی * . والفزاری 
ب وای وی 9 


(۱) يعمر بطن من كنانة ورا كان هذا اللفظ هواليعفرىءلا اليعمرى » وذاك‌لاننا 
تقلنا كلام لسان الدين بن الخطيب عن الاحاطة طبعة مصر » وهی طبعة مشحوة غلطا 
وتصحفا وتحريفا . وقد رددنا كثيراً من ألفاظها إلى الا"صل بالقرينة والاستدلال 
فان كان هذا اللفظ هو العمرى » فبوجد فى امرب قبيلة اسمها يعمر جاء ذ كرها فى 
تاج العروس » إلا أنه م ينسبها ولكن السویدی ذكر أنها من کنانة . وان كان هو 
اليعذرى فنو يعفر هم بطن من حير ويقال لهم الا وزاع 

(۲) مازن بن مالك بن عمرو بن نمم وهم حى مشپور منهم أبوعثمان الازن النحوی 
وبنو مازن أيضا من الخزرج ٠‏ وبنو مازن بن منصور بن عكرمة من قيس عبلان . 
و بلادهم الطائف و جاطا 

() ثقیف كا مير آبو قبيلة من هوازن واسمه قسی» بن منبه بن بكر بن هوازن بن 
منصور بن عكرهة بن خصفة بن قيس عبلان ۱ 

(:) نسبة إلى سلم کزیر وهو سل بن منصور بنعكرمة بن خصفة منقيسعيلان » 
وهم قبيلة کیره منتشرة فى الشرق والغرب» ومنهم أ كبر عرب برفة 

)( فزارة بلالام ابن ذبيان بن غضيب بن ريث بن غطفان » أبو قبيلة من غطفان . 


والءذرى 


هنهم بنو العشراء و بنو غراب وبنو شمخ 

(د) نسبة إلى باهلة قبيلة من قيس عيلان» وباهلة اسم امرأة من همدان كانت تحت 
معن بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان فنسب ولده ای 

)۷( نسبة إلى عبس ام أصله الصفة وهو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن 
سعد بن قس . وهر رهط الحطيئة الشاعر وعروة بن الورد وإليبم بنسب عنترة بن 
شداد » وف بى هلال أحياء شون إلى عیرس 

)۷( العنس بسکون النون بطن من کهلان وإليهم ينسب الا"سود العضی الذی 
کان فى العامة وارند هو و مسبلبة الکذاب 

6 عذرة بلالام قبيلة فى لمن وهم نو عذرة بن سعد هذم بن سعد بن ليث 
ابن سود بن أسل بن أجاف بن قضاعه واخوته الحارث ومعاوية ووائل وصعب 


بنو سعد هذيم بطون كلهم عذرة وأمهم عائد بنت مر بن أد » وكذلك منهم سلامان 


۳۸۰ الحلل السندسية : الجزء الأول 


MO )۲( . 4‏ زو (۵) VW) QQ‏ 
والحي والضیی رارق واتینی واي .والری واا 


ابن سعد فى عذرة آیضا کذا قاله ابن عبید وهم مشهورون ف مشق والعفة حتی ضرب 
ال باموی العذرى وم جميل بن عبد الله بن معمر صاحب نة ومنوم عروه إن 
حزام صاحب عفرا. 

(۱) جاه ف تاج المروس : را ليون غر ك بنو شيار لم حجابة الت ارف 

(۲) ضبة ابن أد عم تمم بن مر بن أد بن طانخة بن الياس بن مضر وأبناء ضبة 
ثلاثة سعد » وسعيد » مصغرأ » و باسل . فسعيد وبال لاعقبلها فا نتحصر جماع ضبة فى 
سعد بن ضبة وهم جمرة من جمرات العرب 

(۳( السكون کصبور حى من العرب ؛ وهو ابن آشرس بن ور بن كندة 

(4) ف قریش تم بن مرة بن کعب بن لؤى بن غالب بن فهر » وهن تم هو لاء 
اثنان من العشرة البشرین بالجنة , أبو بكر الصدیق , وأبو مد طلحة بن عسد الله ء 
وما چجته‌عان فى عمرو بن کعب بن سعد ن م » وجتمعان مع رسول الله صل الله 
مه وم مره ن کب وق قريش أيضا تم بن غالب بن فهر آخو ا وی بن غالب 
وق بی بكر بن وائل ۰ تم إن قيس بن تعلبة بن عكابة وم أيضا : 2 بن شیبان بن 
تعلية به وقل إن تم بن شيان هذا هو من بی شيان بن ذهل م فى نی ضية تم إلللات 
ابن ذهل بن مالك بن بكر بن سعد » وق الخررج تم اللات بن تعلية » قال فى تاج 
العر وس . والتبوم كثيرون 

(ه( نسبة إلى عبد شمس ٠‏ وهم بطن من قریش » ویوجد فى العرب عبشمس 
ابن سعد بن زيد بن مناة بن عم > وألعب هنا قبل ضوء الشمس » وقیل اعاب الشمس 
وقیل هو العی. بالهمز يفتح فيكسر والنسبة أيضا عبشمی قال ااشاعر : 

وتضحك منى شيجة عبشهية ‏ کان ل ترى قب لأسيراً انيا 

(1) نسبة إلى مروهو كم بن مر بن أد بن طاخة بن الياس بن مضرقبلة مشهورةء 
وهناك مر أبن < مرو بن الفوث بن جلهمة من طىء وإخوته ستة عشرء ٠‏ ويقالأيضاً 
مرى نسبة إلى مرة بالتاء . وف قريش مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر ثم إنه بوجد فى قيس عبلان قبيلة اها بنو هرة » وهو مرة بن عورف 
أبن سعد بن قيس عيلان . 

(۷) نسبة إلى عقيل كزبير » وعقيل بن كعب ن ربيعة بن عامر ؛ وفى بى فزارة 
عقیل بی ملال » وف آشجم أيه عقيل بن ملال . 


آقوال العرب عن جغرافة الاندلس ۲۸۱ 


ریاس ول باتوی ی نها ۰ 

(۱) نسبة إلى فهم بن رو بن قبس ان عبلان » ردط تأبط شرا . وفیم آیضا 

هم فهم الجرات . بطن من م 50 الازد فهم بن غ غنم بن دوس » منهم جذ ية بن 
الك بام للك الا برش . 

(۲) ل نقف حتى الآن على اسم قبيلة يقال لحا الصریح » وفاية ما ر 1 نا أنه فى 
تاج اروش يقول : ( والصرحان قبيلة ) ول يزد على هذه الکلمة شيئاً ‏ ونظراً 
لكيرة التحر بف والتصحف فى طبعة الاحاطة الى آخذنا عنما فغلب على ظننا أن 
( الصرعى ) هنا إا هو الصلیحی باللام » اذا كان كذلك فالعلیح خذ من همدان 
1 القاضى محمد بن على اممدانی الصلیحی , وکانوا قائمين بدعوة ۳ بالهن کا 
جاء فى سيا انك الذهب لأسويدى وذ كر ااسلطان بن رسول صاحب اقا العرب 
مهم 1 مرا 

(۴) نسبة إلى جزيلة کسفينة بعان من كندة . 

(؛) نسبة إلى قشير كزير وهو قشير بن كعب بن ريعة بن عأمر بن صعصعة 
ابن معاوية بن بكر بن هوازن » والى هذه القبلة ينسب الامام أبو القاسم القشيرى 
اعت ارات مر 

)٥(‏ نسبة إلى کلب بن ورة وهو آخو مر وتنوخ كا فى معارف أبن قتيبة وقال 
العبنى : فى طىء كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن الحاف بن قضاعة . 

)1( قضاعة قيلة من حير من القحطانة . وعايه جرى ابن اسحاق والکلی 
وغيرها وذهب بعض النسابين إلى أن قضاعة من العدنانية وأنه بن ءعد بن عدنان . 
قال ابن عبد اابر وعله الا کنر : قال السويدى : والاأشبر هو الا ول . قانا ودو 
المعتمد عايه ٠‏ إلا أن الذسابة جعفر بن حبيب قال :لم تزل قضاعة فى الجاهلية و الاسلام 
لعرف معد م ی كانت الفتنة بالشام بين كاب وقس علان | یام مروان بن الحم 
فالت قضاعة إلىالهن وانتمت إلى حير . وذ كر ابن الا ثير فىالانساب هذا الاختلاف 

ونقل عن مد بز وقد ستل انز ار أ كبر أم العن ؟ أنه قال : إن تمعددت 
قضاعة فنزار أ كير و الا فا لمن . و من‌ااغر یب أنه روی‌عن رسول الله دا یه 
حديثان کل هلمأ له طرق أحدهما يفيدأن قضاعة من لون والاخر أ: نا من معد بن 
عدنان . و هذا برهان‌عل کبرة الوضع ف الا حادبت »> وقد زات كلا منهما فىكتاب 
نساب العرب لابن رسول من سلاطين ان . 


YAY‏ احلل السخدسية :5 الجزء الا ول 


دای براااي وار اى ر 

(۱) سبة إلى ذى أص بح من حمير ‏ قل هو الحارث بن عوف بن مالك بن زيد 
أبن سدد بن زرءة وقال بن حزم » وهو ذو أصبح مالك بن زيد بن الغوث هن ولد 
سا ار وال هده شاه تشن ای أن لجن اعاب اذام 
ال ربعة . وجده الا قرب هو أبو عامر بن .عمرو بن الحارث بن غمان الاصبحی 
الميرى من التالعين . : 

(۲) نسية إلى مراد کفراب وهو مراد بن مالك بن زيد بن كبلان بن سبا » وفى 
الصیاح : مراد فسلة من مذحج قال لز بيدى : ومذحج هو مالك بن زيد التقدم ذكره 

م نسبة إلى ذى رعين كزيير قال الجوهرى إنه من ولد الحارث بن عمرو بن 
ہیر بن سبا من عرب المن » ورعين حصن أو جبل فيه حصن » وف ان مخلاف 
يقال له شعب ذى رعين . 

3 نسية إلى صب ذ کر الحافظ بن حزم فى جبرة الا نساب : آن حصب هو 
آخو ذى أصبح جد الا مام مالك › و فلعة حصب بالا ندلس یت يعن ترا من 
البحصبيين من حير ,منبا سعيد بن مقرون بن عفان » والنابغة ابن ابراهم الحدثان» 
والقافية E‏ ام هر اك ارت انان "حمق 
الاندلبی کب عنه ااسلن . ۱ 

(ه( جب بالضم 3 جزم به أهل ان وس الا دیاء : قال الریدی فی 
تاج العروس : إن اهل الانساب میلون إلى فتحه وقال القاضى عياض : إنه بالفتح 
كا قيدناه عن شیوخنا ؛ وذهب أبو تمد بن السيد النحوی إلى حة الوجمين › وسمعت 
الاستاذ السيد رشيد رضا رحمه الله بلفظ تجیب بالضم نقلا عن أحد مشاخهفى الحديث 
والتاء فى تجيب أصلية عند الیل » وتابعه فى ذلك الفيروز أبادى جد الدين » ولكن 
الجوهرى وابن فارس وابن سيدة ذهبوا إلى آنها زائدة » والقبيلة بطن من كندة » 
قال ابن قتدبة » نتسون إلى جدتهم العلا ؛ وهی جیب بنت و بان بن سلم بن مذحج 
وقال ابن الجوانى : هی جیب بت و بان بن سلم بن رها بن منبه بن حريث بن جلد 
00 عدى وسعد ا فرتم بن شیب بن السکون ۲ قال أبن حزم : 
یی سكونى ولا عكس . ومن تجيب كنانة بن‌بشر التجیی قاتل أمير المؤ مين عثهان 

ن عفان رطا ألله عنه » وهناك قبيلة أخرى اسها جوب منها عبد الرحمن بن ملجم 
۳ أمير المؤمنين علي بن أنى طالب كرم الله وجهه » فهو مجبی من‌مراد ثم هن حير , 


ا وای وان 


(۱) نسبة إلى صدف ككتف قل هو صدف بن عرو بن قيس بن معاوية بن 
جثم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حیدان بن قطن بن عريب بن زهير بن 
آین بن الطميسع بن حير بن سبأ » وينسب إلى صدف خلق من الصحابة وغيرم » 

نزلوا عصر واختطوا ما » ومنیم يونس بن عبد الأعلى ااصدفی صاحب الامامالشافعی 
رضی الله عنه » وقد نزل من الصدف قوم بالأندلس وم قرية بغرلى الأندلس تقدم 
ذ کرها والنسبة إلى الصدف صدئی بالتحر يك كراهة اللکسرة قبل با اسب 

(۲) بطن من عك قال ابو عیدکان منبم فى الاسلام آمراء ورؤساء ء ویو جد 
الغافق بالآلف واللام وهم بطن‌منانمار بنأراش » وجاء فى نفح الطب أن أ کثر أهالى 
شقورة من الآندلس بتسبون إلى غافق ء وإلى غافق ينسب عبد الرحمن الغافق أمير 
الأندلس الذى استشرد فى وقعة بلاط الشبداء 

(۳) نسبة إلى حضرموت وهو أبن ۳ الأصغر » و يت به مدينة حضرموت 
وال للعرب الذين من حضرموت حضارمة . وقد اننسب إلى هذه البلدة أعيان 

كثيرون من كل قطر ۰ وأورد فى تاج العروس من أسماء الحضرميين من فقها, 
ونحدثين ما ملا" صحيفة كبيرة وابن خلدون إذا اتنسب يقول عن نفسه الخضرمى 

(4) قبيلة من کبلان , جاء فى أنساب العرب لابن رسول من ملوك الين أن 
اسم لخم مالك بن عدى . قال : واختلف ف لم وجذام » فقال قوم : هم ابنا عدى بن 
عرو بن سا بن يشجب بن يعرب بن ةحطان . وقال ابن اسحاق : وأكثر أهل 
النسب على أن لخم وجذام ابنا عدى بن عمرو بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان . وقال ابن الكلى 1 لم وجذام ابنا عدى بن عمرو بن 
الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن يعرب بن زيد بن كبلان بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . قال ابن رسول : وكل مولاء قد أجمعوا أن 
لخا وجذاما فى قحطان . وقد روى عن النى صلى الله عليه وسل من حديث محمد بن 
سير بن عن أنى هريرة باسناد ليس بالقوى : الا مان مان آل لخم وجذام . صاوات الله 
على لخم وجذام. » يقاتلون الكفار على رؤوس الشعف ۰ ينصرون الله ورسوله . 
وقالت فرقة : إن قتص بن معد بن عدنان هو أبو مت واحتجوا حدیث روى عن 
عمر بن الطاب رضى الله عنه أنه أتي بسف الامان بنالمنذر بن ماءالسماء ملك الخيرة 


3 المان السندسة :لخر ل ول 


والجذامى 3 


وعنده جير بن مطعم » فقال له عبر و ياجمير من كان النعان بن المنذر ؟ فتال كان من 
اشلاء قتص بن معد بن عدنان يعنى من بقابا قتص » انتهى . 

قلنا فى هذه الرواية شك , وان حت عن جير بن مطعم فیکون خطأ منه » لان 
لخم وجذام هم من عرب الون » وااقول خلاف ذلك هوخرق للاجماع قال فى سبانك 
الذهب : وقد كان لاخمبين ملك بالحيرة من العراق وإنه كان لبقايا لخم ملك باشيلية 
من الا" ندلس » وهی دولة بى عباد : وقال القضاعی فى خطط مصر انهم حضروا فتح 
مصر واختطوا ما » وفى صعيد مصر بنو سماك وبنو سبل وبنو شنوءة وبنو عدی 
وبنو راشد وأنخاذ كثيرة من لخم ومنهم بنو عم الذين يذسب إلييم ملوك الحيرة 
رهط النعان بن المنذر واسم عم الاأصلى هو عدى » ولا كانت عائلة حرر هذه 
السطور تنتسب إلى الناذرة فقد راجعت سلسلة سيم إلى لخم فى سجل النسب 
الارسلاتی المدوء به سنة ۱2۲ للبجرة المتسلسل خلفاً عن سلف من ذلك التاريخ إلى 
الان تحت تصديق القضاة والحكام » والعلداء الاعلام فوجدته يقول : إن الملكالماذر 
الذى لقبته العرب بالمغرور هو ابن الملكالنعان آ‌قابوس بن الالك النذر نا للك المنذرء 
وهو أبن ماء السماء مارية ابنة ريعة التغلی أخت كليب والهلهل بن الملكامرىء القیس 
انالك النعهان الاعور ابن الملك امرىء القيس بن الامير النهان ابن الملك عرو بن 
الملك امرىء القيس بن اللك عمرو » وهو بن آخت جذية الآبرش الذى زوجها من 
انه عدى حى يملك على لخم : وعدى هو أبن نصر بن ربيعة بن الاذر بن عم بن مرو 
أن سعد بن ذميل ن الحارث بن زيد بن الحارث بن إياد ن نصر بن فهم بن عاص بن 
زهير بن مالك نجزيلة أبن مالك . وهو لخم بن عدى بن عمرو بن عبد شمس » وهو 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان جد العرب العرباء والله أعلم ٠‏ 

)۱( شب إلى از > وهی إضم الج و بالذال المعجمة » بان من کبلان . و مقال 
ان جذام كان آخا لخم » وهذه هی الرواية الشپورة » و نك لتجد هذین القبيلين دایعا 
متلازمین . قال الجوهرى :ویزعم عم ذسابة مضر أن جذام من مضر وأنهم انتقلوا إلى 
العن سبوا من الهن » عم إن جذام ثم فى مقدمة العرب الذين فتحوا مصر مع مرو 
ان العاص » ذ کر الويدى فى سبائك الذهب نقلا عن المدانى قال : وبالاسكندرية 
من جذام وم أقوام ذوو عدد وعدد»وأهل شجاعة وإقدام وضرب‌بالسیف ورشق 
بالسهام » ولحم أيام معلومة : وأخبار معروفة » ووقائع فى البر والبحر مشهورة . وهن 
جذام ملوك بى هود أصواب سرقسطة 


آقوال المرب عن جذراقة الا دلس ۲۵ 


هي ت سس 


00 زفف ا MO‏ : زفق لوه )( 
والسلول 5 والمكن 5 واممداني ۳ والذححی ۰ وانحشی ۰ 


)۱( لول فخذ من قيس بن هوازن › وق الصحاح والعباب قيلة من هوازن هم 
بنو مرة ن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ؛ وسلول اسم امهم » وهی ابنة ذمل 
ابن شیبان بن تعلبة » وفى سلول هؤلاء قیل.: 

وإنا أناس لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول 

(۲) نسبة إلى الحم اوهو مخلاف ف المن نسب إلى الحم بن سعد العشيرة من 
مذحج . قال الزیدی فى تاج العروس : ولبی الحم بقية كثيرة بالهن منم بنو مطير , 
وقال ان الكلى أن الحم بن يتبع ن الهون بن خزعة دخل فى مذحج میم رهط 
الجراح بن عبد الله الحسكى عامل خراسان 

)۳( نسية إلى همدان بفتح فسكون » بطن من كبلان 7 وأسم مدان هو أوسلة بن 
مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كبلان بن سأ قال 
از دى : والعقب منتهمدان فجشم بن خیران بن نوف ن همدان » والعقب من‌جثم 
فى فخذين لصلبه بكبلل وحاشد فن بكيل فى رومان وسوران وخيران » ومن حاشد فى 
سبیع بن سبع بن صعب بن معاوية بن کر بن ءالك بن جثم بن حاشد وهم بطون 
متسعة بالهن انتوى . 

وهم الذين نصروا علیا فى حرب صفين حى قال رضى الله عنه . 
فلو كنت بواباً على باب جنة لقلت لطهمدان ادخلوا بسلام 
وإلى همدان شب اطمدانى صاحب الا کلل وصفة جزيرة العرب » وكان علامة 
فيلسوفا » وقد سمى مدان أحد حصون ملكة غرناطة والااشاتبول يقولون « هندين 
منص عطاق » قلبوا للم نونا ولفظوا الاسم بالامالة ڳا سمعوا من الغرب الاندلسيين 

)4( مذ حج كجلس هو ماللك .بن زيد ن كبلان إن ا » وقبل بل مذحج 3 
ابن حابر بن مالك بن زيد ن كبلان بن سبأ . قال الزیدی : وهم شعب عظم منه 
بطون وأفخاذ 

(ه) نسبة إلى خشين كز بير وهو جار بن خشين بن عاص بن لژی فى نسب فزارة 
وأيضاً هناك خشين بن القر بن ويره بن غاب بن لوان فى قضاعة . وس هو لاه 
جرئوم بن ناشر الحشنى رطی الله عنه 1 و هم بشر بن حيان التابعی » ومنبم ند بن 
عبد السلام الحشنى أبو عبد الله صاحب كتاب القضاة فى قرطبة وولده مد بن مد 


586 الحلل السندسة : الجرء الأول 


الاق )0( مولن 0 , والزنی 0 والطانی ۹ والاسدى 0 
وأبو ذر مصعب بن عمد بن مسعود الخشنى الأندلسى النحوى المعروف بان أنى 
رکب آخذ عنه الشریشی صاحب القامات ۱ 

(۱) نسبة إلى بل کرضی قبلة معروفة ویل هو ان العمرو بن الهافى بن قضاعة 

والنسبة إلى بل بلوی مثل علوی 

(۲) نسبة إلى جبينة بضم الجم وفتح الحاء وسكون الياء ا لعدها 
حى من قضاعة يسكنون اليوم فى سواحل الحجاز وعددهم 5-7 

(۳) نسبة إلى مزينة كجهنة قبيلة من مضر . وهو بن أد بن طاضة » وم رهط ابن 
أنى سلى الشاعر صاحب المعلقة . وهم يسكنون اليوم حول المدينة المنورة 

(4) نسبة إلى طىء بفتح الطاء وتشديد الياء وهمزة فى الآخرقبيله منكهلانكانت 
منازلهم بالمن نفرجوا على 9 خروج الازد منہا » وأنتهى أمرم بالاستيلاء على جیل 
أجأ وسلى الذين يعرفانالآن لى طىء , قال ال.ويدى فى سبائك الذهب : وافترقوا 
فى أول الاسلام فى الفتوحات قال ابن سعيد : هم الآن أمم كثيرة تملا السبل والجبل 
حجازاً وشاماً وعر اقا قال : وهم أصاب الرئاسة فى العرب إلى الآن فى العراق والشام 
وهن بی طىء بنو نهان » وبنو ثعل الشپورون بالاجادة فى الرى » و بنو جرم الذين 
أعقاءهم فى بلاد غزة » وبنو بولان بفتح أوله وسکون الثانى » ومنهم الثلاثة الذين 
يقال نیم وضعوا الط العرنى . وكان منهم بنو الجراح أيام الفاطميين ؛ وكانت 
لهم رئاسة على طیء ثم صارت الآن لال عسی بن مهنا ومنهم بنو سنبس طائفة 
بطایح العراق » وطائفة بدمیاط من الدیار المصرية » ومنهم بنو لام فى العراق ومنبم 
بنو تم الذين کان يقال هم مصاییح الظلام » وهمالذين مدحهمامرؤ القيس . ومنهم بنو 
صخر فى بلاد البلقاء . ومنهم آل فضل من ر ببعة طیء ٠‏ وطم رئاسة وامارة » ومنهم 

بطون وأفخاذ لا حصیبا إلا خالقها کا أن الأعيان والاعلام المندوبين إلى بنى طىء 
لا حصی عددهم . ومنهم حاتم الطاتى الذى ضرب به المثل فالكرم ىاو عام الطالى 
والبحترى كلاهما أشعر شعراء المولدين . ومنهم حى الدين بن عر التصوف الشپیر 
ومنهم ابن مالك النحوى الجيانى الا ندلسی 

(0) نسبة إلى اسد وهو أسد بن خزعة ن «دركة بن الياس بن مضر > وكذلك 


آسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وهی قبيلة آخری 


' أقرال العرب عن جغر اذه الأندلس YAY‏ 


والاتتی اال توا طولای ۳ والایادی ‏ :والیی ۰ وای 


(۱) نسبه إلى أشجع وهم حى من غطفان کانوا عرب المدينة » وکان سیدهم معقل 
ابن سنان . قال فى العبر : ان منهم بالغرب الاقصی حباً عظما فى جهات سجلمامة 

68 نسبة إلى عاملة وهم ی باليمن من ولد الحارث بن عدی بنالحارث بن مرة بن 
آدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ نسبوا إلى أمم عاملة 
شت مألك بن وديعة بن قضاعة » أم الراهر , ومعاوية بن الحارث بن عدى نفسه » 
ومنهم عدى أبن الرقاع الشاعر قال الجوهرى : وبزعم نساب مضر أنهم من ولد 
قاط قال الاعثی : 

آعامل حتى متى تذهبين إلى غير والدك الا کرم 
۳ والدم قاسط فارجعوا إلى النسب الفاخر الاقدم 
قال فى تج العروس : وشذ بن الاثیر حيث جمل عاملة من العالقة اه . 
وجاء فى سائك الذهب نقلا عن أنى عبيد أن د ى عاملة هم بنو الحارث بن مالك 

يعنى ابن الحارث بن مرة بن آدد واه تحته عاملة بنت مالك بن وديعة بن "عفیر 
ابن عدى قال المدانى : وجبل عاملة من بلاد الشام وقيل إن هذه القبيلة من المن 
نزلت به فقيلله عاملة وقد يحذفون التاء فبقال جبل عامل وهو الواقع بین‌صیدا وصور 
من الشمال إلى الجنوب وبين البحر المتوسط وغور الحوله من الغرب إلى الشرق 

(۳) نسبة إلى خولان بطن من كبلان و بلاد خولان فى المن من شر قيه وقد افترقوا 
فى الفتوحات و منم نو سعد وبنو بكر وبنوقيس وبنو الاصیب وبنو حبيب وبنوعمرو 
وما أتذ کره نی رأيت فالجبلالأخضر من برقة مكاناً إلىالج:وب منه يقال له خولان 

)4( نسة إلى أياد وهم ح تی هن معد إلا أنهم يسك نون المن قال ابن در ید : هما 
إيادان إياد بى نذار و إياد بن سود بن الحجر بن عمار بن عرو 

(ه) نسبة إلى ليث وهو ليث بنبكر بن عبدمناف بن كنانة بن خزعة بنمدركة بن 
اليإس بن مضر وف التهذيب بنو ليث حى من كنانة 

(5) بنوخثعم بطن من أمار بن أراش قال فى العير : بلاد خثعم مع اخوتهم 
بحيلة بسروات المن والحجاز . وقال السلطان ابن رسول فى کنابه أنساب العرب . 
واختلف فى خشعم وجيلة فأ کنر أهلالنسب يقولون أنهما أبناء آغار بن نزار بن معد 
ان عدنان وأنهما لقا بالمن وانتصا عن جبل منهما إلى نمار بن أراش بن العمرو ان 
غوث ن نبت بن مالك بن زيد ن كبلان بن سبأ . 


۲۸۸ الحال السندسية : الجز. الأول 


والمكي  AE E‏ ا E‏ 
)۱( نسبة إلى سكاسك حى بالمن وهما قبلتان الأولى من كندة وهو كندة بن 
عفير بن عدی بن الحارث بن مرة بن آدد بن زيد ولد لکندة آشرس وواد لاشرس 
كنك و قال له میس وهوآخو السکون وحاشد ومالك ى آشرس . والقيناة الثانية 

هم بنو زيد بن وائلة بن حير وزید هذا كان بلقب بالسکاسك . 

(۲) نسبة إلى زيد كزبير وهم بطن من مذحج وهو منبه الا كبر بن‌صعب بن سعد 
العشيرة بن مالك وهو جاع مذحج وزدد الاصغر هو منبه بن ربيعة بنسلمة بن مازن 
أبن رببعة بن زبید الا کر قال أبن دريد : زیید تصغير زبد وهو العطية ٠‏ وينسب إلى 
زبيد عمرو بن معدى كرب الص<انى الفارس المشمور اسل سنة لسع وشهبد الفتوح 
واستشبد بالقادسية وقیل بنهاوند رضی الله عنه والقاضی أبو امذیل تمد بن الوليد بن 
عامر الزبيدىوحمد بن الحسين الز دی الاندلسى صاحب القالى ومد بن عبيد الله بن 
مذحج بنحمد بنعبد الله بن بشر الزبيدى الاشبيل اللغوى نزيل قرطة . 

(۴) نسبة إلى علب ويوجد فى العرب قبائل شتى باسم علبة . فتعلبة فى أسد . 
وله فى کم . ولعلة بن ربيعة . وثعلية فى قيس . وئعلیتان فى طیء وهما تعلبة بن 
جذعاء بن ذمل بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة بن طى وثعلبة بن 
رومان بن جندب المذ كور قال الزیدی : وقرأت فى أنساب أنى عید : التعالب فى 
طی يقال لهم مصابيح الظلام كال بائع فى م دروا افا مله ف E‏ 

(؛) نسبة إلى ذى الكلاع وهما من المن آحدها الا كبر . وهو يزيد بن النمان 
اميرى من ولد شبال ن وحاضة بن سعد بن عوف بن عدى بن مالك بن زيد بن 
سدد بن زرجة بن سبأ الاصغر وذو الكلاع الأصغر هو أبو شراحیل سميفع بن 
نا كور بن مرو بن يعفر بن ذى الکلاع الا کر . 

(ه) الدوس بن عدثان بن عبد اللهوأخطأ بعضهم فظن أنه عدنان بالتقطة الموحدة 
والحال أنه بالثاء امثلثة وهم قبلة من الأزد قال ابن الجواتى النساية : هو دوس بن 
عدثان بن زهران بن كعب بن الحارث بن كهب بن عبد الله بن أزد هنهم أبو هريرة 
الدوسی الصحایی الشپور »ودوس أيضاً قبلة من قيس وشم بنو قيس بن عدوان بن 
مرو بن قيس عیلان . 


س سب ات ی 


آقوال العرب عن جرافية الا ندلس ۳۸۹ 


واواری 0( ۲ والسلمای زفق ۱ 

هذا وير كير من شهادتهم » و يقل من ذلك السلمی نسباً والدوسى واطواری 
والزبيدى » ويكثر فهم كالانصارى والجيدى ”" والجذاتى والقسی والفسایی . 
وكنى بهذا شاهداً على الاصالة ودليلا على المرو بة . 

وجندم صنفان : اندلسى » و بر بری . والاندلسى مهم يقودمرئيس من القرابة 
وحص ۴ من شیوخ مالك » وزتهم فى القديم شبه زى اقيالهم وأضدادم من 
جيرانهم الفرنج : اسباغ الدروع » وتعليق الترسة » وجفاء البيضات » واتخاذ عراض 
الأسنة » و بشاعة قرايس السروج + » واستركاب حملة الرايات خلفه » كل مهم بصفة 
مختص بسلاحه » وشهرة يعرف مها . 92 عدوا الآن عن‌هذا انى 2 الى الحواشن 
الختصرة » والبيض المرهفة » والدرق ام بية » والسمام المي ؛ والاسل العطفية . 

والبر برى يرجع الى قبائلهالمر ينية » والزناتية » والنحانية » والمغراو ية » واأعجيسية 


(۱) لم ند فى ما قرأناه إلى الان قبلة لها هذه النسبة وإما ورد فىتاج العروس : 
وحوار کفراب صقع ممجرء وکذلك بلد احيرة بقرب الكوفةالنسبة اليياحيرى وحارى 
وقد تکون هذه اللفظة من جلة الألفاظ التى حرفبا النساخ فأصبح لا يعرف أصلبا . 

(0) نسبة إلى سلبان بطن من مراد وهو سلبان بن يشكر بن ناجية بن مراد قال 
الرشاطی : وأهل الحديث يفتحون اللام . منهم عبيدة بنعمرو وقيل ابن قيس الكوفى 
السلباق سل فى حياة النى عليه السلام ولم بره وروی عن على وابن‌مسعود . وإلى هذه 
القبلة يدب الوزير العلامة لسان الدين بن الخطيب الذى ننقل كلامه الآن . ويو جد 

بطن من جذام امهم السلان بالا لف واللام 

)۳( لعله بر ید الميدات وهم 
الحرث بن راشد کا فى التوشیح قاله الزبيدى فى تاج العروس . 

(6) الحصى بالحاء المهملة العروف بالمقل . 

(ه) نسبة إلى قبيلة من البرير اما الادط معروفة بنوع من الدرق إلى النباية فى 
التانة ولكن الموصوف هنا هو السهام . 


من بی أسد بن عزى ينسبون إلى حميد بن زهير بن 


) -ج آول‎ ۱٩( 


۳۹۰ الحلل السندسية : الجزء الاول 


ب الفر بية » الى أقطاب وروس يرجم أمرم الى رئيس على رسام » وقطب 
انهم » من کار القبائل المريئية » يمت الى ملاك الفرب سب :ومام تقل فى 
زی هذه الحضرة » إل با شيوخهم وقضامم وعامامم وال ند العرلى مهم . 
وسلاح جوعم العصى الطو بلة الثناة مصی صفار ذوات عری فى أو اطها » ترفم 
بالانامل عند قذفها > تسى « بالامداس » وقسی الافرجة حملون على التدر يب مها 
على الايام والمواسم متوسطة » وأعادم حسنة مائلة الى الاقتصاد ؛ والفى دیشهم 
فاش » حتى فى الدكا كين التى مجمم صنائمها اكثيراً من الاحداث كالمفافين ومثليم . 
وقوتهم الغالب ابر الب عامة العام » ور با اقتات فى فصل الشتاء الضعفة والبوادى 
والفعلة فى القلاحة الذرة ۳ بية ؛ ومئل أصناف القطابى الطيبة . 
وفوا مهم اليابسة عامة العام متعددة ؛ ید خرون العنب سلما من الفساد الى 
طر العام » الى غير ذلك من التين ٠‏ والزبيب » والتفاح » والرمان » والقسطل ° , 
والبلوط » والجوز ؛ واللوز »الى غير ذلك مما لا ينقد ولا نقطم » إلامدة فى الفصل 
الذى بزهد فى استماله . 
وصرفهم فضة خالصة » وذهب ابر يز لیب محفوظ » ودرهم مر بع الشکل من 
و زن الهدی القام بدولة الوحدین » فى الاوقية منه سبعون درهما » مختلف السکتب 
فيه : فملی عهدنا فى شق : « لاإله إلا امد رسول الله » ونی شق آخر : « لاغالب 
إلا الله » غرناطة . ونصف » وهو القبراط » فى شى : « الجد له رب المالین © وف 
شق : « وما النصر إلا من عند الله » ونصفه » وهو اربع ؛ فى شق : « «دی الله 
هو الهدى » وف شق : « العاقبة للتقوى » . 
ودينارم في الاوقية منه ستة دنائير وثلثا دینار » وفى الدينار اواحد تمن أوقية 
ا قية » وفى شق منه : « قل انم مالاك مات( الى ) بيدرك المير » 
ويستدير به قوله تعالى : « وک إله واحد لا إله إلا هو الرحن الرحم » وف شق : 


(۱) هو ما يقال له الكستنا 


أقوال العرب عن جر افة الا"ندلس ۳۹۱ 


« الامير عبد الله يوسف بن أمير المسامين انى اجاج ن أمير الممسامين أبى اولید 
اسماعيل ابن نصر ابد الله ار » و بستدیر به : « لا غالب إلا الله » ولتار يخ عام‌هذا 
السكتاب في وجه : « يا أيها الذين آمنوا ابروا وصابروا ورابطوا وا نموا له منک 
تفلحون » و ستدر به : « لاغالب إلا الله » وفي وجه : « الامير عبد الله الفی الله 
محمد بن بوسف ن أمماعيل ن اصر اه الله وأعانه 6 وإستدير بربع : « عدينة 
غرناطة حرسها الله » . 

وعادة أهل هذه المدينة الانتفال الى حلل المصير » أوان إدراكه ما تشتمل 
عليه دورم » والبروز الى الفحوص باولادم وعیاهم » ممولین فى ذلك طى شهامهم ٠‏ 
وأسلجهم على أ كتاد دوامهم » واتصال أمصارمم دود آرضیم » وحليهم في القلائد 
والدمالج والشئوف وانملاخل الذهب الخالص الى هذا العهد فى أولى الجدة » واللحین 
فى كثير من 1 الراجلين فيمن عداه » والاحجار الائيسة من الياقوت وااز برجد 
والژمرد » ونفيس الجوهر كثير من ترتفم طيقاتهم الستندة الى ظل دولة» أو اصالة 
ر 

وحر هم حر بم جميل موصوف بالحسن وتنعم الجسوم » واسترسال الشعور » 
ونقاء الثغور » وطيب النشرء وخفة المحركات » ونبل الكلام » وحسن الحاورة ؛ 
الا أن الطول یندر فیپن ٠‏ وقد بسافن من التفئن فى الر ينة لهذا العهد » ولاظاهرة بين 
المصمّغات » والتنافس بالذهبيات والدیاجیاب » والعاجن فى اشكال الى الى غاية » 
نسأل الله أن يغض عنمن فما عين الدهر » و يكن كف انلطب » ولا مجعلها من 
قبيل الابتلاء والفتنة » وأن يعامل جیع من بها بستره » ولا يسليهم خنى لطفه بمرته 
وقدرته . انتهی . قلت : كيف لو عاش ابن انلطیب فى عصرنا هذا ! فاذا كان يقول 


یالیت شعرى ! ؟ وله الامر من قبل ومن بعد ! . 


۳۹۲ الحلل السندسية : ال جزء الأول 
ما ذکره المقرى فى النفح عن آنساب عرب الا ندلس 
قال : إنه لما استقر قدم أهل الاسلام فى الأندلس » وتام فتحها » صرف أهل 


الشام وغيرم من العرب eê‏ إلى الحاول مهأ » فمزل مها منج م العرب وسادامهم 
جماعة آورئوها أعقابهم 4 إلى أن كان من آمرم ما کان .ف ماالمدنانيون م خندف 


ومهم قر یش . وان باو هنم من قر .يش فقال ابن غالب فى فرحة الأننس: بالأندلس 
مهم جاعة کاهم من ولد در يس بن عبد الله بن اسن بن السين بن على بن إلى 
طالب . ومن هؤلاء بنو ود ملوك الا نداس بعد انتثار ملاك بى أمية . وأما بنو 
أمية فنهم خلفا» الأندلس قال این سعيد : و یمرفون هنا لك إلى الآن بالفرشیین ؛ 
ور عا عمو تسم إلى أمية ف لار 4 i‏ ا رف الناس 9 ¢ ود كوا أفمالهم ف 
ا سین رمی‌الّه عنه . وامابنو زهرة مهم باشبيلية أعيان متميز ون وأما امفزومیون 
ااماضا ل فى التظم وان أب yy‏ 0۳ هو be‏ ان 
ابن زیدون وز بر معتضد بی عباد . 
قال ان غالب ۳ وف الا نداس من لأسب ال هه ¢ و ال بى عمد الدار » 
وكثير من قريش العروفین بالفهريين من بى #ارب بن فهر ؛ وم من قر يش 
الظواهر ؛ ومنهم عبد اللاك بن قطن سلطان الا ندلس . ومن ولده بنو القاسم الأمراء 
المضلاء 4 ونشو الد 9" الأعيان العاماء ٠‏ ومن ۳ ارب ی فور وسف ی 
عبد الرحمن الغبری » ساطان الأندلس » الذى غليه عليها عبد اارحن الأموى الداخل 
وحد" بوسف عقية بن نافع القبري 4 صاحی الفتوح ۳ ية ۰ قال ابن حرم 8 وهم 
بالأندلس عدد ور وة 
وأما النتسبون إلى عموم كنانة فكثير » وجلیم فى طايطلة وأعاطاء وهم 
(۱) لمولاى سلمان‌سلطان المغرب تأليف خاص ف نسب بى الجد الذين يقال هم 


ساب عرب الا ندلس ۳۹۳ 


ات الوشقيون الکنانبون الاعیان الفضلاء » الذين مهم القاضى أبو اولید» 
الور و أن جار ؛ ومنهم أبو الحسين بن جبير العالم صاحب الرحلة » وقد ذ کر ناه 
ف غل . 

وأما هذيل بن مدركة بن الياس بن مضر فذکر ابن غالب أن منزام بجهة 
ازو فن رة تلم واا کم بن مرة بن أ بن طاخة بن الياس بن مضر 
فذكر اين غالب أيضاً آم خا قكثير بالا نداس » ومنهم أبو الطاهر صاحب المقامات 
الازومية . وأما ضبة بن أذ بن طاخة فذكر ألم قلياون بالا ندلس ٠‏ فبؤلاء خندف 
من العدنانية . 

وأما قيس عيلان بن الیاس بن مضر من العدنائية فنى الا نداس کثیر منیم 
بنتسبون إلى العموم » ومنیم من ینتسب إلى ساب بن منصور بن عكرمة بن خصفة 
ابن قيس » ید الاك بن حبیب السامی الفقبه » صاحب الامام م مالك رخی الله عنه 
وكاقاضى ألى حفص بن عر قافی قرطبة ٠‏ ومن قيس من ينتسب إلى هوازن بن 
منصور بن عكرمة . قال ابن غالب : وم ؛ بأشميلية خاق كثير » ومنهم نت 
إلى بكر بن هوازن قال ابن غالب : وهم منزل بجوف بانسية » على ثلائة أميال مها 
و بأشبيلية وغيرها منهم 00 » ومنهم بنو حزم ٤‏ وهم بيت غير البيت الذى منه 
أبو مد بن حزم الحافظ الظاهرى » وهو فارسى الاأصل"؟ ومنهم من ينتسب إلى 
سعد بن بن هواز 0 ابن غالب منم بفر ناطة کثیرا كن جودی 
وقد رأس مش بی جودی . ومنبم من ينتسب إلى سلول » امرأة نسب اليها بنوها 
وأبوم مرة بنصعصعة بن معاو ية بن بكر بن هوازن ٠‏ ومنهم من ینتسب إلى كلاب 
ابن ر بيعة بن عامر بن صمصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ٠‏ ومنهم من يتسب 
إلى مير بن عامر بن صعصعة . قال ابن غالب : وم پفرناطة كثير ومنهم من ينتسب 
إلى قشير بن کب بن ريمة بن عامر بن صمصعة ٠‏ ونیم بلج بن بشر صاحب 


٠‏ (۱) الآفرنج مجموعون على أنه من أصل اسبانيولى 


:۳۹۹ الحلل السندسية : الجزء الأول 


الا نداس وآله و بنو رشیق . ومنهم من ینتسب إلى فزارة .بن ذبيان بن فیض بن 
ريث بن غطفان بن سعد بن قبس عيلان . ومنهم من ینتسب إلى أشجم بل ريث 
ابن غطفان . ومن هؤلاء مد بن عبد الله الا شحمی سلطان الا نداس 

وفى ثقيف اختلاف : فنهم من قال إنها قسية » وان ثقيعاً هو قبس بن منبه 
ابن بكر بن هوازن ؛ ومنهم بالا نذلس جاعة » و ایهم پنتسب اار بن عبد الرحن 
الثقنى صاحب الا ندلس وقيل إا من بقايا عود . انتهی قيس بن عيلان وجي مضر 

وأما ر بيعة بن نزار فنهم من ينتسب إلى أسد بن ر بيعة بن نزار ٠‏ قال فى فرحة 
الأنفس : ان اقلم هؤلاءمشهور باعهم » مجو مدينة وادی آش . انتعى . والأشهر 
اة اكات أبداً بنو اسد بن خزية بن مدركة بن الياس بن مضر » ومهم من 
ینتسب الى حارب بن عرو بن وديمة بن بكير بن افصى بن دعی بن جديلة ب نأسد 
ابن ربيعة » . قال ابن غالب في فرحة الانفس : ومهم بنو عطيه أعيان غرناطة . 
وم من ینتب الى العر بن قاط بن هنب بن افصى بن دعمى بن جديلة بن أسد 
0 عبد البر الذين منهم الحافظ ابو عمر بن عبد البر » ومنهم من ینتسب الى تغلب 
بن وال بن قاسط بن هنب »کی حمديس أعيان قرطبة » ومنهم من ینتسب الى 
بكر بن وائل كالبكر بین أصحاب أونبة وشلطيش » الذين مهم أبو عبيد البکری 
صا<ب التصانيف . 0 رسعة . 

وأما إياد بن نزار » وقد يقال انه ابن معد » والصحیح الاول » فينتسب اليهم 
بنو زهرة 0 باشدياية وغيرمم الست العد نانية . وهم الصریح من ولد اسماعيل 
عليه السلام . 

واختلف فى القحطانية » هل هم من ولد اسماعيل ؟ أو من ولد هود ؟ على ما هو 
معروف » وظاهر صنيم اليخارى الاول » والا کنر عی‌خلافه . والقحطانية للبروفون 
الانية » وكثيراً میقم بينهم و بين الضرية وساثر المدنانية الحروب بالاندلس » 
کا كان يقع بالمشرق » وم الا کثر بالانداس » واللك فيهم أرسخ » إلا ما کان من 
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— 


خافاء بنى أمية » فان القرشية قدمتهم على الفرقتين » واسم الحلافة لهمبالشرق . وكان 
عرب الانداس يتميزون بالعائر والقبائل والبطون والالخاذ ‏ إلى أن قطم ذلك 
النصور بن ای عامر الداهية الذى ملك ساطنة الاندلس » وقصد بذلك تشتيتهم » 
وقطع التحامهم وتعصبهم فى الاعتزاء » وقلتم القواد على الأجناد » فيكون فى جند 
القائد الواحد فرق من كل قبيل » فاحسمت مادة الذنن والاعتزا» بالاندلس > 
الا ما جاءت على غير هذه الجهة . 
قال ابن حزم : جاع أنساب ال من جرم بن كبلان » وحير بن يشجب 
ابن یرب بن قحطان بن عابر بن شالخ بن ار فحشذ بن سام بن نوح » وقيل 
تحطان بن اس بن تیمان بن نابت بن اسماعيل » وقيل قحطان بن هود 
ابن عبد الله بن ر باح بن جارف بن عاد بن عْص بن رم بن سام . والخلف فى 
ذلك مشهور » فم كبلان بن سبا بن يشحب بن یمرب بن قحطان » ومنهم الازد 
ان الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن کبلان » والييم ينتسب محمد بن هابىء 
الشاعرالمشهور الالبيرى ؛ وهو من بنى المبلب . ومن الازد من ینتسب الىغسان » وم 
نو مازن بن الازد » وغسّان ماء شر بوا منه . وذكر ابن غالب ان منهم بی القسيعي 
من أعيان غرناطة » وكثير منم بصالحة » قر ية على طريق مالقة » ومن الازد من 
ينتسب إلى الأنصار على العموم » وهم ام الغفير بالانداس 
قال ابن سميد : والعجب أنك تعدم هذا الندب المديئة » وتجد منه بالا ندلس 
فى أ کر بلرانها ما يشذ عن العدد كثرة . ولقد آخبرنی من سأل عن هذا الدب 
الدينة ف ‏ مد منه الا بخ من انلزرج ؛ وعجوزاً من الا وس . قال این غالب : 
وكان جزء الا نصار بناحية طليطلة » وم أ کر القبائل بالا" ندلس فى شرقها ومغر مها 
انتهی . ومن انحزرج الا ندلس أبو بكر عبادة بن عبد الله بن ماء السماء ؛ من ولد 
سعد بن عبادة » صاحب ال الله صلى الله عليه وس > وهو الشپور بالوشحات . 
و إلى قيس بن سعد بن عبادة يتنسب بنو الأحمر سلاطين غرناطة » الذين كان لسان 
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الدين بن الاطيب أحد وزرائهم » وعلمم اقرض هلك الأنداس من للسلمین ؛ 
واستولى المدو على الجزيرة جيم كا يذ كر . ومن أهل الأندلس من ينتسب إلى 
الأوس أخى الحزرج » ومنهم من ینتسب إلى غافق بن عك بن عديان بن أزان بن 
الأزد . وقد يقال عك بن عدنان بالنون .فیکون أخا معد" بن عدنان ولیس بصحيح 
قال ابن غالب : من غافق : أبو عبد الله بن ألى الحصال الكاتب» وأ كثر 
جهات شقورة ينتسبون إلى غافق . ومن كهلان من ينتسب إلى مدان » وهو أوسلة 
ابن مالك بن زيد بن أوسلة بن الميار بن مالك بن زيد بن كهلان » ومنزل 
مدان ۴۳ مشهور » على ستة أميال من غرناطة . ومنهم أحاب غرناطة بنو أضحى . 
ومن کان من یسب إلى مذ حج ٠‏ وجج اسم أ اله حراء بان ؛ وقيل اسم 
ام مالك وطىء بن أدّد بن زيد بن كبلان . قال ابن غالب اي 
أهل قرطبة ينتسبون إلى مذحِج . ومنزل طىء بقبلى“ مرسية . ومنهم من ينتسب 
إلى مراد بن مالك بن أ دد . وحصن مراد بين أشبيلية وقرطبة مشهور. قال ابن 
غالب : وأعرف يراد منهم خلقا كثيرا ٠‏ ومنهم من نتسب إلى عنس بن مالك بن 
د ومنهم بنو سعيد مصنفو کتاب المرب . وقلمة بى سعيد مشهورة فى ملكة 
قرناطة. اومن هد مین تال ز مب قال ابن :غالب © دوهی مه ى ملعف 
العثيرة بن مالك بن آدد . ومن کهلان من ینتسب لی مرة بن ادون زید وق 
كهلان . قال ابن غالب : متهم بنو التتصر العلماء من أهل غرناطة . ومهم من 
پتشب إل عاملة »وهی امرا من قضاعة ؛ ولدت لاحرث بن عدی بن الحرث 
مرة بن أدد فنسب ولدها منه إليها . قال ابن غالب : منهم بنو سماك القضاة من أهل 
غرناظة . وقوم زعموا أن عاملة هو ابن سبأ بن پشجب بن عراب بن قحطان » وقیل 
ثم من قضاعة . 
(۱) الاسان يسمون هذا المكان « هندین » مزلم5 لانبم قلبوا للم نو 
لفظوا الألف بالامالة فصارت كالاء. 
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ی ا س 


ومن كهلان خولان بن عمرو بن الحرث بن مُررة . وقلعة خولان مشهورة بين 
الجزيرة الحضراء واشبيلية . ومنهم بنو عبد السلام أعيانغرناظة . ومنهم من‌بنتسب 
إلى المعافر ين يعفر بن مالك بن الحرث بن مرة ؛ مهم المنصور بن ألى عامر صاحب 
الا دنس > peas‏ من ینتسب الى نم بن عدى بن الحرث بن مرّة . منهم بنو عباد 
اب اشبيلية وغيرها . وم من ولد النمان بن النذر صاحب الخيرة . ومنیم بنو 
الباجى أعيان اشبيلية » و بنو وافد الأعيان . ومنهم من ینتسب إلى جذام » مثل 
واية بن سلامة صاحب الأندلس » و بی‌هود ملوك شرق‌الا ندلس . ومنهم التوکل 
ابن هود الذى سحت له سلطنة الأندلس بد الوحدین ٠‏ ومنهم بنو مردئيش آصحاب 
شرق الأندلس . قال بن غالب : وكان ذام جزء منقلءة ر باح . واسم جذام عامر ‏ 
واسم محم مالك وا انا عدى 

ومن كبلان من ینتسب إلى كندة » وهو ثور بن عفير بن عدى بن مرة بن 
3 ؛ ومنهم پوسف بن هرون الرمادىالشاعر . ومنوم من ینتسب إلى تجیب» وهی 
ائرأة آشرس بن السكون :ان آشرس ن كندة . ومن کبلان من پنتسب إلى 
خم ن أغار بن أراش بن عرو بن الفوث بن نبت بن مالاث بن زید بن كبلان 
ومنهع مان بن أنى نسمة 27 سلطان الا نداس . وقد قيل اعار ابن نزار بن معد 
ابن عدنان . انهت كبلان . 

وأما مير بن سبا بن يشجُب بن یمرب بن قحطان فنهم من ینتسب إلى دی 
رعین . قال ابن غالب : وذو رعین هم ولد عرو بن ير فى بعض الا قوال » وقيل 


هو مود لد سبل ۰ ېرو دوه ۷0 ۰ معا به نهد 2 ۰ عرد شم ۰ ال بن 

ومن ولد سبل بن رد دن ”س ان م٣‏ ر ے إن جسم ان ۳ س بن وال ان 
۲ ۳ ۳ ۶ ۳ کم ام 

الفوث بن قطن بن عریب بن زهير بن اکن بن الهميسم بن حير . قال : ومنهم 


أبو عبد الله الحناط الاأعمى الشاعر . قال المازبى فى كتاب النسب : واسم ذى رُعين 


)۱( | كبر الاف رت مجعلون عثيان بن الى نسعة هذا الذی‌تزوج بابنة الكو نت اود 
ملك غالا بريريا ول نعل سندهم فى ذلك 
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عرم بن رید بن سهل ٠‏ ول الاسب ٠‏ وم من ينتسب إلى دی ابح .قال 
ابن حرم :هو ذو أصيح بن مالك بن زید من ولد سب الا صنر ابن زید بن سبل 
ابن عرو بن قیس» وول النسب . وذکر المازمى أن ذا أصبح من كبلان . واخبر 
آن منهم مالك بن أنس الامام » والثپور أنهم من حير . و لا صبحیو ن من أعان 
قرطبة > ونم من ينتسب ا قال ابن حزم : إنه أخوذى أصبح »وم كير ˆ 
بقلعة بى سعيد » وقد 5 من أجابم في التوار يخ م الأندلسية بقاعة حصب . ومنهم 
من ینتسب إلى هوازن بن عوف بن عبد شمس بن وائل بن الغوث . قال ابن غالب 
ومنزهم بشرق ابيلية والهوازنيون من أعيان أشبيلية . ومنهم من ینتسب إلى 
قضاعة بن مالك بن حير » وقد قيل إنه قضاعة بن معد بن عدنان » وليس بمرض 
ومن قضاعة من ینتسب إلى مهرة » كالوزير ألى بكر بن عمار » الذى وثب 
ا ؛ وهو مهرة بن حيدان بن عرو بن الهاف بن قضاعة . ومنهم 
من ينتسب إلى خشين بن تنوخ » قال ابن غالب : وهو بن مالك بن فهم بن عر 
ابن وبرة بن تغاب . قال ای : تنوخ هو مالك بن فهر بن فهم بن تي الله بن 
كان وز : ومهم من ينتسب إلى بل بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . ومنهم 
الباويون الاشبيلية . ومنهم من ينتسب إلى جهينة بن أسود بن اسل بن رو بن 
الحاف بن قضاعة ٠‏ قال ابن غالب : و بقرطبة منهم جاعة . ومنهم من ینتسب إلى 
كلب بن و برة بن تغلب بن جلوان »کی ألى عبدة الذين منهم بنو جهور ملوك 
قرطية ووزراء‌ها ۰ وم من ينتسب إلى عذرة بن‌سعد هدیم ناز سامتاه 
آس بن عرو بن الحاف بن قضاعة . ومنهم أعيان از برة الحضراء بنو عذرة 
رن آهل الأندلس من ينتسب إلى حصرموت منم اطرمیون عرسية 
وغرناطة واشييلية و طلیوس وقرطبة . قال ابن غالب : وهم كثير بالأندلس » 
(1) وهو الذى قله المكمدين عاد صاع نله جره اراد راذعا 
(؟) ان خلدون صاحب التاريخ هو من -ضارمة اشبلية ولاتزال فى اسبانا 
ونائق خطية ثبت املاك بى خلدون فى ذلك القع 
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وفيه خلاف » قیل : إن حضرموت هو ابن قحطان ؛ وقيل هو حضرموت بن قيس 
ابن معاو ية بن جشم بن عبد تمس بن وائل بن الغوث بن جيدان بام بن أن 
ابن العريب بن الغرز بننبت بنأعن بنالهيسع بن حير . كذا ند السب ال ماز 
ومن أهل الأندلس من ینتسب إلى سلامان ؛ ومنهم الوز ير اسان الدين بن اللخطيب 
حسعا دک فى مله . 

وقد رأيت أن آسرد هنا أسماء ماوك الأندلس من لدن النتح إلى آخر ملوك بى 
أمية » وان تقدم » ويأتى ذکر جلة منهم عا هو ألم ما هنا فتقول:: طارق بن ز ياد 
مولی موسى بن نصير » م الأمير موسی بن (صير » وکلاها يتخذ سرير ااسلطنة 
ثم عبد امز یز بن موسى بن نصير» وسر بره اشبيلية » ثم أيوب بن حبيب اللخمى 
وسر يره قرطبة . وكل من بتي بعده فسر بره قرطبة » والزهراء والزاهرة يجانبيها» إلى 
أن انقضت دولة بى مروان » على ما ينبه عليه » ثم الجر بن عبد الرحن الثقفى ۰ ثم 
المع بن مالك المولانى » ثم عبد الرحن بن عبد الله الفاق » ثم عنبسة بن سح 
اللكلى » ثم عذرة بن عبد الله الفبری ۰ ثم حبی بن سلمة السكلبى + كم ءمان بن 
أنى نسة المثعمى » ثم حذيفة بن الأحوص القيسى » ثم اليم بن عبيد الكلابى 
ثم محد بن عبد الله الأشجمى » ثم عبد املك بن قطن الفهرى » ثم بلج » ثم بشر 
ابن عياض القشيرى » ثم علبة بن سلامة امامل » ثم أبو انحطار بن‌ضرار الكلى » ثم 
ثوابة بن سلامة الجذاى » ثم يوسف بن عبدالرحن‌الفهرى . وهبنا اتهى الولاة الذين 
ملکوا الأندلس منغير موارئة ‏ افرادا » عددم عشر ون » فما ذكر بن سعيد » و 
يتعدوا فى السمة لفظ الأمير قال ابن حيان . مدتهم » منذ تار بخ الفتح من لذريق 
ساطان الأنداس النصرانی » وهو يوم الأحد -#سخلون من‌شوال سنة اثنتين وتسعين 
إلى بوم اهر عة على بوسف بن عبد اارحمن الفهري » وتغلب عبد الرحمن بن معاو ية 
الروانی على سر ير الاك بقرطبة » وهو يوم الااضحی لعشر لون من ذى المحة سنة 


اه وله ۰ 1 ف ب ۲ 
كان وثلانين ومائة ‏ ست وار هون سنة وحسه ایام اه . 


ثم كانت دولة بى أمية » وم عبد الرحن بن معاو ية بن هشام بن عبد االك 
م ابنه هشام الرضى . ثم ابنه الك بن هشام . ثم ابنه عبد الرحمن الأوسط . ثم 
ابنه غد بن عبد الرحمن 7 9 اينه المنذر بن مد : 9 ا عيد أله بن مد : 9 ابن 
عمه عبد الرجن الناصر بن مد بن عبد الله .ثم ابنه الك المستنصر » وكرسيهما 
الزهراء . 3 هشام ابن الحم .وفی أيامه بى حاجبه المنصور بن الى عامر الزاهرة . 9 
المهدى ممد بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر . وهو أول خلفاء الفتنة » وهدمت فى 
أيامه الزهراء والزاهرة ؛ وعاد السرير إلى قرطبة . ثم المستمين سلمان بن الك بن 
سلمان بن الناصر» م عات دولة بی جود الملو رین » وأولهم الناصر على بن مود 
العلونى الادر يسى 2 او الا نون قاس بن جود . ثم ثم كانت دولة بى أمية الثانية 
وأوفا المستظهر عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر . ثم المستكنى ممد 
ابن عبد الرمن بن عبد ا نم المعتمد هشام بن محمد بن عبد اللاك بن الناصر » 
وهو آخر خلفاء الجاعة بالأندلس . وحين خلم اسقط ملوك الا ندلس الدعوة لاخلافة 
المروانية » واستبدت ملوك الطوائف كابن جور فى قرطبة » وان عباد باشبيلية » 
وغیرهها ولم يمد نظام الأندلس إلى شخص واحد إلى أن ملكها بوسف بن تاشفين 
للم من ر العدوة ٠‏ وفتك علوك الطوائيف » و اعد ذلات ما خلصت له ولا لولدم على 
ابن يوسف » لأن بنى هود نازعوه فى شرقبا بالثغر » إلى أن جاءت دولة عبد المؤمن 
و بنیه . فا صقت لعبد المؤمن بمحمد بن مردئیش الذى كان ينازعه فى شرق الأندلس 
نم صنت ليوسدف بن عيك ال رمن كوت ابن مردلیش ¢ 7 چ لعدذه من بلية ¢ 
وحضرتهم مرا کش . وكانت ولاهم تتردد على الأندلس ومالكها » وم يووا على 
جيعها دم واا لعظم مالا 4 الى أن انقرضت مهأ دولهم بالمتوكل 5 بن 
هود من بى هود » ملوكسرقسطة » وجهاتما ‏ فلك معظم الأنداس حیث بطق عایه 
اسم ااسلطان » و ینازعه فيها إلا زيان بن مردنيش فى بانسية من شرق الا نداس 
وابن هلالة فى طبيرة من غرب الأندلس . ثم كثرت عليه انلوارج قريب موته 


أنساب عرب ال نداس ۳۰1 


اك 


ولا قتله وز يره ابن الرميمى بالرية زاد الأمر إلى أن ملك بنو الأحر . وكان عرب 
أهل الأندلس فى المائة السابعة يخطبون لصاحب افر بقية السلطان آن زكري یی 
ابن أبى مد عبد الواحد بن أبى حفص.. ثم تقلصت تلك الظلال ؛ ودخل الجزيرة 
الاتحلال » إلى أن استولى علها حزب الضلال . والله وارث الأرض ومن علا وهو 
خير الوارئین . 


نظرة إجمالية 


إن اسبانية والبرتغال ليستا على وجه الاجمال معروقتين حق المعرفة عند الناس 
ومهما اتسمت الملومات عنهما فالناس تمل عن أ كثر البلدان الأور بية ما لا تعلمه 
عهما » لأن المالك المدودة كا موذجات لمدنية الماضرة ‏ والعواصم الى يقصد 
ليها السياح لأجل الفرجة والاستشفاء أو البحث . ویژما الطلبة لأجل محصيل 
العلوم ؛ ليست فى اسبانية ولا فى البرتغال » و إذا رجعنا إلى طبيع ةالأرض » و بداعة 
امناظر فليس فى الجزيرة الاببيرية فى الحقيقة من تنوع الناظر الساحرة ما فى إيطالية 
مثلا »كا أن السائح لا يرى فما تلاك المروج الزمردية » والبحيرات اللطیفت والجبال 
الشائخة » المعممة بالثلج » ولا مسارح اللمحات الى يراها فى سويسرة » ولكن مما 
لا جدال فيه أن مواقم معدودة من اسبانية والبرتغال تعد من أبدع مواقم العالى » 
وأنها اللثل الا على من جبة ألجنان والسانين . 

أما من جهة للدئية فهى فى جنو بي اسبانية راجمة الى أشد أدوار التار بخ توغلاً 
في القدم » وقد كان للفينيقيين فى هذه البلاد دور طويل عريض » وقد آثروا فيها 
آثاراً لانرال بقاياها ماثلة إلى الآن » 9 جاء الرومانیون ؛ وكانت طم طبيعة عمرانية 
معروفة شر قا وغر با » فوجدوا محال العمل فى اسيانية ذا سعة » فعملوا » و بنوا » 
وأثروا » وأثلوا » وترکوا آثاراً ناطقة بفضلیم ؛ وجسورا وأفنية معلقة منبئة عن شأومم» 
وملاهى وهیا کل » كالى فى مارد ور وش بر » وغيرها ما لا درسه 
الزمان » ولا ينال منه الحدثان ٠‏ 


۳.۲ الحال|السندسية : الجرء الأول 


وجاء بعد ذلك العرب فأئلوا فى الجزيرة الاببیر ية» أو الجزيرة الاندلسية على 
رأمهم » حضارة عر بية شرقية بلغت من الأبهة » والفراهة » وسلامة الذوق » سدرة 
التتهى » فلا كاد تمر عکان إلا للعرب فيه آثار باهرة » وعم أخبار تتحدث مما 
السامرة » ولا برال نظام سقیا الجنان » وتوزیم یاه على الارضين » هو النظام الذى 
رتبوه فى أيامهم ١‏ 9 انه لا يتكر ان الذن السیحی » سواء فى القرون الوسطی » أومن 
بعد عبد الهضة 66ووزه16 قد ترك فى اسبانية | ثارا فاخرة » ومبالى لمة »› 
کقصر الاسكور يال مثلا . 

فالذين بقصدون إلى اسبانية من السیاح لا یب آماطم » ولا تذهب ننقامهم 
سدی » وذلك لأن السائح الأور بى يجد دائماً فى اسبانية أشياء جديدة بالنسبة اليه . 

فلبلا دكا عبارة عن جز برة حيط بها البحر من جهانها الثلاث » وتميط مها 
جبال البرانس الشائخة من الجهة الرابعة » فهي معدزلة فى مكانها » منتبذة من اور بة 
زاوية خاصة بها » غير متأثرة بغيرها » محتبنظة مجميع ميزاتها وخصائصهاء لاهی 
شرقية ماما » ولا هى غر بية تماما » بل هى متوسطة بين اور بةوافريقية » واصلة بين 
الشرق والغرب ؛ منطوية فى أحناء وجودها هذا الستقل على أسرار لا يعرفها إلا من 
| کر من التحوال قبا ؛ وقرن السپر بالنظر . 

وهناك شعب شدید انلنزوانة قالم بذانه ‏ لا بشبه غيره » ولا يريد أن يتشبه 
بفیره » وله مآخذ ومتارك لابتزل عنها ‏ وهو بنطرته لاحب تقليد الشموب الاخری » 
بل هو من قد الزمان مستمسك بأوضاعه » متعال عن السپر و راء أقرانه » لا برضى 
یما لديه بدلا » ولا يبتغى عا ائتلفه دولا . 

نعم من جهة الصناعة وفن الرسم والتصو بر قد يقلد الاسبنیول سوام بل جد 
الناظر فى كنانسهم وقصورم آثارا لفن الابطالى » الذى يدور على محا كاة الطبيعة . 
وکذاك جد فى رسومهم وتصاو یرم تور القن الافرنسي » والفلني» بل ليس فى 
اسبانية فن تصویر خاص اء ولافن بناء خاص بها؛ و إنما هی محا كاة للامم 


أنساب عرب الاندلس ۳ 


الغر بية الاخرى مع جزء فيها من الطبع الاسبانی . و إذا كان السائح الاور یی لم بمرف 
. بلاد الشرق » أو لم يقيض له أن يزور بلاد الاسلام » فانه جد فى اسبانية آثاراً 
عر بية » تكفيه لأخذ صورة حقيقية عن المدنية الاسلامية ؛ الى منها فى الاندلس 
أمثلة كافية » وقطم تعد من أننس وأرق ما ترك المرب من الآثار فى الارض . 

وأما السائح الشرق فانه يقضى سياحته فى أسبانية متأملا » غائصاً فى حار العبر 
هاما ىأودية لكر . كلا عثر عل ىأثر عربى خت له قلبه » واهتز تأعصابه » وتأملى 
عظمة قومه الحالين » وما کانوا عليه من بعد نظر؛ وعاوثم:وسلامة ذوق» ورفقيد » 
ودقة صنعة . وکیف مت مهم همهم إلى أن بقوموا بتلك النتوحات فى ماوراء البعر. 
فى حبوحة النصرانية » وملتطم أمواج الا مم الا وربية ؛ وأن يبنوا فيها بناء الخالدين 
ويشيدوا فيا ألوفا من الحصون » وأن ملا وها أساساً وغراساً كأنهم قيا أبد 
؛ الان ؛ فلايزال قلب السائح السل فى الا ندلس مقسّما بين الإتجاب عا صنعه آباژه 
فيها » والابتواج بما یمتر عليه منآ ارم : و بينالمزن على خرو<هم من ذلات الفردوس 
الذ ىكانوا ملكوه » والوجد على ضياع ذلك الارث الذى عادوا فترکوه» وأ كثر 
مايغاب عليه فى سياحته هناك هو الشعور لام » فهو لا يزال يسير بين تأمّل وتألم » 
و ا لكنه يريد مع ذلك أن شترى هذه الاثار وا عشىق ا 
أولثك الاباء » وأن خاطب الا حجار » وذاك لا نه وی النفوس سراثر لا من 
من جلها أمها تمزع إلى البكاء عند دواعی الوجد »كا ترتاح إلى الطرب عند بواعث 
السرور » وأا قد متف بالأمرين مما ء وم الضدين شرَعاً » وأ نكل ما هو 
حنين وت ذكار » وولوع بعد الأعيان بالآثار » هو من سرائر البشرية ؛ وما هو غالب 
على النفس الناطقة ٠‏ 


د الحال السندسية : الجزء الأول 


العر رادم والفي, فى فى ١‏ سات 


هذاء و إذا حاولنا حلیل الانشاء العمرانى الذى يمول عليه فى اسبانية وجدناه 
نم إلى أر بعة أدوار : رومانى » وقوطى » وعربى » وأوربى متجدد» فالرومانيأعظم 
أ ثاره متحلية فى مدينة ماردة » قاعدة « لوز يتانيا » الى بناها أغسطس » ففیها الجسر 
الذى كانت له ۸۱ حنية » وفها القناتان المعلقتان » وفيها اللهی التثیل » وفيها ملهی 
القثيل البحرى وفيها الملمب العام وفيها هيكل الریخ الذى حول فا بعد كنيسةوفيها 
قوس النصر الشبيرة » وغير ذلك من المبانى الخالدة . وطركونة فيا عدة هيا كل 
وملهى تمثيل » وملعب وحمامات . وجیمها من ألم المبانى الرومانية الى بقیدها 
التار يخ لتلاك الا مة العظيمة . وسقو بية 54:0۳:06 هی ذات القناة المعلقة القی طوها 
۸ متراً من ۲٩۰‏ متراً را کة على طاقين من الايا » الواحد فوق الا عدد 
قناطرها ۱۱۹ قنطرة » وهو أ کل وأروع بناء رومانی فى اسبانيا . 

واا القوطی فأقدم | ثاره فى « أوبيط « Oviedo‏ وهی کنيسة « سان ميكال 


دولیئو « San Mikal de Lino‏ من ıı‏ بناه رامیر الا ( ۸:۲ - No۰‏ ( وة 


القناة الر و مانية المعلةة فى شقو بية 


العمران والفن ۳ اسا زره 0 


« ساتتا مار ية نار 2 ) 2۵00( وغيرهما . وفى رساونة اديار البند كتيين « سان 
با بلو دلکیو delcampo‏ واطوط San‏ و « سات درو دولاس وبلاس « 
San Pedro de Las Puellas‏ من أشة القرن الماشر . 

و بعد ذلك لعهد بداية السکرة الاسبانيولية على المرب ظهرت صنعة جديدة 
فی البناه تدل علیها کنانس ذلك الوقت » یکر فی بنائها: شکل الصلیب » ويقل 
الزخرف » و عتاز بالرصانة والمتانة . ومن‌هدا الا لنوع كنيسة«سانتياقو دوکومیوستیلا» 
De Compostela‏ الى يرجع بناوها إلى سنة ۱۰۹۰ وقد امتد إلى سنة ٠١95‏ 
وهی تقايد لکنسة « سان سر نين » فى لاو زة ۰ وعل نسق هذه اکنسة بنيت 
9 « سان ایز بدورو » فى ليون بین سنی ۱۰٦۹۳‏ و59١١‏ و( ناا مر بة « 
:3 که وساق يدرو وه وغرهان م ف القر ن الثاى عشر دارا فاسان 
يقلدون نسق البناء المعروف في فرنسة » و يقال له هناك غوتيق 06وندلاه۵ وأصله 
EEE‏ +ولکنه ليس بالقوطی الاسبائيولى القديم » فبنيت کنائس فى 
طلمنکة » وطر كونة ولاردة » وتطيلة » وآبلة » وسقو بية » على هذا النسق . وقدفافت 
فى الضخامة جیع ما نقدما ‏ 

وقي مدينة برغش 9 كنيسة کری بناها المطران مور سيو سنة ۱۳۲۳۱ 
حتوی محموعة فنون البناء فىالثلاثة الاعصر الاخيرة لذلك المپد . وكان يقال انها أبدع 
كئنسة فى اسمانية . بناها الاستاذ بوحنا الكواونى Jean Cologne‏ وکان من بلدة 
کته حاكون gu‏ مر اهر AE‏ 
الابنية العر بية » و حاولون التفوق عليها . فكنيسة برغش بنيت سنة ۱۲۲۱ و مد 
ذلك بقلیل ؛ عند ما حوالوا المسجد الأعظم فى طايطلة الى كنيسة فى سنة ۱۲۲۷ 
ادوا فان بطوه من السعة والاتقان والفخامة والضخامة مالم یکی 5 
إلى ذلك الوقت » وليس في اسبانية كنيدة أو سم رقعة من کنيسة طليطلة سوی 
33 اشبيلية . ثم بعد بناه كنيسة طليطلة أنشأوا السكنيسة اسکبری فى ليون » 


(۲۰-ج آول) 


ا الخللالحدنية : ابمزم الاول 


ذات الصور البديمة على البلور » وتبع ذلك كنيسة « آبلة » اذہ ثم فى القرن 
الرا بع عشر وال حامس عشر م طرز آخر للمناء عيل إلى توسیع الداخل» ومنه كلدة 
سانت ياقو فى طليطلة » وكنيسة « استورقة 6 451072 وكائيسة سان بنیتو فى « بلد 
الوليد » 77211800114 ودر « المرال » 261و فى سقوبية » وفى « نبارة » 
Navarre‏ کید بنبلونة 320061086 وهی أشه به بکنائس فرلسة . 4 تلاك 
الکنانسکلپا ااكنيسة العظمی فیبرشلو نة ب بناها فابر الیورق . وفی الف زاناس 
عكر نك شمه اله مان نذا بع الکبیر الذى كان فما » وهی آوسع نی 
فى ذلاك العصر» بناها 0 ' وكانوا قد بداوا بقلدون العرب فى 
تقش الكتابات على أحجار البانی العامة » وتطر يس اللحطوط علی الا واب 

راماق كارنة فانتهى طر ز انشاء اسکنانس بأن أصبح مطابقاً تام الطابقة 
ارق غاا فى فة بولا كف لاسا رل امرك وت انا نها ا 
من العظمة والمسطة في القرن انلامس عشر » ازداد الاسبان تفن فى البناء » وشادوا 
عبت :اتير امن وشوة ابتلطان :و كارة اكيراك ما مذهقة » جي الشباعة 
من البلاد النائية » وذلك من قبیل « سان بابلاو » و سان غر يغور یو » فى بلد الولید » 
و9 سنتا کروس » فى سقو بية » وفى ذلك العصر نبغ « خيل دوسياو » الذى يعد 
عبقری وقته فى البناء . إلا أنه قد دخل إذ ذاك فى هندسة الكنائس فى أسبانية 
بدعة لم تسكن لعز يدها بهاء ولا روتقا » وهی جمل موضم خاص فى وسط البيعة 
لأجل الأحبار والقسيسين » ما كان مخل بالهندسة » و ينافى وحدة الخطوط . 

وكذلك هناك بدعة آخری » لیست بأقل‌منا هحنة ؛ وهی‌الاجنهاد فى منم النور 
عن الکنانس » وابقاء داخلها مظلما بقدر الامکان . وهذه المادة فشية فی ١‏ کتر 
بيع او بة حى يظن الغريب الجاهل بالأوضاع أن الظاءة هي مستحبة فى قانون 
اللکنيسة » وأن النور مکروه فیه . ولا نظن احا یکار فى هدم ام 

ونا طرز البناء العرلى فهو على المكس من ذلاث فهو یکره الظلام » وبحب 


النور »كا تشہد ذلك فى جميع الساجد والبانی‌الممومية التىشادها المسامون فى الأندلس 
وغيرها » فأما مسحد قرطبة فهو أعظم مسجد فى أسبانية » ومن أعظم الساجد فى 
الاسلام » لا أظن مسجداً يفوقه فى السعة سوی السجد ارام » وسوى السجد 
الأقصى . وربا كان جامع ابن طولون فى مصر بهذا المقدار . ول بقع إنشاء السجد 
الأعظم فى قرطبة دفعة واحدة» بل وقع شيا فشيئا» کا سيق تفصیل ذاك » 
فسكان بزاد فيه کلا ازداد سكان قرطبة . وترى الافرنج الذين بدخاون إليه يؤولون 
سعته هذه بأنه بناء قوم كانوا يحلمون بأن الاسلام لابد أن يعم الم » فان السقوف 
والصحن من هذا السحد سعان عانين الف مصل بصلون وراء إمام واحد . 

فأما النقش والإسّيفساء اللذان فى هذا السحد فلا شك فى كونها من الصنعة 
البيزنطية » كا أنه لا شك فى أن صناع الساهين تعلموها وتفتنوا فيها » وقد تفننوا فى 
المرط والنحت وانقش وألزينة با جمل لحم اسلوبا خاصا معروفا میم منسوبا لیم » 
ده فى مساجدم » وقصورم » وجامانهم ؛ وأبراجهم » وأبواهم » وکل بناء يولونه 
شطرأ من عنایهم . 

وما تاز به امبانى الاسلامية تقش آنات القرآنالسكر بم » والاأحاديث الشريفة 
والامثال » والاأشعار» فى امیطان‌والسقوف » وفوق‌الابواب » وف الامكنة العروضة 
للنظرء با تزداد به الابنية سناء » والامهاه مهاء » و يعد من نفائس ال ينة التى تزهو 
مهاهذه الماهد . ولقد رایت‌ف‌رندة قاعة انکشفت جدیدا » حیطامها كلها من‌الرس 
وقد حفر عليها سورة الفتتح من أُوها إلى آخرها . وکان الاسبانیول يوم أجاوا المرب 
عن الاندلس إذا رأوا بناء متقناً ء وضئوا به أن مجملوه دکا» أبقوه ماثلاء لكنهم 
غطوا بالجص جيم ما على الميطان من الکتابات العر بية » حى عحوا أثر الاسلام 
من بلادهم بالرة . 
۱ ولبث ذلك ديدم إلى هذا العصر الذى شعروا فيه بأن السياح نا تقصد 
بلادم لا جل مشاهدة الآثار المر بية » فرجموا ینقبون عنها فى کل سبل وجبل» 


۳.۸ الخال السندسة : الزه الاول 


وکا انكشف لا حدم منها شىء عد نفسه قد عر على كنز » وصارت الجالس 
البلدية عنم هدم أى أثر قديم للعرب » و إن كان متداعياً یراب ١‏ کتفوابتقو عم 
شعثه » وأبقوه على هيئته . وقد يكون الشارع ضيقاً ولا بسمحون بتوسيعه » إذا 
استلزم ذلاك هدم الأبنية المر بية . 
وما اجب به الافرنج من مساجد الأنداس جامع فى طليطلة يقال له اليوم 
« سات و كر يستو دولالوز » 2سا 1٥14‏ تاريخ بنائه كا يغهم من الكتابة التى فى 
مدخله سنة ٩۳۲‏ مسيحية . ولا استرجم الاسبانیول طليطلة فی القرن الحادئ عشر 
المسيجى حولوه كنيسة » وم يغيروا فيه إلا الجهة الشرقية . وفی‌هذا السحد بقايا قوش 
عر بية بديمة . و یقال إن الأذفونش السادس الذی احتال على ابن ذى النون حى 
آخذ من بده طليطلة قد عم أول قداس بعد استیلائه على هذه البلدة فى هذا ااسحد 
ی NN‏ من أمثلة الصنعة المر بية كنيس لیبود بقصد إليه السياح 
لنفاسة بنائه . وقد بتى في الا نداس من الما ثر الم بية الى يشار إليها بالبنان قصر 
اطعفر به فى سرقسطة » ومنارة اشبيلية الشهيرة ؛ و باب ساحة النارنج فى هذه البلدت 
ل القصر. 4۲ الذى بناه اللاك بترو اقب لام ولسكن على الطرز العربى با يدى 
ان يق اونا 
فأما حمراء غرناطة فلا تزال إلى بوم الناس هذا زينة اسبانية وحليتها » ومقصد 
لمم رجين من جيم الأقطار بزورها فى دور السنة من سيعين الى ا متفر ج » 
ا غرب ما معت أن بعضهم شم ااشهر والشبر ين والثلاثة فى غرناطة ؛ وقاما 
يفى يوم إلا ويقصد فيه إلى اخراء حى تم اظره ها فيها من قاس الصنمة » 
وبدائع الطبيعة ؛ لأن موقم الجراء الطبيمى هو أيضا نادر فى الدنيا . وما محمد الله 
عليه أن صناعة البناء الأندلسية هى محفوظة كلها فى المغرب» لا تلف فى شىء عا 
كانت عليه فى الاندلس » وان الزلیج الذى تزين به الحيطان والاحات » والذى 


پشبه القاشانى فى الشرق » لا يزال بصنم ويتنافس به . 


هذا » و سد أن استرد الاسبان بلاد الانداس من أيدى العرب + وصار هؤلاء 
تبعة لهم حت اسم الدجنن » والاسبان يةولون مدجّر ۱۸۳0۵۲ بقیت الصنعة 
العر بية زاهرة » ينى بها الاسبان أنفسهم » و يدخلونها حتى فى بعض كنانسهم » وقد 
جممون با وبين الصنمة القوطية . ومن القصور المبنية على الطراز العربى قصر 
« الامانتادو » فى وادى المحارة » وقصر امه «وكازادل كردون 6 Casa del‏ 
6 فى برغش » من بناء مهندس عر لى اسع معد )م ن سقو بمة » تار بخ 
بنائه يرجم الى القرن انامس عشر 
ولا ار اناق مرت أبنية قلزوا فيا الصئعة الايطالية بمد عصر التحدد 
Renaissance‏ 5 رغيوا فى زيادة التزيين والتزويق والتخريم والترضيع 3 حی 
هذا الطرز من البناء بطرز الصياغة . وكان البناءون من الطليان يطوفون فى 
اة ورون اور لأمران ا عب المتمة الارطالية ورها رل يعض 
المترفين من اس_يانية إلى جِمَوَة » فأوصوا على رسوم لقبور موتاهم » و بنوا حسم) فى 
بلادم . وم يكن الطليان وحدم م الذين يبنون عقتضى الهندسة الجديدة فى اسبانية 
بلكان هناك بناءون من فرنسة وهولاندة و بلحيكة وكان أشبر هؤلاء « آنريك 
دوایفاس » ففوظ 06 عنونده۳] الذي هندس مدرسة « سفتا کروز » ثى بلد 
الولید » وعدة مستشفیات فى طليطلة وغرناطة وسانت یاقو 
واشهر من اانحاتین فى ذلك المصر « فیلیب فیکارتی » :۷۱۵۵۲ « وسیلو » 
ان الذي ل لقانت رنه و کات تشه با تراسا شاف فوواز 
Dieg0 Deriano‏ الذى له ابنية شبيرة فى اشبيلية . مثل دار البلدية » وکذلات ف 
روف اللتية ويك و پابه دار تاره فاخرة .وق أبذة که تاه مار اپور 
ها الپندس المسمى « بلد البيرة » وهو الذى بى اا ۳ 
« ريمارا » انى دار البلدية فى شريش . ومن الدن الشهيرة بلميالى المشيدة بحسب 
الطراز الجديد طلنکة «ua‏ 4اه ذات الادیار وال-دارس » ومدينة القلمية 


۳۰ الحلل السندسية : الجزء الأول 


Alcala‏ وقو نکه > جاء عد قبلیب الثالى, وکان الیل فيه إلى الشخامة ؛ مع عدم 
الاعتناء بالزخرف » وحسب هذا الاساوب بى الاسكور يال الشهی رکا لای 

٤‏ جاء میندسون أحبوا الحروج عن قواعد الفن » ونزعوا منزع عدم التقيد مثل 
« حوفاره » 1۷4۲4[ الذی بی قصر ال بر ون اللرکی ؛وشال انه م ا 
۲ ثار هذا الأساوب الجديد اطر الذى إسميه الاسبان باسم » 3 0 Rococo‏ 
وكذلاك دون 0 ١‏ کته ره عن طرف ,هلا ۳ . وبالاجال فى 
اسبانية من جمیم أساليب الفنون النفسة » وكلها تستحق النظر . وفيها عدا || 72 
وقصور الملوك والمياى n‏ منازل للنبلاء والترفین فى كثير من الدن » حدر 
باساحین أن بعوجوا علیما » مثل قصور « آل بينافنت » 360۵76016 فى بياسة » 
ا مديئة سام Medinaceli‏ فى رک وغولودو 4 0۵0100 وقصور « فالاسكو » 
0 « ومبراندة » Miranda‏ فى رغش وقصور « مندوزه » 21680028 
في وادى الحجارة » وغيرها من قصور العائلات الثبيلة . 

فأما صناعة النحت فقد وجد منها آثار قدعة ترجم إلىزمن الرومانيين » اكا 
شخوص معدودة . ثم وجدت ائيل قليلة من أوائل عهد النصرانية » ولکن فن 
النحت » فى اسبانية ل يبلغ درجة تستحق الذ کر إلا فى النصف الثانى من القرن الثاني 
عشر » و إن وجد فى اسبانية بعض عاثیل تعد من طرف الفن فيكون ذلك من صنع 
الطليان أو الفرنسيسن » وف ی كنسة طركونة أمثلة من جيم أساليب البحت المروفة 
حی إن من جلها > را باق من عهد اهن . وقد كان ااغالب 0 بلاد «ذارة» 
5 سلوب الافرنسی فى النحت » کا تری ذلات فى دير بنبلونة وأما ام او راخ 
ما فى اسبانية من اعاثيل مايل السيدة مر يم المذراء » مجد منها تقائس فى اشديلية 
وطرطوشة وميورقة وطليطلة وغيرها . وأ كثر ماتنحت العاثيل هو للاموات من 
ملوك وأمراء وأحبار وأعيان . وأشهر هذه تمثال اللاك فردیناند فى برغش » وتمثال 
الاأسقف « فرنندس دولونا » 061008 فىكنيسة سرقسطة . وکذلات تال الااسقف 


العمران والفن فى أسبانية ۳۱ 


« دوسار فنتس » 062982165 26 فى اشباية و باب الفن يترون دائما بذ كر 
عاثيل رخش » الى هی من خرط خيل « سياو» 51106 و یمحبون بقبور کارلس 
الثالث وامرأته فى بنبلونة « وجوان كرادو » 62200 فى زمُورة . ثم إنه فى كنيسة 
سرقسطة المسماة « بالسيو » وفى كنيسة طركونة ائيل يقول أهل الصنعة إنها يتام 
فى بابها . 

ولو جاء الكانب حصی ما فى اسبانية من القاثيل الشهيرة » والتصاو ير الستمذبة 
والهاو بل العروفة ببداعة الصنعة » لطال به الامر 4 فان هذه البلاد ملای مهذاالنوع 
منه ما هو من عمل صناع طليان » ومنه ما هو من عمل صناع البلدان الثماليه » 
کفرنسة والمانية وبلبحكة وهولاندة . ومن أشپر التفننین فى النحت من أمة 
الاسيانيول « الونزو بروغيت 6 Berruguete‏ الذى كانت له حظوة لدی الامبراطور 
شارلكان فى بلد الوليد ؛ ققد ترك هذا ال ارا كغيرة » أثيرة » يطول تمدادها . 
ومثله « بباترو تور يجيالى ) Torrigiani‏ . وما يجب ذكره أن ملكة أراغون 
كانت لها ملكة قو بة فى صناعة النحت » امتازت بها على غيرها من الا قطار الاسبانية 
ی صناعها « داميان فورمان » ۴٥۲۳٥۵۲‏ »| أنه كان فى قشتالة من الصناع 
اسا كيرا فی النحت والتصوبر معا وکان يوئر الال فى انلشب عل العمل ف 
الححر 4 ااا المذبح الذى ف استورقة ومن اهر 6 أشبيلية 2 مارئینس 

۲ ۶ و 

مونتانس » 110018065 المعدود من ول هذا امن » وكان أسلو به وطنيا ا 
غير متأثر بأى ف أجنى ۰ ونیغ ف القرن الثامن عر عات أ طلیایی ¢ مولود ف 
مرسية اميه » زار سيلو { Zarcillo‏ وكان له مذهب خاص يا شلد فيه غيره 5 

أما من جهة التصو بر فل يوجد فى اسبانية بقايا تصو ير من عهد القوط الا ولین 
و إنما بقيت تصاو بر راجعة إلى القرون الي كان فما المرب مالكين لاسبانية . وان 
اساج جد فى الاسكور يال » وف المكتبة الوطنية فى جر بط » وفى أ كاديية التار بخ 
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ف هذه الماصمة کا ثرية تشتمل تضاعینها عل صور اعد منبا صورة ذهنیاعن 
درجة هذا الفن فى اسبانية لمهد المرب » ومنها صور لبعض القصور ااعر بية » وکان 
إسمى هذا النوع من الر سم بالممز نطى . دخل في اسبانية التصو بر الافرسی » ومنه 
۲ ار نذ كر فی‌طمنکة و بنبلونة » وتطيلة ؛ ودخل من جهة أخرى التصو ير الابطال 
واشنهرت 4 انس ق بلنسية و كتلونية وج بر مبورقة » وامتاز وتضاعة الا لوان » 
ودقة التقاطيع ؛وغاب عليه الجال . وقد وجد فى اسانية نوع من التصو بر لا علو 
من الصنعة العر بية منه مذبح دير « بيادره » 216078 

وط ی کل حال فلا الفن الافرنسى » ولا القن الايطالى » بلغ فى اسبائية فى 
التصو رما بلغه الئن الفاتكى » فلقد اشتهر »من مصورى الفهنك الذين كانت اسيانية 
ا ابدام « جان فان أيك » 8:06 ۷۵۳ ونبغ مصورون اسبانيوليون فى 
القرنين الحامس عشر والسادس عشرء ثم من مقلذى الطريقة الفلمنكية . وفى كل 
مقاطمة من أسبانية يجد العارف بهذا الفن مسحة منتقلة لها من مملسكة أجنبية . ففى 
الشيال مثل نبارة وأراغون نسود اار بشة الافرنسية وق لشر ق مثل بلاسية‌وميورقة 
تسود الرريشة الإيطالية » وأما فى.رشلونة فتوجد ‏ ثار الرسم الافرنسی والألمانى والابطالی 
على السواء ۰ وأبدع أمثلة التصو بر الاراغونی والقشتالى مجدها الانسان فى سقو بية 
وابلة » وفى التحف الاناری فى مجر بط » کا أنه يجد أنفس قطم الفن ااسکتلونی فى 
فی كنسة برشاونة ؛ ‏ و کذات جد فی متحنی بانسية وميورقة انس كثيزة . وق 
اشبياية يتجلى أيضاً الفن الفلمنكى عیاناً » لان أعظم مصور فى هذه البلدة وهو 
«كاسترو » 0عاهه) كان من أتباع الطر يقة الذلدتكية » ثم طرأت على اشبيلية طر يقة 
جديدة طليانية الأصل ميل إلى محا كاة الواقم حذافیره » وعدم الاسترسال إلى 
التخيل » واشنهر مها مصور اسمه « زور باران » 2۲4۲4۸ ولا تنس | ثار مصورى 
البنادقة الذين من عملهم آماثیل أنيقة فى الاسكور يال وقصر جر بط . وكان قد نبغ 
من رجال الفن البندق مصور يقال له « تتوان » 1۵ا٥۳‏ ونبغ له لیذ يونانيالأصل 


السمران والفن فی اسب ۳۳ 


طق غليه الأسبان لقب « الك نك ¢ G0‏ وقد أت هذا الكركر ا 
كثيرة فى طليطة 

وف القرن السادس عشر تبغ في مصوری اسبانية رجل يقال له « هريره » 
۵ ممد"ه الاسبانیول المغن الوطنى الا كبر » لا نه عثل‌الرصانة والشدة والجية 
والصفات الى تغلب علیهم ۰ وکان آهل بانسية معروفین بحسن الذوق فى التصو ير - 
ونبغ فيهم نوایغ فى هذا الفن » ولكن تأثير الفن الابطالی ظاهر فى تصاو يرم » ومن 
اش ء « ر سالتا » Ribalta‏ 9 « اسینوزه Espinosa‏ یه « ر ساره » 
4 . وليس فى اسبانية مدرسة أحدث عهداً فى التصوير من مدرسة غرناطة 
ومن 6 فپا « الونز وکانو ») 0۵00 . وی القرن السابع عشر تبغ » موراو » ۲ 
۵۰ الذی به الاسبانئيول کر مق غبره » وق دکان فى فنه من مقلدی 
الطبيعة »ميا لحقيقة » لا يؤثر الحروج عنها » وکان له ميل إلى محاكاة أذواق 
العامة وله تلاميذ كثيرون مثل « اوژور يو » 05070 و« طوبار 6 1008۲ 
وظبر فى ذلك ا » فلاسکس ) Velazquez‏ وال من شاب وقد تبع 
فى التصو بر الطر بقة الاشديلية » وترك | "ار يشتخر بها الاسبانیول ؛ مثلصورة فليب 
اارابم » وصورة الدون کاراوس › و بسن لنشه طر بقة يقال إمها طر بقة مدرسیه 
لیتابمه الناس فيها ۰ بل ۱ يكن يتقيد پآساوب خاص به . وفی جر بط تج « جوان 
کار ينيو » ٣۲۸۵‏ فی أو الل القرن السایم غ وكا مورا بلاط الاو ف 
ا عبد آل هبسبورغ م اشهر « سير يزو 6 067620 و« فرنسپسکو ر بڑی « 
ز8 الذى حا كى فى تصو بره الا لوان الستحبة فى الشرق . ومن مصورى القرن 
السابع عشر فى محر بط « ليوناردو » 3800همع.آ م مینوز » 1/02 : وفى 
ور القرن السابع عشر نبغ «کولو ¢ 006110 وکان عا کی الغامنكيين بسعاوع 
الا لوان واشعاع النور » وشئونة التقاطيع . و به ختمت دولة التصوير القدعة في 
اسبائية » وقيل انه مات كدا » لان البلاط الملوكى استدعي إليه « جيوردانو » 


۳۱4 الخحلل السندسة: الجزء الأول 


0 وفى زمن ل وربون نبغ « بالومينو » 110طP410‏ ولكن البورون 
فى القرن الثامن عشر اعتمدوا على مصورى الفرنسیس + وروجوا بضائمهم . وفى 
أواخر القرن الثامن عشر » إلى أوائل اتاسم عشر» اشر « فرنسيسكو غويا » 
2 وكان هذا الرجل أعجو بة فى طريقته » پرسل نفسه على سجيتها : ولا يعرف ٠‏ 
الحاباة > وقد تعرض غويا هذا جيم المواضيع » وله تصاو بر دينية معلقة فى کنانس 
طليطاة و بلنسية وجریط » إلا أنه لم يكن بحسن إلا هذا اللون» ول تكن الناس 
يحبون تصاو يره الا لحشونها » ولذهبه فى الصراحة » لارئاء فيها . والصورة الى 
رسمها لعائلة كارلوس الرابع هى فى الحقيقة مخزاة ناطقة بعظا آمور . وله تصو پرملاعب 
الثيران » وديوان التفتيش ۰ وتصاو بر تمثل حرب الاستقلال » أجاد فما إلى الغاية 
ويقال إنه أقدر مصور مثل أعياد الاسبانيول . وجاء خلفا له مصور يقال له 
« مدرازو « 11307820 

ثم جاء المصر الأخير فبغ « براديلًا » وللتفدمط « وینلیور « Benlliure‏ 
راا 44فا هت | الصور التارحية » وفق هوى الاسبانیول فى الغرام بالاضی 
الجيد » والافتتان الم والحزن والناظر القاسية . ثم ظهر الصور « فورتوفی » 
۲ وهو من كتلونية » اعتتی بالحياة المصر ية » وكان له ملكة نامة فى امجاد 
تناسب الالوان » علی قط ای خراسان وکشمیر . وال فلاأسانبول اغات 
دولة فى التصو بر والنحت » ور ا کانوا آدری بتمثيل أحواطم الداخلية » والأشكال 
الى ترتاح إليها نفوسهم من ساثر الأمم » ولوكان الآخرون أعلى م مک فى الفنون 


كلام القاضی أنى القاسم صاعد بن أحمد 
الاندلسی الطليطل 

المتوفى سنة ؟5؛ وذلك عن الأندلس العر بية فى كتانه « طبقات الامم 0 

قال نحت عنوان « العلوم فى الاندلس » : وأما انلس فكان فيها أيضاً بعد 
تغلب بى أمية علها جاعة نیت بطلب الفلسفة » ونالت أجزاء كثيرة مها » وكانت 
الا ندلس قبل ذلك فى الزمان القديم خالية من العم ل يشتهر عند أهلها حد بالاعتناء 
ه الا أنه بو حك فيبأ طلیات قدعة ٤‏ مواضع نامه » وقع الاجاع على أنها من عمل 
ماوك رومية » إذكانت الاأندلس منتظمة بمملكهم 

و تزل على ذلك عاطلة من المكة إلى أن افتتحها المسامون فى شهر رمضان 
سنة اثنتين وتسعين من المحرة » فیادت علی ذلك أيضاً لا يُمنى آهلها بشىء من 
الوم إلا بعلوم الشريمة » وعل اللغة » إلى أن توطد اللاك لبى أمية » بعد عهد 
آهلها بالفتنة » فتحرك ذوو الهمم منهم لطلب العلوم » وتنبهوا لاشارة الحقائق على 
حسب ما يأنى ذكره لعل ان شاء الله تمایی . 

وأما دين أهل الا نداس فدين الروم من الصابئة أولا ثم النصرانية إلى أن 
افتتحها السلمون فى التاريخ الذى ذکرنه » وأما ملسكهم فان لطوائف من الأمم 
مختلفة » تداولوها أمة بعد أمة » فن تلك الا مم الروم وكان عنام پیزلون مدينة 
طالقة المتيقة الجاورة لاشبيلية . واتصل ماسکیم بها زمناً طو يلا إلى أن غلبتهم عليها 
القوط . فانتسخ الماك الرومى منها » واذ القوط مدينة طليطلة » من مدائنها المتيفة 
قاعدة لملكه » وملسكوا الاندلس أغم ملاك قر ينا من ثلاثمائة سنة | إلى أن غلبهم 
السامون عليها فى التار يخ الذى قدمنا ذكره » واقتعد ملوكهم قرطبة وطنا » وم تزل 
مركرا للات ااسامین مها إلى زمان الفتنة » واتنشار الااعی على بى أمية . فافترق عند 
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ذلك شمل الماك بالا نداس » وصار إلى عدة من الرؤساء » حالهم كحال الطوائف 
من الفرس ٠‏ 

وأما حدود الا ندلس » فان حدها الجنوبى منها المايج الروی » الخارج ما 
يقابل طنحة ف موضع مرف باازقاق 6 سعته انا ع* وا 3 ينتهى إلى مدينة 
صور من مدائن الشام . وحداها الثمالى والغر بى » البحر الاأعظم المسمى أوقيانوس 
العروف عندنا ببحر الظلمة . وحدها الرق الجبل الذى فيه هيكل الزهرة اواصل 
ما بين ابعرین : بحر الروم » والبحر الاعظم » ومسافة ما بين البحرين فى هذا 
الجبل ثلاث مراحل » وهو اعد الا صفر من حدود الا نداس ؛ وحداها الا کبران 
الجنو فى والشمالی » ومسافة کل واحد منیما و و ثلائین مرحلة » ومسافة حدها الغربى 
و من عشر بن ST EE‏ دالس مدينة طليطلة العتيقة ؛ الى كانت قاعدة 
القوط . وعرضها ۳۵ درحة و 0ه دقيقة» وطو ھ4ا ۲۸ درجةالتقر يب » فصارت ذلات 
9 3 وسط الاقلم انحا مس » وهی فى وقتناهذا الذى هو سنة ستين وار باه 
قاعدة الامبر ا ی الحسن ۶ يى بن اسماعيل بن عامر بن مطرف بن موسی بن ذی‌النون 
عظيم ملوك الأنداس . وأقل بلاد الأنداس عرضاً المدينة اأمروفة ET‏ 
فل البعر التو یی ما » وعرضما ۳٩‏ درجة ووأ كثر مدنا عرضاً بمض اادائن الى 
على ساحلها الشمالى » وعرض ذلك الوضم 4۳ درجة » فعظم الأنداس فى لاقل 
امین » وطائفة منها فى الاقلم ارایم ۰ كأأشبيلية » ومالقة ؛موقرطبة » وغرناطة » 
والرية » ومرسية ‏ وهذا اطبل الذى ذ كنا فيه هیکل الزهرة النی هو الحد الشرقي 
من الأندلس ؛ هو الماجز ما ین ن بین بلاد افرنسة من الا رش كير 
الى هى بلاد افرئجة المدظمى والأندلس آخر العمور فى الفرب »لانها کا ذکنا 


منلهية إلى بحر ال وقیانوس الا عظم ام 


التقسیات الجغرافة ۳۱۷ 


ال2ساری امه اف 


م تسكن اسبانية فى الانی مملكة واحدة كا هی الآن » ب لكانت أقساماً شى » 
ومالك مستقلة بعضها عن بعض ٠‏ و بعد أن غلب الغرب على جیمها » وم ببق موضع 
قدم منهالم يستولوا عليه » بقيت صخرة لاذ ما ملاک يقال له « بلاى » » دخل فى 
کف منها بثلامائة رجل ‏ فل بو ارت قانلوته جوز يناك اغا چ رات 
طائفة منهم إلى الطاعة » ف بزالوا ينقصون حى بتى فى ثلاثين رجلا » معهم عشرنسوة 
أصرّوا على الامتناع فى ذلك الکرف » الذي كان ,يصب الوصول اليه » وجملوا يقتاتون 
من العسل الذي كان النحل يجه فى خروق الصخرة » فاستخف بهم السامون وت ركوم 
وقالوا على ما فى رواية « آخبار مجموعة » : ثلاثون علعاً ما عسى أن يكون أمرهم ! ؟ 
فهؤلاء بمد رجوع المسامين عنم عادوا رحوا من الصخرة غير خاضمين » واعصوصب 
حوطم 1 من نزع به فى تلاك الاأرض عرق ا عر ن انلضوع للا جنی 
57 بلای هذا تلاك العصابة الى لم تزل تنو وتغلظ » حى صارت امارة حقيقية ؛ 
ثم مملكة مسب حسابها . ثم نكو نتمنها ساطنة قشت لةالي هی أول حكومةاسبانيولية 
استقات عن العرب بعد ان دانت هم جيم اطز برة الاسيرية . 

ثم ما بدأ العرب يتراجعون إلى الجنوب » بسبب القن الى کت م وبين 
البر ر ‏ وتقع ۳ یمم لعضهم مع بعض » حملت فشتاله ترد شيئاً فشا من 
البلدان ال ى كان المسامون ةد استءمروها ٠‏ وصار السلمون يلون عن الشمال إلى 
الجنوب » فلذلاك انقسمت قشتالة الىما يقال له « قشتالةالقدعة » و «قشتالة الجديدة» 
وجیع قشتالة و»!1نادة0 Royaume de deux‏ واقعة بين جبال « استور یاس » 


Asturies‏ و « سقاية » Biscaye‏ من الشال » وعلکی « اراغون » و «بلنسیه» 


۳۱۸ الحلل السندسة : الجزء الأول 


من الشرق » ومملكة « مرسية » والاندلس من اطنوب » و « الاسترامادور » 
و« ليون » من الغرب . فأما «قشتالة القدعة » هزهز۷ 18 ج1انادة:) فهى إلىالشمال 
اما « قشتالة الجديدة » 1٠٠۷١‏ 12 ملاناوم) فهی إلى الجنوب . والسیط لرتفع 
الاسيرى الذى يقول له الاسبانيول « ميزيتا » 1165012 یسمل على القشتالتين وليون 
والاسترامادور 8 ولس ۳ هذا السيط ی ينطيق صل م يتحيله الئاس 3 وما سجر 
به الأخبار عن خصب اسبانية » وكرم تر بتها . وطيب تجمنها » واعتدال هوائها . 
والقيفة ان اسبانية الى کسبت تلاك الشهرة » وقیل انبا جنة الله فى أرضه » هی 
مقاطه‌ات أسيانية الجنو بيه والشرقية 4 وقطمة من وادی لااغبر . ومتوسط ارتفاع 
هذا البسیط الذى بحن فى صدده عن سطح البحر هو ۸۰۰ متر حده من الشمال‌جبال 
اشتور باس ۲15نتاو۸ وجبال قنتبر ره 5 ومن الشرق الجمال المسماةّبالا سير یه 
ومن الجزوب شارات مور تاج وقولنا انه لیس 56 للصمة ١‏ لی 3 تخيلها الناس عن 
اسبانية لا یننی أن يكون فيه أودية عيقة » ذات زرع وضرع » وان كان بوجد 
يجانها سائط » هى فى المقيقة غير قابلة لاسکی » من قسوة ة عوائها » وكزازة ارضها . 

۲ آما تفسيات قشتالة القدعة الى آو ادها حبال قنتير 1 ف الشاى والتی ر 5 


واسطة « الوادی ۳« الجوى » أى « دورو » 120010 ووادى « إره » ووادی 


)۱( هذا الثهر أول منابعه مكان يقال له اور بيون رهطا على علو ۲۲۵۵ مثر 
عن سطع البحر بين شارات دومندا 02جعووع( وشارات سان لورانزو 1.02620 

و شارات سيروليرا 2 وهی الى منها تتحدر ماه نهر ره أيضا وا اسه 
دورو 506 ی من لفظة دور مومع ومعاها الق ارو و اتال هذا از 
نهر ابره کان له تأزير ‌الوحدة الآسبانية » أى فىتوحيد قشتالة مع أراغون . والوادی 
الجوفى هذا بحرى على ارتفاع سبعائة مثر فوق سطح البحر » فهو يسق بسائط فى 
غابة الاتساع > إلى أن يصل إلى بلد الوليد »الى هی على عینه .وف أول بجرأه ينحدر 
انحداراً خفيفا حتى يصل إلى الحدود بين أسانيا والبرتغال » فبو ينصب هناك بحرية 
شديدة فى مضايق تجعل منه نهر هائلا »> ويصير مجراه فى غابة العمق » وفى بعض 


التقسمات المجغرافة ۳14 


» بسيورقة 6 215116183 فهی ست مقاطه‌ات : الاولى « برغش » 805805 
BEE ye aS NSE ns‏ ن ۳۰۰ لف نسمة . والثانية 
7 یله » ۸۲۱۱۵ » ومساحتها ۶۷ كال نو . وعدد 1 ۳۱۰ لاف 
لسمه ) والثالمة » سقو بيه 6 Ségovie‏ 2528 1۴۳1۸ کلو مت نا » وعدد 
ت و 1 ۰ 
كيلو مكرأ مر بما وعدد سکانا ۰ الف نسمة . والخامسة «لوکروی» Logrono‏ 
- ۶ 5 8 0 
ومساحتها ۱ كيلو 1 مر بعأ 3 وعدد مکش ۱۹۰ الف لسمه . والسادسة 
۶ ۲ و 
« شنت اردم » او « شنت ادر « Santander‏ ومساحتها ۵61۰ كيلو مت مر بعا » 
وعدد سكانها حو من ۳۰۰ ألف نسمة . 
آما قشتالة الجديدة فهی فى قاب اسبانية تتوسطبا شارات « وادی الرمل » 
Guadarranmıa‏ وأعلى قنة فیا ثرتقع عن سطح البحر ۲۳۸۵ مرا وهى إلى الشهال 
من قشتالة الجديدة » وأما شارات مور ينا فهى منها إلى ال منوب الغرلى » وفيها يمر 
« وادی تاحه » 1280 « ووادی شقر » 2697 و م د اناري 6 Manzanares‏ 
« ووادی يانة » 0۵01202 وهی تشتمل على القاطعات الانیة: 
الما كن ترتفع طفافه ماتی مثر عن سطح الماه , وأحانا تتقارب الضفتان تقارباً 
شديدا 3 وتحصرالا, اتحصاراً يسا 6 وشكون من هذا الوادى شلالات » لواستخدمت 
قوتها الكبربائية الجاء ث بالج وارق » ولکنه عند م يدخل ف بلاد البرتغال نسط ف 
الأراضين » ويعود هادئا . وللوادى الجوفى أنهر تمده من العين ومن الثمال ؛ منبا 
دوراتون Duraton‏ وسيغه Cega‏ وأداجه Adaja‏ وزاباریال Zapartiel‏ 
وطورهاس Tormes‏ ويقال انهم شکرون ف شق جداول بين هذه الانبار ¢ حی 
مک ن الجىء على ألما ٠‏ من طلبتكة » الى هی على نهر طورماس » إلى زمورة » الى هھ 


عل الوادى الجوق .ونر أداجة هو نهر آبلة » ولکن أراضها لالستفید منه کا بحب » 
ونهر زابارتال وهو نهر مدینة الکو اه نہر طورماس » فانه يسقى بسبط طليدكة 


رو تصبب إلى الوادی الجوفى على مقربة من البرتغال وأما اشقوبية فا نبرها هو 
السمی بار Aresma le”‏ 


5-7 الخال السندسية : الجر الاول 


مقاطعة « حر بط » 2120110 ومساحتها حو من ۰ لومتر قرع ايد 


ع 


سكاعها الف نسمة . و« طليطلة » ومساح حترا ۱۵۳۳۶ كيلو 0 مر بعا » 
وسکاما و من ۵ ألف نسمة . و « سيودادريال » 11621 - 0100804 ومعناها 
الملرة الا کية ؛ وهی محدثة بعد محی. المرب » ومساحتا ۱ كلو ۳3 ا 
وسکاما ۰ ألف نسمة . و « قوثلة ¢ Cuenla‏ ومساحتها ۳ کرو ۳ 
توا » وأهلها م ألما ٠و‏ «وادى احارة » “6030818[32 ومساحتا ۱۲۱۹۲ 
کیومترا مر ا وسکانها ۲۱۰ لاف . 

وا ملكه « ليون » ٥6ا‏ فکانت حدودها من الشهال الاشتوریاس » ومن 
الشرق واللنوب الشرق فة اقدعة » ومن النوب هرا « الاسترا مادور » 
۵ کات ومن الغرب غالسية ‏ و بلاد البرتغال » وليون اليوم هی عبارة 
عن القاطمات التالية : 

ننس ليون ومساحتها ۱6۵۳۷۷ کاو 51 مر 8 ؛وسكائها 6۰۰ الف اسمة 
« وطلمنکه 6 Salamanqua‏ ومساحتا ۲۳۲۱ ۱ کرو ۳ مر 77 2 وسکانا ۳۳۵ 
الفا ۰و « رتورة 6 7281208 ومساحترا ۰۹۱۵ ١‏ | مر 8 ۰ وسكاما ۲۸۰ 
6 > و « بلد الولید » 1211200110 ومساحتها ۸۱6۱ کلو 1 و ۰ وسكانها 
۸۵ الا و « بالنسية » ۳۵۱۵۵61۵ _ هى غير بلنسية ۷٠1٠١٤4‏ الى على البحر 
المتوسط ‏ ومساحتها ۸۵۳۱ كيلو مترآمر با ؛ وسکانها حو من ۲۰۰ الف أسمة . 

ولقد کانت هذه القاطعات الى فى قلب اسائية تعد من فياف بنی أسدء لولا 
ما ساق اليما العرب من میاه ؛ وشقوا من جداول » واحذوا من وسائل » حی‌اهزت 
بكار كف من كل زوج بهيج » وکانوا إذا عدموا الينابيع المتفجرة » التى تلزم 
لاحل اری » يبادرون إلى إنشاء البرك والصانم المائلة > جممون اليما المياه السائلة 
فى الشتاء » على مط ما کانوا پمملون فى الجن » وذلك مثل البر كة الي فى « منسا » 


Mansa‏ وهی عر ف المصنع ¢ وأ رمك رحیل العرب فمل 35 دعت الصانع وطمهت 


التفسمات الجغرافية ۳۳۱ 


دنس 


سم 


تلاك لقنی 4 ورحعت هذه الا وسو إلىقسومها الأول 4 وسدلت من خضرمها رة 
وصارت تلاك الغللات من دنطة و<موب وزعفران سدادا من عور 4 ف أما كن 
معلومة ¢ وبق ذلك الى ااعصر الحاضر الذى ا به المدنية 4 وامتدت السكاك 
الخديدية ؛ وماد الا هالى يمتنون مهذه الاارافی 2 و بستدرون‌خبرامها 3 لا چم افا 
قادر ين على اخراجها الى الخارج ¢ واسطة السكاك الجديدية 4 وصاروا عيرون 
محنطتوم_بلاد البرتغال » وقويت رغبتهم فى زراعة قصب السكر » والشمندر ٠‏ وقد 


کان ف أسمانية من عشر بن سثه ۳ من انين مهملا" لاسکر 


أما بلاد البشّكونس فهىثلاث مقاطعات : الا ولى «غیبوسکوه» p20‏ غ6 » 
والثانية « سقاية « هو 5 38 والثالثة « یه » بالتحر بك 21858 
ومساحة جیمها ۷۰۷۵ كيلو مترا وعدد سكانها نحو من سبعائة ألف . وم أمة 
متقلة شبك تسكن إل الشرق من جبال قتبرية عل آبواب فرنسة » وأصل 
اسم هذه الامة هو « الباسقونفادوس » ۷۵۵6۵00۵009 ومنه اشتق اسما الحالى 
« الماسك » 3 2 النامكين ¢ 13250065 وعآ . وکان العرب يشولون طم 
الماشكو نس » وسم من شم على دود 3 نيار ه ¢ Navarre‏ ومجموعيم بفارب 
مليوتا أو أ كثر . ومنهم جم فى أرض فرنسة» ولفة الجيع واحدة مختصة بهم ٠‏ 
ومنهم من يتكلم بالأسباتى أو الافرنسى » ولكن وا من نصف مليون لايتتكاءون 
غير لفة الباشكونس . وم من أشد أمم الأرض استمساكا بقوميتهم » واحتفاظاً 
مخصوصيتهم » يزعمون أنهم أقدم أمة في أور بة » ولا بزاع فى أنهم هم بای الشعب 
الاببيري القدىمء واقلة المالصة الحضة الى ل تدخل عليها شائية من ذلك الشمب 
القديم آشداء جبلیون » موثقو الاق تغلب عل م السمرة » إلا من كان منهم 

(۲۱- ج آول ) 


فى أعالى الجبال ۰ فيغلب عليهاللونالأشقر» شم الأنوف » محد"دو الأذقان » شمورم 
مائلة إلى السواد ؛ وكان لم زئ خاص بهم لا یمرفون سواه ؛ ولكن قد بدأ هذا 
ازى !ضمحل ۰ ول يق منه إلا طاقية من الصوف يقال لا البوانه و«زمطه] 
لا يزالون يليسومها على رؤوس م ؛ وهی زرقاء ق‌مقاطعة غيبوسقوه » وحراء فى بسقاية 
وبیضاء فى ألمة :«والشكوتين الان فى أرضن فرنسة أن صافظون علب! . وآما 
من جهة ام القدعة فنهم من تركها اوم من لازال يعض علما بالنواجذ 
مثل أهل امار 2 . وجدمم إستعملون عار د- يهم القدعة » وجلات ۳ ها البقر » وعلمها 
ير مزخرف مغطى ملد ضارن د ۰ وعندهم نوع م من الرقص فى أعيادهم وموا مهم 
سمو نه ( ا تیگ 6 ۸۵۱۱۳۲6۵90۱۵ تجرونه عل‌صوت»رمار صغير بسمی « دولسيئيه » 
sin‏ مع قرع 0 0 ۱ 
والبشکونس من | مم الارض حا ا 8 قبول الضب ۰ وکا 
کانوا برد" ون غارات العرب من الجنوب ۰ کانوا یرون غارات الفرنج من الشعال 
وكانت مواقم بلادم الملية تس اعدم على رد غارات هذه الا العظيمة » فارتف 
مسا كنهم أ كثرها فى الجبال یط ها الأوعار » والأرض کا يقال تقائل مع أهلها . 
وم الذين او | نجش شارلان وهو منصرف عن سرقسطة مد أن عا ء 
أخذها . وسياتى فى كتابنا هذا عند الوصول إلى التار يخ تفصیل جيع ما وقع بين 
البشكونس والعرب . ولم مخضم البشكونس الوك ليون » وملوك نبارة » وماوك 
قشتالة فى الآخر , إلا على شرط احترام هذه الدول اماد ررم . وكانت لهم 
امتيازات يقال لما « ا ) Fueros‏ وا اننا زاهم هذه حفوظة ؛ إلى 1 
جرت الحروب الداخلية السیاة بال‌کاراوسية » والى آخرها كان سنة ۱۸۷۹ فن 
بمدها أزالت الحسكومة الأسبانية امتيازاتهم وأخضعتهم للخدمة المسكرية » ولقانون 
احتكار الملح » واحتکار الدخان . 


وم إسمون انیم بغیر الاسم الذی !سمیپم له الاسبان ١‏ أى الماسةونغادوس » 


التقسیات الجغرافية ۳۲۳ 


الذى منه جاء اسم الباشكو نس » الذى كان اسم به المرب . فاسمهم ثم بلفتیم هو 
« أوسكالدوناك 120056010:080 ولایمرف معنىهذه الكلمة . وفىلغتهم لایضمون 
أل التعريف قبل الاسم بل بعده . وهذا الاصطلاح ليس بنادر » بل الاغة السويدية 
واللغة الدامركية والاغة البلغار بة والاغة الرومانية فيها ذلك . وليس فى هذه اللغة الثى 
بل عندم الفرد والجم . وعلامة المع ھی ااسکاف ( 16 ) وكذلك لابوجد عندم 
فرق بين المذكر وااؤنث فى التعبير . وقد غلب ذلك على لسامهم حى إذا تكلم 
البتكونسى بالافرنسية قول . هذا المرأة «٠‏ ه٠۴‏ 60 بدلا منهذه المرأة . وأما من 
جهة الا فمال فر عا كان پینیم بعض المشامهة مع العرب » فانه إذا آرادالمشکونسی 
آن قول مثلا : أنا ۳ » يقول « أنا عال ا » و اذا أراد آن قول لك 
«ستأ كل » قال « عليك أن تأكل » وكذلك م مثل المرب فى كثرة الترادفات 
فى لغتهم » برغم أن لغتهم فى أصلها فقيرة » وهی لم تسکل إلا بالالفاظ السكثيرة 
الاجندية ؛ من غشقوبى » وافرنسی » واسبانیولی » وعر لي . حي ث إذا جرد هذا اللسان 
من هذه الالفاظ الداخلة عليه لايبتى منه إلا ما يعبر عن الاشياء المادية واللحسوسة » 
فهو فى هذا أشبه بالتركى . وليس عند الباشکونس لفظة تعبر مثلا عن « الروح » 
و چ الله عندم « السيد الذى فى العلى » وعندم « الارادة » عبر عنبا بلفظة تفيد 
« الشکر والشبوة وای وقد اجنهد کثیر من العلماء فی درس ل لار ی » 
ولکن صموبة هذا الرس جات من کنرة اختلاف فحات هذه الامة » فان 
القرية الواحدة لاتدکلم بلهجة القر بة اللى جاورها » فصارت اللهجات لا حصی . 
وهذا شأن کل لفة الكتابة فيها نادرة » وشأن کل شعب تغلب عليه الامّية ٠‏ ومع 
هذا فقد أحمى الأمير لويس بونابرت ۲۵ فمحة باشكونسية » عکن (عادما إلى 
نمانية أصول بالتحليل الدقيق . وهذه الاأصول الانية تتلخص فى ثلاثة عامة ٠‏ أما 
الاأصول الثانية فهى : اللابوردی » والسولی » والنباری الادنى الشرق » والنباری 
الا دنی الفر ی » والنبارى الااعلی الشالى » والنبارى الاأعلى الجنوبى » والغيبوشتى » 


والبسقائى » و يمكننا أن نرد أيضا هذه اللهجات الختلفة إلى شرق وغر لى » فالسوانی 
والنبارى الادنى ها الشرق » والبسقانى هو الغربى . واللهجات الاخرى هی التوسطة 
نيا ولاك لاش کین لا من E‏ نها :لين یرالیه اند 
من الفر باه غير « غیبوسقوه » و بلاد نبارة نصفها أو أقل من الباشکونس. وأماييونة 
و بنبلونة و بلباو فلا یتکامون فیها بلغة الباشكونس » وقد بدأت هذه اللفة تنحل 
وتضمحل بغلبة الاسبانیولی والافرنسی عليها ٠‏ ولا عحب فى ذلك » فان مکتو دانسا 
نادرة » ول يمثر الباحثون على كتب ذه اللغة ترج جم إلى أعلى م ن القرن العاشر 
للمسيح ؛ قيل ee!‏ وجدوا یمه قدعة من سنه ۹۸۰ فيا ديل مقاطعه بيو 0 
۶ هب وقيل إن هذه الصحيفة نفسها ليست بوثيقة لايعترضها الشك . 

وقد كشف أحد الرهبان الیسوعیین جدولا فيه تانية عش ركاسة من لفة 
اللاشكر ند ب ردان ات قارط زار لوزي زار کته سنك لوق ان 
الثالى عشر ؛ وأقدم کتاب عند الباشکونس طبع سنة ۱۵4۵ ؛ وهو ديوان شعر 
مشتمل على قصائد دينية » واخری غرامية . وقد طيعوا أيضا ترجة الامجیل الی‌هذه 
الاغة سنة ۱۵۷۱ ٠‏ وذلك على نفقةيجاس نيار ة وجميع ما هومكتوب بلفة لباشکونس 
ببلغ سهائة عجإر لاأ كثر . وأ كثر الذي ن کتبوا هذه السكتب هم مؤافون تلقوا ثقافة 
افرنسية آوقشتالية ومعظمها فى مواضيع دينية ؛ وعن حياة القديسين . أمم يوجد من 
لباشکونس من تاقوا ثقافة اسبائيولية أوافرنسية » وأجادوا الكتابة ؛ لكن بالانة 
الافرنسية والاغة الاسبانية ‏ وقد جم بمض الؤلفين كثيراً من قصص الباشكونس 
وتقاليدم وأخبارم . وأحسن اجامیم فى هذا الموضوع هو ماكتبه پولیان فیسون 
نان" الذى له على الباشكونس بحث فى الانسيكاو بيدية الافرنسية الكبرى (, 


)١(‏ فى هذه الآيام الآخيرة انبرى الکانب الافرنسی المسمى فرنسوا دوهوركر 
François Duhourcau‏ فنشر فى جريدة عطارد فرلسة Mercuredle France‏ 


با طويلا عن البشکننس » لانه من الكتاب المعجين مذه الامة ومتانة أخلاتها 
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أما الباشّكونس الذين فى أرض فرنسة فهم يسكنون,مقاطعات لابورد 0۵ط 4] 


ونباره السقل La basse Navarre‏ وسول 06 وه.احة هذه المقاطعات الثلاث 


وشدة استمسا كبا بأوضاعها القدمة . فالبشكنس بزعون آنبم أقدم أمة على وجه 
الارض وأنهم بطرآوا عل أنيناية هن مكان آخرء بل 6 نیم نزلوا من السماء إل 
أرضبا ¢ ولكن المؤرحدن م اقرارم اشدة توغل هذه الا.2 ف القدم ¢ بذهیون إلى 
أنها فى أرضاً طارئة على اسائیا دن مكان آخر ۰ وهدن جام امسو دودو رکو ¢ ری 
ان أصل أهالى الجزيرة الابيرية هو الجنس الابیری» وأن الفرق بين البشکنس 
وسائر الاسبانیول أن اليشكنس ثم ايبيريون اقحاح » وان سائر الاسبانيين هم 
امتوسط وجدوین فرلسة 34 فىزل على المنحدرين الشهالى زاون من الیرالس ۰ وقد 
حاول الكاتب المذ كور أن ستدل على أصل ااشکس وقرأ نمم دن الا م الاخری 
أدلة هن لغتهم ۰ وهو منزع كنا ف مقدمة دن يه عليه ¢ ولنا رسالة ف ذلك قرأناها 
فى موغر المستشرقين المتعقد فى لدن سنة م١‏ ونشر ناها فى مجلة القتاف » وعنوانما 
« علاقة اللبجات بالتاریخ ۾ إذاً لا نرى هذا الباحث مخطتأ فى تنقيبه ع أصل هذه 
الا مة من جهة تشاب فا مع لذات آمم آخری . فبل وفق دوهورك و إلى باوغ مراده ؟ 
الجواب أنه من المعلوم أن الاعه اليشكنسة ی أقدم من اليونانية و اللا تة 1 ول 
كنع کا فرعا من لغة السنسكريت المندية » بل يظن البحاثون أن أصلها لغة منقرضة 
فرض العلیاء وجودها. فرضاً » وهی ف ددا آشه باللغة الا وسكة Etrusque‏ فان 
هذه اللغة أيضاً ليست فرعا من فروع السنسكريت » فيظير للسيو دوه و رکو أت 
الاتروسكيين والشکنس من أصل واحدء وقد وجد بض الکلات فى لغة اابشکنس 
تشه کات أخرى ف ۳۹ الاتروسك ۰ من ذلك که 00 لار 6 فى تقد معی 00 رس 2« 
فى لغة البشكنس » وهی كذلك فى لغة الاتروسكء فن هنا استدل على کون هذين 
1 الشعرین منأصلواحد ¢ ول كان الروما يونأ صلهم من‌الاتروسك» وصلإلىالاستنتاج 
.أن البشكنس هم أولاد عم الرومان » وأصل الاأصل هو من القو قاز » ولوس هذا 
الرأى بكرا ء ققد زعم اليزه رکلوز الجغراق الشوير من خمسين سنة أنه و جد بين .لعْتى 
البشكنس والکرج تشابه , وان أصليما ان انك شائ فى آسية الصغری ناد الاف 
وآ لاف منااسنين .ول تكن هذه الاخة لامن الاخات الإربة ولا السامية ولا الاوراية. 


I‏ مقر مر بع . ll‏ القاطمات الى يسكنونمافى اسبانية ققد تقدم 
ذکرها .وهی جزء من ثلاثين من مساحة الجزيرة الأببيرية بحسب تعريف اليزى 
« رکلوس » الفرانی الشپیر 1366۷015 غاا و بلادم‌فیها فابلية زراعية » وفيها معادن 
کثيرة کالقصد بر والرصاص والدید ولكنهم من جهة الزراعة لم یکونوا من بلغ 
قار فاليا EEE eg EE‏ 
عددم بل فى بلادمم الاصلية وبا فيوماً 

وقد لخص الأطباء مل الدكتور بروکا وال دكتور فالسكو من مجریط جاجم 
الباشكونس من سبعين سنة » وأخذوأ منها عدداً كيراً من مقابر تلك البلاد » کا 
انهم ميزوا جاجم الأحياء » فوجدوا أن هذه الأمة فيها توعان من الجاجم » منم 
النوع الذى يزيد طوله على عرضه بنجو ارم » ومما الذى يتساوى طوله عرضه 
ويقال عن أخلاق الباشكونس انهم كثيرو انلبالات » سر يعو الانفمالات » وان 
عندم خرافات قدعة لم يتخلصوا منها حى الآن ؛ ولسكن فطرتهم الأصلية مبنية على 
الاستقامة ؛ وعندم حسن معاشرة وخخالقة » إلا أنهم بطاشون عند الغضب » ومع ان 
الرصانة غالبة على طباعهم , فانهم حبون الألعاب » و بتلذذون با كل والشارب 
وحسن الوفادة ؛ واک رام الضيف عندم ما لا يفوقهم فيه أحد ٠‏ وناژم حلائل 
آمینات » وأمهات مر بيات » إلا أن التدين عندهن لغ درجة الوسواس » لاسا عند 
البنات اللواتى يسن من الحيض » وكثيراً ماينتهى آمر المانس من هؤلاء بالحنون . 
والباشکونسی بطبیعته دک النژاد » شهم ٠‏ عزيز النفس » صعب القادة » واذا تمل 
0 ففيه قابلية كبيرة للترق ؛ أما خرافاتهم القدعة فنها أن الانسان اذا رأى 

مرأة يوم الائنین عت نافذة بيته فى ذلك الاسبوع محصل له بلاء » واذا صاح 
الديك فى أول الیل فيكونهذا الصياح علامة ع ىكون الديك أحس عرور الساحرات 
وهو خطر تلافویه داز قمضة موه ن اللح وذرها فى أرض الببث » وللعزوج بوم 
عرسه مجتپد أن عك بذيل من ثوب زوجته و نضعه نحت ر تی يكون فیا بعد 


التقسمات الجغرافية ۳۳۷ 


هو ااسید ق البیت » وکان اباشکو نس اعتقاد علي الس » وکانت السحرةعندهم 

فى کل نکن 4 وكا لم احماعات يتداعون الما ۹ ستعدون انهؤلاء السحرة 

هم علاقات مع الشیطان وأنهم پدفمون شره » ولکن هذه المرافات قد بدأت 
و 

تضمحل میا فشتا . 


حصن بوترون فى یلباو من بلاد الباشکنس 


وقد کان للباشكونس دور مهم ف‌حروب استر داد الانداس من أیدی‌السامین 
بوذا الست فزت مات كر عورا نس ود اق ورف وزاك 
الزمن صارت نبيلة . فنى قشت اة وليون الماك هو المالك یم الا اماق اة 
EE‏ > فالات بشارکه فى ملك الأراضى هؤلاء النبلاء الذين 
ساعد وه على طرد المسامين » ومذا عندم هناك ثلاث طبقات : النبلاء » والعامة » 
وااطبقة التوسطة بيهما . وفى « ألبه » الأهالى ينقسمون إلى نبلاء وإلى عامة » 
وذلك لأن منهم من حارب الساهين » ومهم من خضع لهم » فالذين خضعوا هم مم 
المدودون من صنف اعامة . 


وهذا حصل الایز بيهماء آما فى « سقاية » و« غویموستوه » و « لاو رد » 


۸ ۳۲ الحال السندسية : الجر الأول 


حيث لم یتمکن السامون » ولم تكن فم ولاية » میم الأمة مسدودة من النبلاء » 
لأنه لیس فيبا دن أل > ولاءن خضم للاسلام . والنبلة فى هذه المقاطمات يقال 
ها نبالة آرض ‏ لا نمالة 1 اوالفرق بشما ان لذن ارا لعن بارت 
ا وی ا واستولوا على الأراضى الق كانت قاری إلى لفرت + 
۳ فيها كارن من عبيدهم وجنودم » فصار هؤلاء بکرور الأيام عائلات نبيلة 
وَأ اقطاع اوا ا الا فم الذين و ا أراضييم م ن القدم » 
ترش ها جاع ن ساف» لانه لم بقع عايما فتح » وأما القوانين والأعراف التى يشي 
الباشكونس عايما فهى عبارة عن عادات واصطلاحات قدعة مختلطة بقوانین جديدة 
ولكل ناحية عادات ختاف عن غيرها .وا كثرها يدور حول الامتیازات التى نالا 
بعض الأهالى » وکا ها الأرافی فى حرو مهم مع العرب . وهذا هو خلاصة 
ما يقال عن الباشکنس» إحدى الأمم الأبر بة وأقدمها » ونزيد عليه آن‌باشکنس 
فرنسة و باشكنس اسبانية عقدوا سنة ۱۹۰۲ مو كراً فى 9 فونتارابية » سموه مؤعر 
احاد الباشکنس 
عود إلى لبون وقشتالة 
ثم نمود إلى تفصیل ما أجلناه عن ليون وااقشتالتين بقدر الامکان فنقول : 
الحدود بين فراسة واسبانية من جهة ااشعال الغرنی هی وادی «بیداسوا» 
8 الذى نخرى بين « هنداى » 1600216 و » فونترابية ¢ Fontarabie‏ 
وهناك جز يرة اسمها جزيرة المحل » فى وسط النپر اتفقت فرنسة واسمانية من قديم 
الزمان على <ملها منطقة متحايدة » وفيها تلاتى الكردينال مازارين مع الدون 
« دوهارو »» لأجل عقد صلح البرانس » وتقرير زواج بنت فيليب الرابع واويس 
الرابع عشر ؛ وفى هذه اطز برة نفسها العقد سنة ١8454‏ مؤعر بين لويس اطادی عشر 
ملك فرنسة» وهترى الرابع ملك قشتالة » وفيها أيضاً ودع فرنسوا الأول ملك 
فراسة اولاده وعنقهم وم داهبون رهائن إلى محر بط » محسب معاهدة سنة ۱۶۲۹ 


التفسیات الحغرافية ۳۳۹ 


۰ ۰ 54 2 ۹ 5 5 5 355 5 ۰ 
وق هذه الجزيرة ارتا هررت بين فر اسه واسمانية مصاهرة مزدوحه 8 ودلاك سنه 


6 عقد نکاح یاب ابنة منرى الرابع ملك فرنسة على فليب الرابع لك اسبانية 
وعقد نکاح حنة العساو ية أخت فيليب الرابع هذا على اويس الثالث عشر . 


و بوحد على وادی بیداسوا جسر مشترك طوله ۳۰ متا > والنقطة المتوسطة 
منه هی المد الفاصل بين الملکتین » فاذا مجاوزته إلى الغرب فأنت فى مقاطمة 
( غينوسكو » من بلاد الباش‌کونس . وأول مدينة تستقبلك هی مدينة « یرون » 
0 وعدد شون بضعة رات نسمة » وهی بلدة عصر بة دات موقم جيل 
على الضفة اليسرى لوادی بيداسوا . ثم على مسافة عش رين كيلو مترً من هناك تصل 
إلى مدننه « سان سساستیان » Saint - Sebastien‏ واتاتتو رن شولون 4 
» دونوستیا 6 Donostiya‏ ويقولونلا ا 0 ار وشوو 6 Eruchulo‏ وهی قاعدة 
مقاطعة « غینبوسکوا » وموقمها مر من أبرع الواقم . وفسها كانت نصيف العائلة الملوكية 
ف اسا 4 ونبلاء الاسا بانيول ردو وم | للنزهة » وعدد كا | يقرب من سین 
الف نسمة . وهی فسان ؛ ودم وجدبد » وحو لما حال بصعد!! بها التمزهون » وعليها 
حصون مھا جيل « ایقلدو » 1061۵0 وجبل « العليا » 1114 وعلى ی را 


7 الملل السندسة : الیزه الأول 


من هناك مديئة « طو لوزه ) 10109 وهی بده صغيرة » سکاسا ا لاف سم 
وموقعها میج » وفها معامل للورق » وهی على نهر « أو ربة » ۰ وبالقرب منها على 
مسافة عشرين كيلو ۳ بلدة « زومر اقة 7000۵11۵80 وهی بلدة على مر أوروله 
roa‏ » ونا أیضا منظر بديع ٠‏ ومن هذه البلدة خر ج « میکال لو سدوا دولیکاز لى» 
De Ligazpé‏ فانح جزر الفيلييين سنه ۱۵۹۹ وله فا ال و بالقر ب مها بلدة 
صفيرة يقال ها « فُرغاره » ۷۵:۵6۵۲۵ والبلاد هناك كلها | حمال وأودية ۰ ای‌آن بصل 
ا » ۸۱۸۷۵ ولألبة ذ کر کثیر فى کتب‌المرب . وهذا المسیط 
تنحدر إليه حداول آهمها مير يقالله « زادوره» وقاعدةمةاطعة أليقمد ین( فیتور بة » 
ور معروفة عند العرب » و يقال مم كانوا يقولون ها سنت مرية ؟ وهی بلدة 
صناعية » کا وم 6 2 شال انس بانما هو ( ابو فيحلد 6 ملاك امز وت 
6 بناها سنة 6۸۱ بعد يوم كان له على الباشكونس »ثم إن الأذفواش 
الثامن ملاك قشتاله انتزعها من بد النبار بين سنة ١١94‏ وفما تمثال لرحل يقال له. 
« مانیومورازه » من زعماء الباشكونس > کان يدافم عن امتيازامم . واليلدة فسان 
عتيق وجدید ؛ والعتيق هو القسم الأعل . وی هده ا آی فیتور یت جرت 
که بين الانكليز والفرنسيس فى ۲۱ بونيو سنة ۱۸۱۳ وکانت هذه الم رکة ختام 
حرب ا فى زمان ناولیون الأول 30 سم هناك بلدة يقال TEEN‏ 
ای يقال ها « أرط روخ » وها من الملاد الصغيرة القدعة . بلدخ « مهرانده » 
وهذه سکانما خمسة آ لاف نسمة ؛ وفيها حصن قدع وهی على نهر ابره 

ومن‌جهه البحر يوجدبلدةيقالها «غوتار بة» 6060۵12 و بلدةيقال ما«زومیا» 
۵ عل مصب مهر آروله ٠‏ و بلدة يقال لها « سیستونه » ۸4٥1ء٤‏ وف تلا 
الناحية در كيزماسوت إلى القديس أغناط موس لو نوله 10۷۵1۸ 06 10260 مؤسس 
رهبانية الجزويت » وهو مبى فى مكان البيت الذى ولد فيه لو وله . وعلى البحر 


مرسى يقال له « ديفا » 0002 سكانه ثلاثة الاف ‏ و بلدة أخرى اسها « ليكتيو» 


اتقسیات اة 0 العم 


س ببس 


دانع نع سكانها أر بعة آلاف ' ولا مرسى بديع . م بلدة «مو تر مكو Motricoc‏ 
وأهلها صيادو مك » وفها عثال من رخام للحنرال « داميان » المولود فى ور 
والقتول فى واقعة طرف الأغر سنة ۱۸۰۵ ثم بلدة ‏ أونداروه » 0208502 وهی 
مرسى سكانه صيادو مك أبضاً » و بلدة « الإولة » ۸۱201 وفها حامات معدنية 
تنم لا جل مرض الثانة » و بلدة « الحو يبار » 87ط181401 و بلدة آخری اسيا 
« إيبار » وفى كلتيها معامل للسلاح . 7 بلدة دورنغو 208580 وا واد خصدب 
وفيا که « سان بطرودو طبيره » من آقد مکنانس الباشکونس » و بلدة يقال 


لها « آمور ببیطه 6 Amorebieta‏ و بلدة بقال للها « غرنيقه 6 Guernica‏ وسكاما 


لباو 


۰ ولا موقم فى غاية ا لجال » وكانت ف القديم قاعدة لقاطمة « سقاية » وهناك 
واد بیع يقال له « مينداكا » 12۵0262 وكان للا مبراطوره آوجیی زوجة ناولیون 
اثالث قصر للنزهة فى تلك البقعة . ثم بلده « برميو » 86060 وسكانها عشرة 
آلاف » وفيها بمارستان لاجانين بخص ثلاث مقاطمات الباشکونس . ثم بلدة 


5 2 ° 
« بيلباو » 31120 وسكانها هة الفا » وهی على مبر « ترقيون » 26771082 وهی 


۳۳۷ الحلل السندسية : الجزء الأول 


قاعدة مقاطمة بسقاية » تحرط بها جبال مفطاة بالحراج ؛ وتبعد عن البحر ۱۲ كياوءترا 
وها مجارة واسعة » وهی قسمان . المدينة الجديدة » والدينة القدعة . فالقدعة هى على 
الضفة الى لامر » والجديدة هی على الضفة اليسرى . وعلى الهر خسة جسور » وقد 
أصلحوا الپر حى صارت البواخر الى موطا أر بمة آلاف طن تدخل فيه . وه 
البلدة مرسى على البحر عند مصب الهر يقال له المبره 6 10072 - 01 وهذه الدينة 
معدودة من الدن الغنية » بسبب ممادن الحديد الى جانما ؛ وفپا مبان جدبرة 
بالذ کر ومعاهد جهرية » مما ملحأ للعميان وللخرس » وفما معامل » ول إن بای 
هذه الدينة نهو « و بس دوهارو » ۲1270 هيز سقابه » وذلاك سنة ۱۳۰۰ 


وفى تلاك الناحية بلدة « ارانغورن 6 ۸۳۵۵۵0۲68 وفيها معامل لاورق » و بلدة 
«كاراننا 6 lig Carranza‏ نایم معد نية ت وللهم هناك هو مدينة « سانت اندر » 
۲ وهی مدينة جر بة سكانها سبعون 0 ٠‏ وهی قاعدة مقاطعة هذا 
الاسم ۰ وهی بلدة قدعة »كانت تنتهی ایا طریق رومانية » وکان العرب بقولون 
لهام شنت آدرم » وأحیان « شنت اندر » وهی قسمان : الہ م الأعلى ؛ وهو المدينة 
E‏ 3 وأذقها صيقة » و الأدنى 5 زر المدينة ۳ ومرساها بدیع » 


7 انقسیات النرافة‎ ٠ 


٤‏ مدينة « ا 4 وهی عل‌وادی «نرفیون» وعدد سکانا ۰ وجيم 
مناظر تلك البلاد شائقة نظراً لكثرة المبال والأودية والغابات فيها . 

نم نعود إلى الجبة الداخلية » وهی الى عر بها نهر ابره » فن مدن هذه الجبة 
« بريفسكا » 811016506 وهی بلدة صغيرة سكانها ۰ اجتمع فيبا نواب البلاد 


سئة ۱۳۸۸ وقرروا ان و عبد قشتالة فی آن حمل لقب » رس الاشتور باس «( 


أحد الببوت الالة فى بيلباو 


وبقرمها بلدة « أونيه ) 6ه0 وفيها دير اند كتبين امه سان سلفادور » مبی سنة 
١‏ وفيه أر بعة قبورمن قبور اللوك وهناك قر بة «کینتانا بل » هالهجهماهنه 
الى فیپا سنة 1785 تزوج كارلوس الثانى لاك اسبانية بمارية لويز من آل بربون » 
فى زمن لوس الر ابع عشر . وقرية « توركادة » الى ينسب اليها « تومادوتوركادة » 
8 رئيس دوان التفتيش الشبير فى اسبانية . وفي تلك البلاد مسا كن 
كثيرة منحوتة فى الجبال . ومن الأما كن الذ كورة فيها قرية « دو يناس 6 
9 الى تلاق فيها فرديناند ملك أراغون مع ايزابلا ملكة قشتالة قبل زواجهما 

وعلى وادى دورو 26:0 الذى يقول له العرب « الوادى الجوفى » بلدة 


« ارائده » ۸۳۵002 وهی صغيرة بدیعة المنظر » وهناك مدينة « صان استبان » 


¢ الحلل السندسية : الجزء الأول 


San Estevan 16 7‏ وکان المرب يقولون لها « سنت استابين » وفيا 
حصن ديم من ايام حروب ااعرب ۰ ومدننه » اوسا « Osma‏ وهي‌بلدة أسيرية 
عتيقة » كان لها ذ کر في الدور العریی » وبالقرب منها على شفير واد عیق دمن 
حصن عری ودم . وقرية « المازان »6 787282صاخ . وفيا مسار ح نظر بديعة » 
وا ار اسوار قدعة » وقنطرة على الوادى الجوفي طوطا ۱٩۳‏ متراً . ومدينة «الکامبو » 

» وهی صفيرة > وکان فا قصر أسمه « قصر موتا‎ Medina del Campo 
كانت تؤثره اللکهة ایزابلا ملكة‎ ٠٤٤١ مى من سنة‎ i10 de ها‎ 8 
\o°*f و تال ۰ زوحة الک فرديناند 2 و ره ره ومانت فيه نة‎ 

ومن مديئة « الكانيو » أو « الكاميو » إلى « زمورة » ۰ کلو مترا 
بالسكة الحديدية » و بیهما بلدة « تورو » 10:0 مينية على حبل‌شاهق مدهش فوق 
الوادی الموق 
ارک 


۳ رغش »© ۳۲809 فهی مرک مقاطعة ذا الاسم وسکانها بز يدون 
عل ثلائین ا دوه مرکز قيادة عمکرية » ومقر ر؛اسة أساقفة ‏ وموقعبا عل 
ماع من الأرض فى القمم الثمالى من قشتالة » يسقيها نهر امه « ارلنسون » 
۵ تراه أ کثر السنة شحيحا » كن له فیضانات مدهشة ٠‏ وفی رغش 
حصن على رايية مشرفة على البلد ۰ ۸ يبق منه إلا رسوم طامسة . وف آسفل هذه 
الرابية الكنيسة الكبرى وهی من أبدع دانع الصنعة القوطية فى اسبانية . 

ولبرغش سمل مر يع سیه جدول اسمه « بيكو » وأقنية من ارلاسون . وهذه | 
البلدة هى من أقرس مدن اسبانية برداء پنساط عليها ر يح الثمال ؛ وقد بقع فيها الثلج 
فى شهر يونيو وف الشتاء بصح أن يقال فيها : 

لا ينبح اللكاب فما غير واحدة من الصقيع ولا تسرى أفاعيها 

وأما فى القيظ فهى من أشدها حرارة ؛ مب عليهار بحا جنوب الحرق فيشوى 


التقسمات الجغر أفية ۳۳۵ 


مد رنه برغش 0 منظر وی 6 


: جوه » ولا بصدق الكل ای بقال عن جر بط وهو : تسعة آشبر شتاء ؛ وثلائة 

شهر جهن اجره 

وفى رغش اشه امن اج ما حدق اسباية) واهها کته الكيري 
۳ بمنائها اللاك فردیناند الثالث الذى يقال له القديس فردیناند » وذلك سنة ۱۳۲۱ 
واستمروا يبئون فيها و زخرفون و زیون مدة ثلاعاة سنة , فتأمل ک فيها من بداد 
وتصاو بر وعاثيل وحار عم تعد فى الدرحة 7 من درجات الهن . و بوحد غير 
الکنسة الكيرى کنائس آخری تقصدها السياح مل کنيسة سان قرولا ۲ 
وكليدة سان اشتابين » وكلها على طرز البناء القوطى » 7 فى هذه الملدة حصن 
قدم يقال له « كاستيليو » بصعدون إليه من باب على امه قوس سان اشتابين 
وکان بسكن فيه ملوك قشتالة . وفى هذا الحصن احتفل بزواج السید لذر يق دو بيار 
السمى بالقمبيدور اشپیر فى التار بخ الذى مجمله الاسبانيول بطلهم القوی ۰ نظراً 
لشحاعته واقدامه . برغم أنه كان ظالاً غدارا » ناقص الذمام » عدي الوفاء . ما ثبت 
فى التار بخ وت لا ریب فيه » ولسكن الشعب الأسبانى تعامى عن ذلك وخلق لهذا 


الرجل عا سن ۾ فيه » حی عکنه 5 م الاعجاب به » وقد ولد لذر يق البیغاری 


۱۰۹۹ هدا سنة ۱۰۲۹ ومات سنة‎ De Buver 
وستأنی على ذكره فى قسم التاريخ + ونروى كيفية استيلائه طى بلنسية ؛‎ 
واحراقه القاضى ابن ححاف فى ساحة تلك البلدة »> ححة أنه خباً عنه بعض خزائنه‎ 
والقيقة انه [ها آراد القاء ارعب فی قلوب اهل بلنسية . حنی لا عفرا عنه شتا من‎ 
» الاموال التىكان يطمع فیپا . وقدكانت ولادة هذا البطل الفشوم فى برغش‎ 
وفى دار البادية مخدع فيه عظام السيد‎ ٠ ومكان البدت الذى ولد فيه لا بزال معروفاً‎ 
ااذ كور . وقد كانت من قبل مدفونة فى دير « كاردينية 6 02698 ۰ وتقليت‎ 
. هذه المظام على حالات شى إلى أن جموها سنة ۱۸۸۳ فى دار البادية فى برغش‎ 
« وبالقرب مر من کاردباية كلت تسكن أم را ة السید » وهی المسماة « شهانة‎ 
اما بعك أن مات‎ diego 001600 « وكانت ابئة ا دیاغو من « او بيط‎ 
رويك اعرف و تشه مس ان شا إل یاه مان‎ 
اختلف الناس فى أمر هذا البطل الاسبانی اختلافاً شديدا من كونه عبقری‎ )۱( 
بسالة وأصالة متحلیا بجميع مزایا الابطالءإ لى كونه سيدا عملسا سفا ک للدماء , غدارا‎ 
ناا 04 لن فيه ی هن مزایا الکرام 3 وقد كن الورخون سیر یه بينقادح و مادح؛‎ 
وقد و جد ۳ مكتية دیرسان ابز دور ف لبون خطوط ار نله ۱۷۲ تک عن وذا‎ 
السيد . ولكن أحسن كتاب عنالسيد باعتراف الافرنج انفسهم هوالخطوط الذى عثر‎ 
وهو کتاب کته الک تب العری ان إسام‎ ٧۸٤٤ عايه دوزی فى غو ]اه سنة‎ 
اعد موت تک نعشر سئو ات 7 لازا ده .وان ار ن سام بەر فالس عل مدر ۳۳ شخصية‎ 
فو صفه عن معرفة تامة » وم 055 بذ کر ۵ إلا و ردف ا١ ره اللعنة » ولذلك إذا قال فيه‎ 
, خړا فلا بد من تصدقه  لانه كلام عدو مق عدوه » فرو شول عن السيد ما بای‎ 
برغم هذا كله لابد من الاءتراف بأن هذا الرجل الذی كان نقمة | هية فى وقته » حبه‎ 
وشداعته الخارقة للعادة .كان أموبة وقته.‎ > E تن وان وه‎ 
وكان النصر لايفارق رایته » وكانوا بقرآون سير أبطال العرب عحضوره ؛ ولما وصاوا‎ 


التقسیات الجغرافية vy‏ 


وال ان بای برغش هو « رودريغس ورسالوس Rodriguez Porcelos‏ 
کر شتا » بناها سنة ۸۸۵ » وكانت من قبل تابمة للاشتورياس » ولكن 
اللاك «آوردونیو » الثانى 02۵000 قتل ذر ية بو رسالوس » فاستقلت الدينة واغذت 
لنفسها نة جهوربة لم فى زمن « فرنان غورالز 6 Farnen Gonzales‏ صارت 
قاعدة قشتالة ° ثم نوريا ضرت فتاه ولون ملک واعدة کانت هی مركز 
قشتالة القدعة . وف برش هذه هزم الفرنسيس فى زمن ابليون الجيوش الاسبانية . 

ومن ماي رغش الشپورة القصر ا » بالكرذون « Caza del Cordên‏ 
وهو قصر بناه أمير الجيوش « فالیسکو » فى أواخر القرن المامس عشر على بد ابا 
الشهور الل عمد السو ی Mahomat de Segovia‏ وق برغش دير لاراهبات شير 
أصله مقصف الوك قشدلة » ثم حوله الأذفونش الثامن سنة ۱۱۸۷ ديرا لراهبات » 


وكان فيه مانة من‌هولاء التنتلات 2 و سق الان سوىثلاثين. و يقال اواحدة مهن 


هذا كلام بن يسام حق السيد »> ترجمه دوزى من العربية » ون الان نترجمه إلى 
العربية عودا على بد. » واه أعلم مکان الأصل . ومنه يعلم أن السيدكان بطلا حقيقياً » 
لابطلا خیالبا » وإتما الناس‌نحلوه محاسن لم تكن فيه وربما أضافوا له مقابح تجاوزوا 
فها الحدود ولکن مما لا مشاحة فيه أن الشر غالب عليه » وانه أحرق القاضى ابن 
جحاف فى ساحة بلنسية » لكونه خبأ عنه أمواله . أما شجاعته وإقدامه ما لا ختاف 
فيه اثنان » وكان ملكا قشتالة واراغون فرديناند ورامير يتنازعان على مدينة كالاهوره 
alah orra‏ فلولا السيد م تغلب ملك قشتالة على ملك اراغون » زان بقصة السيد 
على وجهها فى القسنم التاری من هذا الكتاب » وإتما ا كتفينا الان بالاشارة الما . 
)١(‏ وقرأت فى كتاب «الصلة, لآ ىالقاسم خلف بن بشکوالترجة صادق بن خاف 
امن صادق بن كبيل الأنصارى من طلطلة فقال عنه إنه سکن برغش . فن هنا بظهر 
آن المرب استولوا عل برعش وسکنوا ا . هذا إلا إذا كان المقصود بالبلدة النى سکن 
مها صادق بن خلف الانصاری هی قرية « برغش » بفتح الباء ومعمة8 الى فى وادى 
الرمل على مسافة ٩۳‏ كاو مترا من مجريط.. فاما برغش المدينة المشبورة فبى بضم 

Burgos الباء‎ 

(۲۲ حجأول) 
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ور او سيدة ؛ ولا يقال « آخت » کا يقال لفيرهن . 
وفى هذا الدیر كنيسة خزانة فها راية عر بية أخذها الأسبان من المسادين في 
وقعة العقاب . وأما در كوردينية فهو من أقدم الأديار » كان بناژه سنة ۵۲۷ و بانيه 
منشه Sancha‏ أم لك تيودوريق . وهناك دير آخر تار بخبنائه برجم إلى سنةسيهه 
فى قر ية صفيرة بقرب برغش يقال له دير سیاوش 5109 بانیه اللات « ریکار ید » 
4 وهو اليوم لبندکتبین 
بلد وليد 


ثم بلد الوليد 17211240114 وهذه اللفظة عر بية محرفة عن « بلد الوالى » . هكذا 
سماها العرب » فأضاف إليها الأسان حرف الدال» فصار الانسان توم آنها بلد بناها 
رجل يقال له الوليد ؛ وهی الآن مركز مقاطعة بهذا الاسم . سکانها قوق السبعي نألف 
وموقعها في مرج أي » على الضفة البی من وادى بسيورقة . وكانت هذه البلدة 
مقرأ لوا قحالم 67 وفيها تأهل فردیناند ازابلا سنة ١45‏ وفيها مات كر یستوف 
کولولب فى ۲۱ مايو سنة 1905 وفيها أقام فبليب الانی وفيليب الثالث » وكذلك 
ناپولیون الأول جعل فيها مرکزه عند مافتح أسبانية » وفیرا کنیس ة کبری بداوا 
سنة ۱۵۸۵ عل يد « هررة » من البنائين الشورین » طول السقوف من هذه 
السكنيسة ۱۲۲ متراً ؛ وعرضها ٩۲‏ متراً ؛ وفيها مدرسة جامعة » عدد طلبتبا بقارب 
خفسة آ لاف » وأساتيذها مسون » وفيها خزانة کتب تشتمل على ۳۰ ألف ملد . منها 
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)۱( قال فى صبح الا عثی : مدینة وليد بفتح الواو وكسر اللام وسکون المثناة 
من تحت ودال مهملة فى الآخر ٠‏ وموقعها فى أواخر الاقلم الخامس من تلم 
السبعة قال ابن سعيد : حيث الطول احدی عشرة درجة واثننا عشرة دققة والعرض 
ثمان وثلاثون درجة وثلاث دقائق . قال فى « تقوم البلدان » : وهی من أحسن المدن 
وهی فى الغرب من طلطلة فى جنولی جبل الشارة الذى بقسم الاندلس نصفين . قال : 
وبحلها الفونش ملك الافرنج فى أ کمر أوقاته 


الساحة الكبرى د بلد الوليد» 


ثلامائة مخطوط » وأمام المدرسة الجامعة تمثال لكاتب الاسبانيولى الشبير « ميشال : 
دوسرفافنتس » 60۳۷۵0105 صاحب كتاب « الدون کیشوط » . وف هذه البلدة 
متح ف كان فى أصله مدرسة يقال لها مدرسة « ایا روز 6 Santa Cruz‏ وعلى 
7 باب هذه المناية القدعة صورة المطران « مندوزا » ا أمام القدسة « تير زه » 
وفى هذا التحف مجموعة من ائيل خشبية نادرة فى اها لأشبر انى أسبانية » 
وفیه من نفائس التصاو بر واتاثیل مایدهش انساشحین . 
وفىهذه المادة أبضا کنسة يقال ما کنيسة امحدلية » فيها قبربنیها «الدون‌بدو 
دولاغاسکا » 12568 06 وفيها كنيسة يقال لها كنيسة « سانتامار ية لاانطیقا » 
عا ا هی‌من الكنا نس الاثر بة » ومدرسة بقالمامدرسة «سان غر يغور یو»» 
بناها المناء الشبير « فیفارنی » في أواخر القرن انحامس عشر . على بابها شجرة سب 
لو الكاثوليكيين أى فردیدناند وأيزابلا والطران الونزو دو برغش . وفي بلد الوليد 
ايضا کنسة سان بابلو» بدأوا ببنائها سنة ۱۳۷۹ ثم جددها سنة ١845#‏ الکردینال 
+ « توركادا » وفیباست أو سبع کاس غير الى كرت . وكلها من الأبنية الوصوفة 


۳۶ الحلل السندسية : الجزء الأول 


جسن المنعة . وبالقرب من بلد الولید بلدة « شنت طانکش 4 ۰ وأصل اسمها فى 
رمن الرومانیین « سمتیانکة 6 Septimanca‏ 0 انقلب إلى Simancas NF‏ 
والمرب بقولون فا شنت طانکش » وفیها حصن مودعة فیه أوراق دول اسبانية 
من القدع ‏ وهی ثمانون ألف اضبارة , تشتمل على ۳۳ ملیون وثيقة . 
وبالقرب مز دكا من مدينة قدعة صغيرة أسمها «طورد زلاس» Tordsillas‏ 
ومن مدن تلك الهة ۳ ريغالو » ۸۳6۷2۱0 وهی بلدة قدعة صغيرة ) سكانها ا 
الآف نسمة؛ وكانت فى لافی معدودة من مفائیح مملكة قشتالة . ثم مدينة بل "6 
00 ا فتح العرب لاسيانيا » وانتسب الها جماعة 
من أهل العم » منهم أناس هاجروا منها إلى فاس » وقد ذ كر لى الاديب الدقق السيد 
عمد الفاسی من بی الفبر سن أن أا عبد الله حمد بن ابراهیم بن أحمد العيدرى 
الایل المتوف فى فاس سنة ۷۵۱۷ للبجرة » أصل أجداده من آبلة » نزحوا منها إلىتلسان 
وما ولد آبو عبد الله هذاء ثم انتقل إلى فاس ومات بها » وهو تلبیذ العالم الریاضی 
الكير ابن البناء المرا كشى ء والشيخ العلامة ان خلدون 
وقد وجدت ف آبلة بلاطة تاريخ الكتابة التى علها سنةو ۸۰ للبجرة » نقلها لاوى 
- بروفنسال » وقال إن هذه البلاطة وجدت بقرب باب القصر ۸۱622 ق أبلة » وهی 
هذه : م هذا قبر عبد الله بن يوسف السى (؟) المقتول على ظل . ۳ .)6( EEE‏ 
ظه وملک عام ض ١‏ مجرة نبينا جمد صل الله عليه وسلم . . . .. (؟) .. . الله بجمعنا 
معه فى الجنة العم لاحول ولا قوة إلا بالله» 
قال لاوى بروفنسال إن هذا التاريخ يوافق سنة ۹٩-۱۳۹۸‏ مسيحية . قلنا إن 
آبلة هى من المدن التى أخلاها السامون من أوائل الفتح » مثل شقوية » وسینکاس » 
واستورقة » وليون » وزموره وغیرها» م ان المنصور بن أن عاص كان قد غزا فا 
بعد هذه البلاد كلها . واستولى علبها . بعد أن أوقع جیوش جميع أم الا نون 
وأعاد شمالى اسبانية إلى ملك الاسلام . ولکن ۸ مض على ذلك إلا ۳ » حی كانت 
الفتنة فى قرطية » وسقطت الافة. وصار المسلمون ستعين بعضبم على بعض بالنصارى 
وحمت ملوك الطوائف ؛ وأصحت الحالة آشه بالفوضى » فاسترجع النصارى جميع 
تلك المدن » منها ما أخذوه بالقوة » ومنها ما اشترطوا التخلى عنه لأأجلالنصرة الى كان 


التقسمات الجغرافة ٠‏ ۳:۱ 


وموقعها على سطح رابية منقطعة من الجهات الثلاث » وأمامها الجبال الى يقال لها 
شارات « مالاغون » من جهة الشرق » وشارات آبلة من جهة الشال الفری ۰ 
وهواء هذه الملده هوق ارة القسوة ¢ وود تناز ع اما تون والعرب هذه الدلدة مده 
0 م6 م .- 1 ۰ ۳ ۰ ۶ 2 ۳ 
1 أربعة هرون متوالية ¢ و تدحل ی <ورة السیحیین مهاثيا إلا سنه ٠١9٠‏ ف رەن 
الاذفونش السادس > لخصنبا الاذفونش » وجدد فيا أبنية كثيرة » وبقيت إلى 
الفرن السابع مر اين ال كدق ااا ركان ناك" عن من اون اکآ 
العرب الذن نصرم ال ظاهراً 3 ولسوا مسامين باط ¢ وکانت هذه المديئة 


عامرة بهم ء فلا طردوم فى سنة ۱۹۱۰ وهو الجلاء الأخير » سقطت هذه الدينة 


۳۰ 
نز طا تم ٠‏ وفى آبلة من الكنائس مایم فى الطبقة الأولى بي نکنانس أسبانية » 
على كثرة احتفال الا سبانیول بالکنائس » و بذهم فى بنائها ما عز وهان . ومن 
أشبرها كنيسة « سان سلفادور » :5019840 520 وهی مبنية من الحجر اجب » 
الها الناظر لها حصتاً من الحصون . وهی من القرون الوسطى ؛ و بابما بديع الصنعة » 
وفى داخلها تصاو بر لأشبر الصور بن » وفا قبر المطران «الفونسو دومادر يغال» من 
عمل التحات اسر « فاسکو زارزا » 20۳24 » و فا كنيسة « سان درو » ودير 
وش ونان » يناه الملوك الكاثوليكيون » أى فرديناند وایزابلا سنة ۱٤۸۲‏ » 

وان ی مات سنة ۱6۹۷ وکان اد لوحید لفردینند ايزا بلا . 
ونورا القدے طوله ۲۵۰۰ هتر » ول یکلوه إلا سنة ۱۰۵۹۹ . وف آبلة ماتت 


برجوها منوم كل من الفر يقين التقاتلان فى قرطة » [ذآ فى سنة ۸۰۰ للبجرة لم يكن فى 
ال مسلون غي را اد جنین 3 فان آبلة كانت قبل تاربخ هذه € 0 ثلا مائ س رجعت 
إلى التصر انية » فان كان قد بق فيها مسلون فیکونون من‌اختارو | « الدجن » أى الاقامة 
بحت حک التصارىء من دجن دجنا ودجونا أى أقام بالمكان وألفه واستأنس به . 


5 الحلل السندسية : الجزء الأول 


سور مدننة آبلة 


القديسة « تر بزا » 1٠۲٠‏ » وما هناك دير مشید فى محل البيت الذی ولدت فيه 
سنة ۱۵۱۵ » وهذه القديسة هی شفيعة آبلة . وفيا أيضاً کنالس آخری متقنة مثل 
« سان سفوندو » 00و66 و« سان فيسنت » ۷۸6۵۱6 نسبة إلى القديس 
فيسنت الذى يقال انه في سنة ۳۰۳ لمسیح قتل من أجل عقيدته السيحية . وهناك 
صخرة هى فى داخل الدیر » يقال إن القديس المد كور قتل عليها . وفى ابلة ساحة 
ماسو بةإلىالمنصور بن أبىعامر . وبالقرب منآبلة واد میج » يقالله « وادی‌البرش» 
0 » وفيه بلدة مشهورة بنوع من العنب یسمی البياو 0 و يقال هده 
البلدة « سبر يروس » 08 Cebe‏ 

ومن مدن قشتالة 9 فيلا لمة » 111 واقمة علىواد متسع تحيط به أهاضيب 
من شارات وادى الرمل ؛ وهی على حدود قشتالة الجديدة . وفى تلك اطهة قرية 
يقال ها « شارمارتین ¢ Charmartin‏ وهی _ الق فہا کات نابلیون الأول عند 
ما استسامت له مدينة جر بط . 


ومن مدن قشتالة « اولیدو » 01640 وهی صغيرة » ثلائة الاف نسمة 


التقسمات الجغرافة ۳:۳ 


إلا آنا كانت ذات شأن فى الماضى ؛ وكانت مسكن نبلاء قثتالة » حى ضرب 
الثل مها » فكانوا يقولون : من أراد أن يسود فى قشتالة » فعليه أن بستند على أوليدو 
واز يغالو 92 بلدة يقال لما « وو » 06000 کان ها شأن ءفا بم الدع ۰ تا | 
اليوم قر به صغيرة . و بلدة سقو بية 54080918 » 1 هذه البلاد قريبة من محر بط » 
والسكة الحديدية تمر على سقو بية 9 تدخل فى نفق وادى الرمل » وطوله ۲۷۰۰ متر 
و إذا أفاض الانسان من هذا النفق وقع نظره على سبل قشتالة الا فیح » فشاهد أجل 
ماتقع عليه العين . وفى تلاك الناحية دير الاسكور يال الشهير » 9 محر بط 

وهذه البلدة هى اليوم عاصمة أسبانية » وسكائها بز يدون على تمائمائة الف و 9 
مدرسة جامعة ؛ ومركز اسقفية » وموقعها على ٩‏ » ۳۱۰۱ من الطول الغر نی من + 
نصف الهار الباريزى ء وعلى 4۰ ۰۲۵۰ #٠‏ من العرض الثهالى ٠‏ وهی تعلو عن 
سطح البحر 58٠‏ متر 

مجر رط Madrid‏ 

قال ياقوت فى معجم البلدان : مجر بط بفتح أوله » وسكون ثانيه » وکسر الراء» 
وياء سا كنة » وطاء : بلدة بالأندلس ينسب الما هارونبن موسى بن‌صا بن‌جندل 
لقیسی الأديب القرطی ؛ أصله من جر بط يکي أب ا من ألى عيسى الى 
وى على القالی » روی عنه الحولانى » وکان رجلا صاعلا حیح الأدب » وله قصة فى 
القالى ذکرتها فى آخباره من كتاب الأدباء ‏ يم ى کتابه معجم الأدباء - ومات 
الجر بطى ي لاد بم بقين من ذى القعدة سنة ۶۰۱ قاله ان بش 0 

ومن غر سب اوران ياقوت ذ کر جر ط ف مكانين م »ف الأول 
دک ها فى صفحة ۳۸۸ من الجزء السابع تیف ا ول ار ااه 
بقل الشيخ احمد بالا مين الشنقيطى + ثم فى صفحة ۳۹۵ من الجزء نفسه » عاد فدکر 
حر یط هی نفسپا وترحمها غير الترحمة الااول قال : جر بط بالفتح 9 السكو ن رکش 


الراء 1 وياء وا طاء مهملة : مدينة وادی الححارة 6 اختطها عمل 5 عك لرن 


I‏ الحلل السندسية : الجزء الأول 


ابن الک بن هشام بن عبد الرحن بن معاو بة بن هشام بن عبد الك . ينسب إلا 
سعيد بن سام الثغرى » ساكن مجر بط » یکتی أبا عبان . سم بطليطلة من وهب ابن 
عسی ‏ و وادی المحارة من وهب بن مس ة وغیرها » وكان فاضلا » و قصد الماع 
عليه » ومات لعشر خلون من شهر ر بيع الآخر سنة ۳۷۹ قله ابن الفرضی انتهی لا 
عن بفية الس 
والذى يلوح انا أنه كتب عن محر بط أولاء وانتهی منهاء ثم تلتی معلومات 

جديدة عنها فبدلا من أن يلحقها ما تقدم له فى شأن مجر يط » عاد فترجها مرة أخرى 
وينسب إلى جر بط عدد من أهل الم فى الاسلام منم أبو مد عبد الله بن سعید 
الجر يطى”'" وعيد الرحمن ۳" بن عبد الله بن حاد الجر بطی . وهارون بن مومى ابن 
صا ابن جندل القيسى القرطى » أصله من مجر بط » وأبو المباس حى بن ممد ابن 
فرج بن فتح » العروف بابن الحاج الجر يطى » توف بقرطبة سنة 016 وأبو يعقوب 
يوسف بن عبد الرحمن بن عبدالله بن حمّاد الجر يطى » توفي بمحر بط نفسها سنة ٤۷۳‏ 
وعبد الرحمن بن عسى بن عبد الرحمن بن الهاج الجر يطى » سکن قرطبة » وكان 

(۱) سمع من علياء طليطلة وعلماء قرطبة وتوف بالمشرق سنة ۳۹۰ أو فى السنة 
الى بعدها 

6 أخذ عن ابن مدراج وعبدوس بن مد وأف بكر الزبيدى وابن امندی وابن 
العطار وابن انى زمنين وكان فاضلا ثقة متواضعاً قال ابنه پوسف بن‌عبد الرحمن : توفی 
أنى رحه الله فى صفر سئة ۰۷) وهو أبن ۷۷ سنه 

(م) كان من علماء الآدب والعرية قال ابن بشكوال : وقد أخذ عنه أصعابنا وكان 
أحد العدول وتوف رحه الله يوم الاثنين لاربع بقين من ربيع الأول سنة ۱۵ هبقرطبة 
ودفن عقيرة أم سلبة حضرت جنازته اه 

(4) روى عن الى عبد الله بن اافخار وای عبر الطلنکی وابى عد الشتتجيالى 
ورحل الى المشرق حاجاً ولق 8 ذر الهروى ونحى بن جاح ولق برقة میمون أبن 
طريف و باطر ابلس أبا الحسن بن المنمر وقرأ عليه كتابه فى الفرائض وكانأبو يعقوب 


أبن الحاج هذا ثقة حسن الط من بيت خير وفطل توق عجر بط سئة ۶۱۷۳ 


التتقسمات الجغرافية to‏ 


يكثى بأنى الجن . وأبو المسن غر بيب بن خاف بن فاسم المطيب القيمى ار يعلى 
زيل مالقه » كان من أهل الم ؛ وله تصنیف 
وأعظ النسو بین الى جر بط آبو قاس مسفة بن احد الجر يطى التدكى 
الكياوى الشبير . ومن بنسب إلى مجر بط سعيد بن سالم اجر لوف ان 
الثغرى الذى ذ کره ياقوت » وینسب الی جر بط بو المباس بجی بن عبد ان 
ان عیسی بن عبد الرحمن بن اطاج ‏ كان ساکناً فى قرطبة وتولی قضاء حبان » 
وقضاء مرسية » وقضاء غرناطة › 9 ا و بعد ی الولید ن رشد » وكان 
فاضا حليلا كن سنة 55۹۸ . 
ال يعوب بوسف بن عبد الرحن بن عبد الله بن حاد الجر يطى الد 
قلنا إنه توفى عحر بط سنة ۷۳ء ۰ فاذا كان القشتاليون استولوا على عر بط سنه ۱۰۸۳ 
فینینی آن تکون وفاته وقمت فى محر بط بعد استرداد الاسبانیول هذه البلدة . 
وأخبری مهندس اسبانیولی مدقق متخصص ۳ الا ثار اسمه فرناندس‌من أه ل قرطبة 
أنه لا استولی الا سبان على جر بط كان فيها ار بعة جوامع 
كان بناء جر بط فى زمن العرب ضر ورة عسکر ية »لا مهم جملوها قلعة فى وجه 
النشتاليين ؛ ولولا القلمة ما تکونت نة بلدة » إذ ليس إلا بلد تل » وماء ضعل » 
و بقیت فى أبدى العرب مدة طويلة إلى أن تمكن الاسمانيول من إرجاعها سنة ۱۰۸۳ 
وذلك على يد الا ذفونش السادس ؛ وکانت القلءة المربية فى مکان القصر اللوی 
اال وهذا التصر هو ألخويناء فىهذهالماصمة الان » وکان‌اشرو ع ببنائهسنة ۱۷۹۶ 
)01 قال ابن الابار فى التكلة : يعرف بالمجريطى لان أصله ما آخذ القراءات 
عن إلى القاسم ب النحاس وتولى القضاء برندة وحدث عنه ابنه القاضى أبو العباس 
کی بن عبد الرحمن وکان مولده سنة 4۷۳ و توق سنة احدی وعشرین وخسمائة 
09 ترجه ابن الابار . فقال : انه اخذ القراءات عن أبيه وقرأ على الى بكر ابن 


جرت وأى زيد الخزرجى وای أنى بكر بن سمجون وتولى قضاء جيان وم‌سية وغرناطة 
اسان قر طبة لعد أبن ر شد 9 موه قرجاها معالجزالة واأعدالة والاثار للحق 


۳4 الحلل السندسية : الجزه الأول 
جح مسج سکم ا يم 


هذا » ولا دخلها الاسبانیول حو لوامسحدها الكبير إلىكنيسة اس السيدةالمذراء 
وأعطوا جر بط امتيازات كثير ة» وصارت لذلاك المهد مدينة لابأس با » تمتد إلى 
باب « لائینه 6 14ا و باب « سركاده » Cea‏ ؛ و باب «وادى الححارة » 
وباب « سانتو دزا 6 Sato Domingo‏ و باب »سان مارتين » San Marlin‏ 
وباب « الصول » 501 061 ؛ ووقع بين أهل مجر يط وأساقفة أسبانيه دعوى على 
مشاعات البلدة ؛ فصدر اک بأن تکون المراعى لرجال الكنيسه وأن تُكون 
الغابات للمدينه ٠‏ 

وف سنة ۱۳۲۹ جع فرديناند الرابم أول مجلس للامة الاسبانية فى بحر بط 
وفى سنة ۱۳۸۳ التحأ إلى اسانية لاوون ملك أرمينية شریداً » فولوه على حر بط 
ولکن بعد وفاته رجمت اللدة إلى جع للا ؛ وفى سنة ۱۳۹۰ حصلت في مجر بط 
فن متتابعة أيام كان الاك هري ألثالت سنا فانتقلت العائلة المالكة إلى سقو بية . 
م عدت هذه ٠‏ القن فى زمن هترى الرابم بين سنى 4 و ۱٤١٤‏ 2 ول تستقر 
ال محریط إلا فى زمن الملوك ل ؛ أى فردیناند و ابرابلا سنة ۱:۷۷ 
وف زمن شارلكان تارب مجر بط عليه » وانضمت إلى المزب الذى كان يأى 
الانقياد احم المركزى » إلا أن هذا ارب انتعی أمره بالفشل » فدخل شارا کان 
مجریط سنة ۱۵۲۵ و بعد ذلك بسنة »لا وقع فرنسوا الأول ملك فرنسة أسيراً فى 
بد الامبراطورشاراسکان » بعد مع رکه « بارقه 6 جىء به إلى حر بط » واعتقلوه 
مدة في البرج المسمى « وجانس » 169 نقلوه إلى القصر :410228 » وکان 
عدد أهالى ريط فى أوائل القرن السادس عشر لا بتحاوز ثلاثة لاف نسمة . 

والذى فكر فى جمل مجر بط عاصمة اسبانية هو فيليب الثانى ‏ وذلك سنة 
۰ وقبلها كانت العاصمة طليطلة . وكان فى طليطلة کرسی الأسقف الا كر » 
فكانت هذه المدينة عاصمة اسبانية فى الدين والدنيا » وكان الاحتكالك الداع لااو 
من حوادث تبعث على الاختلاف » فأخذ فیلیب الثانى پشکر فى الانتقال إلى مرکز 
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آخر يتوسط الملكة من جيم الجهات ؛ فل يجد أفضل من حر بط + على علاتها » 
وقحولة أرضها » وء‌طلها من أ كثر الواهب الطبيعية الى تقوم ما عمارة البلدان . 
فانه فکر فى سرقسطة ۰ فوجدها منحرفة إلى الشمال . وفى برش ولیون ضر جد 
فيهما اتوسط اللازم الذى جعله نصبعينيه » وفى قرطبة واشبيلية » فوجدهما ضار بتين 
ی اطنوب » وکان مراده عل ىكل حال أن يشادر طابطلة فراراً من عتاززة آحبار 
الكنيسة فاختار جر يط » برغم وقو مق ار فا لیات 4 لا عرف فيا بان 
ولا عتاز بزرع ولا ضرع » کا أن هوا «ها جامع بين الأضداد » فن وافح البرد 
القارس » إلى لوا فح ار ا حرق » ففى ۳ م الشتاء قد تازل درحة الحرارة فىالميزان إلى 
۱ حت الصفر و يتحمد الاء أ كثر فصل الشتاء » ونی ااصیف تصعد الرارة إن 
الدرجة 4۲ فى الظل » کانه حر الساحل الجن ولى» ثم ان هواء جر بط » اما أن یکون 
و ت 4 و ۳ 
شدیدا عاصماً » يصرع اارجل الاثی‌فی الشارع »و إما أن بنقطم تماما » حى لابطنىء 
الصباح » فقلبات الأحوال الجوية فى هذه العاصمة أعبو بة من الاعاجیب » ومن 
أمثالهم : لا تترك معطفك قبل ۲۰ مایو . ۱ 
ولا انتقل فيليب الثاني إلى مجر بط کان.فیپا ۲۵۰۰ بيت » و ۲۵ الف لسمه » 
فضاقت على رحال الدولة والجند . وصدرت الأوامر بنزال الأمراء والقواد وأعاب 
الناصب ف البيوت الكبيرة » فن ذلك الوقت امتنع الناس عن بناء الدور الفيحاء » 
وصار الأغنياء مهم يعتمدون السكنى فى النازل الحقيرة » حتى لا بعزل رجال الدولة 
ى دورم . فلذلك بقيت مجر بط لاتتقدم إلى الأمام مدة طويلة » مع ان الفن لك 
العهد کان بلغ أو ج الترق » واستمرت هذه الالة على مجر بط إلى أن جاء ل 
بور بون ملوكاً على اسبانية » فشر عكارلس الثالث » أفضل ملوك هذه العائلة » فى 
عمارة جر بط والاعتناء بشأنها . ولا استعنىكاراس الرابع منعرش اسبانية سنة۱۸۰۸ 
جاء يوسف بونابرت » وأخذ بوسم شوارع مجر بط » وبهدم حارامها القديمة » والاديار 
الى کانت تضیق ما الار ض با رخبت ثم ذهب 5 نابليون » وأعيد حم آل 
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بر بون » وجاء فردينائد السابع » فأخذ يمتى بتوسيع مجر بط وتزييها » إلى أن 
کت شکل عاصمة حقيقية . 

وق بجر بط هی‌الی يقال ها « باب الشمس » 501 Peurla del‏ 
ومن هذه الساحة عتد شارعان آحدها السعی شارع « القلعة » 4ا4ءاك وهو 
آوسم شوار ع المدينة وأسهاها» وبه تسیر جيم الوا کب فی الاحتفالات » والثانی 
شارع ( جيرونيهو » وفيه أعظم لازن واغناها 

وفى مجر بط أ كادعيه للذنون النقيسة » وفما متحف المدفعية وفيه آ ثار ونفائس 
کثيرة . وفيه قاعة تسمى القاعةالعر بية » جموا لها كل ما قدر وا عليه من خلفات 
العرب » من رايات » ومام ۰ وا ۱ وا حذیة » وسیوف » ومن ۳ سیف 
أي عند اله بن الأحر 1 آخر ملوك غرناطة . وقد اشتمل هذا ااتحف ا على غنام 
كثيرة ما حازه الاسبانیول فى فتح أميركة » وتلك المستعمرات الواسمة » وكذاك 
فى هذا التحف نذ كارا ت كثيرة من أيام حروب الكرلوسيين . 

وحروب الكرلوسيين تشغل من تار يخ اسبانية حيزاً كيرا ٠‏ بحيث لا يفهم 
القاری: حقيقة تار بخ اسيانية فى القرن الاضی دوت أن مرف قضية الك سين 
هذه . فلذلك رأينا تلخیصها فما بى : 

الدون کاراوس البربوبى المواود سنة ۱۷۸۸ التوفی سنة ۱۸۵۵ كان ابن كارلس 
لرابع » ملك أسبانية » واخا فردينائد السابع . فا حمل نابليون الأول فردیناند هذا 
على الاستعفاء واعتقله » كان الدون کارلس مع أخيه فى الاعتقال » فلما عاد فردیناند 
الى اللاك » بعد سقوط ابلیون سنة ۱۸۱6 عاد الدون کارا ام مع ا ۳ 
ن فردیناند لم عقب 77 > کان کاراس هو ولى” المهد الشرعى » وحوله اجتمم 
رجال الكنيسة والرهبان والنبلاء الذين يكرهون مبادىء الثورة » وجیع من کان 
من أنصار الملسكية الطلقة » وأسماب الامتيازات والاقطاعات » فصار الدون کارلس 
بناوىء أخاه الك ؛ ول بتمكن فرديناند من العرش فى وسط هذه المزاهز الا بواسطة 
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جيش أمجدنه به فرنسة سنة ۰۱۸۲۳ واشتدت المداوة بين الأخوين » فز وج الاك 
فردیناند عار ب ةكرستّينا من ملوك الصقليتين » وولله مها الأميرة ابزابلا » فصارت 
هي فى نظر أبها وارثة اليك . والال انقانون أسبانية كان محصر الارث ف ال كورء 
دی الامر ال الرب‌بین عزن لله وحزب النون کارلس » ومزقت اغروت 
الأمة الاسبانية نمر قا وانققت فرنسة وانکلترة » فعضدنا اله فردیناند فى وجه 
أخيه ثم مات اللاك سنة ۱۸۳۳ فقامت مقامه زوجته الدونة مارية » وعضدتها فراسة 
وانکاترت فمپزم کارلس الى البرتغال ؛ لصاهرة بننه وبين الدون میکال ملك 
ابرتغال . الا ان حرب الدون کاراس كان كييراً » وثارت ممه القاطمات ال ی کانت 
یکره النظام ال رکزی » فاشتعات نار الفتنة فى الاستور پاش ؛ وبلاد الباشکو تن 
وتَبّارَه » واراغون » وكتاونية . واشتدت ارب الأهلية فى أسبانية » الى آن وقع 
الحلف أخيراً بين زعاء حز به » فتشلوا ؛ واضطر كارلوس الى الفرار سنة ۱۸۳۹ 
والتجأ الى فرنة فى زمن الملك لويس فيليب » واعتقل فيها . 

ثم نزل عن دعواه لشخصه وخافه ابنه الذون المسمى كارلس أيضاً » فاخذ هذا 
يشير حز به على ابنة عمه » وجرت وقائم وحروب فى أيامه »کا جرت ف أيام أبيه .وا 
زال بقاتل ويثير النتنة الى أنمات . خلفه أخوه الدون جوان . ثمخلف الدون جوان 
ولده الدو نکاراس ابضا ۰ وذلك سنه ۱۸٩۸‏ » و ماه حز به کارلس السابم » ودخل 
أسبانية » وأثار ال نظایر عله وجده . وتداب :فل عساکر السولة الاسبانية» 
وقام بتشكيل وزارة ؛ واوشك ان يستولى على العرش . واستمرت هذه الخالة مدة 
أ بع سنوات » الى أن تغليت الدولة الا سبانية فى الآخر عليه » فنهزم الى انفارج » 
فصار مجول فى الاقطار الى ان مات . وانهت الشحناء الكارلوسية . 

9 نعود الى ذ كر مدينة مجر بط فنقول : انه فيها دار جلس النواب » يقال ها 
دارالمؤمر 60۵۳050 اعل ۸1410 وهى بناء غم » انشأهالمهندس . ترسیزو بشکوال 
اهوم( . وأمام الرتاج اسدان من سكب الرمل ومدافم غنمهما الاسبان من 
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الرا كشيين فى واقعة تطوان سنة ۱۸۹۰ . وفى مجر بط متحف يقال له متحف‌المرادو 
۵ » بدأوا به سنة ۱۷۸١‏ » وهو قسمان » آحدها لماثیل » والاخر للتصاو بر . 
وفيه ثار ایدی مشاهير الصور ين والنحاتين » من تقدم انا ذکرم فى الفصلالمتعاق 
بالفن » ومن غيرم . فهو من أحذل متاحف أور بة بلا نزاع » مختاف اليه عشاق‌الفن 
ما شاوا ان مختلفوا ؛ ولا يزالون برون فيه أشياء جديدة . وفا جنة النبات دتفهة 
Botane‏ » وقد بدأوا مها سنة ۱۷۷۵ الا ان دليل بديكر مملها دون حديتة 
النباتات الى فى بلنسية » ودون حدائق النبانات الى فى البرتغال . 

وفی راط ساحة بقال ها ساحة الشرق » فی اا ماپی الیل املد کی . 
وأما قصر مجلس الشيوخ فانه فى طرف من المدينة » بيا مجلس النواب هو فى 
ا(طرف الاخر . ۰ 

وأما خرانة الكتب الوطنية ففیها عدا الكتب » وعدا الوثائق التار مخية 
متحف يقال له متحف القن الحديث ؛ ومتحف آخر يقال له متحف الا دار القومية . 
وقد بدأوا ببناء دار الكتب هذه سنة ۸۹ » وانهوا مها سنة ۰۱۸۹۵ وامام 
رتاها قال الاه من رغال أسبائية »وق داخلها تماثيل ماو كيم وملكانهم . 
وأول من جم هذه الكتب فى مجر بط هو الماك فيليب انحامس » وذلك منمائتين 
ومس وعشرين سنة . وسنة 1855 اشترت الحكومة مجموعة کتب مطوطة 
كانت مخص دوق اوشونة » واضاقها الى هذه الکتبة . وتموع ما تشتمل عليه من 
الكتب هو سائة وخمسون الف علد » منها ثلاثون الف شخطوط » والفان وسبعة 
وون کاب طت ق ماه عهة الظراعة .وفيا مقرو الك ور مه 
وثلاثون الف صورة بدوية-. وفيها ثمائمائة طبعة من کتاب الدون كيشوط . والبناء 
هو سبع طبقات من الحجر والحديد » وفى قاعة القراءة ۳۲۰ كرسي . ولا ذهبت الى 
بحر بط سنة ۱٩۳۰‏ كن تأذهب كل يوم الى هذه السكتبة » وفيها اطلمت على كتب 
كثيرة تتعلق بالأندلس » ثم اقتنيت اکنرها فما بعد ذلك + ونسخت مخط يدى 
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يومئذ قسیا من كتاب اخبار مجموعة » وهو أول تاريخ عر بى لمسامى الاندلس » 
یصل الى زمان الناصر» وقسما من كتاب القضاة بقرطبة » لأبى عبد الله مد اللحشنى 

وآما خزانة الا تار القؤمية فيا ماعا آلف وئیقة » جمت من كل الاطرای + 
ولا سما من كنيسة آبلة . ونحت المكتبةأقباء ملای بالاثر القدعة الى قبل التار يخ 
وعظام بشرية » وهناك مكان المادیات الشرقية ؛ ومنسوجات قبطية » وا نية أصلها 
من قبرص » وكثير من الصنوعات الايبير بة » والقاثيل العتيقة » ما حار له المقل . 
ويقضى السائح الایام وال شهر وهو بقضی منه العجب » و بوجد قاعات لا ثار 
القرون الوسطى : من كتابات » وقطع فنية » ونواو پس . وهناك قاعة خاصة با ثار 
رت وال اسيحية التى بطل عليها اسم الطراز الدجن » والاسبانيول يقولون 
الدجر اوا كر هذه الا تار العر يية مأْخوذة من آشبيلية وقرطبة وس قسطة وغرناطة 
وفى القاعة العر بية آسطرلابان عر بيان » أحدهما تاريخ صنعه سنة ۱۰۹۷ مسيحية » 
وهو أقدم أسطرلاب معروف اليوم . وفيها حت الزجاج مجموعة عظيمة من الصحون . 
والانية العر بية . وإلى الحائط الفریی من القاعة العربية قوسان من باب الجعفرية » 
فى سرقسطة » وقطم من البهو اللوكى فى ال جعفرية الذ كورة ؛ وباب عرلى جىء به 
من ليون ؛ وحوض لوضوء جىء به من مدينة الزهراء فى قرطبة ؛ وا از من جامع 
بناه مد الثالث فى غرناطة و إلى الخائط الجذوبى باب عر لى من خشب وجدوه فى 
« دروقه » : و إلى الخائط الشرق مجموعة من الزليج » وف الوسط فوارة أشبه بفوارة 
قاعة الأسود فى ال راء » وفورتان من قرطبة » ويوجد سيوف عريية » وخواتم » 
۳ نية من العاج » وغير ذلك من نفيس صناعات العرب . وما وجد فى هذا الزن 
مفاتيح مدينة وهران بوم دخلها الاسا نیول سنة ۱۵۰۵ 

وى الطبقة الأولى من خزانة الا نار هذه نوجد اثار مكسيكية قدعة » حازها 
الاسبانیول بوم فتحوا تلك البلاد » وا نار غريبة » وآلية خرفية » ومنسوجات من 
ا ا ياء من صنمة أميركا الشمالية القديمة وغير ذلا مما وجدوه فى 


الكسيك وک لومبية وکو با وغیرها . 
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ومكتبة مجر بط هی من أغنى مكاتب أور بة بلا لزاع » سواء ف السكتب » أوفى 
الآثار أو فى التحف النفيسة : وفها أ يضاً نفائس من صنعة فارس ونر کبة واهند » وتهائيل 
صينية » ومصنوعات من الماج من عل الصین ؛ وفها آیضاً من صناعة الاين 
و بلاد الفيليبين » وفما معرض لامسكو كات القدعة » من زمان قرطاجنة شا بمدها 
وغير ذلك ما لابکاد حيط به المقل . 

وفى مجر بط تمثال لكر يستوف کولومب منصوب فى ساحة منسوبة إليه . 
وتمثال للملكة إيزابلا الكاثوليكية » وعائیل أخرى لاع ارجال . وفها متحف 
لاعلوم الطبيعية أنشأوه سنة ۱۷۷۱ » بوجد فيه كثير من الهيوانات والطیور والحشرات 
والموام والبقايا المتحجر 2 . ولاکانت مجر بط خالية من الماء فى وسطها ققد جروا الا 
قناة يقال ها « لوزو با » ١ر2٥1‏ » وأنشأوا خر انا ينضى إليه الماء فىأعلا نقطة من 
المدينة » وهذا لزان يسم ۸۰ ألف مترمكعبمنالماء » وهناك برجعالارتفاعه ۳۷ 
مقر تتفرق منه المياه على الماضرة . وأوسم ساحة فى مجر بط هی الساحة الى يقال هما 
«ساحة الشرق» 05100۱6 06 21228 أنشأها يوسف بونابرت لا كانملكاءلى| سبانية 
ولکارة ما انشا من الساحات صاروا يقولون له « ۳۱۵26۱68 Rey‏ » ومعناه ملك 
الساحات . وقد هدم لأجل توسیم هه الجاع خی مار که ی هن 
وفما وون مثالا لملوك القوط والأسيان . وفی محر بط دار السلاح مشهورة ؛ وکان 
أصلها فى بلد الوليد ء فتقلها فيليب الثانى إلى مجر بط » وفيها أساحة من جیمالانواع» 
مها ماجاء هدية من الیابان یی فیلیب الثان » ومنها اسل مكنيكة . وفها رایات 
باقية من زمن شارا كان وفیلیبی الثالى ۱ وكذلك دروع ومقاف رکانت لشارلکان 
وفها أيضا عامة وأسلحة منسو بة نهر الدين بربروس ۰ قيل إنهم أخذوها فى موقعة 
تونس سنة ۱۵۳۵ ۰ وفيا أسلحة علي باشا أمير البحر التری مع یاب وزاك رت 
ما أخذه الاسبان فى واقعة لیبنط الشبيرة سنة ۱6۷۱ وفما رایات لشاهیر قاد 


آسبانية . وخيمة من مصنوعات تركية » کانت لفرنسوا الا ول ملك‌فرنسة وقدآخذها 
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الاسبانیول في وقعة « باقيا » الى اسر فما ؛ وفها سيوف باركها البابوات لأ نأصحاءها 
جاهدوا فى المسلدين ؛ مثل الماك هعری‌ارابم صاحب قشتالة ؛ والا مبراطور شارلكان 
وفيليب الثالى » وفيليب الثالث » وفيليب الرابع وفيا اتا وكين القن 
السادس عشر والسابع عشر» و بقايا غنام أخذوها يوم فتحوا وهران سنة ۱۷۳۲ » 
وفها أسلحة شارل‌کان يوم ازل تونس »و یوم انكسر عن مدينة الجزائر . وف 
أسلحة كانت للك فردیناند السكائوليكى » وقلا وجد سلاح للاك من ملوك أسبانية 
إلا ومنه بقية فى هذا الزن 

وفى مجر بط دار يقال لها أ كادعية التار يخ » بنيت سنة ۱۷۳۸ ۰ وفيها متحف 
يحتوى علی أسلحة اببيرية قدعة » وعلی مجموعة مسكوكات » ومن جلة مافيها راية 
غرية ی و قلف ES‏ سوه التكنى لهب ارت 
ياد ؛ من أصلها ألذان من الجلدات المخطوطة » وأ كثرها عائد اتار يخ أسبانية 

وأما الکنالس خدّث عنها ولا حرج » ففى اسبانية تكون القصبة لا يتجاوز 
سكانها عشرة لاف نسمة » ولا تعدم فيها كنيسة متقنة تستحق أن يقصد السياح 
الها » فکیف کون یالیت شعرى ! حاضرة المملكة الى جلس فما ملوك اسبانية 
من ثلامائة سنة ؟ واشهرها الكنسة الکاندرائية الى يقال ها کنيسة سيدة الديئة 
Nuestra Senoira de la 8‏ 

هذا وقد ترددت‌فی أثناء مقامى مجر بط على مكتبة أ كاديية التار بخ » وعترت 
فها على كتب كثيرة . وقطفت من أزهارها . ونسخت بقدر ماأمكنى الوقت » وانی 
لذا كر الآن بعض السکتب الى استحلبت نظری » من أسفار تلك المملكة وهی : 
«تار يخ علماه» الامداس ‏ لأنى الوليد عبد الله بن مد بن بوسف الأزدى المروف 
بان الفرضی » وكتاب « الخال الموشية فى الأخبار الرا کشية » . و« الروضة الغناء في 
أصو ل الغناء» »و « تفریج الكرب عن كروب أهل الأرب . فىمعرفة لامية العرب» 
محمد بن قاسم بن مد بن عبد الواحد بن زا كور » و « نظم الدر وااعقيان 'فى شرف 
( ۲۳ -ج اود ) 


وس الحلل السندسية : الجزء الأول 


بیت بی زيان » وذ کرم ركهم الأعيان ۽ ومن ملاك من أسلانهم فى مامفی من 
الزمان » » و «عمدة الطبيب في معرفة النبات » » لاعن بطلان » و«نزهة الشتاق »فى 
اختراق الافاق » اشر بف الادر ی » الذى نقلنا عن هکل ما قاله عن الانداس 

6 كتابنا هذا و کتاب ( فتوح أفر ية » » وكتاب « القواعد المسطرة » فى ع البيطرة‎ ٠ 
لعلى 5 عمد الرمن بل هذيل سن مل الفزارى . وكتاب «فضالة الاخوان ف طَيّْات‎ 
الالوان » » لأبى الحسن على بن مد بن القاسم بن محمد بن ألى بكر بن الوز بر‎ 
التحيى الاندلسى . و« تقييد الرسائل » من انشاء الققيه القاضی الکانب ابن المطرك"ف‎ 
ان عيرة . و « عقد الجان » فن تاريخ أهل الزمان » لبدر الدين ألى ممد مود بن‎ 
احمد بن موسی المبی . و « الروض المتون » في أخبار مكناسة الزیتون » » مد‎ 
ابن احمد بن مهد بن مد بن غازی العمالى الکناسی . و « نتيحة الاجنهاد » فى‎ 
الهادنة والجهاد » » لاحمد بن المهدى الفرّال الغامی . وكتاب « الا کتفا فى أخبار‎ 
الا ¢ ۰ لای مروان عمد اللاك 5 الک ردیوس . و کنات » الدرة المضية ف‎ 
الاغة الت ركية » » لزين الدين عبد الرحمن بن ابى بكر العيبى . و « القوانين الكاية»‎ 
لضبط اللغة التركية » » لش س الدين مد بن نور الدين على تن زين الدين . و كتاب‎ 
استخراج‌ملح المعأادن». و الملة» 8 و « ال خیرة»لابن سام 3 رسالفضل‎ » 
الا دامن لأى الوليد اسماعيل بن مهد الشقندى . و«حكاءة ال جار ية نودور» » وما كان‎ 
وقصة‎ ٠ من حدينها . وکتاب الجغرافية فى مساحة الأرض وجاب الأسقاع والبلدان‎ 
الست زمزد ااستور بة ۰ و « افك لان الا تار . ودقترارسمالسکنب الموضوعة فى‎ 
خرائن عی ا مرا اب من الجامع الا عظم ( يريد جامع قرطبة ) . ودفتر سم الکتب‎ 
الوضوعةف خزائن بسری الحراب من الجامع الاعظم . وکتاب «فوائد الموائد» تألیف‎ 
ی ن عدی » وقیل تألیف جال الدين ان اطق العروف باغزار + وکل “هذه‎ 
الكتب نظرت فا هدر 7 و الوفت 9 اد الوا كتير التكات 4 شاه‎ 
» الانسان لاتسلية . وله : « الجد لله الذى جعل الطعام رزقاً لاعباد» وقواماً للاأجساد‎ 


2 لدم البخلاء وغد الا جواد اجده على م ملح من طييات رزقه 4 ومعرفة 


التقسمات الجغرافية oo‏ 


السكرام من خلقه » رازق الاطعمة الشبية » ومسخر النفوس السخية» الخ» E‏ 
کتاب رأبته فى هذه المكتبة هو «الفلاحة فى الارضين» » لای زكريا حی بن عمد 
این احد بن الموام الاشبيل ٠‏ وهو جزءان » وعدة صفحانه ۰۸٤۱‏ ويندر أن يكون فى 
هذا الف نكتاب أجل قدراً منه ٠‏ وقد قرأت فى علة الجمم الملی العربى التى تصدر 
ف دمشق أنه مترجم إلى الافر نسية وقد نسخت من هذا الكتاب عدة صفحات 
وزات نة ن الفقيه الامام أبى عر اد بن مد بن حجاج فى كتابه «القنم» 
وهو المؤلف سنة ست وستين وار بمائة » تقل فيه صاحبه عن الرازى ؛ واسحق 
ابن سامان » وثابت بن رة وغيرهم . وكذلاك قل وز عق ودام الوم 
الاشبیل صاحب کتاب الفلاحة هذا عن كتاب الشيخ أي عبد الله شید بن ابراهيم 
ان النصال الاندلسی » الذی ب ى کتابه على تجار به انحاصة » ونقل عن کتاب اب الک 
الشيخ الى انلبر الاشبيلى » وهذا مبی 0 اللف وعلى آراء جاعة من 
المكاء والفلاحین . ونل عن كتاب الهاج الفرناطی . وکتاب إن أف اطواد» 
وکاپ غریب ن سعد » وقل عی‌حکاء ونان » وأیضاً عن کتاب الفلاحة النبعية 
الشهور البی غل افوال جلة من ۱( سک مهم آدم » وصفر یت » وینبوشاد » 


راو أ وماسى ؛ ؛ودونا» وكانترى » , و غيرم پر . واما تاريخ ابن الفرضی » ورساله 


الشقندی فى فضل الانداس » فقد نقل عم‌ما صاحب النفح ما شاء . 
۱ ۱ 
الاسکوربال Lescurial‏ 


ومن ضواجی حر بط قر به الاسكور يال Escorial‏ أو 15021 ومعناها معدن 
الخديد 4 والقرية قسيان ۳ القر به القدعة سی » اا 4 4 والقر به الجديدة وسمی 
« ارية » وعدد سكان هذه ثلائة آلاف نسمة . وهی مصيف لاهل مر بط » 
وفيها الدير الشبير الذى سمي الاسيانيون San Lorenzo‏ عل Rial Monasterio‏ 
de1 Escorial‏ وهو الذى بناه فيليب الثاتى » وذلك انه فى حصار مدینه تیاه للع 


سنة ٠١١١۷‏ افا مداقعه دة باس القديس « لورنزو » » وهو جندى رومالى 


۳۵٩‏ الحلل السندسية : ابرم الأول 


من أصل اسبانیولی ؛ توف شپیدا فاراد فبلیب أن موض القدیس من هدم تاك 
ااسکنسة البنية على امه ببناء دير عط ب ؛ جعل فیه ایض مدفن والده شارلکان ) 
ای كان على عن اللاك من تلقاء نفسه » المزلة ل قول‌التنی: 
وق a‏ ار ها ان ر اف أ ذا 

وکان فیلیب الثالى برید أن بقتنی ۳ ا فى التنسك والاعتزال » فيسد ان 
حك وا م انمض اساي عدوا رار هقی کرو 
فاستدعی اليه الهندس الطليطلى الشهير « حوان بوتیستا ») وساً بااعمل سنة ۰۱۵6۵ 
وسکن الهندس ان دا | بالبناء » خنلمه عليه « جوان دوهر بره » الذى 
تومن امه و کن الأول م E EE‏ دق 
برو کل . وکان فيليب الثالى 0 بنفسه فى الشغل ؛ و د ويعطى م مم الصتاع» 
ولا بترم 95 پم عملون شع دون 4 وقد ذل هة فوق تصور العقل لاجل ا کال هذه 
الينية الى قل ان يوجد مثلها فى الدنيا . وقد اننهوا من العمل ووضم الصليب على 
القية سنة١۸١٠‏ » ور حجر وضع فى هذا الدي ركان وضعه فى" ا سيتمبر سنهع ۱۵۸ 
وأما القمرة الل وكية فا تمت الافى زمن فیلیب الرابع ؛ حفيد فيليب الثانى . وقد نوا 
نفقات هذه البناية الكبروى بستة عشر ملیوناً وة آلف بسيطة . وطرز هندسة 
هذا الدير هو طرز عصر التحدد الثانى فى ايطالية » وهو الذى بمتمد في جلاله على 
رد تناسب الاقسام » وليس فى الاسکوریال شىء من الزيئة ولا الزخرف ؛ وجيم 
تلات الجدران لا يتخلابا غير نوافذ صغيرة . واذا نظرت الى هذا المناء ع حسبت 
اله قلمة أو سجن . ولا أراد فيليب الثانى ان يز ين داخل الدير بالتصاو ير الى لابد 
a‏ للمذهب !كا :وليك ؛ استحاد بعض مصورىابطالية المشاهير مثل«تيبالدى» 
و« کاممیازو » و« زوکاره » و أما من ااب ققد استدعی « جوان فرناندس » 
و« نافار بت الل‌کرونی » . 

وقد انتقد الكثير ون من أساطين القن بناء الاسكور یال » وقالوا إنه 


اللقسمات الجغرافية ۳۷ 


من مزية غير السعة والکثرة » وانه ليس فيه ذوق ولا قوة تولید ؛ ولا فضل اختراع » 
وكل ماهناك فهو خطوط هندسية مستقیمة؛ تسود عليها بساطة زائدة» يمجها الطبع . 
وقد عال بعضهم هذه‌الساطة الزائدة بکون فیلیب الثأنی کان هو الامر الناهىفى اختیار 
الأشكال الى لم يكن پستحسن منها إلا البسيط الساذج . وكان كلا جاءه الهندسون 
شىء من الزخرف رفضه غا.ت بزاسته هذه اه ف شونا وحهامة منظرها بالبر به 
الى حيط مه ۰ أما طول اليئاية فهو ۳۰۹ أمتار والعرض هو ۱۹۱ مترا » ولا أربعة 
أبراج . وفی وسطها كنيسة ذات قية عالية و رجن عظیمین ؛ فى کل منهما جرس 
مار و إلى الشرق والثهال من هذه الكنيسة القر اللوی » و إلى الغرب ساحة 
خارجية ¢ وال اطنوب الدر اطفیتی وحواشیه وان 51 القسیسین ۰ 

وللاسکور يال راج عظم »> عليه مال القدرس لورانزو » بعلو ار اة أمتار» 
وزان و طداه من المرمر ¢ وف ده اف مشواة من النحاس الذهب 3 إشارة إلى 
كيفية استشهاد القديس » الذى يقال إنه أميت على آلة مثلها . وفى الكنيسة ست 
اسطوانات » علها تماثيل ملوك العهد القديم > وجيع ارژوس والایدی من الرخام 
الأبيض » والتيجان والصوالجة من النحاس الذهب . وقبة الصليب ترتفع ٩۵‏ مترا » 
والسكنيسة فى غاية الاتساع ؛ وفها 4۸ مذيكاً وعلى حبطانما تصاو بر الوقائع الدينية 
الکیری» مثل البشارة » وال » وولادةعيسى » وعيادةاملائكة له » وماوكاجوس» 
وبنى إسرائيل فى البادية » والیوم الآخر» وهر عة بنى إسرائيل للعالقة » وغير ذلك . 

وأما مقبرة الملوك فهى مجاورة لمذیح الاعظ ‏ وذلك حى تقام القداسات 
اليومية على عظام للوك المدفونين . وفى هذه المقبرة زخرف كثير » مخالف لقاعدة 
الساطة الى كان فيليب الثانى قد جعلها إماماً له فى بناء هذا الدير . والسبب فى ذلك 
هو آن هذه المقيرة قد أ كلها خلماوه من لعده ¢ والمدافن واقعة صن عار اب ف 
الميطان » وکل مدفن فيه ناووس من الرخام الأسود » عليه كتابة سم الدفین . وى 


5 ۳ ۳2 
هده القبرة سته وعشرون ناووسا 4 ببق مما غير قليل خالا ¢ ولیس 3 الملوك 


5 الحلل السندسية : الجزء الأول 


مدفونین هنا » بل فيليب الحامس ؛ وفردیناند السادس » ونساوهها » لسوا فبا 
وهناك مقبرة أخرى فما أجساد الأمراء والأمير ات ؛ تمن لم يصل إلى العرش . 

وف هذا لمیر خزانة کتب عظليمة » واقمة فى هو طوله ۵۲ مقر فوق الرتاج 
الذى منه الدخول إلى المقرالملوى . وفى هذه المزانة من نوادر الكتب والآثار 
ماإستحق كل اعتبار . من ذلك كتب الصلاة التى كان يصلى بها شارلكان وفيايب 
یی » ومخطوط اسبانيولى يتضمن قصيدة فيرجيل الشاعر الرومانى الى تس 
«ابنايد» 13۱6106 ۰ والأناجيل الأربعة ء فى مجموعة کتبت لكونراد الثانى؛ قمر 
ألمائية » وأنجرت فى زمن هترى الثالث » وتار ها سنة ۱۰۵۰ ومخطوط فيه رب 
بوحنا » ناريخه القرن ال حامس عشر . وفيها مصحف شر يف خط مغ ربى مذه ب كبير 
احج » اتصل‌بالاسبانیول سنة ۱۵۹6 » وقد سألت عنه مد زيار فىللاسكو ريال » السيد 
الشر یف الأجل ؛ مؤرخ الفرب فى هذا العصر » مولاى عبد الرحن بن زيدان » 
حفظه الله » لأنى وجدت مکتوبا عل الصوان الباوری ,+ الذی فبه هذا الصیعف 
ا من الساطان زيدان » صاحب الفرب . فأجابی مولاى عبد الرحن 
بأن الساطان الذى أ أخذ منه هذا المصحف ليس من العائلة الشر فة السحلماسية بل 

ن الملوك السعدیین وذات أن نت قرصان الاسیانبول غنوا .مركا من الاين 
لهذا السلطان » و كان فيه أمتعة تفس وکتب من جلها هذا المصحف . وقد قر ع 
ف تار بخ الاستقصا لاناصری السلاوی » في الجزء الثالث ؛ في صفحة ۱۳۸ ما يل : 
وقال منويل : « إن قراصين الاسبانیول غنمت فى بعض الأيام مر کیا لاسلطان ز يدان 
فيه أثاث نفيسة ؛ من جلها ثلاثة 1 لاف سفر مر ك 00-0 والفاسفة 
وغير ذلاك » 

ومن جلة آثار خرانة الاسكو ريال تالف لالت الاذفونش اللقب اك + 


0 
5 ن القرن الثالث عشر )و ا ۰ کان فیلیت ب الثابى ستعملها فى مطالء 


522 


الفاكية ۰ وی هذه ارانهة صوره ة لقيليب الثانى 4 لم کان ف الواحدة والسمعين من 


العمر » وصورة لشارلكان بوم كان فى التاسمة والأر بين » وصورة لفيليب الثالث ؛ 
وصوره ابضا دکاراس الثایی » وهو ابن أر بع عشرة نید 42 35 3 إنه بو حل ف المزانة 
قدي للكتب الحطية » لا عکن الاطلاع عليه إلا باذن خاص من إدارة الاسكور یال . 

وأما القصر الملوى الذى فى الاسکوریال فانه إن كان فيه شىء من الزخرف » 
فهذا قد حصل بعد موت فیلیب الثانى . فأما هو فم یکن بى لنفسه الا غرفة 
صغيرة بشاهد مما المذبح الأ کر فى الکنسة » وغرفتين مجانما » ولا تزال فا 
المفر وکات الى کات فأيام فیلیب الثانى » ولا تزال فىغرفته الخاصة المائدة الى كان 
يكتب علها مع أدواتها » وهناك الكرمى ای كان يمد عليه رجله . وفى هذه الغرفة 
كان بستقبل سفراء الدول . وفيها مات » وذلك فى اليوم السابع عشر من سبتمبر 
سنة 1694 » على أثر مرض برح به > وکان وهو جود روحه پنظر إلى مدیم 
الكننسة الكبير »كا أنه كان في بده نفس المصلوب الذ ی كان فى يد والده شارلكان 
وم فاصت روحه 5 

وللاسكور يال حديقة تنفتح أنوابها الساعة الثانية بعدالظهر . وها منظر من آبدع 
لناظر » لا تباغ المینان مله على سبل قثتالة الجديدة » ومحر يط » ووادى الرمل . 

ولا زرت اسمائیة سنة ۱۹۳۰ اتن ست سنوات » ذهبت إلى الاسكور يال نا 
واثنان من شان ا مغرب النحياء ¢ وسرواته الأدباء 4 وها السيدان العالمان الفاضلان 
أحمد بلا فر بج ؛ ومد الفامى الفهری » وكان معنا السنیور دوزميت بوا كين » من 
شبان نبلاء الاسبانيول » فطوّفنا فى الاسكور يال مدة ساعات » وجاسنا فى خزانة 
الكتب » <يث رأبت من الکتب العر بية ما لا بوجد فى كثير من الكانب . 
وهناك تعارفنا مع الأستاذ الستشرق العلامة المسیس آسین بلاسيوس الشهور » 
وتحادثنا معه فى مختلف المواضيع وب انام عق سب ذهابه إلى أن رواية دانتى » 
الشاعر الابطالىالا كبر» المسماة بالمهزلة الالمية » هى فكرة مسروقة من رسالة الغفران » 
لا نی العلاء الممرى » فادلی إلينا با رائه فى الوضوع » وبين لنا أن النشابه الواقع 


۳۹۰ احلل السندسة : الجزء الأول 


فى عدة من التقط لا يمكن أن یکون من قبیل وقع الافر على اطافر» وقال أيضاً إن 
رسالة الغفران كانت مترجة إلى اللاتينية © بكار الک اة فيز ج أن 
00 دانی قد اطام عليها . ثم سألناه عن رأيه فى علماء غرب الا ندلس » فرأينا له 
00 عدا من جلتهم پ مد رن حزم + برغ کون 
ابن حزم طبن كيرا ۳ 0 وان عن اوآ را ی 
هو قسيس مستمسك بدينه . وأما لسان الدين بن الخطيب فقال لنا انه لا يمحبه . 
ووا آسین بلامیوس آنه تلیذ و الستشرق الاسانبولی النی اماه 
من المرب * والذی طبع فى مجر بط کتب ابن بشکوال » وابن الابّار وغبرها ؛ وله 
حقیقات كثير »و إليه برجم الفضل فى تجديد العنابة بالمر بية فى اسبانية 


شفو به Ségovie‏ 

ومن مدن قشتالة المعدودة « مدینه «شقو بية 568059136 وهى مدينة عالية 
سكانها اليوم 18 ١5‏ ألف نسمة » وهی مركز مقاطمة منسو بة اليباء ومر كن 
اسقف ؛ و إا أممينها هي بكونها من أقدم الدن الاببيرية ‏ وأنها تشتمل على آ ثار 
قديمة ذات عظمة » منها القناة الرومانية اأعلقة » وفيها كنائس وقلاع باقية من القرون 
الوسطى » وموقعها أشبه بموقع طليطلة » وذلك أنها مبنية علىقة صخر بة » علوها مئة 
متر » وها شوارع ضيقة » معو جة » معرجة » غريبة الشكل » والقصر ۸۱0۵2۵۲ فى 
(۱) قد كان هذه البلدة شأن عظم فى قشتاله القدمة , ول تبق فى آیدی السلین 


کش من لصف قرن » اذ اتدر استر جاعبا 000 الاول ۳۳ أبنه فرويله » “ثم 
عاد فزحف الها المنصور ابر ن أفعامر وفتحبا ؛ فىجلة ماف مح من شمالى أسبا نية » ولكن 
بعد موته » ولعد اشتعال اف نة الکری فى قر طية » انتهز الأسان الفرصة فاسترجعءوها 
هی وسوره و > وما يدبع هذه المدن من النواحى . وكان الفريقان اللذان 
يقتتلان فى قرطة > کہا استعان اح رهما على الآخر بالاسابول » اشترط هو لاء عليه 
لمعاو تنه على الفريق الاخر » تسلم كذا وكذا من الحصون » فبادر السلمون بالتخل 
للاسبان عنها »كم سیآتی مفصلا 


التفسیات الجغرافية ۳۹۱ 


شفو دة 2 منظر وی « 


ی القمة ) و ا منه الكنسة . وللملدة يقال له «ار يسمة» ف جا ۰ 
« سان ۳ » و« سان مرقس » و« با ميلان » مبنية فى سفوح الجبل الذى 
هی عليه . 

أما القناة الملقة » الى م مع جدران ط رکونة » أعظم ما ثر الرومان فى اسبانية 
الظنون أنهكان بناؤها في أيام أغسطس قيصر ء ثم جددت فى أيام فلافيانو س » 
أو تراحانوس» کا یظهر من الکتابات الباقية » والماء يجاوب من شارات « فنفر یا » 
«نتلهه۳ : وهو جري فی البداية مکشوفاً طی مسافة ۱٩‏ كأو متراً 6 إل أن هل 
الی‌شرق شقوبية » حت بنیت 4 خرانات ؛ ومن هنا یکون مجراه علی جسر طوله 

0 1 : ع : 

وم مترأ . منه على مسافة ۲۷۹ متر قم مبى 00 طق » وهذا القسم 0 
قوس وهو الواصل‌بین‌جانی الوادىالعميق » وارتفاع أركانالجسر هو من سبعة آمتار 
إلى ۲۸ متراً ونصف » وجيع اليناء هو من الحجر ایب . ولا حاصر المرب شقو بية 
سنة ۱۰۷۱ اہدم ی الحصار مس وئلائون فا ؛ و نقيت مهدومة ة إلى زمن 


اللکة ابزابلاً » فأمرت بتحدیدها . وهذه القناة الناقة قوق ساحة بقال ذا إلى 
اليومساحة «السويقة) 5زع2000ه ۵۱( ۳۱۵2۵ 4ا هی فى مدخل‌الدننه العليا وهذه 
الساحة هى أمم مركز للبيع والشراء واسمها عر بى کا لامخنی ٠‏ وفى شقو بية ساحات 
أخرى » وفيها کنالس متعددة ‏ منبا كنسة سان ميكال » بلیت سنة ۱50۸ 
والكنيسة الكاتدرائية » بدأوا مها سنة ۱۵۲۲ وانتهوا منها سنة ۱۵۷۷ بناها 
العم « جوان خیل اونتاون » ,الى كنسة طمنکة ‏ وابنه « لذريق بن خيل » 
وطول هذه الكنرسة ۱۰۵ أمتار » وعرضها 4۸ متراً . أما القصر فى شقو بية فهو من 
بناء الاذفونش السادس » وكان قد تدم ثم تچدد 

و بالقرب من شقو بية بلدة بقالها « سان‌ابلدفونسو 1106100506 Sa‏ سكانها 
رالات فة ق2 ديع > بقصدها الناس للاصطیاف » يقال ان بانيها 
هبری الرایم » جمل فيا هنا لد مکان بزل فيه عند ما كان بذهب إلى الصيد ؛ وذلك 
سنه ۱۵6۰ وبالقرب من هذه الملرة فر به 4 يقال لها « لاغرمجة 6 La Granja‏ وکانت 
انايب لاد 4 قاراك البوو ونان ا قباس ات 
34 نسق وطنه فرنسة . وكان يلس فما خلفاژه . مثل فردیناند السابع . و بالقرب 
من هناك بلدة « اراجو بز 0 Aj‏ وهی بلدة سكانها ستة الاف سم 
عر علها حدول من ہر تأنه > فيستى السائط الى حواليها . وهذه البلدة قدعة من 
زمن الرومانيين » وكانت تصطاف فيا الملكة ازابلا الكاثوليكية . وقد بى فيا 
رار ر ا ركن زرا علدا اا فيا رن هذه اا اعطاق 
ملوك اسبانية إلى زمن کاراس الرابع بم » الذى على هناك عن الملك لابنه سنة ۱۸۰۸ 
ومن ذلك الوقت أهمات الأبنية المأوكية هناك » وم يبق لانزهة غير الجنان البديمة 
الى حدق بها ؛ ومن الغر يب أنهم كانوا يةيظون وكيم انارو برها تفت 
فیا إلى درجة 4۷ من ميزان سنتیفراد با أن اخس فصل فى آراجو بز هو 


فصل ار بيع . وهی بالنسبة إلى ملوك آسبانية أشبه يراي بالنسبة إلى ملوك فرنسة ؛ 


و بوتسدام بالنسبة إلى ملوك بروسية . والقصر الاوی فى آرامجویز هو من القصور 
الأوكية المعدودة » فيه كثير من التحف والتصاو بر و بديع ا 


طليطلة ۲018۵0 


هذه البلدة هي من أعظم بلاد اسبانية قدا وحديثاً » مركزها فىوسط اسبانية » 
و إن كانت مد إلى هه منها إلى الشال ¢ وأصل بنامما متوغل ف القدم ¢ ال 
اما كانت حاضرة الكار بيتانيين نصماه )2‏ وقد ورد ذكرها فى كتاب المؤرخ 
الر ومای « تنتليف » » وهو بقول لما « طُليطم 6 EY < Toleteum‏ ۳ بلدة 
ضذيرة + ولكنا متبعة مرها الطیعی.: استون ف ومنیون نة ۱۹۲ قبل 
السيح » وفى زمن القوط وطادهزوة”؟ جعلها اللاك « أتاتجزر » كرسياً لملكه وذلك 
0Y OF‏ للسیح ¢ وصارت هى حاضرة المملكة 4 
ولاوقم الانشقاق الدبی فى النصرانية بين السكاثوليكيين الذبن بقولونبألوهية 
عیسی » والار وسیین الذين ۱ يكو وا يشولون بألوهية عسى > جرت فى طليطلة 
مجادلات دينية شديدة » وانمقدت امع متعددة لفصل “لحلاف » وکان لكل من 
الخز بين قوة هی کنو للأخرى ( إلا أن اللاك القوطى ر بکار د حیول الذهب 
الار وسی سنة ۵6۷ للمسيح » فسادت بعد ذلك الكثلكة فى اسبانية كلها . ول 
يلبث المرب مدها أن فتحوا اسبانية » واستولوا على حاضرنها طليطلة » وغنموا فيها 
کنر ؛ ما سيرد ذ 5 ره فى القسم التار خی من هذا الكتاب . ولكن العرب 
(۱) قد قد و الوزير الغسانى فى رحلته إلىأسيا نة فى زمان السلطان مولای اسیاعیل 
أن ملاك أسبائية دعاه لانزهة فى أر اج و یز هذه حيث رحب به كثيراً وأكرم نزله قال : 
فدخانا فا له هناك قد حف به واديان كيران مجموعبما يسمى وادی طاجه وهو 
المار مدن طليطلة من هذا الموضع بعل مروره بمسيرة وم وهذا الستان هو غاية ف 
جداوله ونظم أشجاره وقد اشتمل 9 ل أزهار وأنرارودوالت وصباريج و برك مياه 
ومقاعد في غاية الاتقان 


۳۹ الحلل السندسة : الجزم الأول 


لم تخذوها حاضرة ماسکه مکالقوط لام و إن کانوا وجدوها متوسطة بالنسية إلى 
اسباية » ف[ جدوها متوسطة بالنسية إلى القوة المر بية » وقد کانوا لابقدرون أن 
وا ا عن افر يقية » فإذاك جعلوا مركز الإمارة فى اشبيلية » ثم فى قرطبة ی 
وصارت قرطيةى الم صمة مدة فر ون متطاولة . 

عل آن طليطلة كان ا شأن عظيم.فى زمن المرب » و کانت هی المقل الأعظم 
هم فى وجه الاسبانیول ؛ وکانت تسمی الثعر الأدنى » وکان فيها أمير من قبل اللايفة 
وطالما انتقضت طليطلة على قرطبة » وطالا ساق عليها بنو أمية من قرطبة الجحافل 
ارو ا تنم عليوم » و ر ما تغلب علیها انملفاء بالميلة » کا سیأنی خيره . 
و عند ماجرت الثو رة فى قرطية ٠‏ وانتثر سلك الحلافة » استأئر بأمر طليطلة 
الأمراء نو ذى النون » واستقلوا بها سنة ۱۰۳۵ . وفى جیم آدوارها كانت مدينة عل 
وصناعة » وفيها آحسن معامل السلاح ومناسج اطر بر والصوف ٠‏ وفيه| صنعة الجر 
ولتت یل على المادن » وهی الصنعة اباقية إلى الآن من أيام المرب . ونفائس هذه 
الصنعة تباع في کل أور بة . وها فى طليطلة نسعة معامل فى بومنا هذا » والترفون 
قنافسون تفه ما پصنم بها من ساعات ۰ وأسفاط » وعلب » وتحاجن » وأقلام ؛ 
وسکا کین » وغير ذلاث » من عمل اليد » وقد و رث الطلیطلیون کل هذا من المرب 

وقد بهت طليطلة فى أبدى المرب من سنه ۷۱۲ مسيحية إلى سنة ۰۱۰۸۵ 
ی 7 أر بمة فرون »و کانت فى أيامبم كلبا زاهرة بأهرة . وغليت العروية على 
اصاری طليطلة ‏ فلیئوا نصاری » ولسکن امخذوا اللغةالمر بيةء والثقافة المر بية لأنفسهم 
وکانوا پقیمون صلواتهم » وما سميه النصارى بالطقوس الكنيسية » وذلاك بالاغتين 
لمر بيه والقوطيه » وصار الاسباتيول يلون عليهم اسم الكو اا روگ 
محرفة عن « نصف عرب » ومن الغريب أن رغبة اهل طليطلة فى العربية . وصات 
ا بعد سقوط طليطلة فى آیدی الاسبانیول الذين آرجموها حاضرة لک 
م يزالوا مستمسکین يعروتها » ولیت أخذم ؛ وعطاؤجم » و بيعهم » وشراؤم ؛ وجیع 


اتقسیات الجغرافة م 


صكوك معاملاتهم » بالعر بية ۴۳ إلى سنة ۱۵۸۰ » أى أن آثار العر بية لم تندرس من 
(۱) ومن شدة رغبة مستعرنى طللة فى اللذة العربية كانوا ینقشون على قبورم 
فضلا عن دورثم الکلات العر ب الى يعبرون م عن مرادهم فقد و جد من هذه الشور 
فى طليطلة من جماتها قير تار ضه سنة ١١65‏ مسيحية وعليه بلاطة مكتوب عليها | 
الدفين بالعری وباللانينى متقارنين ذ کر ذلك لاوى بروفنسال ونقل نص الكتابة 
وهوهذا : EN‏ ی ی یل بن سمنة من دار الدثيا 


إلى دار الاخرة ب بوم‌الاحد ماضی من نو تي راربعة أيام سنة رة و لسعین وماثة والف 
لتاریخ الصفر نضر-وجمه و . . . وقد نقلالكتابة اللاتينية التى يحانب الكتابة العربة 
وقال ما بشید أن صاحب هذا القير كان من الطائفة الستعر بة فى طليطلة وهی فثة من 
انصاری الاسبانيين اتخذت اللغة العربية لساناً ها حتى بعد رجوع طليطلة إلى الاسبان 
ثم ذکی قیراً آخر تارئخه ۱۱۹۰ مسيحية وعليه كتابة عربية جانپا كتابة لاتينية أيضاً 
ونصما : لتاريخ الصفر هذا القر لشمدى ابنة ابنالشيخ رحبا الله وجعل اللنة مأواها 
بيوم أر بع وعشرن لشهرا اغشت نمانية وتسعين ومائة الف 
ولماكان لاوى بروفنسال يترجم کل هذه الکتابات للافرنسية فقد ترجم لفظة 
« شمسی » بقوله بالافرنسية 5011 مه]3 وقال انه ام متداول كثيرا بين هستعر بة 
طليطلة . قلنا : نعم قد مر علينا هذا الاسم فىالصكوك الى نقلناها كا موذجات لعاملات 
نصاری طليطلة بالاغة العرية ولكننا نميل إلى الظن بأن لفظة شمسی ليست من باب 
الاضافة إلى ضمیر المتكلم بل هی شمسة بالتاء المر بوطة ملفوظا مما بالامالة التى كانت 
غالبة على لفظ أه ل الأندلس . فدلا من أن بقولوا ه شمسة » بفتح‌السین کانوا یقولون 
« شمسة » بكسر السين کا يقول أهل سورية الوم لآن الامالة هى مجة أهل سورية 
أيضا وأصل وجود الامالة فى لغة الأندلس آت من‌ااشام . فأما كتابة شمسى هنا بالياء 
فلا ععرة به بل هو غلط إملاء کا هو فى كتابات أخرى فولاء المستعر بين وردنها 
إملاء لفظة م مضاء بالآلف و , أتاء ما نقله لاوى بروفنسال نفسه. ثم إن لفظة 
شمسة هى ذات أصل ف اللغة وهی مستعملة فى سورية كاسم مرة من طلوع اليس 
أو انتشار نورها وها فى اللغة معنى آخر وهی مشطة ٠علومة‏ للنساء . وأنت إذا ذهبت 
وی شالان تمد آساء لا تحصى من قبيل « تج والاهالی لا بلفظو نها : بفتح الم 
بل بکسر ھ ها مقتضى الامالة فتظنهم بقولون « بجی » فلو ترجمت هذه اللفظة فلا شعی 
أن تترجم عاذوان دإ( نما ليست لفظة نحم مضافة إلى ياء المتكلم بلهى مو نث«نجمء 


طليطلة إلا قبل عهدنا هذا بثلاثمائة سنة لاغير . وكان ذلك بتكرار الأوامر الصادرة 
من الحكومة ععاقبة کل من يتكلم بالعر بية » أو يكتب بها » واولا ذلك ار عا كانت 
بقيت العر بية فى طليطلة إلى يوم الناس هذا . 

وقد جع غم أجل غوانزالهز بالانسيه » أحد أسائيذ الأدب فى محر بط ۸6 
Gonzalez 8‏ نحت عنوان « نصف العرب » او موزاراب طليطلة » فى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر » عدداً كبيراً من الصكوك والوثائق » ال ی كانت 
تكتب فى طليطلة لذلك العهد » فبلغ ذلك ثلاثة محلدات » فا مايناهز ألف صفحة 
بالقطم اكير مع ترجتها بالا سبانيولى . و إليك بعض أمثلة من هذه الوثائق . 

« جميع منافعه كله إلى آخرها » وعامة مرافقه على ضروب أنواعها » فى قاعته » 
وفما عليها » و بکل حق وملك » هو من هذا البیم الوصوف و به وله ومنسوب له » 
فى داخله وخارجه » و بالدخول إليه وال مروج عنه ل بستبق البايع الد کور لنش 
ولا لأحد بسببه » فى شىء من جميع البیم الوصوف کله » حقاً ولا ملكا »یل 
ولا کر ولا ا وجه من الوجوه کلها » ولا بسب من الأسباب » الاوخرج 
عنه امبتاعالذ کور ‏ بالبيع الصحيح التام البت" الیل ۳ الناجز العمریح الذى لم 
بتصل به شرط مفسد ولا ثُنيا ولا خیار » انتهی . 

« دفم الأرسيدياقن © الذ كور جيم الذهب الوصو ف كله للبايع ال ىكور » 
وقبضه منه » وصار عنده وفى ماسکه وذمته » وله فى جيم البیع الموصو فكلهمئزلة 
ذى الال فى ماله » وذى الاك فى ملكه » بعد أن عرفا قدر هذا البیع ومبلغهمتهى 

(۱) البتل هو القطع مثل البت 
Archidiacre (۲)‏ آوه آرت يا كر » بالافرنسية وهو ذو رتبة کنسة له الق 

فى مراقبة القسيسين النی مخدمون الرعية وتفقد أعمالهم والرتبة هى نفسها يقال فا 
« أرشيد يا كونة » اهددم»‌هنه‌زملم«۸ وأما فى الاسباننة فصاحب هذه الرنبة يقال له 


» اسان ۰ ۸۳۵۱01200 وقد قال له العرب م أسيدياقن « 


القسیات الجغرافية ۳۹ 


خطره » و مجهلا 08 منه > 1 سنة النصارى فى ييوعهم وأشريهم 5 ومراجم 
إدر ام » اه . 
منال الث + 
« شبد عل آشپادهها بالذكور فيه عهما ؛ من آشپاده به على آنفسها » حسب 
نصه وسعه منهما » وعرفها حال الصحة والحواز والطواعة » اه 
و اليك هذا الصك : 
« اشترى ری بواسحق بن ميش المهودی من جميلة بنت فرج زوجة 
البليوشى البنا جيم ۳ خمتها وهو النصف من الكرم المعروف بالقوجال بحومة 
قرية لکش ۳" من قرى مدينة طليطلة وطی الاشاعة فيه مع من يشر كبا 
بسائره وحده فى القبلة الطريق وفي الجوف جبل لابن برطال » وف الشرق کرم ابن 
فرجيل ‏ وفى الغرب الطريق وفيه باه بئمن عدته ثلاماثة مثقال من الصروف 
الجار بة بطليطلة حين هذا التاريخ عا فيه عشر درها ۳" بمثقال على سنة المسامين فى 
ببوعهم ومرجع الدرك . فى رمضان العظ عام GLE‏ 
ومن اشبده على بن البایوشی باجازته له و إمضائه له و إقراره الا <ق له فى شىء 
من المبيع لذ کور و بوجه من الوجوه ولاسبب من الأسباب » و إنه كان لوالدته جميلة 
إلى أن باعته حيث وصف . 
راهم على بن سعيد بن الفتح الادنى . و إبراهم بن وهب ( هنا كلة غير 
مقروءة ) . و ( هناكلة أخرى لاتقرأ ) بن بوسف بن الربابى . ومد بن اد بن سعيد 
وعبد الرحمن بن أحمد بن عفيف الفبری وأحمد بن محمد ( كلة محوة ) . ومد ابن 
(۱) الخص هو بيت من الشجر أو اوق وهو كثير الاستعال فى لغة سورية 
ولا نرى المبيع هنا بيتاً من الشجر أو الورق وما هونصف كرم والفرق ظاهر ولعلبم 
توسعوا فى هذه اللفظة أوهى « خاصبا » وقد كتبت ذف الآلف ككثير منالالفاظ 
ik Franchil (¥) Chalencas )۲(‏ )4( كذا 
(ه) هذا الصك تارخه بعد خروح طليطلة من يد الاسلام بسبع عشرة سنة 


۳۸ الحلل السندسية : الجزء الأول 


عيك الى بن مظاهر الا نصاری ۳ واحمد بن بوسف الأنصارى ۲ و راهم بن عبدالرمن 
ابن أنى . . . . وساهة بن يونس الأنصارى ٠‏ وبحي بن عبد الله . . . . الغافتى » 
و اليك هذا الصك : 


« اشترى عميد م خلف بن عد الله ج يع الكرم الذى له فی ول 


: : 8 ( | ” 
مزل رز ن . حده فى القيلة ہر تاجه » وفی الخو ف کرم يشت ار یری ؛ وش 


الشرق كرم لأبى خالد » وفى الغرب غروسات الساطان ۳ أيده الله » شن عدنه 
ستون ديناراً » من البر يزات الما ية بطلیطلة حين هذا التارريخ » وفى شهر نومير 
الكاين فى سنة ثلاثين ومائة وألف من تاريخ الصفر © 

وما وجب إلاقه إلى المدخل للسكرم الوصوف فوق هذا على باب الکروم"*) 
الذى اردر يقة قسيس السلطان الذى هو من ليون والیاب المذ كور مشترك بينهما إذ 
كان الكرم فى القرع واحد وعلى ذلاك كله بقع الاشهاد 

عبدالرحمن بن زكريا : وان من خلف شاهد سیم بن نز رياوكتبعنه . سامان 
انعر شاهد وکتب عنه :وغل نار ر عید المز رين کر . وعید الله ابتوال . 
وسامان بن المدجالة . إليان بن سعيد . وعبد اللاك بن عبد اللاك وکتب عنه وعلیه 


شېد عندی ۰ و عط جمی جلیااش بطر يس دما .و خط جمی سيدأ له ان منثنا رلك 


Justo el Hariri (1)‏ 
(؟) السلطان هنا هو الاذفنش لان تاريخ الصك واقع فى أيام دولة الاسبان 
بطليطلة فقد كان رجوع طليطلة إلى الاسبانیول يوم الثلاثاء مستهل صفر سنة 4۷۸ 

ول ف الحرم ١‏ 

(۳) کذا. فهل هی محرفة عن « ار برات » ؟ معنى ذهبات . أوها تأویل آخر ؟ 
43 تاریخ الصفر هو تاريخ كان مصطلحا عليه فى اسيانية من قبل دخول الاسلام 
بل من قبل امسیح وکان مبدأه فى أول يناير سنة ۳۸ قبل السیح لعهد أغسطس قصر 

وبق هذا التاريخ معروفاً فى اسبانية إلى القرن الخامس عشر للمسبح 
(ه) استعمل هنا امع ايان المفرد بدليل قوله « الموصوف» وقوله.عنه «الذىء 


التقسمات الجخرافية ۳۹۹ 


شاهد . وعللى كلام م من‌العحمي ب ديد . علدى . و بالمر یی أبو خالد بن أسطر اه . 
مثال اد 
« اشترى خير بن ركوى من بحى بن عبد السلام جیع الدار الى له حومة 
رحبة القشالی ۳* حد الدار في الشرق دار خلف بن جواد 7" ۰ وف الغرب دار 
جابارت الفرنجى "۳ » وف القبلة دار أبى الحسن بن ذ کری وفی الجوف دار مفرج 
ان عمان بشثمن عدته ارون ديناراً م ن الذ ینارات اخار بة بطليطلة حبن هذا التار يخ 
من شهر إبريل فى سنة واحد وثلائين ومائة وألف من تاريخ الصفر . 
وشهود الااصل فيه : فرج بن عبد الله . ومسعود زرفون ين وک 
عبد الرحمن بن حى شاهد على ذلاك . وعیسی بن احسن شاهد وکتب عنه نا . 
وعیشون بن حى شاهد . عذيل بن حم شاهد ون ۱ زکری بن عمان شاهد 
وكتب عنه . و بالا جمى بش ش فل* E‏ 
کت هذه النسخة ا( فى العشر الا رسا من شهر شمتمبر سنة ثلاثين 
ومائتين وألف للصفر . يوان بن يليان الصقلى شهد . و وانش بن مقايل بنعبدالءزيز 
الشناری . و باطره بن عر بن غالب بن القلاس . 
كال ار 
« ابتاع يحبى بن خلف و حبی ن قریش من بیطر وأنفونش ان 
Jalaf ben Chuad (¥) Plaza del Caxali )۱(‏ 
Chelabert e! franco (۳)‏ من هنا يعرف أنطلطلة بقيت حى لعد رجو عها 
إلى الاسبانيول بلدة عر ية يشار فيها إلى الافرنجی بصفته هذه لانه غريب فيبا 
(؛) دنا  [ustes‏ (ه) Petro‏ ومن هنا بعل أنه کات فى طليطلة نزر 
لا يعرفون الكتابة العربية فكانوا بوقعون بالاسبانبو لة 
6 يعرف من هنا أن | سم « الفونس » کا کان يقال له عند العرب « اذفنش » 
كان يقال له أيضا « الفونش » و نشء واللام والنون كثيراً ما تقوم إحداما 
مقام ام الاخری . وقد رجعنا إلى ترجه هذا الصك بالاسبانولى فوجدناه بكتب هذا 
الاسم هکذا Pedro Alfonso‏ 62 يشته هى فى النرجمة الاسبانبولية Justa‏ 
) ۶ - ج أول ( 


۳۷۰ الحلل السندسية ‏ الجرء الأول 


جيع الثية "؟ الى ها نز ل مشكة”" المعروفة من قبل لابن سامة » والتصيرة إليها 
بالابتياع » الى حدها فى الفرب مضر بة القرمادين » وف القبلة الضر بة المذ كورةأيضاً 
وفى الشرق محجة سمرة إلى اللكرمات » وف ال جوف الحجة السالكة من طليطلة إلى 
القرضيطة”" » وفيها باها » تخر ج بين ذلك حصة لاشتافن من بيت قو به » وحدها 
من امححة الداخلة إلى الثانية » بثمن مبلغه من الدنانیر اثنان وثمانين ۳۳ ديناراً ؛ من 
الدینارات ال جار ية بمدينة طايطلة » حرسها الله حين التار يخ کل دینار منه . . 
عشره و إلى ذلك الكر بم”” المعروف بالقوجول بزل مشكةالمبتاع منهما المذ كور ین 
بيطره أَنش وزوجه بشته ؛ والتصير إلى حى » و حی بالابتياع من البایمین للمنية 
کو 3 5 ا 
بيطره وزوجه زيادة وعواناً إلى الدنانير المذ كورة فى عقب . . . . ابريل الى من‌سنة 
ألف ومائة وثلائة وثلاثين للصفر 
ان غالب ۰ کی ن مد و کب غه وا ۰ السرقسطی کتب عنه ۳ ور 
ابن عامر بن الليث ٠‏ وعبدالرحمن بن غير بن عر يب ٠‏ وعبدالعزیز بن سعيدوكتب 
عنه بآمره ۰ وعد الله القوطی وکتب عنه ا «( 
ع عم 
مثال ایضا : 

۱ «اشترى دعنةوس الارجيقس ودعنةوس الس N‏ كنوسة لت لوقاد 2( 
خارج مدينة طليطلة حماها الله من میقال . . . . وزوجه بيليه . . . من الحصة الى 
له بدار احازن 3 و حوز الشاطر »> وهو نصف سین ونصف القرية » عملغه من لعن 
خمسة وأر بعين ديناراً من السكة الجارية حينعقده » اشترى دعنقوس والارجيقوس 

(۱) تقدم فى هذا الکتاب كلام طويل عن معنى « النية » وهو البستان 

(۲( فى الرجمة الاسبانولة Manzel Mosca‏ ۳۱( ق الترجمة الاسانولة 
Ar‏ (4) كذا ويظهر أن کانب هذا الصك لم يكن يعرب كثيرا 

0 تفر كرم (5) ف الرجة الاسبانيولية 1.»0001 


ودعنقوس الذ کوران جيم هذا النصف سهله ووعره عامره وغامره آنادره © 
Ns‏ هیارا وبرجه » والاخل إلى جيع الدار 
والخرج منه وذلاتکله فى النصف من شهر مارس من سنة ألف ومائة وخستوار بعين 

شهد عندى .... . ن وانش شاهد . شېد عندى ...عك 
شېد عندی ‏ وعيد الرهن ۳ ...( 

ال ۱ 

« اشترى مرتين الأرجيد ياقن من بوسف بن ,ميش الهودى جيم الثلاثة 
جبال الکر وم المتصلة الى له عرطبلة » حدها فى الشرق کم بیطر والجزار» وق 
الغرب كرم شاوط » وف القبلةكرم . . . .. الطريق بثمن عدته وتان 
وثلاثون دانير الجارية بطليطلة حين التاريخ فى شهر مارس الكاين فى عام عانية 
وأر بعين بعد ألف لتاريخ الصفر . ۱ 

ويوصف بن .....شاهد . وسيف ين المزاد شاهد . او بن إسحق 
ومرتين انمیاط . عر بن عبد الله » وعبد اللاك بن مرتین بن خير » وسعدان ن 
عبد الله ؛ و إعقوب البرسلونى شاهد » 

مثال آخر : 

« اشتری میقایل بن بت من البيرة زوج فرننده منیوس © وییمما منیوه 
وغانصالبه » وأختهما وابتهما شولى جیم نصف الجنان امروف لهم محومة الليتيق 

(۱) جع اندر وهو الذی تدرس عليه الحبوب کالبیدر 
(۲) هو جح قرال وهو حظيرة الحيوانات تکون وراء الزل وهذا لفظ 

اسان ولى استعمله عرب الاندلس 629 وف الترجمة الاسبانولة 420 فظیر 
أن الاسبانيول أخذوا لفظة ه السدء إلى لغتيم (4) فى الترجة الاسبايولة 
وه دق أى قناة فيظهر أن الاسبان أخذوا هذهاللفظة إلى لختهم وضموا إليها اللام 
م رجعت العامة فى طليطلة لجعلت اللام راء وجمعت الكلمة جمع تكسير على « قنانز » 
بدلا من أن تقول « قنالات » أو تردها إلى المرنی الةصيح فتقول « أقنية » 


۳/۲ الحلل السندسية : الجرء الأول 


من نظر مدينة طليطلة » حماها الله » على الاشاعة » حده فى الشرق نهر تاجه » وفى 
الغرب حده أرض بيضة للشيخ ابن مشقيق » وف القبلة نهر ناه أيضاً » وفى 
اللوق ۲ اليه الماک ی ةفاين دارا اقيق دو ا جين 
التاريخ » والثقال الشرقية الأحونية » دينارين وسدس فى عقب فبرير سنة نسم 
ا لتار بخ الصفر 

سرل بن خلف بن على » حسان بن جبيد وسامة بن سمد وکت عنه ا ەه( 
عد الله بن ان 4 

ال 

« اشتری دعنقة بن حى من سفیان بن ۳ البقى ومفرج بن خير ؛ جميع 
حصمما من النية الى مزل مشّكة » من نظر مدينة طليطلة ماه الله » وذلك الثاث 


من جیم هذه النية الى تعرف فى عهد الاسلام ۰ سم ثاث البير وثلث عار 
القباوب ؟ على البحيرة » وثلث الصهر یج مم بدي و واخرج ای الان 


والصهر يج » وحد هذا الثلث الم كور فالشرق كرم لأنى اسحاق القمرانی مع القس 


ابن فرحون » وف الغرب حصة لورثة حى بن سر بررجه الله ۰ وفی القبلة فدان 


(۱) تقدم لا حث غير قصير عن قضية أستعال الاندلسیین والمغار بة لفظة الجوف 
معنى الشمال واختلاف آراء آدباء العصر وأهل اللغة فى منشاً هذا الاصطلاح ولا 
كان بعضيم ذهب إلى کون الجوف إنما استعمل معنى الشمال لان مدينة الجوف 
ونواحيها واقعة فى شمالى الحجاز وذلك قياساً على أن أهل الشام يستعملون القبلة معنى 
الجنوب فقد سألت حضرة الوجيه المفضال الشيخ ممد نصيف المشمور من أعيان جدة 
هل لهذا الاصطلاح من أثر فى الحجاز ؟ فاجابی أنه أل العلداء والقضاة وكتاب 
احا © واحامین وغيرهم فأجابوه بأنهم لم بسمعوا بشىء كبذا ولا رأوا فى المكوك 
والوثائق القدعة تسمية الحد الشالى بالجوف بل الحدود فى الحجاز هى هكذا : شرقا 
وغربا وثمالا وما أىجنوبا وقد يقولون جنوبا . بت من هنا أن لاستعال الجوف 
ععی الثمال وجا آخر خاصا بالاندلس شما وقد كون جاء إل الغرب من الاندلس 


التقسهات ال جغرافة ۳۷۳ 


حُبس على شنت فليج ”"“ وفى الجوف الطريق الداخل إلى القرضيط » بمدد مبلغه 
من الذهب الرابطية ۳" سبعة عشر مثقالا » فى أول شهر شبتمبر عام خمسين ومائة 
وألف تاريخ الصفر 
إن ثلث المنية المذ كورة فوق هذا أن نی أرضها أرض بيضا خاوية عن جع 
القرات والسكرم والغراسات » وجيم الثلث الم كور بفير تعليق 7" ولا اعمار 
عر بن سعيد شد وخلف بن عمر كذلك » وسلامة بن مقيال شېد ء وعبد الله 
ابن عمان نقطة » وعتبة بن وليد ورمّان بن عامر » وخير بن مورن ٠‏ وعبد العزيز بن 
أى الحسن بن أى رجال » و یمیش بن فيايش ؛ وعبد اللاث بن هلول » و هلول بن 
ی و وکتب عنم أمرم ) وعيك 1 بن فرسان وکتب عنه » وعيد اارهن 
ابن عبد الرمن شاهد » وععان بن ععان شاهد وف عنه 
فووا دغل ۰ بعد اقرار الفر بقين فى التار يخ المؤرخ إن شاء الله 
ار : 
« اشترى بوانش بن ملوك بن استافن بن عبد الرحن جيم الغرس مم الأرض 
لبیضا التصلة به المپودین له محومة بنال من غل طلیطلة حرسپا ا حدها فی 
الشرق الطربق الناهض ای حصن مورة حرسبا اه » وفی الفرب غرس بیطره 
هون ری رس را تیه ماسقا سا 
مرابطياً فى شهر بولية من سنة إحدى وسیمین ومائة وأاف لتار يخ الصفر 
يحى بن على إن حی شاهد » بيطره بن سبل ؛ ومقيال بن بوانس شاهد 
ومسعود بن يحى بن عفان شاهد ؛ فليس ابن مروان شاهد وكتب عنه لورانس بن 
۰ واس شاهد » 
Félix )۱(‏ 
(۲) كانتالمسكوكاتالمرابطة ذلك العبد متداولة لان الرابطین کانوا فى الاندلس 
(۳) لا ثم هل هى هكذا من الاصل آم هى عرفة عن « لعزيق » وهو مصدر 
عزق فعل البالغة من عزق الارض شقها وكر ہا 


اه 

« اشتری بلدو ین قيليار وزوجه مونننه من بیطره الخياط © م ن أهل مدينة 
شقو بية جيم حصته الواجبة له بالقسمة مع شركة بیطره تلیقس ۳" وذا النصف 
الذى بجبة الشرق من الیشون ۳" والقرال "" التصل به حومة ر بض الا فرنج » 
قرب القاعدة شنته مر ية أم النور بمدينة طليطلة حرسها الله > حد هذا النصف البیم 
من الیشون والقرال » فى الشرق حوانت ااساطان اه 1 ؛وحوانت الاخاي ۰ 
وى الغرب النصف الثانى الذى لبيطره تعلیقس قسيمة البیم الذ کور ؛ وفی القملة 
الححة السالكة » وإ ليا بشرع باب الميشون المبيع اذ كور» وفى الجوف حوانت 
ااسلطان آیده ات الى الفا ن ن عدته خسون مثفالا ذهباً مرابطیاً اة 
طيبة وازنة » فى شهر يوليو من عام اثنين وسبعين ومائة وألف للتار بخ الصفر . 

از الافرنجی و کتب عنه » وهر برت بلنك وکتب عنه » و بامین الافرجی 
وكتب عنه وغطارد ۳" طليطلة وكتب عنه » و بیطره بن پوسف بن‌مروان» ومرتین 
ابن استافن وعمان بن سلمان بن ملك وکتب عنه » ویولیان بن حی وکتب 
عنه » وغو صله فرولس » وکتب عنه 5 على بن رو بن وا عنه . وبيطره 


قولونبيريانة 4 وك عمه وباك مولس من مح رمان وكتب عنه 4 ودون مینوه 


Talliques (۱)‏ بالبر جمة الاسبانولة 

)۲( بالاسیانبوی Meson‏ وهو ۶عی Maison‏ بالافرسی أى بيت ولکن يغلب 
عليه بالاسانولی معنى الخان أو الفندق 

(۳) ذکرنا أن القرال حظيرة الدوانات أو الدجاج عندهم 

(4) كان هذا العبد عبد دولة المرابطن بالاندلس ورما كان ارا عن دورهم 
ولكن مسک وکا ہم شت متداولة . والاصح أن دولتهم انقضت سنة ۱۱۷ للسیح 

(ه) علامة الشرف عند الافرنج هی 990 کا لاخ وقد جاءت فى هذه الصكوك 
أعانا بوضع حرف الدال مع كسرة فى آخرها هكذا د وجاءت أحيانا بوضع حرف 
الدال ومعها الياء 
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آدفونش قابد « مورة 27 شاهد وکتب عنه بامرته » 
ال اج : 
« اشتری الوزير دون میقایل میطس » أعزه الله » »ن هلول وأخيه بيطره ابی 
مرتين بن بلول رحه الله جيم الدار الكبيرة » والقرال التصل بها » من جهة 
الغرب » ولقبلار يسا التصلة أيضاً مها من جهة القبلة » حدود جيم ذل ككله فى الشرق 
الطريق السالاك واليه يشرع الباب » وفی الغرب دار ابن طورنیو اسم ۳ أمين 
الفخّارين » وفى القبلة دار بيطره البنا ابن بهاول » وفى الجوف دار نيقيت بين 
الائمين ودار سامة بن حسان » بشمن عدثه ثمانون مثقالا ذهاً مرابطيا ۳ العشر 
الأول شمر اوغوشت من سنة ثلاث وسبعین ومائة وألف لتار يخ الصفر . 
وعبد الله بن داود شاهد . وباق بن عر بن باتى . ودعنقوه بن حی بن مرئين 
و مباول بن عر شاهد على النص . عبد الله بن البعص . ويوان بن عامر ٠‏ وعامر 
ابن عام . وعبد ارهن بن ابراه شاهد . و حی‌بن مفرج وكتب . وعلى بنعیاش 
وت عنه . وحک بن شون و کب عنه . و ولیان بن سامة شاهد . وجنید 
ابن عبد الك بن ليون وکتب عنه . و بيطره بن عبد لمز یز ن‌عطاف بن لنبطار . 
ال ا 00 
تاش ن 1 هدا الكتاب من الشبداء انهم حضروا وسمموا من 
يوان الكراسنى وزوجه اويانية » يقولا انهما باعا من رودريقه اوردوناز الحصار 
جيم الكرم الذى لما بالوعد نحومة كنيسة شنت فلس الوط » حرسم الله » 
وحده فى الشر ق کرم لبنت الشمنتانى » وفى الغر بکرم ولدین ۳" سر لى » وفى القبلة 
)۱( لاخ أ ن مورة ام خن من حون طارطلة 
)۲( لما قل عدد السلمین فى طليطلة بامجرة والتنصر صاروا إذا ذ کروا مسلا في 
أحد الصكوك يذكرونه بقوطم فلان الم 
EF 0®‏ 
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الجبل » وی الجوف ك رم اقسکلی يشمن عدته ثلانة مماقيل ذهاً مرابطيا 3 ودفع 
الا یم ان الى المایمین » وما ام‌ما قد اتصفا منه دل فى بیع وحقوقه الخ . 
تب الاستدعا فى شهر مایو من عام خسة وسبعین ومائة وألف لتاريخ الصفر . 

اعيش بن قر یش شېد عندی » ومرتين بن رمااش شاهد ۳ عنه شېد 
عندى ۰ شهدوا عندى الشهود بأعيانهم ؛ وفى التاريخ وأنا عبد الرجن بن محی 
بق حارث و بالل التوفیق . 

مثال آخر : 

« اشبری مرتین سلمة بن الى حجة من مرتين باطرس قرعتين انين من لة 
اثنين وعانین قرعة بقرية الكابيين والمار من عمل مدينة طليطلة من أراض بور 
ومعمور ادر ؛ ومروج و پرادات و بکل‌حق بممن عدده أربعة مثاقيل 
مرابطية » ورباعى مثقال ضرب المرية » فى شهر نوير الذى من عا م سبعة وعاین 
ومانة اك لاصفر 

شهود الأصل فيه ۰ مجانت بن‌عمان بن‌خلف . ور بن عبد الله شاهد . 
و حی بن سعيد شاهد كذلك . وبالمجمی سبر بان بطرس تشتش . دعنقه 
مر بطول شتش 

هذه النسخة الخ . فى العشر الاخير من نومير سنة تمان وعشرین ومائتین 
وألف لاصفر : 

اشتابن بن لاز ره . وشلبطور ”بن سبل بن عبد الرجن . ومحی بن ولید 
ابن قاسم . وباطره بن عر بن غالب بن القلاأس » . 

ولا عکننا آن نستقمى جيم الصکو ك والمجج الى فى هذه الجموعة الى تقم 
فى ألف صفحة كيرة ۰ ولنما اقتسنا منها بمض أمثلة لاجل تمثيل حالة طليطلة 


)۱( ت شوط وااشوط بالعر ة بای معی الارض بين شمرفین جری ما اااء 
(؟) Salvador‏ 
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الاجتماعية » الى قيل فيا حت إنها الخد الواصل بين الاسلام والنصرانية ۰ والتخم 
الذى مجمم بين الشرق والغرب » رى ذلك من اختلاط الا ساء فيا الأب هو عر 
إذ الابن هو بطره » و نا الأب هو عبد المزیز إذ الابن هو میقیال . ورجا جد 


بيطره بن يحى هن أصبغ » واشتافن بن حان » ومرتین بن ععان » وسُلبطور بن 
عبد ارجن وهل جرا . والسبب فى ذلك هو أنه لما فتح المرب الاأندلس ٠‏ وأسل 
من أهلها أناس كثيرون استعر بوا اما وفعلا . ومنهم من لم يدخل في الاسلام » 
ولكنه استعرب وهو باق على نصرانيته . وأ كثر ما جلى هذا الوضم فى مدينة طليطلة 
الى كانالنصارى فما يشببون نصارى الشرق باستمال كثير من العر بية فی‌صاوامم 
وطقوسپم الدينية . 
وقد تبداوا بأسمائهم الأسبائيولية القدعة آمیاء عر بية كا ياء مسين إلى أن كان 
القسوس ورجال الكنيسة منهم سیون أن ماه وجك أن تناها نون 
طليطلة كان امه عبيد الله بن قاسم وکان له مقام عند الخليفة الناصر رحمه الله »كم 
أنه بعد أن استرجم النصارى طليطلة تنعتر من مساميها عدد كبير » تقل صاحب 
اننع عن ابن بسام فى الباب الثامن من الجزء الثانى : أنه لما دخل الأذفونش طليطلة 
سار مع المسامين سيرة حسنة فى أول الامر حى اسیهم إليه ٠‏ وعبارة ابن بام هى 
هذه : « و بط الكافر المدل على أهل المدينة وحيب التنصر إلى عامة طفامها . 
فوجد السامون من ذلاث ما لابطاق مله » وشرع فى تغيير الجامع كنيسة في ر بيع 
الاول سنة ست وتسعين وار بعاثة » اه . 
قلنا إنه تمهل قليلا حتى أجرى بالفعل ما كان یضمره من أول ساعة دخوله إلى 
طليطلة ؛ فأما حسب الروايات الى بين أبدينا ؛ والی معناها آن طليطلة خرجت من 
يد الاسلام سنة ۱۰۸۵ مسيحية فان الجامع الا عظم ول إلى یه انس 
(۱) قد جاء ذكر طليطلة فى رحلة الكاتب الأرفع أبى عبد الله بن عبد الوهاب 
الوزير الغساتى الا"ندلسی الفاسی » کانب السلطان مولاى اسماعيل » النی أرسله 


وقد رأينا فى دليل بديكر أن الاذفونش السادس فتح طليطلة سنة ۱۰۸۵ ۰ وكان 


السلطان سفيرا فى بعض المهمات إلى صاحب أسبانية » وكان قد جول فى تلك الملک 
واطلع على أ-والها فكتب رحلة شهيرة بديعة اتصلت بترجتها إلى اللغة الافرنسية 
قبل أن أطلع على أصلها العرنى الذى أهدانيه العلامة الكبير المؤرخ الشبير مولای 
عبد الرحمن بن زیدان » نقیب العائلة السلطانية العلوية با مغرب , أدام الله عزهم » 
وقد نقلت كثيرا من هذه الرحلة إلى الفصل المتعاق عسلى الاندلس فى كتابى حاضر 
العالم الاسلامی . وكانت وفاة الوزير الغسانى فى فاس عام آسعة عشر وماثة والف . 
قوله عن طليطلة : قد آمر الطاغية من أب معنا من خدامه بمرورنا على مدينه طليطلة 
لشاهد مسجدها الجامع الذی هو من عجائب الدنا فی بنائه وذ 1 و اعد صيته قينا 
يوم خروجنا من هدريد بقرية يقال لها وشقة » وکانت من حواضر العدوة الى لها 
ذکر . دار عل ونباهة »> وهی اليوم قرية متبدية » وا من أثر الينام القدعم الاسلای 
بعض أثر مثل الباب الذى يدخل به إلما حين كانت مدينة . أما اليوم فالتبدى أقرب 
إلا من الحضر . وبينها وبين مدينة طليطلة أحد وعشرون ميلا . وطليطلة مدينة كبيرة 
قاعدة من قواعد مدن العدوة ودار .لك قدم > وهی على ربوة من الارض E‏ 
حافة مطلة على الوادی السمی طاجو » وهو الوادی الار برنجویست کیتب الوزیر 
سای طاجو واو صر نين با جاء لا بالجم وذلك بحسب تلفظ الاسبانیول مما - 
وقد أحاط هذا الوادى بالحافة التى علما المدينة من ثلاثه آرباعها والربع الموالى 
للبر هو الانى من طریق مدرید . وآسوار هذه الدينة وحيطاتها وازقتها باقية على 
حافا من عهد ععارتها من السلمین ‏ وأثرها أثر احضارة إلا أن أزقتها ضقة جداً » 
ودورها باقية على حاها من البناء الاسلای وتفصيله , والنقش فى السقوف والیطان 
بالكتابة العربية » ومسجدها الجامع هو من تجائب الدنيا» إذ هو مسجد كير مبنى 
كله من الحجارة الصلة الغربة » القرببة الشبه من‌الرخام »> وسةوفه مقبوة من الحجارة 
وهىفغاية ارتفاع السمك و علوه , وسواريهفىغاية الضخامة» والصناعةالعجیةو اللقوش, 
وقد أحدث‌النصاریف‌هذا السجد من جوانه زبادة ف‌الوسط بشباك من نحا سأصفرء 
وفيها من تصاو برهم وصليانهم وآلة الوسیق السماة عندهم آورکان الى يضربون ما 
وقت صلواتهم » مع الکتب الى يقرأونبها فى الصلوات » شىء كثير . وقد جه‌لوا آمام 
هذا الشباك صورة الصلوب ؛ وهومن ذهب » يا بلونها في صلواتهم » وأمام الصلوب 
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السابون اشترطوا لتسليمها أن يبت ااسحد لا عظم لهم » ورفی الاذفونش بهذا 


مصابیح كثيرة من ذهب وفضة » توقد ليلا ونهاراً ؛ هع شموع كثيرة كبيرة . وأبواب 
هذا المسجد فغاية الاتقان والصناعة . وقد زادوا فوقبا منالصور ما هو من عوائدم 
ای لا يمكهم تركهاء ومن الزبادات المحدثة فى جوانب هذا المسجد بيوت كثيرة 
كريرة مشتملة على خزائن من الا موال » فا من الذخائر والا حجار الملونة » مثل 
الياقوت الآادر والایض والاصفر ‏ والرمزد والتيجان المرصعة بالدر الفاخر , 
والاحجار النفيسة الى لها بال » ولا تقوم مال »ومع هذه الذخائر تاج كير من 
ذهب , ومعه سوارآن من ذهب » زعموا أن ذلك من عهد المسلدين رحمهم الله . وعن 
مين هذه الرائن خزانة فيا كتاب كير مكتوب ماء الذهب , زعموا بأنه کتاب 
التوراة » وهو عندهم فى غاية التحفظ والصون والاعتناء به » لا خرج عن موضعه 
الذى به , وذ كروا أن والد هذا الطاغة أحب إخراجه من هناك » وأن يكون عنده 
بعد أن أعطاهم فيه مديئة كيرة خراجها وجیع منافعها » فلم يعطوا به کلاماً 5 لضنهم 
به . وعن مین هذه الخرانة أيضاً خزانة آخری » فما صندوق كير مرصع » هشحون 
بالموائد الفاخرة المرصعة بالذهب ‏ مثل المدايات والقلائد والسلاسل والخواحم المينة 
وعن بميله صومعة من فضة ء تزيد على قامة الانسان , وداخلبا وخارجبا من الذهب 
المرصع بالا حجار النفيسة » وقد عمل هذا المنار على شكل منار مسجد طلبطلة » وعل 
هينه ومثاله » وهو عندهم زينة » مخرجونه فى أعيادهم مع الصلبان الى يطوفون ما 
فى الأزقة » وهذا النار الذى ذا المسجدء أعاده الله للاسلام » وعمل هذا على 
شكله » هو هن أعاجيب البناء صناعة وعلواً او فقد اشتمل على ثلاتمالة درجة . منها 
مئتان إلى موضع التأذين وفى موضع التأذين جعل أعداء الله تعالى تسعة نواقيس كيار 
جداء دائرة »كل ناقوس منها ستة وثلاثون شبرا » معغاظ ثلاثة أرباع الذراع .وبناء 
هذا المنار كله من الحجارة الصلبة التى آشبه الرخام » من جنس الحجر الذى بى المسجد 
منه » تسألالله أن يعيده لتوحيده وذكره . وحوال‌هذه الخزائن من الخزائن الشحونة 
بالقناديل الذهبية والفضية والصلبان الرصعة ‏ والثياب التى يلبسها الغرايلية » وأكار 
القسوس والثهامس والرهبان» الى طرزت بالجوهر النفيس شىء كثير . وهؤلاء 
الرهبان الذين فى هذه الكنيسة هم جيعاً إلى نظر الکردینال » الذى هو اليوم أ كبر 
کردینال عند سائر المسبحية » وهو الذى تحت الابا کا تقدم التذيه عليه » وعلى البابا 
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الشرط ؛ ولکن فى السنة التالية تقض الاذفونش عهده؛ بناء على الماح اللكة 
كونزتائزة و رار رئيس الا ساقفة اه . 

وکیف كان الا مر فقد تنص ركثير من مسلمی طليطله » و بق كثير من السامین 
على دينهم » لاسما طبقة انمواص » وا-كنهم لم جروا البلدة دفعة واحدة . وما خلت 
ططل من ان عاما الأ سد كرون طارة موس لش تب أن مسا رش 
إلى النصارى فى الثلث الثالث من القرن الحادى عشر لامسيح » وأنه فى أوائل القرن 
الاندلس فى حاضر العالم الاسلائى فى الجزء الثانى عن كتاب الا نوار النبوية فى أنباء 
خير البر یه 3 لا النسابة سای مد بن عمد الرفيع الانداسى التوی ف رحب 
عام انين وخمسين وألف + وصفه يوم کانوا بالانداس لطالة المسلمين الذين كانوا 
مضطرين نحت خطر ار بالنارء أن بظپروا النصرانية وم يبطنون الاسلام » 
وکیف كان والد المؤلف المذ كور 5 ولده الاسلام سرا » ويوصيه بأن یکم ذلك 
دمر هما أله . وحيث كانت طليطلة 2 من قواعد مدن أسيانية ء كان الكردينال الذى 
شرك اسر كسما ۱ کر من تلعب الك دال عد خده الفا رهدا ال ال 
ال موجود اليوم هو رات دبوان اسما ىة ۲ و الیه هی جهیع أمرهم ف ديهم ودنام 7 
وعن رأبه بصدر كتاب الديوان جميعا » وفى طايطلة أثر القصبة التى كان يسكنها الملوك 
قل هذا . وقاعدة طلیطلة كانت دار ملكالعجم الآولى ؛ هی واشبباية » وإلما كان قصد 
طارق » رحمه الله » بوجبته حين دخل العدوة ؛ بعد هروره بقرطية 2 وم بعرج على 
غيرها » حتى انتبی اليبا » ووجد ما من الاثار التى تدل على مكانتها مالا حصر له . 
ومن جملة ذلك المائدة الشپورة ‏ إلا أن بعض أهل التاريخ يزعم أن المائدة لم تکن 
ما قتح طليطلة خرج إلى الموضع المعروف وادی الحجارة قرب الفج الذی‌کان ينسب 
إليه خلف الجبل حى بلغ مدینه المائدة ؛ ورت ذلك لوجودها 5 » و المنسو بة 
إلى سلمان ن داود عليهما السلام ١‏ وقل ۳۹ كانت من ز بر جده خضراء 3 وانها كان 
ها ثلانمائة وخس وستون رجلا وابته اع »تھی 
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حون عن واادته وغنه واه ؛ وجميع أقاز به .» وأن لا تبر أحداً من الخلق عا يعلمه 
باه فى انفاء . ثم كان يرسل والدته إليه فتسأله : ما الذى يعلمك والدلك فیقول ا : 
لاثىء . فتقول له : آخبرنی بذاك ولا مخف لای عندى ابر عا عاك . فيقول 
ها : أبداً ماهو يعلمنى شیثا . قال : وكذلك كان یفمل عمى » وأنا أنكر أشد الانکار 
م أروح إلى مكتب النصارى ٠‏ وآ نی الدار فیعاسی والدى » إلى أن مضت مدة» 
فارسل إلى من اخوانه فى الله والاأصدقاء . فل قر لا حد قط بثىء » مع أنه رحمهالله 
تعالى قد لق بتفسه للهلاك لامكان أن احير بذلاك عنه فيحرق لاالة . لكن أيدنا 
الله سبحانه وتعالى بتأییده الخ . إلى أن بقول : فلما محقق والدى رحمه الله تعالى أنى 
أ كنم أمور دين الاسلام عن الا قارب ۰ فضلا عن الا جانب » أمرنى أن أتسكلم 
بافشائه اوالدیی وعی و بمض ا اة الا صدقاء فقط ء وکانوا اتون إلى نينا فیتعدئون 
فى أمر الدين وأنا أسمم » فلما رأى حزی مع صفر ستی فرح غاية الفرح » وعرفی 
بأصدقائه واحمائه واخوانه فى دين الاسلام فاجت‌عت بهم واحدا واحدا . » اه 

وقد علقت على هذه الجلة بقولى : إن الاسلام بالانداس حسیا يظبر من هذا 
الوصف كان أصبح شبيها جمعية سرية نكن أمرها أشد الكهان » ولابقدر واحد 
من المساديت أن يبوح باسلامه إلا لمن يكون قد ابتلى آمانته » وامتحن صدقه 
فكانوا جتممون ۶ إذا كان بعضیم وها بعض ‏ و شکلمون فى أمر الدين فى 
ا 9 تقلت عنه مايلى : 

« وسافرت الاسفار لاجتمع بالسامین الاخیار من جيان » مدينة ابن مالك إلى 
غرناطة » و إلى قرطبة ‏ واشبيلية » وطليطلة » وغيرها من مدن الجزيرة الحضراء 
أعادها اللہ تمالی للاسلام فتلخص لی من معرفهم أنى ميزت سبعة رجال » کانوا 
كلهم يحدثوتى بأمور غرناطة ؛ وما كان بها فى الاسلام حينئذ » و با أقوله وقلته 
بعد ؛ فسندى عال لكونه مالم إلا بواسطة واحدة ببى و بين الاسلام بها » اه . 

وعلقت على هذه الجلة الأخرى مایل : إنما من عرف کون ابن عبد الرفيع 


AY‏ الحلل السندسية : الجزم الأول 


توف عام ألف واثنين وسين للهجرة » لا خن عنه أنه كان شاب ول سنى الالف 
للهحرة » أي منذ نيف وئلاعائة سنة . و بظر له أنه منذ نيف وثلائمائة سنة کان 
فى جيان وغرناطة واشبيلية وقرطبة أناس لا يزالون يدينون بالاسلام سرا » وم فى 
الظاهر نصاری . وأغرب من هذا وجود مثل هؤلاء فى طليطلة المصاقبة جر بط » 
والی كان مضی على استرجاع الاسبانبول لها يوم زارها ابن عبد الرفيع | کوت 
خسمائة سنة . أى أنه بتى مسامون فى الباطن فى طليطلة من بعد أن زال عنها حك 
الاسلام حمسمانة عام 

ثم ذ کرت فى محل آخر فن هذا البحث : « وقيل لى إن أحد الفار بة وقم 
فى هذه الأيام الا خيرة ببعض قرى طليطلة » فوجدم بذحون الا كياش يوم عيد 
“النحر عندنا » و يقولون اما عادة توارئوها عن باهم اه . 

9 اپ أذ کر فىامبحث نفسه فصلا عثرت عليه فى جر يدة « ال » العساوبة 
الصادرة فى فينة » عددها المؤورخ فى ۳ يناير سنة ۱٩۳۲‏ ۰ جاء فيه عناسبة الكلام 
عن ثورات أهل العمل » کلام عن مور يسك الأندلس » وأعال ديوان التفتيش 
الكاثوليى مايل : 

« فأخذ هذا الديوان ينقب وينقر عن السكلية والجزئية من أعمال السلین » 
ومنع جميع شماثرم الدينية » بل منم جيم عادائهم ومذاههم فى الحياة : ولو | يكن 
ها تعلق بالدین » وعاقب على ذلك . وكان يعاقب أشد العقاب من عل عنه أنه 
لايا کل عم الخنز ير أو الميتة » أو عرف عنه أنه لا يشرب الجر» أو قبل إنه آدرج 
ميته فى كەن نظيف . وكانت النظافة فى ذاتها ذنياً بماقب عليه » وفى سنة ۱۵۹۷ 
و جد فى طليطلة ال 


می « موز پسکو بار ولوم شاه » فلحظ عليه القوم آنه شديد 
اک شوه هذا ١‏ دیاز وا و کی اوه ا 
كوا عليه بالسدحن لو بد ) و بضيط م آملدکه ووجدوا 37 عند عحوز اما 


« ایرابلا زاسن 4 فقالت آنها لا تدر آن نثراه غ يننا هذا القول » وعذيوها » 


التقسمات الجغرافية ۳۸۳ 


ولكن لا كان عمرها تسمین سنة اكتفوا من اهانتها حملبا على حار » والطواف 
مها فى ال ور( عطاء م مكتوب عليه اسعها « و اغا « 3 زحوها فى السحن 
بعد ذلك » و بقیت فيه إلى آن علموها قواعد المسيحية » اه . 

من هذا الفصل الوارد فى جر بدة « الععلة » المساوية . 

eter etn‏ يتأيد ما رواه ابن عبد الرفيع الاندلسى » من انه فى أوائل 
القرن السابع عش ركان لا يزال فى طليطلة بقايا مسلمين » وأن العرو بة ل يكن طن 
هناك أثرها بالكلية . وهذا حث سنفرد له إن شاء الله » بعد أن أعددنا مواده » 
ره خاصا مق كتاينا هذا ۱ 

ونمود إلى طليطلة واختلاط أممأمها » الاسبائيولى بالعر بى » والعربی بالاسبانبولی 
ما بدل على امتزاج 0 في هذه البلدة » بشكل غریب ۸۰ سبق له مثيل » 

وإليك أمثلة أخرى : 

» 4 القاند دون شبيب بن عبد الرحمن من دون دل 17 الدلیل » ومن 

1 
زوجه يشتة بنت مرتين الخ . والشبود حى بن خليل ورفاعة بن حى القذیری 
وابراهيم بن خليل وعبد الله بن عر وحسين بن جعفر بن حسين ومیقائیل بن شبيب 
ابن عبد الرجن » 

ومثال‌اخر ؛ 

« اشتری القس دون دمنقة بن مقيال بن الريم من بوان باطرس جیم الفدان 
الواحد الأرضالبيضًا الذى له 4 مة آولیش الكبرى عمل طليطلة حرسبا الله . إلى أن 
يقول : وسعة هذا الفدان لمبيع الذ كور کوک کل 3 عة هی بالحومة الذ كورة يشمن 
. عدنه مثقال ونصف من 8 الا شرت رانا الشهود فهم ا 
ابن يليان بن الى الحسن » وشامون بن على بن وعيد الخ . 

وفى مكان اخرصك المشترى فيه الارجبرشت ۳ دون نقلاوش القونونق ° 
(1) البياسى ذسيةإلى بياسه منعمل قرطبة و بظب رأ نمكان يها دار ضرب لعبدالاسلام 

(؟) Archiprêst‏ القس الا كبر (م) وموتدممةن القانوق 


At‏ ۱ الحلل السندسية : الجزء الأول 


بقاعدة شنتة مر بة رها الله والبائعة مرية بنت تام على حفيدها الصغير الذى من 
لوقك لبوق لب هي ای خی تفر SEE‏ 
الوزير القاضي دون يليان بن أني المحسن بن الياصّه أدام الله عدّه . 

وفى صك آخر بقول : اشر ی دون لازر بن على من دون بوان بن عمان ومن 
زوجه دمئقة بنت حنصون جيم الکرم الذى لها حایز شنت اشتاین خلف نهر تاجه 
و مقر بة من قرال بى الى مالك من احواز مدينة طليطلة حرسها الله . والتار بخ هو 
فى المشر الأوسط من شر بنیر سنة إحدى ومانتین وألف للصفر والتن ثلائون 
مثقالا من الذهب البباسی . والشهود بلیان ن فرجوننو بیطرو ن‌اندراش تن عر بری 
ومیقایل بن سلمة بن سدرابه ولب بن فرنندس . وفی آخر الصك بقول : وأنا يوان 
ان عمان بن عبان ست وقبضت » اه 

وانظر إلى هذا الصلك : ٠‏ 

« اشترى الدياقن دون دمنقه نفراه الذى من أعة قاعدة شنتة مر بة بطيطلة 
حرسسها الله من الامام دون بيطرو جلبرت مما أيضاً جیم الفرس المعلوم له حومة برج 
الشياطين عدوة ر تاجه فى حومة شنت فليس من أعمال مدينة طليطلة المذ كورةانها 
ام وهی الترس ای كان اه وال ی وجل وق شرع 
لدون اشنا بن القميرانى وف الغرب شنطمر سالك من الهر الذ كور الى الطرق الى 
بالمومة الد کورة و الی سواها وفی القبلة غرس الاندراش وف وف غرس لببطروه 
اه ی هه تاو کر ال رام ما ها بای ار زار 
فى مر مارسن من عام اثنين ومائتين وألف » . 

وهذا الثال : 

« اشتری میقیال بوانش وأخیه دمنقر یوانش عل السواء بیهها والاعتدال من 
فونة لی كانت زوا لاندراش د حجاج ومن ببنهما بوانشو يليان واشتاین ورومان 


رو ه- 2 
ومر به وقاشيه ابيع الدار الى هم محومة سنت رومان داخل مديئة طليطلة حرسها 


التقسمات الجغرافية ۲ ۳۸۰ 


الله الى حدها فى الشرق دار اورئة دمنقه سبريان وفی الغرب الزقاق الغير نافد 
والباب فيه شارع وفی القبلة غرفة على اسطوان هذه الدار وهی لدون فيليز شنحس» 

وهذا صك آخر : 

9 اشتری الارده ۳" الافزنجی وزوجه دونة مرشکیطه ۴۳ من اولایه (6 
بات د »وهي الى كان أخاها بيطروه دس - شیون السکنفر 35 5 متاع 0 
شنته مریه العظمى » جيم الدار العلومة ها ولأخيها بیطروه دیس الذ كور حومة 
شنته مر به القاعدة داخل مدينة طلیطلة حرسها الله ای حدها أجمع فى الشرق الطر يق 
السالك » والباب إليه شارع » ودار کانت لنقلاش د طوریش؛ وف الغرب دار انتالین 
ولدغلتار لقواس » وف القبلة دار لوز بر القاضى دون‌رودر بقه دعنقس » ودارلاشتافن 
مشتابار » وفى الحوف قرال لانتلین الذ کور » وار يوند بلدی ۳" ولد جفري 
مرابطی ۰ » ودار كانت لأرنلد فرانساشك الخ » 

وتأمل فى هذا الصك : 

« اشترى دونه لوقاديه بنت ميقائيل شايس » وابنتها دونه مريه » الى كانت 
ا لدون غرسية القميرانى رحمه الله من دونه مر ينه الي كانت زوجاً لدون قليام 
ومن بیمما دون فلیز » ودون بيطروه » ودون يوانش » ودونه دعنقه » جيع الیشون 


الا هو حانوت الان ؛ والشوطار الذى حته » والغرفة الى عليه » المعلوم لهم حومة 


(۱) ف الترجة الاسبانبولة el Franceses‏ ۸۱00 

)۲( فى البرجمة الاسانولة ۵ ۲0۵۶۴2 

E214 )۳(‏ فى البرجمة 

(4؛ ) 012 ف الرجة ۰ 

Sayon dela cofradia )(‏ ف الترججة 

)٩(‏ متاع هنا براد به المنسوب إلى المكان وهو اصطلاح العامة 
)۷( فى البرجمة Raimundo boldi‏ 

5 Jofréê Almoravide ف الرجة‎ (۸) 


(۲۵- ج أول) 


۳ الحلل السندسية : الجرء الاول 


كنيسة شنته مر به القاعدة فى ر بض الافرنج ‏ ۰ داخل مدينة طليطلة » حرسبا 
الله وحد هذا المبيع فى الشرق والغرب والقبلة والجوف طریق آخذ على ما بشين 
الطعام الى سوق الرقيق » وطر يق آخر على اليليندين » إلى سوق الحصار ین » وميشون 
لقليان د ديقرميلش وميشون لارنال ميقلده » وهو قريب البائمين ؛ وكان قسيم البيع 
ومثله بثمن مبلغه أر بعون مثقالا ذهباً » بياسية الضرب » طيبة وازنة » بشهر ديجمبر 
الذى من عام ثلاثة ومائتين للصفر . 

وشهود الأصل فيه بيطرو بن يليان بن أى اسن » وعر بن آی الفرج » 
وفیلیس بن غليام » وبوانش بن غليام » و ببطروش بن غليام » واندراش فرتوم » 
وميقاييل ارتند . وفى آخره مذ كور هكذا : صحة النسخة ( الخ ) وذاك فى المشر 
الاوسط من شهر فبر بر سنة سبع وثلائین ومائتين وألف للصفر 

شلبظور بن عبد الملك بن العر یب » وبحبى بن ولید بن قاسم 6 

وغيره : 

« واشترى. القس ديمنقة بن الرسم من دونة بات الوزير القافی عبد الرحمن 
ابن عى بن حارث » جيم االکرمین المعلومة لها حومة منزل مُشقة من مدينة طليطلة 
حرسها الله ؛ وحد أحدها فى الشرق كرم لورثة لب اشنابنس + وف الغرب نهر تاه 
وف القبلة كرم أرتين قالبه وفى الجوف جب ل كرم مرتين قالبه ؛ وقطمة كرم لصق نهر 

(۱) كان للافرنج أى للفرنسيس حارة خاصة مهم فيطليطلة لسكناهم هناك بحسب 

رواية المسيولافالى 1,3721166 وسيب ذلك موانه لما فتح الاسبانول طليطلةسنة ۱۰۸۵ 
كانت امرأة الأذفونش السادس يقال لها « كونستئزه » ولانت أفرنسية الاصل وکان 
مع جيش الآذفونش الذى قح طليطلة عدد كير من الفرنسيس وكان معبم رهبان 
كثيرون من الفر نسيس آیضاً اشتهر بینم راهب امه بر نارمن ديرساهاغون :5۵801 
فليا عم استيلاء الاسبان على طليطلة سکن هؤلاء الفرنسيس فيها . وكانت الملكة الى 
هى أفرنسية الاصل نمدم وتعززهم حتى أا جدلت الراهب برنار الذ كور 
مطراناً لطلطلة . 


التقسمات الجغرافة AY‏ 


تاجه ( إلى أن يقول ) : حضر هذا المبيع دون بوليان بن البائعة . وقال ان لا اعتراض 
عنده فيه و ا 

والشهود بيطرو بن مرتين بن بلول » و بهاول بن غالب » و بوانش بن عام ور بن 
أبى الفرج 5 وق‌الا خر هکذا کان ذلك محصری واناواش بن عطاف بن یضار 4 

وغهره : 

» اشتری الارحرشت 50 الاجل دم تقلاوش أدام الله عزه 3 من دعنقه 
بات شلبطور ”" أبقاها اللّه » جيم النصف من السجد الذى حومة شنته مرية » 
نحضرة طليطلة حرسها اه » حد هذا النصف ال ف الشرق النصف الثابى الذی 

55 7 5 ع ۶ 3 

هو لاخمها شول ¢ وف الغرب ححره ریم المسامة الى كات زوحا للا دی الجزاز ١‏ 
وفى القبلة الدار الىكانت لارسيوه » وفى الجوف الطريق و إليه ,شرع الباب » 
مادو سنة سه وماتین 11 

والشبود : عبد الرحمن بن عبد اللاك » ودعنقة بيطروس البامى » وعبد الله بن 
عر بن يوانش بن سلوان ؛ وعامر بن حى بن بلای » 

وغيره ۰ 
اون عل اشن شید اهر هذا ال‌کناب امیش نع ا الاح 


دون اشتافن يليانس » 1 كرمه الله الربع الواحد على الاشاعة من جيم السد المعروف 


» اشهدت دونة شولى بات گر ی هسام ۹ بنتاها بوشتا وس بای مقيال 


بسد الفته الذى فى نهر تاجه نحت حصن قلائیه الخ . » 
وغيره : 
اق توان رت ون د این وال تین تم لد و 
Salvador )۲( Archiprétreê (۱)‏ 


Mozarabe 6‏ انه بظېر من-هذه الكتابات الى إذا ذ کرت الافر نجى تنص 
عليه بأنه افرنجى وإذا ذ کرت الاسبانيولى التکلم بالعرية تنص عليه بأنه مستعرب 


۳۸۸ الحلل السندسة : الجزء الأول 


من دونه ستمیوری » الى كان ع لدون دعنقه البرنبي » رهه الله جيم اطوانیت 
والغريقة التصلة پا » ( إلى آن بقول ) واعترف التبایمان الذ کوران آن البابمة 
الذ كورة قبضت عن الستة عشر مثقالا الذ كورة أعلاه من البتاع الذ كور القلايب 


وإذا ذكرت الملم كنا نك 4 مس وإذا ذ کرت البپودی أشارت اليه بأنه اسرائیل 
انه كان فى طليطلة أربع أو مس فرق ما العرب المسلمون الذين بقوا حافظين للفتهم 
ودينهم حتى بعد استيلاء الاسبا نيول وهنها الاسيانيول الستعر ون الذي نكانوا يتكلمون 
ویکتبون ويقيمون صلوانم بالعربية حى إنهم کانوا إذا كتبوا كتاباً يبدأونه ببسم الله 
الرحمن الرحم وكانوا متعصبين جدا للعربية ولذلك بقیت اللغة العربية والثقافة العرية 
سائدين فى طليطلة مدة سهائة سنة بعد انقراض > الاسلام منبا ومنهم الاسبانيول 
لین يتكلمون ویکتبون بلغتهم الاسبانية وكان المستعر بون یسمونمم بالقشتالیین کا مر 
٠‏ فى أحد الصكوك الى نقلناها . وكان مد بم أيضاً الافر یج الذين بدأت سکناهم فى طلمطلة 
۳ استرداد. الاسانول شا ۳ کان منهم جنود كثيرون فى جيش الأذفونش 
السادس . ومنهم المود الذین کانوا عنصرا كبيرا وم يكن الاسبانیون الستعر بون بالفئة 
الى ترضی بالسيادة للاسبانيين القشتاليين أوللافر ج حتى انه وقع خلاف‌بین النصاری 
المستعر بين والتصاری غير المستعر بين من قشتالین وافرنج فى مسئلة الصلوات فان 
الستعر بين كانوا بقیمون القد اس النی يسمى بالاسانة بالميشة أو الميسة وذلك - 
القوطية بحسب قاعدة قديس عندهم يسمى سان ايزيدور وكانوا خلطون ذلك بالعر 
وکان الاس.انيول شولون هذا الطقس « أصف عرنی وأو وفوزارات كان لاريم 
: والقشتالیون بریدون حمل اجميع على استمال الطقس الروماق. ولكن الستعر ین آبوا 
إباء شدیدا وکان آشدهم خصاما فى هذا الام مر جوان رويس ماتانزاس ماتتصوا[ 
de los 5‏ 9 لعذر حل هذه العقدة قبل [نمم لجأوا إلى البراز وأنهم 
خرجون من كل فة فارساً فيتجاول الفارسان والذى يصرع الاخر تكون فته هی 
الغالبة فى الموضوع . فلا تبارز الفارسان كانت الغلبة للفارس المستعرب ولكن فة 
الافرنج بقیت مصرة على عنادها . فاجأوا إلى امتحان آخر على عهدة الرواة ورموا 
كتاب الصلاة اارومای كات الصلاة القوطى فى النار وقالوا الکتاب الذى خرج 
الا هن الثار. بكرن از الکو فخرج كتاب المستعر بين سالما وخرج اسکتاب الرومانی 
أقل سلامة منه فة قال أن الاذفونش السادس أبق عند ذلك الطقسين معأ . 


التقسمات الجغرافية ۳۸۹ 


المعروفة لد ة الدلیل بقرية قنالش » والنبر الذ ى كان له بها » والجار والمحلة » هذه 
الأسیاب ال ذک ورة عن سبعة مثاقيل ونصف الخ . » 

وغيره : 

« اشتری الوز بر الشرّف‌دون دعنقه بن سلمان بن غصن بن شر بند » أ کرمه 
الله من سبریان بن ب » وءن زوجه لوقادية بنت حی اابياسى » جيم الدار 
المعلومة للها حومةكنيسة شنت يوانش » بشمن عدده ومبلغه سبعون مثقالا من الذهب 
الفنشى الطليطلى الغمرب الطيب الوازن الخ . » 

و 

ارتا ا دونه میا کرمها اث الى بدبرشنت فلات 
مرها الله من القس دون دنق الخ 04 

وغيره 

« اشترى أو زکری حى بن على اللی-» من دونه لوقادية بنث بيطروسلبيس 
ومن ابنها رودر بقه بن بشکوال جيم الکرم المعلومة هما حومة كنيسة شنته قلمبه 
عل مديئة طليطلة حرسها ا الخ 1 

والشهود فرنانده وانش وعبد الله بن عبد المز بز بن خطاب » و بسنت بن 
عبد العز بز بن سعد » وباطره بن عبر بن غالب بن القلاس 0 

وغيره : 

« اشترى دون يوان الباجانى أ كرمه الله من بيطرو بن يوليان بطيط جيع 
الجنينة ° الى له كحومة باب الخاضة » على نهر ناجه ( إلى أن يقول ) ودخل فى هذا 
البیم الموصوف جيم ما كان البایم المذ كور فى السانية الكبيرة الشهورة الخ . » 


(۱) أى الراهبة الرئيسة 
) ۲ ( ق ری البلاد ألعر ي وتچم لو له الجنينة ۳ ععی الستان الصغير 


مقع الال الستدسية : الجزء الأول 


وغيره : 

» ا دون فرناندوه الذی من فراير ین قامة رباح ؛ ارواهب 
الذين بدير شنت قلنت عدينة طليطلة » أعاها الله من ميقابيل إلى آخره » 

وغيره : 

« اشبری دون بایان اله س الميردوم ¢ متاع شنت دعنقة » إلى دير شنت وت 
الذى هو بمديئة طليطلة حماها الله » ومن مال الدير الم نكور الخ » . 

وغيره : 

« اشارى الفرايل دون فرناند وه يواش » متاع وله 4 رباح إلى الاطشة دوية 
مطر ی متاع شت ولت نت الخ 0 . 


ومن هذه الصكوك مافيه : 

« اشترى الوزير الأجل المشرف الأفضل الأ کل أو عر شوشان) أدام الله 
عزه » من دون مرئین 5 دی القونط » ومن زوجه دوبه قلهمة بنت فرنند واباط 9 
الشطر الواحد على الاشاعة» من جيم الاندر الذى شطره الثانى للمبتاع الم كور » 
وقد بان فيه قرال ‏ وهو بقرية آولاش السکیری من عمل مدينة طلیطلة عرسا الله 
ولشبرته استفی عن محدیده ؛ بشمن مباغه ستة مثافیل من الذهب الفونی الضرب > 


وذلك ف شبر دنجمير سنة ست وثلاثين ومائتين للصفر . 


(۱) الراهب. 

)۲( مكتوب فى الترجمة الاسانولة آسم‌هذا الرجل هکذا Abuonmıar Susan:‏ 
وقل امه مکتوب ]ھم0 »!4 1و نع4 ومن العلوم أن الاسبانیول حرفوا 
لفظه « الوزیر » حتى صارت « الغاسیل » و بظهران لفظة « الشرف » كانت دخلت 
أ بض بضا فى لغتهم < حی صارت لستعمل فما . 

Martin de Alconte (۳ ) 

Fernando Abat ( 1 ) 


التقسمات الجغرافية ۳۹۱ 


ونحته مکتوب : غالب بن غامون . ومرتین بن حى بن عبد العز یز . ودعنقه 
ابن بیطروه القنتری . تکیف الأشهاد فيه بين يدى وأنا شامون بن على بن وعيد » 
عم هذا الصك الذى يتضمن بيع عقار موقوف » و بيان السبب الذى اضطر إلى 
هذا البيع فهو ول : 
« باعت الابطيثة ۲۵ الجليلة دونه شنحه التى على دير شنت باترو بالحزام © 

أ كرمها الله مع كونباتها ”" السکائن أسرام فى هذا الكتاب » من دوت مرتين 
ابن باطروه د قشر "۴۳ » جيم شون الذى عل فى أصله للدير الذ كور بربض 
الافرنج الق على مقر بة العشابين و بداخل مديئة طليطلة » حرسبا ا وهو الميشون 
الذى حده فى الشرق طریق سالك لاحصارين » وفى الغرب ميشون لدون بطال 
السبطير ۴۳ » ولدونة يوشتة © ا غلل 5 دبياسة » ولباطروه لیل » ولبى 
دون جوان دلبدقدوه ‏ ۰ وفى البلة الحجة السالاك » و بامها شارع الها » وفىالجوف 
ميشون ادون باطروه جُولین ۳ وحوانیت السلطان » بشن مبلفه وعدده أر بعون 
مثقالا ذهباً من الذهب الفونشى » وصار عندم وفي ملسكهم لينفقوه على أنفسهم » 
وعلى جيم من هو فى الدير ال کور » ما جب له اننققة منه في ار » لا غنى لحم عنه 
فى الأ كل فى هذه الاعوام الحيلة» إذ لحم الحاجة والفاقة لثلا يموون جوعأ » إذ قد 

)۱( فى النص الاسانول Abbatissa Sanecia‏ 

(۲) ف البرجمة Allien‏ 

(۳) أى صواحبانها . 

Pedro de Castro (¢) 

Don Vidal E! - Zapatero (o) 

Justa (1) 

Guêllermo de Baeza (v) 

000 فى الترجمة الاسانيولية وضعوا مكان هذه الكلمة نقطا للدلالة على جهالتما . 

Pedro Chasolin (٩) 


۳۹۲ الحلل السندسة : الجز. الأول 


احفاوا على ذلات فى الدير الذ كورء وخار ج الدير ٤‏ قد شاوروا فيه الاعبان‌القنونقین ° 
بالقاعدة ۳ شنتة مر بة أم النور » در لنا الله شناعتها » فکاپم قد حطوه عليه » 
وأجعوا ارأی فيه » إذ الضفطة والحاجة والفاقة » قد حت انها حاطت بهم » واذلك 
باعوا المبيع الوصوف ¢ وجاز هم تفه ¢ وصح لله متاع ابتیاعه عن ذلك ادا ¢ وللمبتاع 
المذ كور براءة نامه » فبرىء ف الع مر الأول من شهر فير ار سنه ع وثلائينومائتين 
زالش تاريخ الصفر . 
واعترف المبتاع ال كور دون مرن أن هذا ااشری على حسبه ولسبته هو ببنه 
ون زو دونه يوشتة » على ااناصفة » وعلى ال جيع يقم الاشهاد ٠‏ 
مقیال بن على بن عر . ویوانش بن مقیال بن عبد المز بز الشناری. 
Ego Abbatissa Sancia. Monasterii Sancti Petri Consedo. 0‏ 
Fernandus Ilohnnes Subdiaconus Sancti Nicolai Testis, Ego‏ 
Dominica Priora Confirmo. Ego Lazarus Presbiter Sancti‏ 


Sevasliani Eeclesie Testis. Ego Liocadia Confirmo,. Ego 
Anastasia Confirmo. Ego Eugenia Confirmo etc. 


فن هذا الصك وأمثاله يعرف انه فى طليطلة لم يكن انیم يكتبون بالعر بية 
وكان لا بزال قم م كبيره ن الاسبانیول يضعون امضاءاتهم بالاسبانية ولسكن العر بية 
كانت هی 0 5 

ولنأخذ من بعض الصكوك بعض الجل التى تدل على حاله طليطلة الاجياعية 
ف ذلك العصر 3 لكون استقصاء هذه الوثائق بأجمها غير صرور ی ویکنی مت 
القلادة ما أحاط باطید . 


شن ذلك صك * أء للدون الميروه المرس 9 وزوحته الدونة مر ية الجنان .0 


(۱) 5معتصمصة0 و۸ بريد ما الا نو نيين وهی رتبة دبنة عندهم 
(۲) ف الترجمة | لاسانيولة هى الكنيسة الکری ۲6اه 
(۳) ف الترجة الاسبانيولية « البروه» هو 0٣و۸1‏ « والبرس » هو 62:ة؟841 


(؛) الجنان مع جنة ولکنه يستعماما استعالالمفرد بدليل قوله «الذی ع لوالده» 


التقسهات الجغرافية 4 


النی عل لوالده دون مقيال بن الوزير سيد » حومة السوميل » من عمل مدينة 
طليطلة ( الخ ) وفی آخر هذا الصك يقول هكذا : ول أن الجنان الذ كور هو الآن 
مبور » ومقطوعة ثماره » كان قطموها السامون دمرم الله . وذ کر ذلك لیب فد ان 
ألزمت نفسما ومالها دونة دعنقه المذ كورة دفم انها الفونش الم كور متی قام أو قام 
أحد عنه واراد طلب امبتاعين شىء منه يدقمه عنهما عاللها . 

وإليك هذا الصك يستدل منه القارىء على آحوال طليطلة فى ذلك العصر 
فهو يقول : 

« اشترى القبثقول ۴ دون جردان من دونه دونة بنت عبد الله بن حی جيم 
دار ای ها بحومة انماعدة شفته مربه » داخل الدربالشپور پدرب الارسبرست"* 
دون نيقولاش » و بداخل مديئة ة طليطلة حرسها اله » ومنتهی حدودها فى 0 
اسطیل كان مسجداً فى القدیم اهر ررس دون بقارن من مر 
ودار لورثة شاه  *‏ وفی الغرب دا ركانت لورثة الايطي ۴۳ ۰ هی الآن للمبتاع 
للد کور » وق القبلة دار لورثة البرنیعلی وف اللوف: الدرب الذ كور؛ والباب 


وقد مر أيضاً أنه استعمل « الکروم » استعمال الکرم بالفرد وعلى كل حال ليست 
جمیع هذه الصكوك کتابة المدققين بالعر بة وان كان منما اما هو بغاية الضرط 

Capiscol Don Jordan فى الترجمة الاسبانولية‎ (۱) 

۲ فى الترجمة الاسيانيولية Arcipreste‏ 

(r)‏ هذه الفظة آی « الارسیرست » معنی القسیس‌الا کبر تکتب أحانا بالسین 
وأحانا بالشین والغالب أن العرب کانوا بلفظون السين فى الاعلام الاسبانبولة ۳۳ 
ولكن قد براعون فا الأصل أحباناً فيلفظوتها سيناً 

Talavrra (4( 

Suegro (06) 

(۰) فى الترجمة الاسبانيولة نازوا 

)۷ فى الترجمة الاسانولية Beraili‏ 


e‏ الحلل السندسية : الجزء الأول 


إليه شارع ؛ و بمض دويرة الل على ولد القلبق ” الخ » والشهود : فرشتو بل بن 
بایان ؛ ولورنس بن دعنقه بن عران . و بيطروه بن مرتین مستءرب . 

وقد رن هذه اللفظة «مستعرب» م را فى هذه الصکو ك » واستدللنا مها على أن 
نصاری طليطلة كانوا #سمین شم شال لم م الستعر ون 3 وثم اد ره ن کاوا کون 
و و يمون صلوامم بالاغة العر بية 4 وقد 1۳ ر کانوا بتكامون و یکتبون 
رشان مه و شیمون ن صلوا مم باللاتينية ۹ وهذا هو أأسيب فام مغد كنا به ة الصكوك 
عير ون الاسبانیولی الذى لغته العر بية بقوطم ((مستعءرب وکذلات د روث عند وضع 
الشبادات لدظة « بالعر فى » ولظة « بالحمی » لأن من الشبود من‌کان 525 امضاءه 
بالعربى وممم من مرف وصع أمضانه بالعربى فشيرون إلى أنه وصم بالعحمى 

ومما مرف مره اصطلاحاهم مثل ها الصك 4 

ار دوخ تفا المكرّج بالقاعدة شنته مر به کر یاطور المطران الأجل 
دون غو تصالبه دس رة . فلؤظلة و رياطور» م ی ترجة Criado‏ بالاسيا ما نیو له .4 
وهى لفظة معناها أ اشية £ ی شاس الممروف ف ال لشرق " وهو الذي عدم المط ران 
وف هذا الصك د ر رحل شال له الدون مرثين المدوى النناء 1 فأنت ری فى كل 
مکان اختلاط الاسماء العر بية بالا ماء الا سمانية 

وانظر إلى صك ار : 

باع ين القاعدة العامة شنته مريه أم النور . در كنا الله شفاعتها » 
و رم ن دونه د عنقه شت ی ار ام سلعان ان عمان 4 الى كانت E‏ 

)۱( ف الترجمة سا باثيولية Galapago‏ و من ها يعم أنه كان لا بزال مسلاون 
بطايطلة نحت اللصاری م من بعد م استولى عا ما الامبانول هرن و فر ان وللا 
وكانوا معر وفين 1 نهم مسلہون لان اکر اه السلیین على التتصرلم بشع إلا 77 ن القرن 
السادس عشر ۳ بعد سقوط غر اطة آخر ساطنة ة أسلامية ى ذلك القطر 
(۲) ف الرجمة الاسبانيولية ماصع‌جدهع6 


التقسمات الجغرافية ۳۹۵ 


وفى هذا الصك 0 دار کیت لشت ن 7 ولا خته دونه اغطه . 

وإليك هذا الصك : 

اشتری رومان بن باطرو زور بر حفيد السماد » لنفسه وازوجه دونه أورهبونه » 
ومن ماللا جیع e‏ ع دونه دنه بن عبد الرحمن بن جابر ( الخ ) 
محومة بال ذي قبش ۳" عمل طليطلة ( الخ) 

ويظبر أنه كان لليبود فى طليطلة شأن عظي لن الاععاء الاسرائيلية تدور 
كثيراً فى هذه الصكوك » وفنا أسماء رجال لهم مقام اجماعى تبيهء مثل ماورد فى 
بمض الصكوك قوله : ۱ 

« اشترى الوز بر او هارون 0 بن الشحات الاسرائیلی آعزه الله من دونه 
غاليانه ( الخ ) 

وأما أهمية رجال الكنيسة فلا نى فى کل حرف من حروف هذه الکتابات 
ومنها يظبر أن أ کثر الا ملاك کانت شم لا نا کنر البیم والشراء هومنیم و لیم 
وإذا ورد ذ کر آحدم فبغاية التعظي والاجلال ؛ مثل فوله فى كثير من الصكوك : 


« افتری الطران ( الا نجل القدس الا فضل دمنه مرتین لوس ۳" الدی 


)۱( فالترجمة الاسبانيولية Sacristan‏ 

6 فى الترجمة الاسبانولة Roman Huigo de Pedro E! Cebrero,‏ 
Assamad‏ عل Nieto‏ ولا تعلم هل 4 الاسم ماخوذ من النهاد او :هو رف كن 
الصمد فانهم أا مائون فيجعلون الصاد سينا کا مر موه م حومة «السوميل» 
وخا ان تکون بالصاد « الصوميل » والصميل اسم عرنى شبير هذا مع کون الس 
والصاد تقوم | حداها مقام الاخرى فى الفاظ كثيرة 

۳۱( فى الترجمة الاسانولة basؤValdecu‏ 

)4( فى الاسانول Arzobispo‏ 

Martin Lopéz (ه)‎ 


۳۹۰ الحلل السندسية : الجزء الأول 


لکرسی قاعدة طليطلة و برماط أشبانية الخ » © 
ول تكن أسماء رجال الكنيسة “كما لاتينية بل من القسيسين من كانت 
أسماؤم عر بية فنى بعض الصكوك : 
« اشتری القسدون لببن تام بن حيط الدى من أئمةكنيسة شنت زوال ٩۳‏ 
TSN SB‏ جيم الدويرة الى صارت فا بامطية من 
ا و وبداخل 
ی شنتة لوقاديه الخ » 
ومن السكوك الى تستحلب النظر ما يل : 
« اشتری دون دعنقه شکوال »ر بية المطران الا جل »> القدرس الأفضل 3 
ا سیب اد" 3 1 دون ردر بقه شهانس 600 وصل ل برکته ومن مال المطران 
اة وله و بده فيه عار ب الخ 4 
ومثله 1 
« اشتری القونوق‌دون جوان دی‌ستفیله ۳ و آعزه اند لولانا الطران القدیس 
۶ ۶ ۶ ۶ / 
الافضل 4 المرماط الاعدل 4 دون رودر شه شااس ¢ ادام الله لصره ¢ ومن مال 
Primad0 de Espana )۱(‏ وهو الاسقف الاعظم لأسبانية ومن هنا بعل آن 
معاملات الاسقف الااعظم نقسه كانت بار حتی بعد استرداد الاسبان لطا 
نزمن طویل 
(؟) San Zoel‏ 
Toda Hija De Don Lope De Cotarel (¥)‏ 
Mical De Alba (4)‏ 
San Gines (6)‏ 
Rodrigo Giménez (7)‏ 
De Setfila (¥)‏ 


التقسمات الجغرافية ۳۹۷ 


الطران » و يده فيه عار رة بقوله » من دونة مر به بات حسین بن فرون » رجه الله 
وأعزها چم الا الشپور لأبها الم كور » والحق ها بالارث عنه » وهو حاير 
قرى ششلة ۳" مدينة طلیطلة ؛ حرسبا الله » والمبيع الوصوف هو حت كدية قرية 
ار ي قم التخم مع القریه الونسیر الذ کورة » ومع قربه بيله انتقوه 
( إلى أن يقول ) دخل فى هذا اليب كل الذى صح وصار لوالد البايعة المذ كورة 
اة غرم الامتراطور ال ف مع ابنه الساطان العظم دون شامجه » رحهما 
الله » بالصك السكر بم الى استظبرت البائعة الم كورة ودفمته للبتاع الم كور اه . 

ومثله : 

« اشتری دون ر رت الافر جى » الذى هو الآن من ر بض الافرنج » 
لقسه ولزوجه دونه رواش ۳ سوبة بینهما ؛ من دونه دعنقه ‏ ومن اخها دونه 
مرتينه » بنتى دون غليلن » جيم الدار الى لها حومة حمام يعيش » من حومة البير مر > 
داخل مدينة طليطلة الخ 

والشهود : بیطروه بن اشتافن الربالی . ودعنقه اندراش » ودون ر<لد الافر جى 
ودون غليم طبلد ؛ من ر بض الافرنج » و بیطرو تقولا البنا » وکتب عن كل واحد 
منهم امه عنه بأمرم وحضرمهم وفيليز بن حى بن عبد الله 

وهذا تأييد کون الافرنج ل بزالوا بعد رجوع طليطلة إلى الأسبان كا مهم 
غرباء فيها . وفى صك من الصكوك يذ كر مشر بين ثم يقول : بعد أن فسر عليهما 


Sisla (1) 

Almonasir )۲( 

(۳) 00۲۵00۲ وهو الاذفونش السادس الذى تولى من سنة ۱۰۷۲ إلى 
سنة 4 ,۱۱ولقب نفسه بامبراطور أسبانية 

Roberto El Francés فى ارخا السار‎ )4( 

(ه) ف الترجمة الاسائيولية و5206 


۳۹۸ الحلل السندسية : الجزء الأول 


مناه اظ أ عجن فبا واعرها تومه ی المشر الا خر هن شیر أوطوشت سنة 
ست وحمسين ومائتين والف الصفر . 
وما پستحلب النظر صك فيه : 
١ ۸ ۲ ۱ ۱ 5‏ ۶ بر ۲ 
2 باع دون جوان رو يس 5 بن دول رودر به* رو س © اخ الأسقوف” ١‏ 
العظم دون غرسيه رو س ¢ الذى على سقافة کرسی كونكة ¢ ادام الله كرامته الخ 
وما ستحلب النظر صك فيه : 
اشترى الطران الأجل دون زودريقه شمانس بر عاط آشبانية أطال الله مدة 
وادام بقاءة ) من دون فرنندوه لبوس ن دون لب فرنندس رحه الله وأ كرمه الخ ۰ 
ومدله : 
8 هر 
« اشترى القبلته”" المكرم من شنانیر ”' القاعدة العظمى » شنته مريه» 
دركنا الله شفاعتها الخ 
» اشری أو حسن على البشيري امس وزوجه عائشة بات الدودري “ن الغيران 
وفقیم الله » على المناصفة بینرها » من دونه أو رابونه » تر بيه القائد الأجل دوناشتاين الخ 
ر لعب ر الاخر من سیر سدح ة آر بم وغانین ومانتن رال للصعر ٠‏ ومن ٠‏ هذا 
التار بخ ما 0 أنه کان بوجد جاعة من المسامين بطليطلة في ذلك العصر 
» اشترى دؤن بيطرو روس ا من ۳ 
)۱( ف الترجمة الاسانولة Guan Ruiz‏ 
9 فى الترجمة الاسانولة Obispo Deluenca‏ رهی أى کون بلدة تعدم 
ذكرها فى هذا الکتاب كان فما العرب وکانوا بقولون لما فو نك وأحناناً كو نة 
(۳) فى الترجمة الاسبانيولية 01140 وعو ذی رتبة فى الكنيسة 
)4%( ف ار جمة الاسانولة Senares‏ ومعناها السادات 
(ه) ف الترجمة الاسيانيولية ووم A6‏ 
3 فى الترجمة الاسانيولية Guardia‏ ومعناه اطرس 


0 الفر ديه )6 5 


ااتقسهات الجغرافية ۳۹۹ 


لولاا الأليته "؟ دون شائجه بن مولانا الأمير امعظم الرحوم فرننده عفا الله عنه الخ 
وکان النصاری والسلمون عون الااسری بالوثائق 5 بظهر لك من الصك 
الآتى ٤‏ باع مرثين غرسيه دى اك امن أو مر بن الشيخ او سامان 5 اير 
ان ا الاسرائیل 4 ان واحد اجه هل بن اه القصاوق من غرناطة ¢ 
ما ما SE E‏ وه واوسن E‏ رال أن CE‏ 
تقلا عن کتاب جمى شأن ا ¢ إن هذا الأسير مد اش حوان دعنقوس 
بامناداة 7" بقرطبة » وتار مخه ألف وتلاعائة وعشرة من تار يخ الضفر اه 
وف صك اخر : 
١‏ 2 / ۲ فض ا 
باع غنصالبه قاضى الجضرة آیده الله » وقاضى عدينة قرطبة » وسا كن بها ؛ من 
اه بن الفونش بن الفواش بیطروس بن سر بتوش كمه ينه ۳ واحد ¢ 
على الأسمر این بن سهيك ملوك كان لقنصالبه و عد ينة قرطمة الك 8 
تام ص بثمن عدده ار بعائة مثقال کل منقال حسة عشر فرد من البیض الجاربة 2 
الان وهذا الاسیر باعه الباي للمبتاع الذ كو رکا د کر على بدی دلا ل الأسارى أني عر 
ابن اسرائیل الاسرائیل الذى هو دلال الأسارى بطليطلة فى حادی وعشرین نوتمبر 
Marlin de Garcia de Abra )۲(‏ 

6 الناداة هی فى الاصطلاح أن بنادی الدلال على اليضاعة المعروضة ليخ حی 
شل السامعون للنداء على اما و ود کان استعال هذه اللفظة طذا العی 2 غداد 
الأنداس وأخذها الاسبانبول فى جملة ما أخذوه من العربى الى لغتهم . واما الاسير 

المسلم عمد الذى بيع فى الناداة فى قرطية فقد بیع یبا بعد استيلاء النصارى علیما 


0 الحلل السسندسية : الجزء الأول 


وا پستوجب النظر العبك ۳ 

اشترت دونه مرکاشه لابا الدرج" شامجه مرتینوس » کانب مولانا الاک 
العظم » دون شائجه أطال الله بقاءم ؛ وخلد اد ملکیم » مال ايها الم کور » النی‌صار 
له بالعطية من مولانا الاك المذ كور الخ . 

وفى صك آخر يقول : 

کانب مولانا لك المظم الأعلى دون شائيه أطال الله بقام » وخلد ملكيم 
وأيدمم ونصرم » ومن ماله الختص به الذى صار له من مولانا الاک الم كور الخ . 

وهذا الصك : 

اشتری مرتین قاين 0 القاعدة شنته مر به لنمسه وازوجه مائقه شت 
مرتون غونس» عمو بة بشع من م البنا بن مد ملوك مولانا الما المظم دون 
شائجه » أطال الله بقام » ومن زوجته ۷ الاشطة ؛ جيم الدار الى لها محومة بيرالر 
الملاصقة بالفرن بها الخ . 

وهذا الصك الذى فيه : 

اشترى دون جوان بيطروس بن دون بیطروه بایان بن الوز بر القاخی‌دون يليان 
أ كرمه الله لنفسه ومن ماله » من مربه بنت حوان النجار » جيم الدار مع خمسة 
حوانت » محومة کنسة شنت وشت » وقر یب !اكد يقن مدينة طلیطلة عرسا الله 
و بلاصق ذلك كله من جوانبه وجهاته قاعة قرال » هی اعة مسلين طليطلة » 
حيث تذشح الکباش » ودار وان مرتین العدار ؛ ودار لقنونقین شنته لوقادية لصق 
قصر مولانا اللاك الخ ۰ والتاريخ سابع نوير عام تسعة وعشرین وثلاثمائة وألف 
للصفر اه . 


قلنا ثبت من هنا أن هكان فى ذلك التار يخ جاعة من السامین فى طليطلة وهذا 


(۱) لقب من القاب الكنسة 
(؟) قبدله بمعنى خادم الكنيسة و القاعدةالعظمىه الكنيسةالكاتدرائية C441‏ 


التقسمات ال جغرافة ٤‏ 


بعد سقوط طليطلة فى آیدی الاسبان عائتين وخمسين سنة . وكانوا إلى ذلك الوقت 
يمارسون شعائر ديهم و يذبحون الکباش فى عيد الاضحى 

وهذا الصلك : 

قاطم القوننق الأجل دون غشطين » الذى من قونونقین القاعدة العظمي شنته 
مر ره أم النور ¢ در كنا الله شفاعها 4 او وملوکته المتنصرة سسلیه المسهاة ره 
بالعمودية » على حر ية نفسها منه » بأر بمون مثالا فونشياً صروقاً » لتخدم سيسايه 
المذ كورة بداخل مديئة طليطلة » حرسها اللّه و باحوازها » دون رقيب علها ولائقاف 
المذ كورة » کا بذ کر بعد هذا ؛ ف ىكل شمر شهر بعد آخرء إلى أنتم الندية مذ كورة 
و اد ذلك تکون ساسلیه المذ كووة ره کار حرائر النصرانيات أهل ملما > وما 
ینقص لها من شهر تكله فى شهر ان وثالث ٠‏ و إن لم یتکل لها فى الشهر الثالث » کا 
ذکر حاثی مرض بن عنمها عن الغدية 0 5 هر بت وخالطت قوم سوا ¢ أو وحدت 
فى سرقة أو خيانة » فتخسر ما يكون منها مدفوعاً » وتعود للاسر كا كانت الخ . 
وتار بخ هذا الكتاب دمي سنة تسم وسبعين ومائتين وألف اه ملخصاً 

و بوجد صكوك أخرى فى موضوع شراء السامین لحر ينهم “ من ذلك مايلى : 

قاطمت الابطيشة الجليلة دونة أو رابونة التى على راهبات ديرشنت قمنت 

(۱) هذه الطريقة يقال لها فى الاسلام المكائبة وهی ان يكاتب الرجلعبده أوأمته 

على مأل پنجمه عليه ويكتب عليه انه اذا ادی نجومه فى كل نم كذا وكذا فهو حر 
ؤاذا أدى مع ما کانبه عليه ققد عق وولاؤه أولاه الذى کانبه وذلك أن مولاه سوغه 
کسه الذى هو ف الاصل لو لاه فالسيد مكاتب کر التاء والعيد مكاتب بفتحبا اذا 
عقد عليه ما فارقه عليه من آداء المال . سميت مكاتبة لما یکتب للعبدعل السید من العتق 
إذا أدى مافورق عليه » ولا یکتب السید على العبد من النجوم التى بدا فى محلبا وأن 
له تعجيزه اذا يحو عن اداء نحم يحل عليه . 
۱ ( ۲۰ -ج آول) 


۰۲ الحلل السندسية : الجر الأول 


والبريورة "۴ به » دونه لوقاديه ودونه امونیه ؛ دام عزهن » لأسیریهن وملوکېن 
عزوز » و یعرف برود ر بقه بن مغر العربی ؛ واد الاوق » على حر یهما من دمم ما 
جيع الفرس المعلوم ادير الذ كور بحومة برالس » فى حبر قرية أوليش » على أن يخدما 
الارض المذكورة مدة خمسة أعوام متوالية » من تار بخ هذا الكتاب » فى كل عام 
منها بالکشف والفر والثى والتثليث » و يطبعا المواضع بقضبان ازرجون ۳" » وعليها 
القيام بالزبار ۳" طول الدة . واذا قام المقاطمين الذ كور ين بالخدمة والمارة حسما 
وصف يصيران أحرا ركدائر أحرار الدامین أهل ملتهما » فى مالم وعليهم ۰ وان 
تهر با أو أحدها فى طى المدة المذ كورة » أو عجزا عن أ کال القطيع الموصوف سرا 
ما يتقدم ما » و بردها راهبات الدير لاس ركا كانا ولا . وتار يخ هذا ااصك عشر 
نومير عام خمسة وعانین ومائتين وألف لاصفر اه . 

ومثله صك آخر للابطيشة الم نكورة عى آسری مسامین هم : عمد الناری ولد 


)۱( 8 ور[ وهی وظفه فى الدبو 

(۲) الزرجون جمعزرجونة وهو قضيبالكرمويةالله الشكير وجاء فىالخصص 
لابن سيده عن ابن قتيبة ان الزرجون آت من الفارسية وانه فما زركون بالكاف 
ومعناه الصفرة کلون الذهب وهذه اللفظة معروفة فى سورية ومنها جاءت الى الاندلس 

(۳) هو تقلم الكرم وهی لفظة معروفة فى سورية بهذا المعنى يقال زبر فلاف 
کرمه وقد وصلت الى الا ندلس من أهل الشام والحال انه ليس فى كتب اللغة هذه 
اللفظة جذا المعنى بل فى الاخة زبر البتر زبراً طواها بالحجارة وكذلك زبرت الكتاب 
قرأته وزبرته كدتبته وقيل انه النقش فى الحجارة . والزبور الكتاب المزبور . والمزبر 
هو الق . ثم ان الزر يأتى بمعنى الزجر وم نحد فى ما راجعناه من كتب اللغة فعل زبر 
معتى قطع وانما فسروا قوله تعالى ( فتقطعوا آم‌هم بينهم زرا ) بان الزبر هی القطع 
جمع زبرة وهی مثل قوله لعالى رآ توی زبر الحديد ) ای فطع الحديد وق بلادنا 
لبنان بقولون للنجل زوبر وليست فىكتب اللغة هذا المعنى واعا هى فى الاغة : الداهية 
فلمل هذا المعنى طذه الادة دخل الى العربة الشامية من احدی اللغات السامية الى 
كانت فى الشام قبل الفتح 


التقسمات الجغرافية .4 


القنان » واحمد الذى كان لدون ميقائيل 0 نالش » وعمر بزارة » يعرف بابن أحمد 
ابن جامع الصاجى » وعلى الرمنقارة النهارى على حر ية أنفسهم » وذلك بالخدمة مدة 
كانية أعوام متوالية فى جیم السكرم المعلوم محومة قرية أوليش ؛ ( إلى أن يقول ) وان 
هر بوا أجع أو حدم » أو خالطوا قوم سوا أو وجدوا فى سرقة » مخسروا ما يكون 
هم و یرجمون للاسر الخ »وتار عه ست وممانون ومائتان وألف . 
ومثل ذلك هذا ااصك : 
قاطمت الجليلة دونة قلنبة ابنة الو زير الأجل دون غطار فرنندس أدام الله عزتها 
مع پیش انفیاط بن امد الفرناطی » علی حرية ارا أم المدى الجلياقية » مائتين 
مثقال فنشية وعانية مثاقيل ونضف » صرف سة عشر دیناراً كل مثقال » لیبتی 
يميش المذ كور بأم الهدى الذ کورة» و يتخذها زوجته » و خدمان بطليطلة فى الذى 
لیق مهما دون رقیب علهما ولا ثتاف ‏ ویأخذان لأشييا فائدها وهائدها قل 
أم كثر » ویژدیان الندية المذكورة » وذلك مثقالین اثني نكل شهر» ( إلى أن يقول ) 
و ٍن | يتكل ها ذلك بام الشبر الثالث » حاشا مرض بين ينما عن الخدمة » 
/ 5 و ا 
أو هر با جيعاً أو خالطا قوماً سوا » أو باتا مخارج طليطلة بغير أمرهاء أو شرب يميش 
الکو ر خراً ° يخسران ما يتقدم للها مدفوعا » وترجع أم الهدى لاثم رکا كانت 
أولا » و بؤدى يميش الفندية على تنج و إن عجز عن التأدية ققد وض لجليلة 
دونه قلنبة التقيض على جسمه » ولا تسرحه إلا اذا أنصفها » وعليه أن يبدى ا فى 
كل ع اه تعد دون علق ر یر وان عي غ يترون 
أجرة لنفسها خاصة دون غيرها . وتار بخ هذا الصك ديجمبر عام ثلائة وتسمین 
وكات وألف . 
(۱) من الكت الاذيذة ان هذه الدو نة النصرانية تشترط على رقيقها يعيش المسم 


ان لا یشرب خمرأ وان رب برد الى الاسر 


E‏ الحلل السندسة : الجزء الاول 


م ضمن يعيش ال نکر ر على بن على الفبري مخمسة مثاقيل »وراه بن بحى 
حمسة مثاقيل » وزينب ابنة الاج حمسة مثاقيل » وقاسم بن اد اضری 
الاشبيل خسة مثاقيل ؛ ولب بن نصر القراز خمسة مشاقيل » وابنة سلهان التى كانت 
لابن مدش حسة مثاقیل ؛ وميمونة ابنة حى اللمطی خمسة مثاقيل » وابئة عبد الق 
الانصارى من مجر بط“ خمسة مثاقیل » وفاطمة ابنة اعد الانصاری من وبزة0) 
خمسة مثاقيل وابن مقر ج من مرشانة ۳" مقاطم ۳ ابی يوسف یمقوب البرجلونی 
ار بمة مثاقیل وممد ابن احمد بن غر غل الحياط مقاطع اسحق‌الشنتر بى سة مثاقیل 
ومد عبد اارمن الصفار مقاطع ر بى بن قفاجة ثلائة مثاقيل » ویوسف ابن حسن 
الفاری القزاز مقاطع روبس بن دون روی ثلاثة مثاقیل » وعلى بن بوسف الهلى 
ثلاثة مثاقیل » وفاطمة ابنة مد مقاطمة امثليجة الک ا مثاقيل » وابراهي 
ابن مالك الفران مقاطم ربى قسم السوفر خمسة مثاقيل » وابراهيم بن عر الاشبیل 
مقاطم الى اسحق بن الصباغ مثقالين » وحسين الصباغ بن على الاشبیل مقاطم 
إلى ال بیع بن صدوق مثقالين . فضمن المذ كورون ما کر عنهم فى یمیش ال کور 
"عليه لد كور ؛ وذلك على شرط انه إن بپرب یمیش فى طی القطيع فوقه ۳ وم 
حضروه ما فعلیهم غرم ما ضمنوه فيه ها . 

وهناك صك مقاطمة لراهبة بدير شنت قامنت لملوكنها فطيمة بنت عمر على 
انحو المتقدم ۱ ۱ ۱ 

وما يستجلب النظر » و يطلع به القارىء على اصطلاحات النصاری فى مايكتيونه 
بالعر بية فى ذلك الوقت هذا الصاك : 

کا با رین زر باس الله تال وحسن عونه بن اک 


Madrid )١(‏ (؟) قلطنا ویقال ها ابذة أيضاً 
(؟) 2۵ )4 ( مقاطع ای مکا تب بالفتح 
(ه) أىاعلاء ‏ )1( Comanador‏ 


دون جيل الذي هو الا نکندتور دار شنت یاقب" للاصبیطال ۳ وعی‌حبوسات 
الرتبة الافراير ية 7" بها وبين الابطيشة الجليلة دون سيسيلية الى على دير شنت 
قدنت آغاهم الله الخ . ۱ 
ولا کان الیپود فى كل مكان وکل زمان يتعاملون بالدين » انى هذه المجموعة 
صور مثات من السندات المالية أ كثرها لهم نذكر منها بعض أمثلة : للامین‌آی‌ا لسن . 
رزه بن د فى بن أى بوسف أعزه الله »قبل دون بطرو البرقنطى » و قبل زوجه لبه 
وف ماما وذمئهما » وعلى جيع أملاكهما وأحوالها كلها حيث كانت وعلمت لا 
نا لازما وحقا واجباً » سبعة مثاقيل ونصف ذهياً فنشياً الخ 
ومثال آخر : لأی سرورءفرج بن أنى عران مرال الاسرائيلى » قبل دونغرسيه 
غليالم شير ين الننق ”© دون غرسيه الذى كان من قاعدة شنته مريه وهو بعل 
زور 2 من ر بض الافرنج دينا لازما اثی عشر مثةالا وعان فونشية لانصافه 
من ذلك شر بن اثنين تار ييخ هذا الكتاب » وداخل‌ضامن غارم عنه فى ذلك الدون 
دعنقه انطلين الباطير بن دون انطلين + من ر بض لاف و إنكانت قلمية فىذلك 
فیکون عليهما على مالها » فى تاسع يوم من شهر مارس سنة نسم وخسین ومائتين 
للصفر اه . وحته السود 
ومثال آخر : لای عر بن الشيخ أنى سامان بن أنى عمر بن حمیش الاسرائيل 
قبل الوزیر دون بیطروه بوانش » وقبل زوجه الجليلة دونه طريشة ۲۳ بنت الوز بر 
القاضی دون جوان بونش آعرها اھ » واجب خسون مثقالا فونشیاً ینفاه ده 
Hospital )۲( Santiago (1)‏ 
(۳) الرهبان وق المغرب يقولون لهم افرايريلية وهی محرفة عن افرايرية واصل 
معناها الاخوان 
(4) ومعندههو ف الرجمة الاسانولة 
Théresa (1) Lonbert (o)‏ 


۰٩‏ الحلل السندسية : الجزء الأول 


يوم فصح شنت ميقائيل الآنى لتار مخه ۰ و إن زوا عن انصافه إذ ذلك یغرم له 
قوط رباع ىكل يوم يجوز بعد الأمد المذكور» و ان طلا منه يميز یفرما له قوط 
خمسة مثاقيل ۰ و بظهور هذا الكتاب و بعد فسره علییما فى رابع وعشرين ابريل 
عام ستقونغانین ومائتين وألف للصفر اه . ثم الشهود 

وفى هذه المجموعة صكوك من أنواع متعددة » منها وصايا » ومنها رهون ومنها 
فالات وميا سكل لذ فر کات روما شرع وا اش د رما 
صك مرارعة على سيل الثال » وهو هذا : 

أنزل القس مابر دعنقه ااستعریی من كنيسة شنت مارتين ليوان فرنندس فى 
الأرض الماومة له حومة جبل حمارة » عمل طليطلة حرسها الله » حدها ف‌الشرق‌غرس 
بیطرو مرتينس » وفی الغرب أرض بيضا » وفى القبلة رأس جبل حارة المذ كور » 
وف الوق غرس غنصالیه دار فی أرض اس الد كور بالناصفة» وذلات بشرط 
يأني ذکره بعد هذا » لینترسها يوان امنور بقضیب الزرجون » و بمتمر باز بر والخفر 
والثنا ىكل عام » مدة خمسة أعوام » أوها تاريخ هذا السکتاب ۰ الاغوام 
ال كو ر بنقسم الغرس على ثلاثة أثلاث » يأخذ صاحب‌الارض الثاث الواحد يأخذه 
الخيار فى أحد الجانبين » والمفترسن الثلئين متصلين عن اغتراسه واعتاره ۰ فى أول 
شهر مارس من سبعة وتسعين ومائة وألف من تاريخ الصفر اه . 

وهذا الاصطلاح بقومم « انزل » فلان لثلان فى الأرض الفلانية على شرط 
كذا وكذا مستفیض فى هذه الصكوك 

ومن غريب هذه الصکوك صك ما يتضمن استرهان الأسارى والتعامل بهم 
كا نهم من جل الأموال : أشهد دون مرتين فرنندس القرمادي بن دون فرنندو 
القرمادى وققهما الله على :اسه شاهدا آخر هذا الكتاب أنه قيض الآن من ألى 
الحسن بن یامن بن ألى اسحاق البرجلونی الاسرائيل آعزه الله الثلائة اساری لین 


۳ 9 5 ۰ 5 : 3 7 ۳ 5 ۶ 
استرهمم لدونه اوراونه دوج فيدلقه عن دنه المترتب له قبلها » وم الاساری 


سامان الذىكان لدون میقاییل خر یبش ان للوثى | الکوسیج "و يوسف 
الغازی الصغير» الذين قیمنهم خسون مثفالا فونشیاً ؛ صرفا طیباً ‏ ۳9 عنده 
الأسارى المذ كور ين . و فى ملسکه » وعلی شرط ور بط أن ,صرفیم لأب الحسن بن 
یامن ال ذکور» می ما يطالبه مهم ٠‏ و يدوم أخذم منه ع ىكل حال من الأحوال » 
و إن عجز عن احضارم له عندما,طالبه بهم فليغرم له قيمتهم الجسين مثقالا . سادس 
عشر أ وكطو بر عام كانية وسبعين ومائتين وألف للصفر . م الشهود اه . 
ومن العكوك المتعلقة بأسارى ال ين مايألى 

ن للا بداشة 5 الجليلة دونه لوقاديه فرنندس التى على راهمات دير شنت 
قامنت ) 7 الله كرامتها وجه أسيرها احمد بن بوسف الرحوى الأسمر من بوسف 
والد الضمون أحد المذ كور ومرجم ابنة مد زوجة وسف والدة أحد الضمون 
و بوسف بن تمد ی الشقیق » ضهان وجه واحضار ؛ على شرط أن عشی احد 
شون الد كرس حا من اقات مق الان هام أر بعة أعوام . فان هرب في طی" 
الأعوام الذ كورة وم حضروه لسيدته للذ كورة على الملول من هرو به ٠‏ فملى الضمّان 
الذ كور ين غرم مه مثقال فنشية » ماف كل مثقال منیا حمسة عشر دينارا » 
وعلى الضمون 5 أن إعطى لسیدته الابطيشة الك كورة فى كل شور طول 


" (۱) الكوسج بفتح السين الذى يته ھک عارضيه وهى لفظة فارسية 
وهو فى المری الاثط ولد کنبوها هنا باء وهو خط أ ولکن‌الاندلسین کانوا بتکلمون 
با لام او الک م مثلا و الحم ۾ بالكسر وللامام الأوزاعى الام 5 
ويقولون « سنه » بكسر (اسین والنون بدلا من « سنة» بفتحهما ولفظهم هذا أشه 
بلفظنا من مس شام وش ردح ونان كب أوله وبقولون « فرقد » ٠‏ کسر 
وبقولون « كتيب » أى « کتاب » ويقولون ه بری » بكسر الباء بدلا من « برتى » 
بالفتح ویو لون « خمسمية ع نقول عن فى اد 

)۲( بالترجمة الاسانوله دوو ط۸ ولعلبا الابطشة نی مر ذكرها أو تقرب 
ما وومعناها ظاهر وهو الراهية الكبرى 


۸ الحلل السندسية : الجزء الأول 


الأر بمة الأعوام الم كور ة مثقالا واحداً » شهراً بمد آخر إلى تام الا بمة أعوام » 
دون مطل ولا تسويف وجه » وف الشهر الذى محر ااضمون المد كور عن آداء 
الشاهرة ال ذکور ة قعلى الضمّان الم كور بن إحضاره لسيدته المذ كورة أو یفرموا ها 
المشاهزة المد کر > وإن زوا عن غرم المائة مثقال الذکورة أو عن الشاهرة 
الذ کورة » فقد فوضوا له ولاستظیر بهذا الرسم التقبض علیهم وتثقفهم فى ثقافها » 
ولا تسرحهم منه إلا ادا أنصفوها من الضمان الذ كورين من المائز عليهم من 
الشاهرة المذ كورة » دون آمر حا 1 وجه من الوجوه . فى العشر الاوسط من 
شهر دجمبر سنة ان ونسعین ومالتین وألف لاصفر . والشهود : جد بن عبد الرحجن 
ابن مد » وعلى بن حى بن مد الانصاری 

ومثله صك تضمن به عائشة ابنة احمد السکونی » زوج داود الأسمر بنسامان » 
أسير دون غنصالبه الفونش بن دون الفونش بیطروس سر بانش ”2 وذلك زوجها 
ال كور داود ؛ ضهان وجه واحضار » على شرط أن عشی الاسير داود بتصرف 
ل اننا مق یار بالحاضرة والبادية » فان هرب ول حضره زوجته فقد 
فوضت له اتقبض عليها » وتثقيفها فى ثقافه بدون أمر حا ك . وتاریخ هذا الماك 
انلامس والعشرون من شهر بونيو من عام خسة وعشرين وثلاثمائة وألف للصفرء 
وشهوده اد بن مد بن احد الأنصارى ومد بن عبداارحن بن مهد 

ومثله ذمان نزهة بات سعيد الاور بو كاد » ووالدمها عايشة بنت سمید الداد 
من اورقة 7" . وجه زوجها احمد اداد بن على » نحو سيده دون غنصالیه الذى مر 
ذو ه؛ ضمان وجه و إحضار . و ٍن هرب الضمون‌فتفرم نزهة وعايشة خسيائة مثقال 


من ايض ۳ وتار بخ هذا الصك حادى عشر ونیو عام خمسة وثلاثين وثلاماثة 
Servatus (1)‏ 
( ۲( نسبة الى أوريولة Orihoala‏ 
Lorca (¥)‏ 


التقسیات الجغرافية 1۹ 


والف ؛ وشم‌وده : على بن امد بن حسن بن عبد الله الانصارى وعلى بن قاسم بن 
علي بن الصیقل الانصاری ”© 
ومنله ۳ 
اعترفت تهسی ۳ بنت لب الفخار المروف الفز یل ۳ وت اة المروفة 
اأرو ية اعبرافا صادقا أنها لصحت وحه زوحها شفیب ارحوی بن يلد العروف 
بالمطيرش وحفيد غالب السمار حو الطران الأعز الا كرم دون غتار غومس ۳ ضهان 
وحه واحضار على الفط الذى تقدم 4 وتار يخ هذا الك انامس والعشرون من شور ۱ 
ار بل عام NW‏ وخمسين وثلاعانة ال شوه ۳۳ بن على بن مد 4 و وسف 
ان م 5 وسف الا نصاری وابراهم من أحمد ن راهم ۰ 
وهنا صك وفف مجدر بالنظر : 
وقف الدياقن مرتين من كنيسة شنت مرية أم النور بطليطلة حرسها الله » فى 
بحاس القضاء أعاه الله بالسوام ۰ بن دی الوز بر القاند عران ¢ وفئقه الله » عن تقدم 
الوزير الیل القاضى الأعلى » ألى لسن حاتم ابن حاتم ؛ أدام اللهتوفيقه وتسديده 
وذكر ان الشنيور يوان رودميروس فى أيام که الحضرة الذکورة » أمر لشائجة 
قرلون بدار محومة القاعدة المذ كورة » وحازها وسكن فما » إلى مدة وفانه » فى خدمة 
السلطان واستظهر بمقد بذاك ۰ فأعذر إلى الدياقن المذ كور لیستظهر بكتاب من 
)۱( يكثر ذكر « الانصارى »فى عرب طايطلة وهو يؤيد ما روی من کون 
| كثر قبائل الاوس والنزرج لاول فح الا ندلس نزات فى طليطلة و نواحیبا 
(۲) يلزم أن تكون «شمسه» ولكن الا ندلسیین يتكلمون بالامالة كما قلنا فالكاتب 
5-1 الاسم نسب ما کان بلاظ عندم وقال 2 سُمدى « والان ف سور به يلفظون 
« شمسه » کانها د شمسی » الا فى أما كن معلوءة لا يتكلم أهلبا بالامالة 
(۳) حقبا ان تكون , الغزال» ولكن الامالة الاندلسية جعاتها « الغزيل» وفی 
الترجمة الاسبانية 412211 
Gitierre Gomez (¢)‏ 


4٠‏ الحلل السندسية : الجز. الآول 


الشنیور المذكور» إذ لا مقنع فى العقد » فرغب 3 ار زيرين الجليلين القاضی‌الاعلی 
ی ۹ م » وصاحب حب المدينة ز بد بن د ۲ ۲ . آعرها ۳ > ليتفضلا عليه 
ثم بمد ذلك اا الدياقن عند من وقفه الله مرتين ۳۳ الناظر » و بيطره ناغروه © 
Ce) ۳‏ 0 ا 0 : 
و برمندة بلايس و بیطره بلايس ۰۰ وخلف بن رزق » وعبد الله بن ماخی 
وشهدوا عنده فى مجلس نظره » و بمحضر من الحا 5 مرتين غرسيس » انهم أشهدم 
الشنیور يوان رودمیروس و بأيديهم ات الى وی اسان افش الا 
ألى الحسن حام 4 والوزير الجليل صاحب المديئة ای زد بن حارث » أعنهما اله فى 
الدارين » اللتين قلت لى أنا أعطيت الواحدة لشانجة , والأخرى لیقابیل » شت 
عندها ؛ وفقهما الله » ذلك وأمضياه » وأنزلا الدياقن المذكور في الدار . وتار بخ هذا 
اقا اوه ار E‏ رت تاريخ الصفر . ومنه ید أنه فى 
ذلك التار بخ أى بعد أخذ الاسبانیول لطيطلة بنحو من مائة وسبعین سنة كان بوجد 
فا فصاد من المرب 5 الأستعر بين 4 وكان صاحب المدينة ایض مهم : 
ومن الصكوك الى استرعت نظرنا حك يتعلق بصدقات الامبراطور الاذفونش 
السادسحاء فيه : 
فما وقف الوزير القاضى المذكور مع من بزل اسمه آسفل هذا » من أهل 

الشوری مع امه ادام اله عز جيعهم » على جیع ما تقدم ذم > من احتحاجها 
وعل ما استظهر به کل واحد منهما » من فوائد وأصول ما بيده ظهر لهم دام عزم أن 
الامبراطور قدس الله روحه تصدق بما كان له فى القرية المذ كورة على الدير ال كور 

(۱) كان العرب يسمون والى البلدة من قبل السلطان بصاحب المدينة 

(۲( فى النص الاسبای 002110 

Pelayz (o) Negro (¢4) Martin )۳( 

(1) أى لاتينى العيارة 


التقسمات الجغرافية 4 


( إلى أن بقول ) ولا يمل علد سميحاً ان أغلب قرى مدينة طليطلة حرسها الله لم تصر 
لأربامها المالسكين الآن ها إلا بمطية .. . أو بعطية من 
التكريم رضى الله عنم ججيعهم دام عزم » أن هلوا القر بة المذكورة مل غيرهامن 
القرى العطاة من عندم » رضى الله عم فأوجبوا حكا منهم من السنة للدير المذ كور 
لتكون له مالا وملكا على مقتضى السلك المز يز المؤرخ المذكور » وكل استدعاء 
استظهر به التكلم عن ورثة عمد الك بن هارون رحمه الله وأ كرمهم اسقطوها لوجوه 


تقدامه من سلفه الشريف 


كثيرة اه ۰ وفی الآغر بقول : وق الأصل الذي انتسخت هذه النسخة منه أمماه 
الحكام أمل الذورى الذين حضروا الح المذ كور ین أعد اي #یعهم 5 عط 
يجمى :اغو غنصالمة ريوط زرا برماط اسیا 3 و خطعحی : اغودعنقشس 
" ارجيديا قنش مجریط . و مخط عجمى : اغوجرنانش برشبتر طولطانش كونفورم”". 
و حط أعجمى : اغو بطروش ديس القائد كونفورم . و خط عربى : سامون بن على 
أبن وعيد . وخير بن شون بن على بن وعید ان سلهان بن غض بن شر بند 
ومخط عر بى : انا فاحتش الأسقف لكورة لبلة "۴۳ خيرها الله ؛ و نوشاب الارجقش 
ابن منصور حضر ذلك ۰ و بوشنیش الس بن عبد الك . و باطره بن عمر بن غالب 
ابن القلاس 5 اشتابن بن یلیانس 2 
گر بن عبد الرحمن ¢ وبوسف بن عبد العز بر 0 ومرن بن حسن 
ابن عبد العزيز الخ . 
ويوجد جم من الاحكام على هذا النسق و يظهر ان ملكتهم فى امر بية 
(۲) اسقف اسبانية الاعظم 
Conforme (۳۱‏ أى مطابق 
Niebla (f)‏ 


۲ الحلل السندسية : الجزء الأول 


أخذت تضعف عرور الأيام فتجد صكوكا وأحكاماً كثيرة ملای من الط 


واللحن مثلا : 
كانت قرية دار انمازن من قرى اطاضرة طليطلة حرسها الله من إمام اسلمین 


ممطلة الناعو رة ومشرعها وافمة 4 فوقم اتفاق أهل القر بة ال ُن ا 
لیعمر وها 4 و إقامة ما وهی مها 3 وجدید ما عهد ها 3 وكان مها حسان أرض بیضا 
للكنيسى شنت لو قادية الحارجة عن الحاضرة ااذ كورة » وشنت مرتين بها عرض 
ادر جون واللاشون على الخدام بالكنستين الذ كورتين ؛ عرضهم ف إقامة الناعو رة 
وتجدید ما وهی منبا ۹ فادعوا عدم بقل ذات اليد من أننسهم ؛ ومن روم 
الکنیستین . فرأى التقدمون بالذ کر اعراض ذلك ثانية على الطران الفاضل دمئه 
برننداه » كفيل البيعة القدسة أدام الله توفيقه وتسديده لما إليه تفو يض البسان ؛ 
والنظر من الديارات » وانه رأس الامامة بالقاعدة شنت مرية » أم النور بالماضرة 
طليطلة أدام الله انا فظهر إليه ومن حضر قمدودته ‏ من أَمة النظر فى ذلك » 
وأمر السالى أمره أن يعطى هذين الحسين لن «متمرهما باسم الساقاة إلى مدة الخ 
وهذا كتاب صلح : 
ه_ذا کتاب وفع الاصطلاح عليه ؛ وحرق الاقتصار اليه 4 ماين هرد بنت 
حبران و بی ات الوز ر مایز عام رجه ال غرسية وأولياليه ومر به 4 على م بای 
ذ کره بعك هذا 6 وذاك أن عطي غرسيه لهند عته للد رة E‏ حصينه ف حنان 
یه الحاف له ولأخته الذکورن العر وف بعهد السلین مجنة الحنثى » بربض 
)۱( تکرر راف هذه الصكوك لفظة ه المدرج » و « المدرجين » وف‌التر جمة 
الاسبانية الى بازاء الأصل العربى تفسر بلفظة Racionero‏ 
(۲) هكذا وجدنا هذه اللفظة والاشه أن کون عرفة وأن تكون « قعودته » 
فالقعودة هی ايجلس وأما القعدودة فلم تجدها 


التقسمات الجغرافية ۳ 


ومن الوثائق الى اطلعنا عليها عقود أنكحة كالنى يل : 

كتاب إيجاب واختطاب » وعقد نسکاح وارتباط » آمر بعقده والاشباد على 
نفسه مجميع مافيه دون دعنقة بیطرس حين ا الاين » لا ا 
بعد 22 يسهما. بینه و بين دونه أوقادية الم ات رودر ر ۳ د مرسيه عن 
بنتهما دونه بوشته البكر الى فى ححرها » وبحت ولاية نطق | » لتكون دونه وشته 
الذ کورة هذا دون دعنقه بطر یس الذ كور ۳9 517 ؛ وصاحبة مرضية » کالذی 
توجبه الشريعة المنتوليقية » ومحطعليهالديانة الحوارية » وعل‌آنهذا دوند عنه پیطرس 
9 أوجب تلطیبته الذ كور عن ن الازدواج 1 يمن الله هر لها عشر ج جنيع ماله 
۳۹ ورا حتکان »وین دعل أن ينقدها أيضاً عند الابتناء ما هدية 
موهو به لها . وذلك خلدی ۳ » وفنك 7 , ورداء » وفناع » وخف ‏ وجورب » 
تفمل فى جیمه حول الله عند ذلك ما وافقها کفعل ذى امال فى ماله » وجیم 
ما یبکتساه الخطيان الد کوران من وقت ازدواجهما فانه بکون عا سوبة 
بالمناصفة والاعتدال إن شاء الله ۰ والتزم الحطيب ال کور احضار المدية التقدمة 
الذ كر والانفاذ ها نمطیبته الم كو رة » عند الابتناء بها بيمن الله وتوفيقه . والتزم 
الماهران امن کو ران أيضاً | کال ذلك كله يحول الله بمد أن قبض کل واحد من 


(۱) المراهقة المقاربة 

)۲( العر بان والعربون بضم أولا والعربون بفتح الأول والثانى هو ما عقد به 
المبايعة من ان أو هو ان يعظى الشتری شيئاً من امن أو الستأجر شيئاً من الايخار 
ثم يقول ان ثم العقد احتسبنا وان يتم فا أخذته هو لك . ونحن فى الشام نقول 
العربون والعامة تقليه فتقول الرعبون . وبظهر أن اللاندلسبين استعماوا العربان وهو 
حیح فصبح ومن العادة فى الزواج عند النصاری أن يتعاطى العروسان الوا 
والعربون آو العربان وهذا فل الا 

۳2( فى اللص الاسبانيولى Unos Pendiantes‏ 

)<( فى النص الاسا نبولى Una Alfanega colcha‏ 
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الحطيبين خاتم ثابتة عر با لما وقع الاتقا عليه » والارتباط إليه » بتأبيد الله » ما 
ذکر فوق هذا » بمد العرفة منیما بقدر ما ارتبط ا افر ن الد 0 
سنة التصاری فى ازدواجهم الجياز عندم » بمد أن آعت المونه وشتة المد کورة 
ذلك كله » ورضیت به » وأشهدته ایضا به على نفسهاء وذلك ف الیوم الرابم 
والعشربن من شهر مارس سنة ثلائة وعشرین ومائتين وألف للصفر » ووقم الاشهاد 
یوم انحامس والعشر ين من الشهر الم كور 

ومن الوثائق الى بستدل منما على رسوخ الثقافة العربية فى طليطلة صك وصية 
نس مار عبد العز بز بن سهيل يقول فيه : 

لا مرض القس مابر عبد المزیز بن سهيل رحه الله المرض الذى توق منه أمر 
بکتب وصيته و إنفاذ متضمنها على أيدى النابه 30 القس وماير فرشتبول من شنت 
مرتين ؛ و حی بن عبد الكريم وة الرضية ا 

سم لله الرحمن ال دحم 

هذا ما ارف به القس مار عبد العزيز بن سيل » وهو حال الصحة والجواز 
والطواعية » مؤمن بالأب والاءن والروح القدس له واحد » وبالشنبلة ۳" الذى هو 
وثيقة الاعان وبالأناجيل الأأربمة » وعا أمر نه اواربون , والاباء القدسون » 
فأومی ان حدث به حدث الوت أن يعطى للوقادية السا كنة ممه » وانلادمة له » 
جبل الغرس الذی‌عند الطر یق » بدار الحازن » وتلث الزرع » وسبعة مثاقیل مرابطية 
عن دو برة کذا ( إلى أن یقول ) : وما بق فل عن روحه لسیسین أو ثلالة من 
ابه عن أر يمين مسّة » وما بتی يعطي للمسا کین » وعن لبان لاسکنائس » وکرم 
الفندرى يكون با فى آیدی الا وصیاء وما قام فيه خرج منه بما نخدم . وما فاص 
يكون منه خمسين ربعا والغيريكون منه الثلث فى زيت ولبان وحطب»ء والثلث 


El-Simbolo )۳( Annaye )۲( Mair (1) 
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الثانى للاسری ‏ والثالث لامسا كين . وجمل هذه الوصية والعل بها إلى ى 
قرمانه » والقس دون قرشتو بل » والقس النابه . لیکاوا ذلك حسب ماوصفه . ومن 
مات مهم بترك من يقوم مقامه عن خدمة الكرم . وكتب فى بوم الثلاثة الثامن من 
شهر ديجمبر من عام ثلاثة وستين ومئة وألف . فأنفذ الأوصياء جیع ما آمر به فى 
هذه الوصية » وما أمر به فى السكرم المعلوم له بدار الحازن . وقد يفسر فما . فلا بى 
الكرم بأيدى الا وصیاء مدة ثلاثة أعوام » واعتمروه عمارة جيدة ) یکی فيه فائد 
للشرائع والاأسرى والسا کین » حسب ما كان ظنه الومی رحمه الله واعتقده فيه 
فلا صح عند الوزير القاضى ألى الاصبغ بن لنبطار۳؟ وفقه الله » قلة فائدته » وأنه على 
غير ماظنه الموصى فاعتقده فيه » أخذ فى ذلك مع من وجب الا خذ معه فيه » من 
کبار مدينة طليطلة من المدرجين والمستعر بين والقشتيليين » فرأى الوزير القاضی 
الذكور معبم أحباس الكرم الم كور على قاعدة شنته مرية » حضرة طليطلة » 
أدخلنا الله فى شفاعتها ,لما ظبر ایهم من قلة الفائد العائد إلها ء وكثرة مؤلما بعد 
رغبة جيءهم إلى الأوصياء » والتحاملعايهم فىذلك » فاسعفوا الرغبة » وصح احباس 
الكرم المذكور » على القاعدة المذ كورة عن شرط على أهل القاعدة » أن يكون اسم 
القس مار عبد المز بزين منصور رحه الله فى جلة أسماء القونقین المتوفين بالقاعدة 
المذكورة حسب رنبهم وسيرم الخ » وتار بخ هذه الوصية مع حکرالقافی تون لوه 
من سنة سبع وستين ومثة وألف . و بعد ذلاك الشهود منهم من هو وضع شهادته 
بالمرنی ومنیم من هو واضع شهادته بالأسبانى 

وهذه وصية نانية: 

هذا ما آومی به وعهد يتيده + حسب ما بان الذ کر فیه الوزیر اماف 


دومنقه انطولین 4 أعزه الله وهو عليل ی حسمه وثابت ف عمله وذهنه مومن بالاب 


Elgiacil ۲ ۸۱6۵۱۵ Abulasbag Ben Almpader )۱(‏ با 
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والابن والروح القدس الله واحد » ومعتقد بما بشر به اطواربون » ووصنه الأثبياء 
الحتارون » خشية الموت» وحلول الفوت » الذى لابد منه » ولا محیص لاحد خلق 
الله عنه » فأول ما آمر به شفاه الله أن عتثل بعد عينه إن توفاه الله تعالى » أن بزن 
على أقبار ه حين دفنه ؛ ومدة الثلائة أيام يجميع أعة البلد من أهل الكنائس بعد 
اندابهم بمن حف بهم من أساقفة ومدرجين » على حسب رتهم ؛ و ان كان الطران 
حاضراً فيندب » وله الأجر والثواب إن يحضر و بزين مع من حضر مدة الثلاثة 
یام المذ كورة » و بعد الثلاثة یام فليستمر مدرجين كنيسة شنته لوقاضية » ای‌داخل 
للدينة بالتزيين إلى هام تسمة أيام . وأمر أن يعطى للمطران الأجل أ كرمه الله سة 
مثاقيل » وللا سقف دومنه وانس الرشایی مثقال والاسقف دومنه فلقيس مثقال 
فينا الخ و بعد أن عدد جيم ما أراد الايصاء به بالتدقيق من عقار ولباس وطعام 
ومال صامت وناطق ؛ ذ کر أن خر ج جیم ما كر من تمن غنية و بقره ودوابه ) 
ورما که وخناز بره» ومن مانتانى ومن السکاس الصفیر الفضة » وأمر أن يعطى لیوان 
مستعرب الكاب » وما یبتی مد هذا کله يكون لأخته دونه مر یه و بدتها 

تاه أخرى لاه دونه لوقادية بنت یوانش » بعد ذ کر الديباجة الصطلح 
عليها فى أول الوصايا » وذکرجيم ما آرادت توزیمه على الکنائس واقسوس 
والصواحبات تقول : وأمرت أن نکون الأسيرة اة الى طا فیه النصف د 
نصرانية إن هی شاءت وتنصف دون غرشیه عن نصفیته من نها عا اشتریت » 
والنصفية خمسة مثاقیل من مالها » ونکون حرة من أحرار النصارى فيا لهم وعاييم » 
قارع تاه ی نك أن نخدم لدون غرسية عام واحد لاغير . 

وقرأت فى وصية أخرى من دونه قرشتينة بنت اندراش بمد الایصاء للكنائس 
وللقسيسين وللا اب وأذوى القرابة مایل : 

وعهدت الوصية المذ كورة فى أسيرتها مر بم زو ج عبد الله القرّاز ؛ أن نکون 
حرة من أحرار المسامين فى ما هم وعلییم » عن عشرة مثاقيل ذهباً فنشياً » كانت 
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الموصية الم نكو رة قد قبضها باعترافها من عبد الله القزار ز وجها المذ كور . ولذلك 
انقطع عن مرجم المذكورة حبل الرق » فتملك مر عم الذ كو رة نفسهاء تمض حيث 
تشاء الخ . 

وفى أ کثر هذه الوصايا بذ کر شىء من المال. لفكاك أسرى النصارى » ققد 
كانت الالة عندم كا عند المسامين » ؤأصداب المحير والاحسان » ولا سها النساء من 
المسلمين »كاوا یوصون هانب من أمواهم لذكاك أسرى ال-امين فى بلاد النصارى 
وكذلك أهل الخير من النصارى ؛ ولا سم النساء » كانوا بوصون بشطر من أموالهم 
كاف ای ری اه لسن الراك و للق فون روز مه 
شابطو رس بن دون شلبطور بن الوز یر دون يوان میقالیس مايلى : 

آمر أن بزن عليه فى که وأيام زيارة قبره » ودفنه » فى حميم ما احتاج إليه 
ما قوم فى ذلك و یلبق مله » ويكون دفنه فى قبر والده دون شلبطور الذ كورء 
اا مربه » وآمر ت با عن دفته عا ومن أن ید کروه اف 
صلواتهم ؛ عشران مثقالا » وأمر عن ميشات ۲۳ عن روحه مفرقة على أمة کنانیس 
الحضرة مثة مثقال » وأمر عن فك أسارى النصارى العال فى أسر المسامين حمسمائة 
مثقال » وأمر عن قبلانية ”° بالقاعدة شنته مر ية ثلاعائة مثقال » على شرط أن بقدس 
ميشة كل بوم عن روحه » لدی الدهر » فى هیکل من هیا کل القاعدة المذ كورة ؛ 
و بضم اننشار بوه “ کل عام عن روحه قانوتقين القاعدة المذ كورة » كا العوائد 
و بذلاك يصح هم القبلانية » بمنی الثلاعائة مثقال الذ كو رة » واأمر لعامه ومعرّفه 


القس دون شاه 5 م که شنت ووانس » عشرة مثقالات » على ان بقدس 


١ )‏ ( جمع ميشة وهى ما يدول له تصاری الشرق لد" اس 
(؟) خدمة اة 
۳۱( هو ما نسميه بالحول وبالافر نسية Anniversaire‏ 
( ۲۷ - ج أول). 
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مدى عام میشات عن روحه . وفی آخرالوصية بعد ذ کر انلهرات كاها يقول : 

وقيد فيه عن آمره على بدی والدته » دونه ستی الک رج ٠‏ ثقة منه بدیانها 
وحسن آمانها» آنيا تنعل فى ذلك كله فمل من یم أن الله لاخنی عليه خافية فى 
ساوانه وارضه » والتاريخ شهر بونوه سنة نسع وأر بعين ومائتین للصفر 

وفى وصية للدون ملنداه فرنندس ابن الو زر القافی يقول : فاول ما آمر به 
أن يعطى عله القس جوان مثقالا واحد] > وجل عن روحه الفین ميشه و خر 
این من بلاد الاسلام سیر بالغ مابلغ بمشر ین مثقالا . 

وفى وصية لادون غنصالیه خل تار ما شهر أو کتو بر سنة انين وسبعین‌ومائنین 
وألف . ارمق توفاه الله ان يل ماله کله» أصله ومتحرکه » ثا وعقاراً » دته 
وجلده » جامده ومتخلخله » ومخرج منه عن خمیائة مثقال فونشية » وتبذل عن 
روحه » الى أن يقول : و بعطی في استفكالك أسارى من بلاد الاسلام ستين مثقالا الخ 

وى وصية للدون بطره شايحه من جاعة شنت رمان » وصبر دون جوان اشتا 
این دی البقال » يقول منجلة وصايا عدة : وأمر ارتبة افراير ين قلمة ر باحماية مثقال 
فولشية على شرط ان يدفنوه الافر ير ين منها هنا بطلوطلة بشنته فليج » ويز ينوا عليه 
كا لو كان افرایری مم ؛ وأمر بان يفك زوج نصاری أسيرين فى بلاد الاسلام عا 
قوم فى ذلك 

ومن أطو ل الوصايا الى اطلعناعليها فى هذه الجدوعة وصيةال.سمى الدون الذه نه © 
متاوش بن دون متاوش بن دون ميقال بن فرون » أمر اله می توفى یم ماله كله » 
قليله و یره » و يبذل عن روحه فى سبیل الله » وأن زین منه عليه فى دفنه وکفنه 
۶ يليق لثله » ویکون كفنه من الصوف أرخص ما يوجد للشراء »و بوقد عليه زوج 
قناديل » يكون زیمما ریم واحد فقط ؛ وزوج قناديل أخرى صفار . توقد حيث 


Alfonso Mateos ( ۱ ) 
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یکون جمانه » ودفنه یکون بكنيسة شنتة لوقادية » بقبر جده-» ویزین عليه هام 
ان ولعام العام » وتكون القنادیل لذلك مثل القنادیل که و اس 
عليه مشيتين فى كل بوم من بوم دفنه إلى السابم يوم ؛ ويفرق على السا کین في کل 
يوم طول السبعة أيام مثقال وأمر أن يبتاعوا أوصياؤه المذكورين بعد هذا ملكا 
عاثتين أو ديار عائة وتمانون مثقالا » وحبسها زوجه دونه ميورى طول حیانها و یسل 
من فائدها قبلانية عن روح الموصىالذ كور تقديس ميشة واحدة فى كل يوم للا بد » 
وتعمل منه نفرشاریه 7" واحد عن روح المومى ف ىكل عام » ثم أخذ فى توزيع 
تركته على وارثيه » وعلى من أراد أن يتصدق عليهم ؛ وعلى الکنانس والرهابين » 
وحبس أملاكا لوارثيه أن يستغلوها » بدون أن يكون مم حق بالبيع » وجمل شعلرا 
۳ من تخد ارو دوتسيرق 6 وابضا لاماد آلست اللانى كن له ثم قال : 
والسامتین الباقيتين من مسهاتها تبتى لانصاف الوصية » ولا بمترض أحد خلق الله 
ادونه میوری » والستة اماء الذ کورات بوجه قال فى هذه الوصية : وميز الوصی 
ااذ کور أن ون امسلل والجعفر بن الجعفر ين » وابراهيم الاحول والاعر والاعرج 
السمی دومنقه رو بوه و بکر » امهم وى شار وا باتراك عق ایوس 
فنا اخأ خاصتها احدوج السقاء ابتاعته من ماما الختص بها وقاسم وعلى ها 
للموصى ولزوجه دونه ميورى » الحظ الذى فم‌ما للموصى يباع وسدل عنه فى انصاف 
هذه الوصية » وقطيم مر يم وفطوش الباق منه هو ریصن لاق 
خاصتها اه . تفلن ذلك لأجل اطلاع القارىء على كيفية معاملة الاسبانيول لأسرى 
السامین » وتار يخ هذه الوصية سادس مابو عام ستة وثلائمائة للصفر . 

7 اطاعنا على وصية للدونه متاية ۳" زوج الدون غنصالبه البطلير سا كنهبر بش 
الافرنج من طليطلة نصها : بسم الله الرحمن اارحم وله الحد وحده . هذا ما أوصت 

Anniversaire (۱)‏ بالافراسية 
Malia )۳(‏ 
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به دونه متايه الخ وتار بخ هذه الوصية سادس دبجمير عام عشرين وثلائمائة وألف 
للصفر . وق تاریخ ۱۱۹۱ صك يقول فيه : 

اشترى حی بن تمد الانصارى ۰ من دون غليان القس » لزوجه هند بنت 
عبد الرحمن ان مهد ؛ جيع الححرة الى رت کته أمنيوم شنتوروم ؛ عدينة 
طليطلة » حرسها الله » حد هذه المجرة فى الشرق قرال لورثة دعنقه اياس » وفى الغرب 
طريق فيه خر ج الحجرة الذ کورة » واليه بشرع بامها » وفى الجوف دار ولد الشقية 
الل > وفى القملة قرال لورثة دعنقه ایاس » بشمن مبلغه عشرة مثاقيل من الذهب 
الطيب البياسى الخ . 

وفى آخر الجموعة صكوك ووثائق خاصة باللهود » تجد منها سطرا بالعر بية» 
hs‏ بالعبرية » ولا جرم ا طليطلةكان هم عم پستدل علیه من 
کنرة الوثائق المتعلقة بهم » ومنها سندات لا حصی هم على نبلاء النصارى بأموال 
وافرة . فقد کانوا هم المرابين فى تلك الحاضرة ونواحيها » وكان عددم كيرا ؛ ومن 
شاهد کنیس اليبود 0 الذى شاهدته نا بنفسي فى مدينة طليطلة » وهو الذى عد 
من انين نقائس الصنعة العر بية » ولا يذهب سائح إلى طليطلة إلا و بشاهده » عل 


(۱) الكنيس المذكور بى فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر وقيلانالوزير 
صموئل لاوى هو الذى قام بنفقة بنائه » وكان فى طليطلة عدة كنس للوود لكيرة 
عددهم فيها وأحدها حوله الاسبان الى كنيسة باسم « صان رومان » اما ظن « توما 
تامایو بر کاش Toma Tamayo De Vargas‏ أن كنسة «صاتا مارية البيضاء 
أصلبا کنیس ا يبود وانه معبد قدي لهم وسابق لعهد النصرانية وانه كان فى طليطلة 
جالية مهودية لعهد السیح انفرد احبار ها بعدم اتان الک عليه الىغير ذلك فير جح 
کونه خرصا وأحاديث ملفقة ورعا كان يعض البوذ اخترعوا تلك الرواية من بعد 
رامین ما الى الزلفى لدى الاسبانيول بعد ان ملكوا البلد . وعلى كل حال فليس فىكنيسة 

Ee‏ ادلی شه ls‏ معا بد الہود بل كلها طرز عری حت 
ان كان فى آقواسم اأوفى نقش حرطا ا اراق ولنها أو فى تقسيمها وقد بنبت‌ق القرن 
الثالث عشر مكان جامع كان تداعى الى الخراب 


التقسمات الجغرافية ۲۱ 


ةا الادية والمعنوية فى تلك ااضرة ۳ » وکانت هم أيضاً يجانيهما مكانة 
علمية أذبية ٠‏ إذ نبغ مهم العلماء والادباء » وكانوا هم أ کثر القامين بترجمة الكتب 
العر بية إلى اللاتينية والاسبانية » بحيث انه بواسطتهم انتشرت علوم العرب فى 
أور بة فى القرون الوسطى . ولذلك قيل ان آور بة لم تعرف علوم يونان رأساً » وانما 
غرفي بواسطة العرب . 

لم مخطىء الذين قالوا إن طليطلة كانت واسطة التعارف بين الشرق والفرب » 
وان المالین. الاسلائى والمسيحى قد تلاقيا فيها . وقال السیو جوسه 56٥ل‏ .۳ 
صاحب جفرافية اا ا : 

ان الرسو بات البشرية الى ثبتت فى طليطلة » قد حملت من هذه المدينة inin‏ 
حقيقياً ؛ لامتحا کالتاضف تاد الى يمع أصحاءها فيها الأثار النادرة , جما 
مصطنماً حتى يأنى الناس و يطلءوا عليها » واکنه متحف حقيتق أوجدتهأعصر تبلغ 
عشرین قرناً » وكل منها ترك أثراً فى طليطلة ومن زار أسبانية ول يزر طليطلة فيعود 
كانه ل يعرف أسبانية . فهی 
الألوف الذى ملته الأنفس » بل كل مافيها أصل جليل يهم الاثارى والمتقئن . وهی 
وحدها تستحق سياحة السائح الى أسبانية . ومدخاها قنطرة ذات قوس واحد على 
هر تاجه . وعی هذه القنطرة برج مکتوب عایه أن اهر طفی » فهدم ابلسر »مه 
الاذفونش » الملقب ب بالحكي سنة ۱۲۵۲ . ثم اكل جدیده برعاط أسبانية الطران 
تینور بو 1610۲10 سنه ۱۳۸۰ 

وکان هذا الجسر من زمان المرب » بل يظن انه كان من قبلهم . وقد تقل 


« سلازار دو مندوسه »6 81620028 Salazar de‏ السكتابة المر بية التى كانت 


) ۱ ( وكان مهم عد ملوك الاساننول وزراء وكتاب 3 وكان صمو یل لاوى 
ناظر اللزانة عند الطاغية بطرس ال مةب بالصارم » و نفذت كلمته عنده كثيرا وان كان 
قتله فى الاخر 


۳ 


و 
O RAN‏ 
AN‏ 
3 


سح 


۱ و تسیر‎ ei 
NVA ASML ANAL 


اتقسمات ال جغرافية ۲ 


مز بورة على الححر فى هذا الجسر : الله ١‏ كيد والصلاة والسلام على جيم من آمن 
الله ورسوله ين و الک دوموراه 21058 06 كتابة أخرى مدفونة فى 
باطن اسر هی هذه : « بنىهذا الجر بامر ملك E‏ بد الجاشعى 
بطليطلة حرسبا الله والبى سنة ۶ء ۰ للبحرة » 57 

وجاء فى نفح الطيب : وطليطلة قاعدة ملاك القوطيين ؛ وهي مطلة على مهر 
تاه ؛ وعليه كانت القنطرة الى یمحر الواصذون عن وصنبا » وكانت على قوس 
E‏ جانب » وطول القنطرة ثلاعائة باع » وعرضها انون 
باع ٠‏ وخربت أيام الامير مد » لما عمى عليه أهلها » فغزام » واحتال فى هدما . » 

قلنا : أما هذه القنطرة الى یمجز الواصفونعن وصفها فلا عکن أنتكون القنطرة 
الحالية » لأن هذه ليست مهذه العظمة الى ذکروها » وان كانت جليلة فى ذانها . 
وهذه ذات قوس كبيرة واحدة » مع أخرى صغيرة . وقد كانت القنطرة العربية فى ٠‏ 
مكانها » ولسكن الوادی‌عند ما طفی ذهب بها :رما الاذفنش الملقب بالحكيم 5 


ثم ان تنور يو الأسقف الأعظم برماط أسبانية » كل تجديد البناء كا مر 


وعلى هذه القنطرة برج ميق من سن EA‏ \ » وتمثال للقدس 2 سان زفق 


ايلدفونس » وكتابة من زمن فيليب الثانى . وعلى الضفة اليسرى من نهر تاجه بقاا 
حصن سان «سرفنده» أو شر بند » كا يقول العرب والفئة المستعر بة من‌الاسبانیول . 
وهو حصن كان بناه على ذلك الججل الاذفوزش ااسادس » فانح طليطلة » الذى فى 


(۱) نقلنا هذا عن جغرافية آسبانية والبرآغال المصورة تأليف جوسة أمووuه[‏ 
ولم نطلع على الاصل العربى شذه العبارة 

(۲) لم نعثر على أصل هذه الكتابة بالعربىواتما نقول انها غير بمكنة مهذا الشكل . 
ونحن نرو مما عن جغرافة أسبانية و البرتغال لجو سه ]011556[ 

Alphonse le Sage )۳( 

Ildefonse (¢ ) 


7 الخال السندسية : الجزء الأول 


یامه بدأ یار دولة الاسلام ف الانداس . ومن جسر طليطلة الى محطة السكةالحديدية 
مسافة يشرف منها السائح على منظر بديع ؛ والى الشعال الشرق من احطة يوجد 
بقايا حصن عر ی درم يقال له اليوم قصر « غاليانه ۳ 

فأما أسوار طليطلة فهى موصوفة بالمنفة ومن رأى طليطلة يقول نبا لا حتاج 
إلى أسوار » لمنعة موقمها الطبیعی » ولكثرة ما فما من غور ود » فهي في هذا 
المنی أشبه عدينة لوزان فى سو يسرة » لا يكاد يود فما الا نسان مساحة مسطحة . 
تز ید على ۲۰۰ متر بل ترى الاشی فيها بصمد و ينزل أبداً » ور جا كانت طليطلة 
توق لوزان فى قلة الاستواء » فان أ كير شوارعها لا تسیر فیها العربات » وهذا تقل 
امركبات فى طليطلة » والناس تنقل أثياءها على الدواب ۰ فکیفا توجهت فى طليطلة 
رشان ست را انا : 

و برغم مذا فان الوك وان قد أحکوا آسوارها » وجاوها بقع طیق » 
معت بين النعتین الطيمية والصناعية . 

وما لا نزاع فيه أنه مع کل ما بی فما الاسبانیول على أبدى مهندسین من 
الفرنسيس والألمان والطلیان ؛ وما بوا فما من الکناش والأديار والستشفیات 
والمدارس وما عنوا بتغيير شکلها العر بى » لا تزال المسحة العر بية غالبة على هذه 
البلدة » فى ضیق الشوار ع » وقلة وافذ البيوت » وسعة الدور الداخلية » وحصانة 
الأواب » وغیر ذلك من أساليب المرب فى البناء » ولا جد الرهبان والراهبات 
مقيمين فى أديار هى على الطراز العر بى إلا فى طليطلة . وقد نقل دایل بدیکر كلة فى 
حق طليطلة عن الكاتب الافرنسى المشهور « تيوفيل غونیه » ۳" هی هذه ۰ وقد 
أبدع وصفها : « طليطلة فما من الدير + ومن السجن » ومن القلعة ؛ ومن اطرم 
الاسلامى » وذللكلأن المرب مروا بها » . نعم فيها من الدیر لكثرة ماشاد الاسبانیول 

Palacio عل‎ Galiana )۱( 
Theophile Gaultier )۲( 


التقسمات الجغرافية ۶:۲۵ 


ها من الماهد الدينية تغطية لا ثار المرب . وفيها من السحن لما بشاهد من الواقة 
والتانة فى مبانها وفها من القلعة لكثرة آسوارها ولنعة مکاما الطبیعی وفيها من 
ارم لأن بیونها لا صلية هى بيوت عر بية کساثر بيوت العرب فى الدنيا 

و أعظع بنية فى طلبطلة هى الكنيسةالكبرى الى بقول‌ها الستعر بون« القاعدة» 
وهی على ۳8 م .۴ اامذراء علا السلام 0 وفما مذاح روم أنية ¢ ا نصف 

عر بية وهی فى الحقيقة بيعة عظيمة عنتهى الفخامة » تمد من الدرجة الأولى ٤‏ 
كنا س الما وموقعها عذاء الا کة التى علها القصر ۸۱622۵۲ 

و مول الأؤرخون عن تار بخ هذه الكنيسة أنه ف رەن ر بکار بد. القوطى 
تشیدت سنة ۵۸۷ کنسة باس العذراء ‏ لا تزال هناك كتابة تدل علمها وکان 
جانما دار أسقفية أقام مها القدیسون أوجين » و إيلاد » و ابلدیفونس » و يليان. وف 
سنة ۷۱۲ ب . م . عند ما کک هذه الكئيسة ت إل شی 


(«) كان فى هذا المسجد الجامع حوض أمر بينائه الظافر بن ذى الاون سنة >٣٣‏ 
وقد وجدت كتابة على بلاطة رخام با بالخط الكوف البارز هذا نصا بعد البسملة : أمى 
الظافر ذو الرئاستين أبو حد اسماعيل بز ن عبد الرحمن بن ذى النون اطال الله أيامه 
بينيان هذا الجب امع طاطلة حرسها ۳ فم بعون الله فى ججمادى الآولى سنة ثلاث 
وعشرن وأربعائة . وقد ظبر من هذه الكتابة نی نقابا لاوى بروفنسال ان الظافر 
المذكور تولی طايطلة بطلب من أهاما قبل ااتاريخ الذی ذ کره الورخون فقد قالوا انه 
جاء خلفاً اعيش بن عمد بن يعيش سنة 4۲۷ والحال انهذه الکتابة مورخة سنه 4۲۳ 
فبی تصرح بكون الظافر بن ذى اانون دو الذى أمر بنناء هذا الحوض اذ اصطلح 
الا دسیون على تسمية امموض باب . وأما لقب ذى الرئاستین فقد لقب الظافر نفسه 
ا يعلو عن لقب ذى الوزارتين الذى كان لقبه به الخايفة الأموى . وقد وجدت 
كتابة ثانية فى طلطلة نصبا : ما آمر بعمله الظافر ذو الرئاستين اسماعيل بن ذى النون 
فى سنة لسع وعشران واربعائة 


۰:۳۹ الحلل السندسة : الجزه الأول 


الا ذفوش السادس على طليطلة صلا بمد حمار علو بل 60 


(۱) نحب أن نذكر هنا ما قاله دوزی ه٠‏ .13 الستشرق امولاندی الشبير فى 
كتابه : تاریخ مسلى أسبانة Histoire Des Musulmans En espagne‏ وهر 
ملخصاً : « ان القادر بن ذى النون كان فرض على أهل طايطلة مبالغ وافرة من المال 
فأدوها اليه وقدمبا للاذفنش . فقال له الامبراطور : ( لان الاذفنش السادس كان 
مى نفسه بذلك ) هذا لا یکی . فقدم له القادر ذخائر أيه و جده . فقال له : وهذا 
أيضاً لا یک . فقال له القادر : انى حاضر لاعطائك فوق هذا لکن على أن تعطنى 

مبلة . فقال له الآذفنش :انى ملك على شرط أن تسل آیضاً حصونا تکون رها 
عندى . فرضی القادر بهذا الشرط اذ لم يكن له قدرة على الامتناع فكان مضطراً أن 
يرضى بكل شیء وكان يرى سيف الاذفونش معاقاً فوق رأسه لا يستطيع أن خالفه 
فكان يدفع المال بعد المال ويخلى الحصون بعد الحصون ولاجل ارضاء الامبراطور 
يفرض المغارم الثقيلة على رعيته الى بدأت تهاجر الى ملک سرقسطة . وكان الأاذفونش 
کل ازداد القادر طاعة له يزداد عتواً فانتهى الأمر بان فرغت ید القادر خجاءالآذفونش 
وا كتسح ارباض طليطلة فاول القادر أن بدافع عن عرشه لکنه رأى نفسه عاجراً 
فعرض على الاذفونش تسليمه طليطلة نحت شروط وش آن الاذفونش وید بتأمين 
أهالى طليطلة على أموالهم ودماتجم ومن شاء منم الهجرة هاجر ومن شاء الاقامة أقام 
وانه لايفرض عليهم الا غرامة واحدة مقررة من‌قبل وان الم جد الاعظم يق للمسلدين 
وان الاذفونش يساعد القادر على ملك بلنسية 

فرضی‌الامبر اطور بذه الشروط وف ۲۵ ماو سنة ۱۰۸۵ دخ ل الا ذفو نش طليطلة 
وقد بلغ من العظمة ما ليس له حد وما لا يساويه إلا ما باه آمراء المسلدين وقتئذ 
من الدناءة فاقبلوا عليه من کل فج يقدمون له الهدايا ويعرضون طاعتهم ویعلئونه أنهم 
لیسوا [ کنر من جباة عنده فتسمى الآذفونش ملك الملتين وكان يكتب ذلك مناشيره 
ول يكن مخ احتقاره لامراء الاسلام . ولما جاه حسام الدولة بن رزین ىء 
الأذفو نش بفتح طليطلة مقدماً له نفائس اطدایا كان عند الأذفو نش قرد بلعب أمامه 
فأنعم عليه به ورجع حسام الدولة مفتخراً بأن الأمبر اطور آنمم عليه بقرد وغد ذلك 
من أعظم النعم . وكان فى بلنسية ولدا عبد العزير يتنازءان ملكها وكان فما حزب 
ثالث بر بد تمليك صاحب سر قسطة وحزب رابع يمبل إلى القادر بن ذي النون وقد 


التقسمات الجغرافية 3 


وکان السامون قد اشترطوا لا جل تسليم البلدة بقاء المسجد الجامع لهم ورضى 


كان هذا يظاهره جيش قشتالة تحت قيادة ( الارفانيس ) معصه Avar‏ وكان 
البلنسيون مضطرين أن يقدموا ميرة هذا الجيش وكانت تكلفهم ستائة ذهب فى النهار 
فقالوا للقادر إنهم فى غير حاجة إلى هذا الجيش حتى يطيءوه فلم يسمع القادر كلامهم 
لانه كان يعلم آم لا ګبو نه فاستبق القشتاليين فى بلنسية استظهارا 5 وفرض على 
أهلها وأهالى ملحةاتها غرامات منةضة للظهور وبلص الاععان من أمو أموالهم ومع هذا 
فلم يقدر أن يقوم بكل ما بتطلبهالقشتالیون فعرض علهم أن يقطعهم أراضى فى مملكة 
بلنسية فرضوا بذلك و علکوا القرى ولكنهم لم يقوموا على حرئبا شیم بل جعلوا 
فها زراعاً يحرثونها لهم واستمروا یشنون الغارات على الاطراف وانضم إلى الجيش 
القشتای جماعة من غوغاء العرب ومنالغبيد ومن الاشقياء آحاب السوابق فى الاعتداء 
وقطع السابلة وارند هؤلاء عن الاسلام وأخذوا يفعلون الافاعبل الى لم بسمع ممثاها 
فكانوا بسفکون الدماء وم‌تکون أعراض النساء ورعا باعوا الآسير الملل بزق خر 
آو برغيف من خبز أو بقطعة من <وت وكانوا بمثلون يمن تنم عن إعطائهم ماير يدون 
فقطمون ل ا تارق أعينه أو باقون به الکلاب الفترسة لتأ كله . فکانت 
بلنسة وقئذ فى الحقيقة ملكا للا“ ذفواش ولو كان القادر بن ذى النون ملكا علمها ف 
الظاهر ؛ وکانت سرقطة أيضاً تحت حصار الامبراطور وقد آقم أن ها وكان 
هناك القائد القشتالی غرسية شیمیناس عماعة من فرسانه يشن الغارات على المرية وكان 
صاحب غرناطة فى المقم القعد أيضا مع القشتالیین ٠‏ وف ريبع سنة ۱۰۸۵ 7 
القشتاليون أهل غرناطة فى عقر دارهم ووقع الرعب فى قلوب السلبین حى 

الخنسة هنهم لا يةومون لواحد من النصارى ووجد فى إحدى المرار أربعمائة جندىءن 
المرية وكانوا من نخبة الجند فهر بوا من وجه ثمانين قشتاليا فعم اليأس جميع اسلمين 
ورأوا أنه لم ببق آمامهم إلا إحدى خطتين » إما الرحدل عن أوطانمم » وإما الدخول 
فى طاعة النصاری» وبقرت خطة 2 وهی استهمراخ المرابطين من إفريقية . ثم ذ کر 
دوزى كيف دعا المعتمد بن عباد بوسف بن تاشفين لاقاذ الاندلس واا ذكر له 
ولده الرشيدما فى ذلكمن الخطر عليهم أجابه أنه لم سق أمامنا إلا (حدی هاتين الخطتين 

إما أن نه ع مگ سای واا أن رض بل راب وان فصل أن | رعى 
ایال فى إفريقية على أن أ رعي الخنازير فى قشتالة وت ذکر ذلك تفصيلا فى 
باب التاریخ 5 


۲۸ الحلل السندسية : الجزء الأول 


الا ذفونش بذلك . قال ابن بسام . لما توالت على أهل طليطلة امن المظلمة 
والحوادث المصطاءة وترادف علهم البلاء والجلاء » واستباح الفرنج لمهم الله تعالى » 
أموالهم واولا احهم » كان من أب النوادر الدالة على الحذلان ان الحنطة كانت 
تم عندهم مخزولة جسین سنة) لاتتغير ؛ ولا يؤثر فيا طول المدة عا نع من ا 
فلما كانت ااسنة الى استولی علما العدو فيم ا ترفم الغلة من ا ندر حتى أسرع 
فا الفساد . فم الناس ا ذلك عشيئة الله تعالى » لامر أراده > من شمول الباوی» 
وعموم الضراء » فاستولی العدو على طايطلة » وأنزل من بها على حكه . وخرج ابن 
دى النون منها على أقبح صورة وأفظم سيرة » وراه الناس و بيده أسطرلاب » يأخذ 
قوق رحل فیه . قتسحب منه اون وضحاك علیه الکافرون . 

و بط الکافر العدل على أهل المدينة » وحبب التنصر إلى عامة طفامها » 
فو جد السامون بذلك مالا يطاق له » وشمرع فى تغيير الجاممكنيسة فر بيع الأول 
سنة ست وسبعين وار بعائة . ١‏ 

وما جری في ذلك اليوم أن الشیخ الأستاذ امغامى رحه الله تعالىصار إلى الجامع 
ول فیه » وأمر م مر يدا له بالقراءة » ووافاه الفرنج » لعنهم ا 
القىلة » ما جسر ا منهم على إزعاج الشيخ اهاط وعضيه الله تعالى منهم » 
ال ان کل القراءة » وسجد سجدة » ورفم ا وبکی على الجامع بكاء شديداً » 
وخرج و پمرض له أحد عکروه اه . 

قلنا إن الاسیان کانوا یمامون أنتلك الساعة هی الساعة الأخيرة للجامع فصبروا 
على هذا الشيخ اطلیل حى E‏ خر عمادة اسلامية فيبا 

وف ۱ أغسطس ۱۲۲۷ جعل ملك أسبانية » الذىيقولون له القديس فردیناند 
دا NE NN ERE EEE‏ 
شمالى فرنسة » وجنو نی ألانية » وانتدب الهندس الافرنسى بطرس بترى » الذى سق 


515 إدارة تشبيدها مده زيد على حمسين سنه ) وعد وفاته عمل فپ مهندسون 
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آخرون » آشهرم رودر يه الفونسّه » وجوان غواس » والبير غومس » ومرتينشا نجس 
وغيرم » فالعمل فما لم ينقطم مدة طويلة » وهى قائمة على خمسة صفوف من الاساطين 
EOS EEL‏ ی 
الحجر ایب » إلا آن‌نقوشما الخارجية والداخلية هى فالحجر الكلسى » ولايضارعها 
فى أسبانية الا كنيسة اشبيلية من بعض الوجوه . وكنيسة طليطلة أطول من كنيسة 
النفيلية ری امقار لذ أن" کته امل هید اهاز وا کشت 
طلیطلة على كنيسة اشبيلية هى فى تناسب الا قسام و بداعة الزخرف وريم المذبح 
الأعظم » حى كأ نه قطمة من العاج الحرم الرصم . 

ولا جب » فقد بتى العمل فى القاعدة العظمى » بحسب قوطم » مدة ثلائة قرون 
وا عانية آواب | کترها من الاعاجیب .وهی آواب القرب الى لایتحونبا : 
مقتصر بن على الباب انو بى المسمى بباب الاسود » والباب او السمی بباب 
لساعة »دی بشرع من جهة المديئة الملا وفيا عدة نذاب مها مذیح نضف 
عر نى . ولکن جيم بدائع الصنمة والنقش والتصو یر مستوفاة فى الذیح الأعظم . 
وعقود الاقواس كلها من الرم حیط بأعناقها قلائد مذهبة من ااصنعة العر بية 
Arabesque‏ 

وق هذه ال ك من صنوف الط والنحر وفنون التتزیل والفر ما یمحر 
الق عن وصفه . فليس له إلا النظر بالعين ! وماذا تقول فى بناء لبثوا بمملون فيه 
ثلاعائة سنة ء و بذلوا عليه القناطیر القنطرة من الذهب والفضة ؛ واستحادوا له آشهر 
الصناع فى أعصرم ۰ وأمهر النخاتين والصورین فى أوقائهم ؟ ! وفى خزائن هذه 
البيعة کنوز هی فوق التخمين م كل نوع » قد تراکت من رون . ولكن الذى 
بريد الفرجة لايقدر أن يتين محاسنها » من ضعف النور الذى يدخل إلىالتكنيسة › 
لأمم » کا لایخنی » يستحب عندم فى السكنائس أن يكون نهارها ليلا » لما فى ذلك 
من الميبة بزعمهم » وهذا ما رأينا الكثير ين من الافرنج ينتقدونه » و يقاباون بينه 
وبين مساجد الاسلام الى تفيض نوراً ٠‏ 


f‏ الحلل السنخدسة : الجزء الأول 


وا المذبح صف العر نی قل حملوه بقرب اليماب 4 وقد كان بناوه على دلب 
الپندس هنری دوايغاس » ۳ ا دینال شمانس الشبير [i6٣68‏ وذلك سنة 
۶6 وم بقدسون على هذا الذ بح بحسب الطقس القوطی الذى وضعه سان 
|بزيدور . وكانت فى طليطلة قد بقیت ست کنالس عافظة على الطقس القوطي 
إلى سنة ۰۱۸۵۱ فن ذلك الوقت توحد الطقس » وصار ونا ۳ 

زم کا اه رو کته انان خوان ۰ الوك روفن کته 
ناها فردیناند و ابز بلا عل الأساوب القوطی » والأساوب العروف باریناسنس ° 
مجموعین قبا وقد بذل فردیناند و إزبلا فی بنائها قناطیر مقنطرة من الذهب غات 
من أبدع الکنانس زخرفا وكانا أعد اها لدفنهما فیها» الا أمهما عدلاعن ذلك الرأى 
مد استیلائهها على غرناطة سنة ۱۸۹۲ وحوها كل أثر للك الاسلام فى ال نداس 
فقررا عند ذلك أن یکون دفنبما في كنسة غرناطة » وتوقف العمل فى كنيسة سان 


جوان هذه 3 و 3 إلا ف المرن السابع عدر . فلز لا اختاف طرز بنائها ف داه 
حيث جعت بين أساو بين متغابر بن . وعلى جدران هذه الكنية المارجية سلاسل 
حديد يقولون اها كانت قيوداً لأسارى المسيحيين الذين أتقذم فردیناند وايزابلا 
لم دخلا غرناطة 0 وف هذه الكنيسة صور اعد یس سان جوان ۷ وصوره شمار 
اكنيسة شنت افر ج القدعة ؛ قال فى دليل بدیکر : إن زينة حراء غرناطةونقوشما 
فق الع ها سور مه وه کات نودم کته یبد الف سس کین 
نم حولت من زهاء مائة سنة كنيسة لاهالی الحلة الجاورة . وکان مجانما دير عول 


7 م 8 
متا و مدر سه صنابه ۰ 
San Guan de las Reyes (۱)‏ 


Renaissance (Y ) 


Sanla Cruz (۴) 


التقسیات الجغرافة ۳۱ 


حا ا ا و 
وموقع هذه البيعة هو على أ كة مشرفة » نسرح ما الأنظار على وادى تاجه » 
وعلى البق © ؛ وعلى شارات سان برناردو وغر يدوس . و إلى الشمال الغربى من 
دير سان جوان الاوك يقع الباب المسمى عند المرب بباب المكاره © ؛ وعلى مقر بة 

۱ من هناك فى بقعة يقال ها باجه كنيسة سانتا لوقادية . وهی قديمة » بنيت فى القرن 
رابع » فى المسكان الذی يقال ان القديسة لوقادية نالت فيه كليل الشبادة » ركان 


La Vega (1) 

(۲) ۱۵۲۵۲۸ - الى وجق هذه اللفظة أن تکون « المكاراة » بألفين اثنتين وهی 
مصدر کاراه الدابة » والفاعل مكار » ويقال مكارى الدواب وكرى الدواب أيضاً . 
هذا ويقال إن هذا الاب كان موجودا فى زمن القوط ثم جام الغرب فبنوه علىذوقهم 
ثم لما أسبرجع الاسبان طليطلة هدموه وبنوه من جديد على طرز أبنيهم ولكنه بق 
منه قوس عرف واحد يعتمد على أعمدة مكتوب على أحدها : الله | كير . اشد أن 
لا اله إلا الله وأشبد أن مدا رسول الله . وقد تقل ه جوسه » فى جغرافية آسانة 
والبرتغال عن « سلازار مندوزه » كتابة بقولون إنما كانت باقية فى الحجر إلى زمن 
يليب الثانى ومعناها على عبدتهم هو هذا : لاله إلا الله مد رسول الله جميع المؤمنين 
الذين يعتقدون بلبينا مدو ,قبلون أيدى المرابط مولاى عبد القادر يغفرالله هم ذاو مم 
ولا یک نون فى يوم من الابام صما ولا عم ولا مقطوعى الاعضاء ويتاقون منه البركة 
فى ساعة اموت ولا يعتلون قبل موتهم إلا ثلاثة أيام ویذه‌ون إلى الجنة وعيونهم 
مفتوحة وذاومم «غفورة أنتهى قلت : هذه القصة مستغربة جدا فانه لا بذک أى 
عبد القادر هو المقصو د هنا ؟ فان كان عبد القادر الجيلانى الولى الشهیر الذى تقال فه 
مثل هذه ال قاویل فالشيخ عبد القادر الجيلاتى مات سنة ١1و‏ أى بعد قح الاسبان 
لطليطلة ثلاث وتمانين سنة ويستبعد جداً أن كنت المسلون فى طليطلة على باب 
من أبواب المدينة كتابة منقوشة على الاحجار انل تكن البلدة فى آیدهم ولم تكن 
الولاية علها الاسلام . وأما إن كانالمراد بالرابط عبد القادر شخصاً آخر من الاولاء 
الذين عاشوا قبل خروج طليطلة من بد الاسلام فن العجب أن یذ كر اسمهذا المرابط 
غفلا بدون نسبة ومن العجب أيضاً أن تقال جمل كبذه فى كتابة مزبورة على الحجر 

حالفتها لاسنة ولذللك لنا شهة قوية فى صحة و جود كتابة كبذه 


e‏ الحلل السندسية : الجزء الأول 


سس وس سس وس سس 


المرب قل هدموها ¢ ۳۳ ار الاسانیول حددوها . 
وعلى صید مر تاحه ۳ من هنا ك معمل السيوف» ونا ريخ 1۳ له سنه VAA‏ 
ولکن ل تبق لسيو فى طليطلة تلاك الأهمية » بعد أن بقيت قروتاًمشهورة مبذهالصناعة 
من زمن اارومان ال زمن القو ط ¢ إلى رمن المرب ¢ ال رمن الاسان ¢ لاس 
القرن السادس عشر » ومن النصال الطليطلية اعودحات بديعة فى متحف مر بط » 
واگ الجنوب من +١‏ أب الکاره» قطعة من السور تنتهى باب سان مرن ) و إلى 
الثمال من هذا الباب المسلخ الذی يقال انه كان فى مكانه قصر الماك لذر يق ؛ الذى 
منه انزع المرب جر برة الاندلس» وهو الذى افتضن كر عة الكونت يليان المسعاة 
۰ 4 و ۰ 
۱ » ولاجل ذلاك حنق هذا الكو نت حنقا بلغ به أن دعا المرب لاجتیاح 
دس فنتحوها ویقال من جلة الاساطیر انه كان بوجد هناك كيف يقال له 
كبف هرقل » نظر فيه لذر بق مرة فمثر على كتابة توذن بانهاء ملك الاداس 
وعلى الوادی بوجد حسر سان مرتین » معقود فوقه الى الغرب من اابلدة . وکان 
بناژه سئة ۱۲۱۲ »شم مجدد سنة ۱۳۹۰ . وله خمسة أقواس » الاوسط منها برتفم 
ثلانين مترأ » وعلیه برجان . والىالعين منه ت السور ام بقال له ام الکیف ۲ 
حیث الملك لذريق شاهد فلورنده کرمة الکونت يوليان نستحم ‏ وکان عد 
ذلك ما كان . 
والى الجذوب من بيعة سان جوان اللو ك كانت فى القديم حارة الود » الى كان 
يقال لها « الجديرة » » وكان هؤلاء الهود بنوا هناك حصنا 0 دضعون فيه أمواهم 
وأماكنيسة مار بة البيضاء فكانت فى الأصل كنيس لليبود » بنى فى القرنالثانى عشر؛ 
ثم حول كنيسة لانصارى فى بداية القرن الخامس عشر» ثم صارت محل خلوة 
للمتنسكين » ثم كنة عسكر بة؛ ثم مخزنا . وهی ذات بناء لخم على تمان وعشربن 
Florinda )۱(‏ 
Bain de la Cave )۲(‏ 


( ۲۸ -جأول) 
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قوس » وقواعد أساطينها مز ينة باژلیج » والصنعة العر بية . وأما الكنيس الشهیر 
الذى دم الکلام عايه فيقال له کنیس 7" لانتقال » ققد بناه الحاخام «مایر عبدلی» 
على نفقة صموئیل لاوی » كا تقدم الکلام عليه . واتقن بناژه إلى النهاية » فلا طرد 
الاوك الکائوليك مهود اسبانية حولوا هذا لک سی إل کین باس سان بنیتو » 
وناو إلى فرسان قلعة ر باح » ثم بحو ل كنيسة اسم العذراء . وإلى الشرق من هذا 
السكنيس وجد بيت المصور الشبير غر يقو 7" الذى له ثا رکثيرة فى كنائس طليطلة 
وأصله يونانى من جز برة كر بت وقد ساقته الأقدار من البندقية إلى طليطلة سنة 
۵ فسكن فى طليطلة فى قصر الر كز « فيلنه  »‏ والان بوجد هناك متحف 
لاثار غر بقو 
ومن كناتين طط كنيسة بقال اسان جوان الندامة "* بناها الکردینال 
شیمیئاس سنة ۱۵۱4 » وجل معها درا وهی فى شرق البلرة . ومن الکنانس 
المفاوؤة که ا ری رات ساسا حزان کت ود اانه ف 
القرن الرابع عشر ۰ ولکن منارته لا تزال على أصلها . وفى هذه الكنيسة قر 
الكوات وروا القع ا ونر مت یی مير 
كان يقي به الأمبراطور شالکان ۰ وفيه مانت امرأته ايزابًا البرتغالية » وفى هذا 
القصر صناعات عر بية وقوطية مختلطة 
ومن کنائس طليطلة المعدودة كنيسة سانت ياقو الر بض بنيت امهد الاذفونش 

السادس » وهی على المندسة المر بية ومنارما لا ترال منارة مسحد اسلامی . وأما 

(۱) نأك انتقال مر العذواء إلى اه ماغرض ام مهمومدن؟ 

Greco (؟)‎ 

Villena (¥) 


Penitencia (4) 
Santo Tomé (٥) ۱ 


التقسهات الجغرافية fo‏ 


الدار الاسقفية الى شيم مها برماط اسبانية » وکان له ذلث الشأن الم یی کان, ۰ 
يجاذب اللات الحبل فهى قبالة الكنيسة الكبرى من الجهة الغر بية 
قال المسيو جوسة صاحب جفرافية اسبانية والبرتغالالمصورة : لو أردنا أن تتكلم 
عا فى طليطلة من قصور كانت لنبلاء العرب والاشبيليين فى تلك الشوارع الضيقة 
وا ارق لوقاش ضرا لا کی وال ها دوورس ۳ 
وغيرهم وقصر البقعة ۳ » وقصر اليزة "۳ بقاعته العربية الدهشة لاستازم ذلك 
كتاباً مستقلا . وقاعة الميزة هذه ذات سقف نادر النظیر فى صنعته المر بية . وطوفا 
۰ مترأ » وعرضها سبعة آمتار وعلوها ۱۲ متر 
ونم فطع ا سين الاشنان ا الك له ا ی ننس باون ارت 

لذ ن فده رون حك مله بی أجل اه ره ا ۰۳ 

(۱) دهع:ه۷ وهی عائلة معروفة مشمورة رما كان منها برکاش المغرب الذين منوم 
والى رباط الفتح الالى السید عبد الرحمن برکاش ومن آراد أن يطلع على تاريخ هذه 
العائلة فعله بکتاب » تیه من تأريخ رياط الفتح 1 للشیخ مل ای جندار 

(؟) دلعنيو]ة حى الان لم يظبر لنا حقيقة هذا الاسم 

Munarriz (۳( 

Vega (4) 

Mesa (o) 

)٩(‏ ط4۲ الاسبانيول قولوت للربض « الربال » بقلب الضاد لاما وهو 
بدون شك تحريف الا انه وجد لذلك أصل ف اللغة العربة وقد نص على ذلك علباء 
اللغة ۱۳ كت 6 جال الحجاز سرت هذه اللغة من قرف وهذيل ۳ ناحية قال ها 
الشفا فسمعتهم يقولون «الليفء باللام المفخمة يريدون بها « الضيف » وصلاة«اللبرء 
فى صلاة « الظبر » وقرية « الليق » فى قرية « الضيق » وهلي جرا . وقد ذكرت ذلك 
فى کتای 0 الازتسامات اللطاف ف خاطر الحاج ال اقدس مطاف € وعقيت عليه 
بقولى : ولا كنت فى الأندلس سمعتهم یقولون فى كل بلدة « الرء بال » يعنون به ضاحية 
اللدة فاردت أن أعرف مأخذها فقرأت فىكتهم انها لفظة عر ية محرفة عن «الربض» 


دس الحلل السندسية : الجزء الأول 


وبعد مسيرة خمسة دقائق يصل إلى باب عر فى البناء يقال له باب « السول » 
1 61 ۳۵:۱۵ قيل انه بی فته ات ومانة مسيخية ؛ أى بعد استرداد 
الاسبانيول لطليطلة » ول‌کنه بنى على ااطرز العر هى » وكان هذا الباب في القدم هو 
باب طليطلة المقيتى . وم يتفقالمؤرخون فىتار يخ هذا الباب : ففال بمضهم : إنه بى 
لعهد الاذفونش السادس » وقال بعضهم : انه بى فى آخر زمان العرب » وعلى مقر بة 
من هذا الباب باب ۳-1 ال له باب « بز غرة 6 ۱۷۱۹۵8۲۵ وا باب 3 
ناه الاسبانیول » وعلیه ال النسر؛ شمار الامعراطور شارلکان ؛ و ود باب آخر 


يقال له « بمراغرة اننيكة » Anligia”‏ 8 ای العتيقة لائه من زمان العرب 


ففكرت حيلذ فىقاب ااضاد لاما عند هذیل ومن جاور ملیف وقلت من‌بدری ؟ 
فلعل أول من تلفظ بالربض هناك تلفظ ما باللام » فقد كان فى غزاة الاندلس كثير 
من هذيل ولقیف . انتهى . ولماكان كتابى هذا قد طبع بمطبعة النار فى القاهرة وتولى 
تصحیح مسوداته الاستاذ الا كير فقد الاسلام السيد رشيد رضا رحه الله فقد عاق 
على عبارتى هذه فى الحاشية ما يأتى : مخرج الضاد العربية الفصحى قريب من اللام 
المفخمة » فهو بينها و بينعخرج الضاد » فلهذا تشتبه الضاد تارة بالظاء فىنطق! كيرالعرب 
الى عبدنا هذا و تارة باللام المفخمة فى نطقهؤلاء الحذليين والثقفيين . ومثلهذا الاشتباه 
يكير فى النطق » ولا سما نطق الذى يعجل بالكلام فيتلقاه بعض السامعين محرفاً فيصير 
التحريفاصلا معا . وذ کر علماء اللغة انه سمع | بدال اللام منالضاد فقالوا « الطجع » 
أى اضطجع کعکسه فى قوطم ول وص اق عله و كناد ما تقدم 
راجعت مادة ضجع فى التاج فاذا هو يقول : قال المازتى : ان بعض العرب بكره ا جمع 
بين حرفين مطبقین فیقول « الطجع » ويبدل مکان الضاد آقرب الهروف لا وهی 
اللام . زاد فى اللسان : وهو شاذ . وقال‌الازهری : ورعا أبدلوا اللام‌ضاد! كما أبدلوا 
الضاد لامأ قالبعضهم « ااطراد » وه اضطراد » لطراد الخيل . انتبی . نقلنا کلام السید 
الامام هنا لفائدته 

(۱) هذه اللفظة محرفة عن بيب شقرة إذ لاضخفى كون الامالة الاندلسية جعلت 
الاب با 
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وهو بناء ستحی النظر ومنه لسير الانسان على طر ۳1 عر بلص على حأنديه الاشحار 
إلى باب يقال له باب « مرون » ۸٥ط‏ مه وهناك بقايا قصر آل ركاش . ولا 
كران ي مین ۱ اف غ اا ر ا قرب باب ار ا 
يقال ها م او تفن دولالوز » Santo Cristo de la Luz‏ أى النور 
و ا هذه الكنسة الصغير 8 مس يحل صغثر 7 سئة ٩۲۲‏ مسیحبه ل : پسئنتج من 
الكثابة العر بية الى على بابه ۳ ۰ وهو على ستة صفوف من الأعمدة ويقال إن 
أعمدته مأخوذة من كنسة قوطية قدعة وال 9 » وتتعلق خرافة مپذا المسحد القلوب 
والذى له ولأمثاله قال الشاعر العربى رای طليطلة يوماسةولىعليها النصارى : 
سا جداها کناس" ! أیْ تب عل هذا یر ولا طبر ؟! 
وهذه الحرافة معناها انه لما دخل الاذفونش السادس إلى طايلة » وکان معه 
القمبيدور اللقب بااسید سحد حصان السید بزعهم امام حائط هناك » فهاهم سحود 
الحصان من نفسه فیحثوا فى الائط » فوجدوا فيه مصلوباً » و جانبه سراج بغىء 
زيته من زمن القوط . 
)۱( يقال هذه الكنسة الصغيرة کناسة بيب مردوم أى الاب المردوم وايب 
ك لا خی هو الراب لظ اهل الا نداس الذين کانوا تکامون بالامالة وكان على باب 
عنپامار سه M arçais‏ فى کنابه‌عن ان الاسلای وكذلك ذ کرهالامبار Lambert‏ 
فى كتابه عن طايطلة وفى كتابة أخرى « فن البناء الاسلامی بقرطة وطلطلة فى القرن 
العاشر » . وكان العام الاسبانيولى آما دوردولوس ربوس Amador de Los Rios‏ 
قد حل هذه الكتابة بم فد أن الجاع ای عر فه «دس سمه موسی بن على وشخص 
آخر اسه سعادة وذلك فى احرم سنة ۳۷۰ وفق ٩۸۰‏ قال لاوى بروفنسال الذى 
تقلا عنه هذه الرواية من کتا ره » الكتا بأت العر ببة ف استانبة € [ نه هو فی سنة 10 
لم إستطع قراءة هذه الكتاءةما عدا السمله . فاعاها سنة ۱۸۵۵ كانت لاتزال محفوظة 
وكانت قرائتها لا تزال ممكنة . 
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وأشهر هس فق الاندلس هو قصر ع البنی عل أعل ف من تلكا البلرة » 
فقد کان فا بظبر مقر الامارة من فليم الدهر ؛ قفية أقام الاير ون 2 القوط 3 
ثم العرب » ثم الاسبان » وفيه تزل اذفونش السادس بوم دخلطليطلة . ولقد تبدات 
هينه كثيرا بکهرة ما توالی علیه من اطریق . وکن کا احترقی جددت الاوك بناءه 
من قصور اسبانية كلها . وقد كان هذا القصر تارة حصنا وطوراً قصرا » وتعاقبت 
عليه أدوار مختلفة . 

وأشهر ساحة ق طلیطلت ؛ وهی ا فا اكت حرکة اة الا ا قال 
لها ساحة البر ”© أى ساحة القمح» وسپا يصعد الصاعد إلى القصر » وبلاجال 
لابوجد بلدة أ كثر من طليطلة قد حفظت الهيئة والبيئة المرييتين » و کف ما توجه 
السائح فیا عار على نقوش عر بية ) وزلیج» وخشب فور من آثار العرب » وقد 
ذكر جوسّه انه وجدت تیحان ذهب مخرمة فى ضواحى طليطلة » وتحقق انها من 
و العرب المدفونه » ومن قدعم الدهر كان فى طليطلة أبنية خمة » وللارشييرست 
بولیان يبر Julian Pêrez jı‏ تار بخ ا فيه عدد الكنااس القوطية الى هدمها 
الا حولوها الى جوامع » مثل شان قرشتو بل 1هطهاوة.© » وسان لورنزوه » 
وسان مه Justo‏ وسانتا مر به احدلیت وسان از دور 4 وسان انطولين والمقيرة 
الى کف یه شنت ليقودية » فقد زعم هذا القسيس ان المرب خر بوا جيم 
هذه الکنانس » وجعلوا عاليها سافلا » وقال انه کانت فى طليطلة اديا ركثيرة من قبل 
ھی المذهب الساند دون منازع 4 و ان المرب ر بعض هذه الأديار للسيحيين 
مثل سان سیلفائو مصه؟1ز5 


Zocodover 6 ) 
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0ك 


وما تار يخ طليطلة خلاصته انها كانت العاصمة الدينية والمدنيةلاسبانية فىزمن 
القوط » وانه العقد فيها ستة عشر ممعاً » آخرها كان الءقاده سنة ۰٩۳۳‏ نحت رئاسة 
پر بدور مطران اشبيلية النی كان عندم قدیسا وأ كثر أسباب هذه الجامم 
له کا عن ال ان الازيوسية وا کف که وكان ميد ا 
آراء قسيس شیر امه آر يوس عدانت۸ ولد فى رقة أو الاسکندر بة سنة ۲۸۰ 
للمسيح » ومات سنة ۰۳۳۹ واشمهر بتحدید عقيدة سابوس و بولس المررسابى » 
وهی الى تقول بأن المسيح لم يكن هو ابن الله فعا » وائما کان ابنه اسيا ؛ وله هو 
لاب فقط » وانبععقيدة ار بوس‌جم غفير غك مجمع الاسکندر بة یکفره سنة ۳۲۱۹ 
ولکن ق له تبع كثير محیث ان الامبراطور قسطنطين اضطر إلى عقد مجمع عام 
هو اللجمع المسمى بالجمم النبتى » لأنه العقد فى نيقية بقرب القسطنطينية سنة ۳۲۵ » 
قفر الجمع ال کرو یلا ر بالقتناق: أن الان ولات هة واد )وان 
السیح هو الله مثل الاب » وانه هو الان » وحرر دستوراً للايمان على هذه القاعدة 
ول بزل هذا الدستور هو قانون الدين السیحی إلى بومنا هذا . وقد صدر أمر 
الامبراطور قسطنطين بننى ار يوس مدة من الزمن » إلى أن سكنت الخواطر » ثم 
أذن له فى المودة الى الاسکندر بة » ور بما كان ق‌طنطین فى الباطن مائلا إلىءقيدة 
اروس » لكنه كان مضطراً إلى محاراة العامة » ثم مات اربوس وم تمت عقیدته 
وانقمم بها الرومانيون إلى قسمين » فتمسك بها بعض قياصرتهم كقسطنس » وحمل 
غلا ال خرون کتبودوسیوس . وأخيراً تلاشت فى الملکة الرومانية لها عادت 
فظهرت بين المرابرة الذين جاءوا من الشمال مثل القوط » والودال » والبرجونیین » 
والونبردیین » ثم تغلبت علیها السكثلكة فى القرن السام » ثم عادت فظهرت مرة 
ثالثة بمد الاصلاح البروت_طانى » وعرف مها فثة يقال لهم السوسینیون » نسبة إلى 
رجل لاهونى من ايطالية انتصر ذه المقيدة » بل أنكر أ كثر قواعد النصرانية , 
وقد کان فى طليطلة هذه عقد انجمع الذى حك بتحر بم مذهب ار پوس . 
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ولا افتتحها العرب مجملوها عاصمتم کا کانت فى زمنالقوط » وأثروا عليها 
قرطية لكونها أقرب إلى افر بقية » فصارت طليطلة تعصی أمر قرطبة » وتثور على 
بى أمية . ولسكن عمرانها لم يتقلص بالثورات » للكثرة ما كان بها من الصنائع » 


N) -. ۳‏ ا ۳ ۰ با 
مثل صناعة السيوف ۳ وصناعة نسج ۳ اطریر والصوف » ولان بقعتبا من 


(۱) يقال إن الرومانیین عند ما ملکوا طايطلة وجدوا فما صناعة السبوف زاهرة 
م لما جاء العرب الما وجدو‌ها [,ضا کا وجدها الرومانيون ولنما زادوها | إتقاناً 
ما كان لامل دمشق من رسوخ خ القدم ف هذه الصنعة . و هت طاليطلة لصنع السوف 
طول مدة العرب فما ثم بعد أن رحلوا عنما مدة ستة قرونو الناس تتنافس بالسیوف 
الطليطلية . ولکن عند ما جدت الاساحة الحديئة فى أواخر القرن الثامن عشر قضت 
على سيوف طلطلة . وکان‌الطلطلیونغیر مقتصر نعلي صنعة السيوف بل‌کانوا يصنعون 
أيضاً ابر الفولاذ وکانوا بصنعون السروج وعدد الخيل والباميز وزرد الدروع . 
وکانت عندهم صناعة الخزف والصناعة المسماة فى دمشق بالقاشانی 

)۳( 2 طليظلة م ركز زا لصناعة سج الحرير والضوف والخمل وال طلس جمیع 

أنواعبا ولم نكن اشبيلية ولا قرطبة تفوقانهاق‌هذا وکان‌النساجون فى طليطلة وار باضما 

خمسين الف عامل . وق القرن السادس عشر كانت فما صنعة الطربوش فکان يعمل 
مها بضعة الأف عامل وكانوا بشحنون في ذلك الوقت إلى نحو من خمسة ملا بين طر بوش 
فى السنة إلى افريقية و إلى البلاد الشرقية . وكانوا يصنعون القلانس والکنم والطاقات 
المزركشة بأنواعبا 

وما اشتهئرت به طليطلة لذلات العبد صنعة البز التى نت فيا المثل الاعلى وكانوا 
بصنعون وعا من الاقراص بالسه‌ن و السکر واللوز لم يكن أحد سارمهم فيه وكانت 
للخبازين فى طليطلة مكانة لا يستخف ما وأو كتانق اطخ ط بع فى اسانبة وکان 
طبعه سنة ۱۵۲۵ فى طلءطلة . ولايزال إلى هذا اليوم مع تقاص عمران طلبطلة محفوظاً 
مها بعض الثیء من ذلك الاتقان فى الخيز و هم إشندون میات که من مرا 5 

آما الصناعات الاقة إلى الان فى طايطلة بعد أن سقطت عن معاايها القدعة فپی 
نسج الریر والقعان ونقش العادن على طرز دمشق ما بسمى فى اوربة بالاراباسك 
والادوات الكنسة والحفر والتنزیل فى الاشب وما آشبه ذلك . فطلطلة بعد أن نزل 
عدد سکانها من مائنى الف نسمة إلى عشرين الفاً لاتزال تعد من الدن الصناعية 
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اخ بقاع الاندلس فکانت تبتی السنين الطوال وانلفاء محاولون اخضاعها » 
ويغادومها و براوحوما بالجيوش 4 وهی ۳ ذلك عز بزه مميعة 4 تة راسخة 4 أمنع 
من عقاب الجو ۳ وقد كان استرداد الاسبانیول لطليطاة مدأ 9 العرب يدول 


نزع ؛ وف ذلك بقول عبد الله بن فرج اليحصى الشهور بابن العسّال : 


وا رواحکم با أفل انلس فا النقام ما إلا من القلط 
9 سل من" آطراه وی توب اه لاش الط 


و ص نس ۶ 


من جاور اش لآ بان عاقب كيف الَياة نع لیات في سقط 

وقد أصاب هذا الشاعر فى قوله هذاء لأنه لا استولی النصاری علی طليطلة 
کانوا كانهم دخلوا فى وسط بلاد الاسلام » وجاءت الاسلام الضربة فى حامل 
راسه لاه کن السلمون فى ذلك الوقت لابرالون فى سرقسطة وواحیها » وكان 
لايزال لهم قواعد وحواضر هی إلى الثمال من طليطلة . 9 إن موقم طليطلة عنعته 
الارقة للعادة جملت الأسبانيول منها فى حصن حصين لا يؤنى وعصمنهم فى حرز 
حريز لا یوخذ » وم أنشهم | يقدروا على طليطلة فى حقيقة الا مر إلا بفساد أحوال 
السلمین » والفعن الى كانت ينهم . وخلاصة الامر أنه بمد أن نشبت الفتنة 
الكبرى فى قرطبة بين المرب والبر بر » وانتكر السللك »> ونجمت الوك الذين يقال 
هم ملوك الطوائف » استبد بأمر طليطلة بنو ذى النون » کا سيأتى السكلام علق 
فوقعت العداوة يدنم وبين بى هود الذین استقلوا بسرقسطة » ووالت الوقائم بن 
الفريقين » وكل منهما يستظهر بالاسبانیول على الآخر 

ولنأتك عثال ننقله لك عن ابن عذارى اارا کشی فى كتابه « الفرب فى أخبار 
الا ندلس والفرب » وهو غير کتاب عرف بأخبار آلا دای قال عند که 
سقوط طليطلة : « وخرح فردیلند الطاغية أيضا الظاهر لسلمان بن هود » وهو 
فردلند بن شاج أمير جلرقية إلى ثغر طليطلة فى خلق كثير . وجاءه ابن عم 
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این ذى النون لیدله قل عورات البلاد » وتپارب‌الناس آمامه من کلجية إل طلبطلة 
حیغصت مم » واضطر ب تأحوال آهلها . کل ذلك وأمير هم حی‌ن ذی‌النون غاب 
عنهم جيشه فى مدينة سال » مق بها الا يدخلها ابنهود فلا تيقن محرو ج هذا اللمین 
إلى ارتو و وی ی یصنم شيئا ولا قدر على لقائه 
( أى على لقاء الطاغية ) واضطر بت أ<وال الناس بطليطلة خلال ذلك » فلما رأى 
ذلك أهل طليطلة أرسلوا إلى الطاغية فردلند الظاهر لان هود لیمقدوا ممه صلحاً على 
لدم طليطلة وما حوها على مال یژدونه إليه و برحلل عنهم . فقال لم : ما اجییک إلى 
3 ولا عفیک من‌حرب ۰ حىتفماوا كذا وكذا . واشترط عليهم شروطاًلابقدرون 
علیها . فقالوا : لو كنا نقدر على هذه الا شیاء وهذه الا موال لا نفقناها على البرابرة » 
واستدعينام لکشف هذه المعضلة . فقال لهم فرلند : « آما قو لک لا تقدرون عل 
هذه ال موال فذاك حال : فل و کسفت سقوف بیوتک لبرقت ذهباً لكثرته » 
وا استدعاژک لمرابرة فآمر شکنرون به علینا » وسهددونا به » ولا تقدرون علیه 
مع عداوتهم لک » وحن قد صمدنا ایک ناس از منک فاعا نطاب بلادنا 
الى غلبتمونا عليها قدا فى أول آمرک فقد سكنتموها ماقضى لک وقد نصرنا 
الان علیک بردائتك » فارحلوا إلى عدوتك » وات رکو | لا بلادنا فلا خير لك فى 
سکناک معنا بد یوم وان نرجم عنک أو محک الله بيننا و ینک ) اه . 

فل جد رسل اهل طلبطلة عند فرداند واصابه التصاری قمولا ما عرضوه عليوم 
من الصلح . 

وكان أخو هذا العلج صاحب حی بن ذى النون مظاهراً له رج في هذه 
السنة إلى بلاد ابن هود فوطئها » وأغلظ فى اهلا كها » وأخل‌بالثفر الا على » فمل أخيه 
فردلند فى نظر ابن ذى النون » ودامت الثتنة بين هذين الا مير بن » ابن هود وان 
د ان نعل هده الال من مهس وقلاتيق إلى اخ هة مان لوكين وار ا 


وانقطمت عوت سلمان بن هود فى السنة الذ كورة ٠‏ ولا تتفس مخنق ابن ذى النون 
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عوت لان الذ کور جمل بطلب جاره ان الا فطس صاحب بطلیوس ‏ كرت ه 
معه عرزت ا الخ 
قلنا إن بيت القصيد فى هذا التار يخ هو قول الطاغية : « وقد نصرنا علي 
ردائشک » . جاء فى نفح الطیب : ومن أول ما استرد الافرنج من مدن الأنداس 
العظيمة مدينة طليطلة من يد ابن ذی النون سنة 1۷۵ . وقال مض الؤرخين : اخذ 
الأذفونش طليطلة من صاحها القادر بالله ابن الأمون حى بن ذى النون بعد أن 
حاصرها سبع بقن كان له طقس حرم سنه ۷۸ ۵۱ . وفيه بعض 
مالفة لما قبله » وسيأتي قريباً بمض ما يؤ يده . قال : وهی مدينة حصينة قدعة 
ار من اء اا ؛ علی ضفة اهر الکییر ٩۳‏ . وفا قصبة حصنة فی ا ا 
وها قنطرة واحدة عجيبة البفيان » على قوس واحد » والماء دخل عه عرف ود 
جرى . ومع آخر النهر ناعورة ارتفاعها فى الجو تسمون زراعاً » وهی تصعد الا إلى 
أعلى القنطرة ٠‏ و بجر ی الماء على ظهرها فيدخل المدينة . 
وطليطلة هذه دار مملكة الروم ؛ و بها كان البيت الفاق الذي كانوا یتحامون 
فتحه » حى فتحه لذریق فوجد فيه صورة العرب اه . 
وقد حكي ابن بدرون فى شرح العبدونية أن المأمون حى بن ذى النون صاحب 
طليطلة بی ما قصراً ا فی بنانه » افق فيه مالا كثيراً » وصنع فيه محيرة » و نی 
فى وسطها قبة » وسيق اماه إلى رأس القبة ‏ على تدبير أحكه الهندسون » فكان الماء 
بازل من اعل اشبه خوالها » یا لاا متصلا مضه تبیض: فعانت ا 
غلالة من ماء سکب ۳ لا يفتر » وا مأمون ابن ذى النون قاعد فا لا عسه من الاء 
(۱) العالقة المروفون فى اتار یشم بكو نوا البانين لطليطلة ولکن العرب يطلقون 
لفظة عمالقة على جیم الاقدمین الذين اشتهروا بالقوة والعظمة وأما قوهم الثهر الكبير 
فان کان بر بد به مر تاجه فو عو بح لانه من أكر آنهار الاندلس ولكن جرت العادة 


اوسن راک 1 انازل إلى اشيلية وهو غير تاجه کا لا خفی 
69 إن طليطلة هي من الآقالم المعتدلة فى اسانة ولكن الجر شتد فما جدا أيام 
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شىء ولو شاء أن بوقد فها الشمع لفعل » فبیا هو فا إذ سمع منشداً ينشد : 

آتینی ان وانما قاو كاك عات كليل 

قد كان فى ظل الا راكفاب لمن کل بوم شريه رحيل 

فل يابث بعد هذا إلا بسيراً حی فذى محبه . اه. 

وقال ابن خلکان : إن طليطلة أخذت بوم الثلاثة مستهل صفر سنة 8۷۸ بعد 
حصار شديد . وقال ابن علقمة : إن طليطلة أخذت بوم الار بما لمشر خلون من 

۰ 7 3 8 

الحرم سنة ٤۷۸‏ » وكانت وقعة الزلا قة الى نشات فى السنة بعدها اه . 

وجاء فى دلیل بديكر أن الأذفونش السادس ملك قشتالة دخل طليطلة ومعه 
الد فى ۲۵ ماو ۱۰۸۵ وا افو اللاك من رغش إلى طليطلة عام ۱۰۸۷ 
وحعل مطران طليطلة هو 5 أسمانية الأعفلم ¢ و بدأوا بدناء اللکنانس والادیار 
فا كثروا منها . ولكن المديئة العر بية بقیت حافظة سیادتها فى وجه الخلة المسيحيةت 
وبتى الناس فى طلبطلة پینون مدة قرون متطاولة على الطرز المر بى ( إلى أن قال ) 
وطلبيرة ولورنسانة هم أصعاب الأمر والنهى فى البلدة » وكان دخل الأسقفية السنوى 
ثلائمائة الف دوكة ۰ وكان فى دار الأسقفية ۱۵۰ قسيساً م حاشية برماط اسبانية » 
وكانت هم عناية بالعلوم والاداب ۳" وكانوا أيضاً بسوقون الجيوش إلى القتال 
الصيف ها یلفحها من رياحافريقية حى تباغ درجة الحرارة فا أر لعن »یزان سنتيغراد 
وهی تجمع الاضداد ففى الشتا, تنزل درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر و اکن لا,طول 
فصل البرد الشديد أكثر من شبر واحد وفصل الربيع فبا لا يطول أيضاً بل يبدأ 
اللو فا من هاو واخ فا اف 

١ ١‏ ( 0 ما وهو القمبيذور الذى سيق ذكره عند ذکر مد بنه بر غش 
(۲) فى دار الاسقفية خزانة كتب مفتوحة لازائرين ثلاث ساعات قبل‌الظپرو نکن 

خزانة کتب الكنيسة الكبرى هى أهم بكثير وفيها مخطوطات نفيسة واسفار رن 
الطبع القدم . وليس اليوم فى طايطلة معاددعلية تس:<ق الذ کر کا كان فى الماضى فقد 
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فأسماومم داخلة فى جيم الموادث الكبيرة فى عصرم . ولقد كان الكردينال 
بطروه غونرالیس مندوزه هو الذی آغری | کنر من البيع بقتال ماسکة غرناطة اه . 

ولنذكر الان ما جاء فى معجم البلدان عن طليطلة قال : طليطلة » هکذا ضبطه 
ان بم اطائین , وفتح اللام » وأ کثر ما سممناه من الغار بة پم الاأول 
وفتح الثانية مدينة كيرة ذات خصائ ص ممودة بالأندلس » يتصل علها بعمل وادى 
الحجارة » وهی غربی ثغر الروم » و بين الجوف 7" والشرق من قرطبة . وكانت 
قاعدة ملوك القوطيين » وموضع قرارم ؛ وهی على شاطىء مر تاجه » وعليه القنطرة 
الى يمجز الواصف عن وصفها . وقد ذکر قوم أمها مدينة دقيانوس صاحب أهل 
E‏ وبالقرب منها موضع يقال له جنان الورد» فيه أجساد أهل الكبف 
لات إلى الآن ؛ وال أعر . وقد قيل فییم غير ذلك » کا ذ كر فى الرقم » وهی من 
أجل الدن قدرا ؛ وأعظمها خطرا ٠‏ ومن خاصینها أن الغلال تبتىفى مطاميرها سبعين 
سنة لا ثتخير » وزعفرانم! هو الفابة فى الجودة . و بها و بين قرطبة سبعة أيام لفارس 


وما زالت فى أيدى المسدين منذ أيام الفتو ح إلى أن ملكها الافرنجفى سنة به © 


كان آمر ها فون القرف اويا وسبری القّاریه من کبرة عدد من خرج منها من 
العلیاء والادياء درجة رقا العلمیی الدور العر نی 5 ولا عاد الاسيانيول إلا وردوها 
0 م ' تبلغ الدرجة الى كانت علمما اعرد العرب لان مدنبة العرب كانت بلا جدال 
أرق جدا من مدنية الاسانول 8 إلا ۳ ۳ القرن الخامس عشر ی الاسائول فمبا 
مدرسة جامعة وظبرت ۳ موه عة وحولت قصور عيد ألله ن «وسی 3 امراء 
طليطلة اعد العرب معاهد التدر نس ولکن انتقال الجحكومة إلى بجر بط رد طليطلة إلى 
الدرجة الثانية بل الثالثة من جبة العلم والتعلم ٠‏ 
(1) يستعمل ياقوت الجوى هنا لفظة الجوف بعنى الشمال على نسق المغاربة 

السیحی فدخول الاذفونش السادس إلى طليطلة فاتحاً كان فى ۲۵ مايوعام ۰۱۰۸۵ 


e‏ الحلل السندسية : الجز. الا ول 


وان الذى سلما ایهم حی بن بجی ن ذى النون » ا ملقب بالقادر بالله » وهی الآن 
۴ و ( إلى أن قال ) : ينسب الها جاعة من العاماء» مهم أبو عبدالله الطليطل 
روی کتاپ مس بن ند بوم 5 الثانى عشر من صفر سنة 508 
وعیسی بن دینار بن واقد الفافی الطليطلى » سکن قرطبة » ورحل ؛ وسمم من أبى 
الاسم » وصحبه » وعول عليه » وانصرف إلى الا ندلس » فکانت المتبا تدور عليه » 
لا بتقدمه فى وقته أحد . قال ابن الفرضی : قال حى بن مالك بن عاذ : معت 
عمد بن عبد اللاك بن أعن ول : كان عيسى بن دينار عالماً متفنناً ؛ وهو الذى ع 
الان اه ع 

وكان أفقه من بحى بن حی > على جلاله قدر حی . وكان محمد بن عمر بن لمابة 
يقول : فقيه الاندلس عيسى بن دينار » وعالها عبد اللاك بن حبيب ؛ وعاقلها حى 
ان ی . وتوفی سنة ۲۱۲ راط وقمره مها ممروف . وعد ن عبد الل بن 
عدشون 0 أبو عبد الله کان ۳ .وله تصر فى الفقه » وکتاب فى وحیه 
حدیث الموطأ » ومع كثيراً من احدیث » ورواه . وله إلى الشرق رحلة » سمع فما 
من جماعة » وتوفى بطليطلة لقسم ليال خلون من صفر سنة ۳۶۱ اه کلام ياقوت ۱ 

ولا تغلب الاسبانبول على طليطلة اهتز لذاك الاسلام » وأدرك العقلاء سوء 
لقتو لان ذهاب هذه القاعدع می دی السلمین» وهی فی وسط أسبائة » كان 
مقدمة حوادث کار توقموها » و خطئوا فى <سبا مم ۵ |. وقد كانت وقعة الزلاقة 
فق اش ا دوس بالق ا تس ا 
هی نتيجة سقوط طليطلة فى أبدى النصاری . و بارغم من کون اب تاشفین أحرز 
فى وقعة لزلاقة نصراً عز یر » وفتحاً میا » وخضد شوکة الاسبانیول فى ذلك الیوم» 
فانه | يتمكن من استرداد طليطلة » و بقيت الملة فى محلها » و نما تأخر امحلال دولة 
الاسلام فى الا نداس بواسطة الرابطین » ثم بواسطة الوحدین وا من ثلاعائة سنة 


هلها عن فح الطيب ک 
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ولنذ کر هنا مرثية قبلت لدی سقوط طلنطلةء وخ الان م نعرف اسم قائلها » وحن 
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وترجو أن أبتيح الم ترا علیهم © اند لهم النصیر ! ۱ 

و يقال فى قضية آخذالاسبا نيول اطليطاة التكتة الانية : كان الاذفونش السادس 
قد فرمن وجه أخيه شائجه , فالتجأ الى ابن ذىالنون ملك طيطلة » فسمح له بالاقامة 
عنده » ول يكن 
وکان المسامون أنفسهم اذا حزب الواحد منم أمر يذهب نزيلا عند أحدملوك النصارى» 
و التجأ فما بعد مسامون من غرناطة الى اشبيلية » ونصارى من اشبيلية الى غرناطة 


من عاد العرب أن بستنکنوا ف‌وقت من الاْوتات من إيواءالدخيل ۰ 


فالأمون این ذي النون قلق الاذفونش‌آوانشذ برأ وترحیاً ٠‏ واثتاف الضیف والضیف 
وکا پذهبان معا إلى الصيد » وکانت أرض طليطلة شجراء » أ كر جدا ما هي اليوم 
فا ذات بوم المأ مون والاذفواش فى إحدى النان مجوار طليطلة » أدركت القائلة 
الاذفونش 4 فاضطحم ف ظل شحرة 4 وجلس این يتحدث ااا على مقر به 


منه » فبي) ثم فى اطدیث ؛ عن هم موضو ع طليطلة وما هى عليه منالمشعة الطبيعية ؛ 
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على شفير ذلك الوادى العميق . فأجم من حضر من أهل النظر على أن طليطلة 
لاتؤخذ ولا ينال منها مرام . فانبری أحد الذي نكانوا فى ذلك الجاس » وخالف رأى 
الماعة » وقال إنه يكنى لتذليل طليطلة » أن يعمد العدو إلى ضواحيها فيجتاحها » 


ويقطم الميرة عن أهلها ' فيضطروا إلى التسام . فان لم عکن أخذ طليطلة بالسيف 


فيمكن عدا اخذها بالجوع . ١‏ 

وكان الأذفونش بين انم والواعى . فلا مع الحديث عن أخذ طليطلة ؛ أصغى 
إليه » وتنبه له » ووعى كل ماسممه . ولكنه أسرّها فى نفسه » ول يشعر القوم بأنه 
سم مما قيل شيئا . ثم إنه لا جلس على عرش قشتالة تذكر ذلك الجلس » وعمل برأى 
من قال إن طليطلة قد تؤخذ بالحصر وابلوع . 

و يظبر من هنا أن الاذفونش ۸ يكن جهل المر بية » لأن ابن ذى النونوجاعته 
آعا تکلمو ا فى تلات القاثلة بالمز بية ٠‏ لا بالاسبانيولية . فلوم يكن الأذفو نش عارفا 
بالعر بية لا فهم المديث 

والخلاصة أنه حاصر طليطلة عدة سنوات وعاث فى واحيما » وقطم الميرة الى 
كانت تأتيها من ضواحیها ٠‏ وما زال جوع أهلها حتى أخذها فى ۲۵ مابوسنة 
‘Ao‏ ١ک‏ نقدم 

وقيل » وهو الأرجح » إنه استولی على تلاك البلدة بدون عناء کیر» بل باقناعه 
القادر بن المأمون بن ذى النون بأنه يكون خيرا له لو ذهب إلى بلنسية » وملك فيها 
وهی في محبوحة من الاسلام » وترك له طليطلة الواقعة داغا فى حاق العدو . 

وقد أجم المؤرخون على سوء تدبير القادر بن ذى النون » وأنه لم يكن کنر 
لمروس مثل طليطلة » فکان وجوده فيها السبب فى ذهابها من يد الاسلام . وكان 
ذلك نبأ كبيراً ء کا جاء فىمرثية طليطلة ؛ لان القشتاليي نأ خذوا بمدها عخنقالاسلام 
وبركوا على قلبه فى جز يرة الا ندلس » وصار بمدها ثغره ممورا وآمره مديرا.. 


وأصل بى ذى النون من امر بر الذين . كانوا فى خدمة الدولة العامرية : وروی 


1۲ الحلل السندسية : الجزء الأول 


ابن عذاری أن اسم جدّم ل يكن « ذا النون » » وإنما كان « زنون » » وهو اسم 
من آساء البر بر قتصحف بطول الدة » وصار « ذا النون » بالذال . 

قال : وم يكن لهؤلاء القوم نباهة قدعة » ولا ذكر إلا فى دولة ابن أبى عامر 
فانهم تقدموا فى دولته واشتهروا ؛ فسكان منهم من يقود الجيوش ۰ ويلى الا ال 
والبلاد . وكان منهم ف اد ام الجاعة وال بكورة « شنت بريه » » فا وقعت 
الثتنة بالا نداس كان الوالى عدينة طليطلة وذواتها عبد الرحمن بن منیوه » وأدركته 
منبته فی خلال ذلك فورث نظره عداللاك بن عبد الرحمن بن منیوه ؛ فأساء السيرة 
بالرعية . وکان أهل طليطلة على ی أهل فتنة وفام على 2 يرضوا 
سيرة هذا الى لخاءوه » وولوا على أنفسهم من بنظر فى أمرم . ثم ام ثقموا عايه 
شيئًا فعزلوه وولوا غیره » ثم خاموه . شم رآوا ات إلى ابن ذی‌النون بشنتبريه» 
فوجه إلهم ابنه اسماعيل بن عبدالرحمن بن ذى النون . فاستولی هذا الى على ملاك 
طليطلة و بلادها » فساس أهل ماكته السياسة المسنة 

وكان أ کر أهل طليطلة رجلا سی أبا بكر بن الحديدى » وكان شيخها › 
والنظووالية با من اهل امل ؛ والمقل والدهاء؛ وحن النظر فى صلاح البلد . 
وكانت العامة تعضده » وتقوم دونه » فكان هذا الفى اسماعيل بن ذى النون لایقطم 
أمراً دونه » و يشاوره فى مهات أموره ؛ لخحسده قوم م من أهل طليطلة على منزلته 
عند آمبرهم » فناقشوه وعادوه » وحضرت منية اسماعيل بن ذى النون » فولى بعده 
ابنه حى بن اسماعيل الماقب بالمأمون » ولا ملك حبی بن ذى النون طليطلة جرى 
على سيرة اة فى استعال قانون العدل » وجرى مع بن المديدى على سان أبيه 2 
فاستقامت طاعته » وضخم ماسکه . انتهى . قلنا و يكن القادر بن المأمون على شىء 
ماکان عليه أبوه فإذلاك أضاع تلاك البلدة العذراء » والخطة الفراء» وأى ملك أضاع ! 
وأى تفر مكن منه عدو الاسلام » فتمکن بقدر ما استطاع ؟ ! 

ولنذکر هنا ملخصا ما قله الستشرق لاوی بزوفنسال فی الانسیکاو بيدية 
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الاسلامية قال : توليدو » و بالعر بى طليطلة » مدينة فى اسيانية ؛ موقعها فى وسط 
الجزيرة الاريبيرية على مسافة ٩۱‏ كيلو متراً إلى ال جنوب » والجنوب الغربى من مجر بط 
وارتفاعا عن سطح البحر ۵1۸ متر وهی على أ كة من الصخر» حيط بها نهر 
تاجه من ال مہات الثلاث ؛ جار يا فى واد عميق » تى حفافیه إلى الثبال الشرق » 
والثمال الغربى » بقعة بديعة مريعة » ومن بعدها رى بسائط قشتالة اطرداء . وليس 
فى طليطلة اليوم کثر من ۲۵ ألف نسمه من السكان » إلا أنها لا تزال مركز 
ولابة » ولايزال فما کرسی الاسقف الاعظم برماط اسبانية . وأما موقعها فلايضاهيه 
موقع فى العظمة . 

وقد ذکرها جذرافیو العرب فأطالوا ؛ وقصروا » وجعلیا الشریف الادر بسی من 
إقلم الشارات » وفی زمانه كانت طليطلة انتقلت إلى أيدى الاسبانیول » و إا نوه 
الادر سى عنعة موقعها » و حصانة أسوارها » وبالتفاف جنانها الى تجری فما قي 
لا اارفوع بالنواعير . 

ومن آطری طليطلة أبو النداء الذى ذکر بساتينها » وقال إنه يوجد فيها رمان 
ذو حجم غير معبود . وقال ياقوت الوی : إن الحنطة الى تنبها بقعة طليطلة نیقی 
سبعين سنة ولا تتعفن » و إن زعفرانها هو بغاية الجودة . وقد ذ کر طليطلة المؤرخ 
الرومانى تيتليف وسماها « توليته » وقال : إن الرومانيين استولوا علها بصعو بة سنة 
۳ ق ۰م . وذلك فى زمن فولفيوس 101965 » وكاننتمدينة زاهرةامبدالرومان 
فضار لماخان عظ سد انتقاز التسراقة دوق یه ار بمائة لاسیح انعقد فيها جعم 
أساقفة حضره ۱۵ أسقفا » وفى سنة 4١8‏ استولى عليها القوط » وجملوها حاضرة 
ملكهم . وفى سنة ٥٩۷‏ استقر مها «أتاناجلد» ملك القوط » ولا تنصرر يكار يد سنة 
۷ عض شأنها » وصارت عاصمة الكثلكة فى اسبانية . وفى طليطلة كان لذر يق 
ملت امسبانية » و بتحدئون أنه فيا شاهد فلورندة ابئة الكونت نوليان صاحب سبتة 
تفاسل فى الجام » الذى يقال له حمام السكهف » فیام بها » ولا فتح طليطلة طارق بن 
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زياد سنة ٩۲‏ لاپحرة » او 14ل لیلاد » كانت تفرياً خاو ية على عروشها » ول يكن 
فيها غير زر من اليهوذ ؛ ضمهم طارق إلى جيشه . ثم وافاه الیش الذى كان سرحه 
لاخذ غرناطة ومرسية . وفى طليطلة جمل مورخو العرب ملتتی طار ق مع موسى 
ابن نصير سيده » ولكن موسى ل يتريث فى طليطلة » بل ساق منها إلى الثهال 
قاصداً سرقسطة . وجیم من كتبوا من العرب عن الأندلس ينقلون الأخبار الى 
کانت شائعة » والی هی آشبه بالاساطیر منها باطقاثق عن الکنوز والأموال الى 
وجدها المرب فى طليطلة عند ما فتحوها » وأشبر هذه الا خبار قصة « البیت الفلق 
فى طلیطلة» وقد حث فىهذا الوضوع نحا دقيقا لأسيو »ر نی‌پاسه» René Basset‏ 
فى رسالة ألا سنة ۱۸۹۸ . 

و یدور ذ کر طلیطله كرا فى كتب المرب » ولا سما من بعد استقرار دولة 
لا فى قرطبة » فان طليطلة م نکن تطيع قرطبة » وأصبحت مرکز عصيان دام 
على الدولة » وما لا شك فيه أن السواد الا عظم من أهلها بعد استيلاء الاسلام عليها 
| بتر كوا الديانة الكاثوليكية برغم استعرابهم » وام كانوا لا يطيقون حك امسدين 
برغم شدة تسامح هؤلاء » فسکانوا لا يدعون فرصة تر» ولا غرة تلوح ؛ حى 
بطوا و تمردوا 

وفى طليطلة وجدت الثورة البريرية التى وقعت سنة ۱۲۲ للهحرة ا 
2 ارها و بجانب طليطلة كانت واقعة وادى السليط التى استاصل فيا جیش قرطية 
دار ثوار طليطلة . 

9 الى طليطلة هذه ازم بوسف الفهرى من وجه عبد الر+ن الداخل » وبق 
تنما مها حی تین 2 سنه 157 » ومن زمن عبد اارحمن الداخل إلى زمن‌عبدالرجن 

(۱) بعد أن قت الغلية لعبد الرحمن الداخل على يوسف الفمرى فى خبر سنأق على 
التاريخ إن شاء الله » فر يوسف إلى « فريش » < ال « خض الاوظء 
كا جاء فى كتاب « اخبار بموعة » أقدم تاريخ عربى للاندلس » ثم واقع محجة طلبطلة 


5 مم a‏ ا جم كل ويي» 
ا ا ل ل ل يد ۳۹ 
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.- ت و 4 ۰ ۰ 
الناصر لم تفتر” طليطلة وما واحدا عن المقاومة ۰ وش سنه ۷ ار فا هشام بن عدره 
فرماه عبد الرحمن بائنين من قواده : بدر وتمام بن علقمة اللذین حصرا المدينة ° , 


يريد بن عروة » ليأمن عنده » وهو إلى طلبطلة على عشرة أمبال ؛ فر بعبد الله بن عمر 
الانصارى . وهو بقرية منقرى طليطلة » فقيل له : هذا بوسف همنهزماً . فقال لاه : 
وک !خر جوا نا نقتله » ونریح الدنيا منه » ونرحه من الدنیا » ونریح الناس من 
كرف فقد صار رجلا ناجشا للحرب . نرج حنی لحقه > ولیس بينه وبين مدینة طليطلة 
إلا أربعة أميال » وليس معه إلا سابق الفارسی » موی لبنى عم > ومن مبله يول 
هولى بوسف . و بقته بر قسطة » ووصيف واحد فةط , وقد ماتوامن شدة الركض . 
وليس معهم منعة ولا مدفع » فقتل عبد الله ببوسف الفبرى » وقتل سابق » وهرب 
الغلام حى دخل طليطلة . ثم أقبل عبد الله بن عمر برأس يوسفء فلا بلغ ابن معاوية 
(أى عبد الرحمن الداخل ) إقبال عبد الله بن عبر رأس وسف آمر رب علق 
عبد ال حن بن وسف الکی أى زد > وکان عليه حردا لما صح بعياله م أخرج 
رأسه إلى رأس أببه . اه قلنا ظاهرمن هذا اللص » وصاحه أدرى بالحقيقة لانه أقرب 
عبداً بالحوادث المذ كورة , ان يوسف الفبرى لم يكن دخل طليطلة » و إا كان قاصدا 
دخوها يوم قتله عبد الله ن عمر الانصارى 

(۱) الذى فى « أخبار جموعة , هو هشام بن عروة الفررى » لاهشام بن عذره ؟ 
ولا نعل هل التصحيف فى كلام أخبار مجموعة أو فى كلام لاوى بروفنسال؟ وقال 
ه أخبار جموعة » إنه كان مع هشام فى الثورة حياة بن الوليد التجيى والعمرى من 
ولد عمر بن الخطاب رحه الله نفرج إليه الامیرعید الرحمن إلى طايطلة فاصره فبا فليا 
عضته الحرب » و ناله الحصار » دعا إلى الصاح و أءطی ولده رهينة » ورجع عنه الآمير. 
فلا انصرف عنه خلم أيضا , وعاد إلى نفاقه > فغزاه الامیر السنة الثانة » فنزل به 
وحار به و دعاه إلى الرجوع فصر » فلما ينس منه أمر بابنه الرهبنة فضر بت عنقه » م 
جعل الراس ف النجامی وری به إليه فسقط فى المدينة ؛ ورجع عنه ذلك العام ( إلى 
أن يقول ) ثم رجع الآهير » وبعث بعد ذلك بدراً مولاه » وتمام بنعلقمة إلى طليطلة 
خاصر هشام بن عروة » وقطع اللأمير البعوث على الاجناد »> وجعلما ینبم دولا فى 
کل‌ستة آشهر: ذاذا اتقضت:دولة ندب آخری عع مل أه[المدينة الحصارء واستتقاوا 
ارب » وکانهم مع ذلك تام وبدر » فاسلموا دشاماً و العمری وحیاة ( إلىأنيقول ) 
3 أمر مم الامیر فقتلوا وصلبوا 
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ولا تولی‌هشام الاو ل ونازعهأخوه سلمان» ذهب هذا إلى طليطلة » والنزم الاميرهشام 
أن يذهب Sas‏ حصار شهر ين رجم عنها ا . وسنة ۱۸۱ تولى 
الک بن هشام فثارت عليه أيضاً طليطلة بقيادة رجل امه عميدة ن يدر وكان 
أ كبر من يغرى أه ل طليطلة بالثورة شاع رم غر بيب » الذىكانوا حبونه() حباً جا 
فولي لاميرا مك ء على طليطلة مود أصله من وشقه » امه عروس » وكان انفق مع 
الامير أن يأحذ أهل طايطلة في شرك يوقمهم فيه » وذلك انه دعام وقتلهم جيم » 
ف الواقعة المسهاة بواقعةا طفرة ۳ (سنة ۱۹۱) ولکن لم عض كثر من‌عشر سنوات 


(۱) قالفى النفح : وكانت فى أيام الک حروب وفتن مع الثوار من أهل طليطلة 
6 يقول دوزى المستشرق العظم » » آشهر أورنى کتب على الاندلس » ات 
طليطلة كان فا من الاسبانول امستعربة أ كثر ما فما من العرب والبربر الذي نكانوا 
منلشر بن فى قراها . فبسبب ذلك » وبسيب نفوذ كابة القسيسين والأساقفة كانت 
طليطلة مستعدة دانم للانتقاض . وكان الاسبانیول لابزالون ينظرون لها نظرم إلى 
عاصمة لهم فى الدين والدنيا » وأهل طليطلة بفطرتهم متترعون إلى الثورة لا يضاهيهم 
فى ذلك قبل » وكان عندهم شاعر اسه غر بيب من عائلة اسبانيولية مسلمة يغريهم 
بالانتقاض أبدا . وكان 7 الاندلس حسب الحساب لغربيب » ول يقدم على شىء 
حق طليطلة ما دام غر بيب حياً » ولكن بعد موت غربيب استدعى الامير اسبانيوليا 
مسليا من وشقة اسه عمر وس وقال له : انه لابوجد غيرك من يقدر أن برحتنى ٠‏ عن أهل 
طليطلة 00 لا يرضون عليهم والاً عربياء فلذلك آنا اخترتك واليا عليبم لانم من 
جنسك . ثم مر سره اليه رأبه فى الاقتصاص منبم فوافةه عمروس عليه لا كان من شدة 
طمعه ورغبته فى ارضاء الامیر ۰ ثم ثم كتب الآمير إلى أهل طلبطلة كتابا يقول لهم فيه 
إنه نزولا عند رغبتهم اختار هم وبا من جشسپم 
وما وصل عمروس الى طليطالة حتى بدأ باإعمال الحيلة حتى ينال ثقة الطليطليين 
النامة > وأخذ يتظاهر بالعصيية للجنس الأسبانولى » ویدی فى الاحایین إغضاءه لببى 
أمية وللعرب على الاطلاق ؛ شم قال للطليطليين ان سبب العداوة نک وبين السلطان 
هو وضع الجنود فيو 3 » وتثقيلهم عليكم باصناف المغارم فن‌هناك كانت تنشأ أسباب 
الخصام فاذا ساعدتمونى فى بناء حصن لايواء هذه الجنود فى طرف البلدة تكونون 
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على هذه الواقعة حى ثارت طليطلة مرة أخرى » وذلات سنة ۱۵۹ فزحف الما الأمير 
الك بنفسه » ودخل البلدة » وأحرق ال مانب الأعلى منهاء ثم فى سنة ۲۱۵ وفق 


31 تم Ki‏ مؤونة هذه المشاجرات . ولا كان ااطلطلیون قد أولوا عمروس مزيد 
هر رضوا باقتراحه هذا بل آ ثروا أن یکون هذا الحصن فى وط اللدة بدلا من 
أن یکون على طرف هلها . ولا انتهی بناء الحصن أء علعمروس السلطان باه قد أتم بناء 
الحصن وانتقل اله جنوده ۰ فاسرع السلطان باعلام أحد القواد الذين برابطرن فى 
الغور بان يكتب اليه عن حركة بدت من جهة العدو » وذلك حيلة هنه حتى بتمکن 
من ارسال الجنود الى طليطلة . فلا وصل کتاب افائد أمر الساطان بزحف اليوش 
غا اضيا ثلاثة من وزرائه بمعية ابنه الآمير عبد الر<ن » ول يكن بلغ من العمر 
اكثر من »۱ سنة » فوصلت اروش الى ضواحى طليطلة فاشار عمروس الى آعبان 
الطليطليين با لسلام على الامير ذفعلوا وقا, بلهم الامیر بالحفاوة الزائدة ورجعوا مسرورين 
فقال للهم عمروس : تقتضی الصلحة ان ندعو الامیر لقم بن آظیرنا عدة أيام » فان 
هذا الامیر سکون هو الملك فى المستقبل » وانه بحسن أن تكون علاقات الطليطليين به 
و قةفاس تحسن الوم ری غر وسن ۰ وأقلوا عز الا" مير يدعو ته لبقم عندهم یام اقا ات 
دعوتهم بعد أن اعتذر ثم لا حصل المقصود آمرالامیر بدعوة أهالى طايطلة وضواحما 
إلى طعام فکتوا إلى جيع الا" عيان والوجوه واقلوا زرافات فى العاد المعين , 3 
أذنوا طم فى الدخول الا واحداً واحداً فظن الواحد بدخل من باب وبرسل فرسه 
مع تابعه لاتظاره أمام اباب الا خر وکان ععروس أمر محفر حفرة فی دار اصن 
آقام جانها عددا من الجلادين فعندما يصل الواحد من أعيان طليطلة إلى جانب الفرة 
يتلقونه بالسيوف ویلةونه فيها . وم يعلم على القام عدد الذين قتلوا فذللك اليوم : فابن 
عذارى يول سبعائة والنوبرى و این القوطية هلو م خمسة الاف . ولا صارالوقت 
ضحى قال أحد أطباء طلطلة بماعة كانوا أمام باب القصر : ماذا تراه حصل مؤلا. 
المدعوين ؟ فقيل له : لعابم خر جوا من الباب الاخر . فقال هم : كنت عند الباب 
الاخر فم أجد اغا چ .م نظر فرأى دخاناً تصاعد فال ۲ : لس هذا دخان 
الولمة وإنما هو دخان أجساد قلا ک . و بعد ذلك هدأت طيطلة مدة طويلة . اه و آما 
غر بيب الشاعر الطلیطل فقد قال عنه فى « بغية الملتمس » ما یی : غريب ( بكسر أوله ) 
الطلیطلی شاعر قديم مشپور الطريقة فى الفضل والخير وما بتداول الناس هن شعره 
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۹ ثارت طليطلة ایض بتحر يض مولد اسه م ان ؛ فاستمرت الفتنة سنتين 
إل ان سكنت . وفي زمن عبد الرحن الثانى ثارت أيضاً فأرسل الما جيشاً بقيادة 
الأمير أ امية ¢ وکان دلای لعل المتنة السابقة مس نوات لاغير. 
9 ف ألسئة الى مد ها مر الاءبر طليطلة ا استمر عدة أشهر 3 ثم آخذها 
عنوة في عام ۲۲۲ ول يرجم عنها حى أخذ منها رهائن بقيت فى قرطبة الى سنة ۲۳۸ 
00 فى هذه السنة 0 عند ولابة الامیر مد بن عبد ات بن 7 رفعت 
1 ا ف اندوحر كه ۹ ۰ ولا كانوا ب توفعون رحف الیوش اليه من قرط 
الوا » ون 4 الأول ملك ليون الذى أمدم عيش من عه 6 ولکن 
اش الاموی غاب علهم وفتل re‏ عر سنن الم ۰ 
وسنة ۲46 قوب الامیر ممد نحت جسر طليطلة با كتائب الجند فوق 
القنطرة » فوقعت وهلكوا جميعا » فاضطر الطليطليون إلى المضوع 4 ولکن على 
و بقیت الال على هذا النوال إلى زمن الخليفة الناصر » فلما انتهی من إخضاع 
م_ددى عخلو ق ضرف ماب من المنية ما أهاب 
وليس له ميا ذى حياة وليس إله مهلك من يصاب 
أجل » ول أجل » وکل سيلغ حيث یاغه الكتاب 
وما يدرى” لعل الوت هنه قريب . أينا قل الصاب 
إلى ملك لدواخ کل ملك و نخضع من مپابته الرقاب 
فظاهر من شعر غر بلب أنه شاعر ثائر صعب المقادة لابرهب الملوك ولا يعرف 
فرقاً سن الملك والصعاوك وهو یذ کر مابذ كر من استواء ايع آمام الوت موب 
لاوت على الناس صنع کل داع إلى ثورة 7 
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جيم الثائر ين أرسل إلى طليطلة جاعة من القباء» ليبلغ هلا بأن استقلاهم الداخل 
غير مقبول . فنصح الثقباء هم » فذهب تصحیم بدون فائدة فرحف الحايفة إلى 
طليطلة بنفسه جیش جرار ؛ وخیم على الجبل المقابل اطليطلة ؛ وأصر وصدُم على أن 
لا يبر حم يايد ی يفتحها . ۰ 

9 جعل يبنى فى اخیم بالححر , وأقام 8 » وی اليم مدينة امتح . ودام 
الحصار إلى سنة ۰۳۲۰ وفق ٩۳۲‏ » فاضطر الطايطليون إلى الاستسلام . وجمل فيا 
اش اة مو فطازت مرا ار لوب : 

وكان والى طلیطلة معدوداً من أ كابر رجال الدبوان ؛ فتولاها #د بن عبد الله 
ان حديرء 9 القائد أحمد بن يعلى . 

وق زس الحم المستنصر بن الناصر تولاها غالب بن عبد اارجن الناصرى » 
جو الحاجب المنصور بن الى عامر 

ولا نثبت فى قرطة الان الى أفضت إلى سقوط دولة بى أمية » لم تستقد 
طليطلة من تلك الحوادث »كا كانت تفمل قبل ذلك » وكانت على مدة سنین مقرأ 

لاد واضح » وملجأ مد بن هشام عه سورع ا هيت اب 
إلى مالك صغيرة صارت طليطلة مملكة مستقلة بلا بنو ذى النون 


وکان بنو دی النون من زعماء العر ر خدموا التصور بن یی عامر » وكانوا 
فى شنته بريه ”° . فلا سقطت الملافة فى قرطبة أرسل آهل طليطلة إلى عبد ارحن 
ابن ذى النون يعرضون عليه ولاية بلده » فأرسل إلهم ابنه امهاعيل » فتولى طليطلة 
وملحقانها » واعتمد على أحد أعيانم! ألى بكر بن الحديدى . وذهب بعض مژرخی 
العرب إلى أنه بعد سقوط الخلافة لم يكن ابن ذى النون أول أمير لطليطلة » بل سبقه 
أبن مسرة » وشمد بن عاش الأسدى > وولده بو بک بعش اوک و رض عي 


Santaver (1)‏ وهی من مقاطعة نونک 


تسام طليطلة لعد 


. الر حمن اا 
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ابن شنظير » وولده أحمد وعبد الرحمن بن منيوه وواده عبدا لمات . على أن بداية حک 
ابن ذى النون كانت سنة ٤۲۷‏ وفق ۱۰۳ إلى 5م١٠‏ ؛ فتاقب ابن دی النون 
بالظافر . وكانت وفاته سنة 4۳۵ ۰ وخلفه ابنه حى » وتلقب بالمأمون . ولا مات 
حی سنة 4510 كانت المماءكة الطليطلية قد عظمت واتسعت » لخلفه حفيده حى بن 
اسماعيل بن محی » الذى تلقب بالقادر ‏ و يكن فى هذا ثىء من حسن تدییر جده 
ولا من دهائه . فأخذت مملكة طليطلة بالاحطاط » وفارقه جيم حلفاء جده من 
ا اء الاسلام ا ا بالضمف » والتزم آن یلح إلى الاذفونش السادس 
صاحب قشتالة وليون » فرضى الاذفونش بأن بحميه لكن على شرط أن يؤدى إليه 
إناوة سنو ية كان الأذفونش نز يدها سنة عن سنة . فاضطر القادر إلىأنيزيد الضرائب 
على أهل ملکته » فثاروا به فتقبض ع ىكثير من أعيانهم » وأوقع بهم » ومن 
جامم وزيره ابن الحديدى » فازداد ذلك غضب الطليطليين » حتى فر القادر 
من طليطلة » وبایم أهلها المتوكل ابن الاأفطس صاحب بطلیوس الذی تولاها 
سنه ۷۲ . 

فلما زحف الا الا ذفونش السادس بحجة أنه .ريد حفظها لابن ذى الدون 
کان ذلك ا منه » ودخلها فى ۷ رم سنة ٤۷۸‏ ۰ وفق ۲۵ مارو سئة ۱۰۸۵ 
وكان قد أجبر القادر على عقد معاهدة معه يتخلى له مها عن الملكة » فكانت مرحلة 
همین وال اداد سین للا دلي 

رحا لاع طليطلة وقع عظم ى النصرانية وعند السامین انا وکانت هذه 
الواقمة سبب غارة الرابطین فى السنة التالية . إلا أنه مع ظفر بوسف بن تاشفين » 
والأيام ال أداها الله للموحدين بعد المرا بطين فى جز رة الأندلس ۰ : يتمكن المساءون 
من استرجاع طليطلة » وليثوا #خاصرومها ۹ بعد حين » فد حصروها مرة في زمن 
الأذفونش السادس نفسه » ومرة أخرى فى زمن سلطان الوحدین أنى بوسف يمقوب 


المنصور » وذلاك سنة 0٩۲‏ ۰ وفق ۱۱۵6 » وکان النصور يعقوب استرجع فى هذه 
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الغزاة قلمة ر باح » ووادى المجارة ؛ ومحر بط » على أثر واقعة الاك ۴۳ » الى كانت 
للمسامين على النصاری ٩۳‏ إلا أنه بعد واقعة نافاس طولوزه (المسماة عند المرب 
بالعقاب ) فى 1١‏ ,ولیو سنة 1515 ء ل يق أدنى أمل للاسلام فى استرجاع طليطلة . 

ولا رجعت طليطلة مسيحية » وصارت عاصمة قشتالة » بقيت حافظة مسحة 


إسلامية راسخة » فان قسما من أهلها ليثوا مسامين » فك ابا كانت مدينةالموزاراب 


)١(‏ اسما احمد بن حی بن احمد ن عميرة صاحب بغية الملدمس فى تاریخ رجال 
أل الاندلس » واقعة الاركة فهو يقول ما بل : وكان جواز عسكر الموحدين أعزثم 
الله - بقول أعر م الله لاه هو كان فى ذلك ااعصر - الى الجزيرة الخضراء فى عام لسعة 
وثلاثين وخصمائة وكان النصارى وشم الله قد استجاش بهم أبن غانية ودخل مهم 
قرطبة وغلبوا عايما وأدخلوا دواممفجامعبا العظم ومزقت آیدی الکفار بهمصحف 
أمير المؤمنين عثمان بن عفازرضى الله عنه وجمع بعد جهد . ولا سمعالنصارى وزعيمهم 
الانبراطور بان عسکر الوحدین قد جاز الى الجزيرة خاف وخار وجمع الاعوان 
والانصار واستشار فاشاروا عليه بان يرجع الى بلاده وينظر فى حمايتها غذله الله 
وتوافق مع ابن غانية على أن بترکه بقرطبة وینصرف فترکه مها ثم خدعه وطلاب منه 
بياسه فدفعپا اليه مخافة أن يستقر بقرطة . واستولى الامر العالى أدامه الله بعد ذلك 
على جميع ما كان بایدی المسلمين بالاندلس وارتفعت امحن والفتن والجور والجزية 
واجتمعت الكلمة وجرت على الروم دمرم الله هرام جمة آخرها هزيمة أذفونش بن 
شانجه قصمه الله عند الاركة على مقربة من قاعة رباح فى التاسع لشعبان المكرم عام 
احدی و لسعین و ئة . وکان عسکره الذمم ينف على خسة وعشرين الف فارس 
وماتتی الف راجل . وکان‌معه جماعات ن‌تجار الود قد وصلوا لاشتراء أسرى الم مين 
واسلامم واعدوا لذلك آموالا فبزمهم الله تعالى و استوعب القتل ١‏ کترهم وحاز 
الوحدون جیع ما احتوت عليه لهم الذميمة وعاین اللعبن الام وجا راس طمرة 
ولجام وكانت هزيمة شنبعة على الشرك واهله لم يسمع مثلها والمد لله رب العالین 
والعاقة للمتقين . 

(؟) الذين يعرفون تاريخ دولة الموحدين يحرمون بأنه لو طالت حياة یمقوب 
المنصور لاسترجع طليطلة وجمیع ماكان خلا من الاسلام من بلاد الأندلس . 
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أى الأسبان الستعر بين فى دولة الاسلام »كانت أيضاً مدينة الورسك أى المسامين 
المدجّنين في دولة النصارى . ومن الغريب أنه لم ببق آثار كثيرة فى هذه البلدة - 
لسامین عن إقامتهم الطو يلة بها » وكل مابتی هو آثار جامع و 
هو الذى حول إلى e‏ اسم كنيسة مسیح ور رء وكذلك وجد فى طليطلة من 

00 بعضص أقسام من ۳ » ۲ ؟, ¢ ومن |( باب لهد.م الستفی 
باب 0 3 و وحد ۳9 ف الأر اض من قور المسامين الى علمها 
کتاات عر 8 


(۱) ذكرنا من قبل أنهم فى الأندلس كانوا يلفظون بالامالة ویقولون للباب بيب 
ولا بزال فى قرطبة وفى اشبيلية وفى غرناطة أبواب كثيرة يقال للواحد منها بيب كذا 
وبيب كذا وهى إمالة يرجح عندى انهم أخذوها من الشام فقد معت باذنى بعض 
أهالى بعلبك يقولون لااب بيب ون كان الآ كثرون فى الشام الیوم لايلفظون 
الباب بالامالة . ولقد حررت رسالة فى علاقة اللبجات العرية بالتاريخ القيتها فى 
مؤتمر المستشرقين بليدن سنة ۱۹۳۱ ونشرتما فى جلة المقتطف ورعا أطبعبا على حدة 
إن شاء الله . 

Visagra (r) Tornerias (Y) 

)4( وجدت سنةم/م إفى دبرسان برت مى فى بقعة طليطلة كتابة هى الان محفوظة 
فى المتحف الأثرى الوطنى فى محر بط هذا نصا بعد البسملة : « يا أا الناس إن وعد 
لله حق فلا لخ رن الحياة الد نيا ولا بغ خر نكم باه الغرور . هذا قر مد ن آحد بن مد 
ان هخيث ی کان شید أن لا إله إلا الله وحده لار انغ عبده ورسوله 
آرسله باهدى ودين الحق لیبظره على الدين كله ولو کره امش کون توفی رحمه الله ليلة 
الاحد لمان بقين من ربيع الاخر سنة سبع وأربعين وأربعالة » 

ذكر لاوى بروفنسال : أن الغزال سفير المغرب زار سنة ٠۷٠٠‏ طليطلة واطلع 
عل‌هذه الكتابة وروی ذلك فى رحلته فقال : « وركبت فى الحالمع الجا 1 لاواضع 
التى أرشدنا إلها فاذا عقرة المسلدين رحمهم الله سارية من الرخام مكتوب علها 
خط كوف : با أا الناس الاية» وهذا قر الامام أحمد بن أحمد بن مغيث كان يشهد 
أن لاله إلا الله وحده لاشريك له وأن مدآ ع.ده ورسوله أرسله باهدى ودين الق 
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و خم لاوی بروفنسال هذا الفصل فى الا نسیکلو بيدية الاسلامية بقوله : برغم 
أن طليطلة كانت ثغراً » وكان فها عناصر عظيمة من النصرانية » فقدكانت لأخرعهد 
بى أمية » وفى أيام المأمون بن ذى النون » من القواعد السكبرى للثقافة الاسلامية فى 
الاندلس» إن کثیر| من التراجم والسير لتتعاق لعلماء وحكاء وفقهاء من مسلمی 


طليطلة . انتهى 


ليظبره على الدین كله ولو کره المشركون تونى رحمة الله عليه ليلة الأحد لمان بقين من 
ريع الثانى سنة فسح وأربعين واربعاثة عم سارية أخرى مكتوب فى آوفا ماف الاول 
من الآبة الشريفة غير أن صاحب القبر لم يعرف من هو لحو امحل الذى هو مكتوب 
و ببق من الحروف إلا لفظ أربع وأربعين فى محل التاريخ لايقرأ ماقبله ولامابعده 

قال لاوی بروفنسال : إن صاحب هذا القبر فما بت جح هو ابن آی عير احمد بن 
عمد بن مغنث الصدف الحدث ااطلیطیی الذی مات سنة ومع وترجه ابن بشکوال فى 
الصلة وقال إن السفیر المغربى لم یکن فما بظبر ماهرا بقرا.ة الط الکوفی 

وقد وجدت أيضاً فى تلك القعة كتابة أخرى هی هذه : البسملة . . . « هذا قر 
أحمد بن فرج مولى مد بن جهور توفى رحمه الله يوم الأحد يوم خمسعشرة من‌شهر 
رمضان سنة اثنتین وستينوار بعائة رحمة الله عليه » وكتابة أخرى على قر مجهول نصا : 
و البسملة . . . هذا قبر مد بن بوف ابن العاسل توفي رحمه الله يوم اليس لسته عشر 
خلون من احرم سنة أر بع وستين وأربعاثة فرحم الله من رمم عليه » ووجدت كتابة 
خط جى تارخها سنة .+1 للبجرة هذا نصبا بعد البسملة والتصلية : « با أيها الناس 
إن وعد الله حق فلا تغر دك الحياة الدنا ولایغرنک باللّه الغرور هذا قبر زهرة بات 
عمد بن محمد رحبا لله توفيت وهىتشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
مدا عبده ورسوله فى عام ستين وسعالة » 

فبذه الكتابة هى بعد رجوع طليطلة للاسبائيول بنحومن مایی سنة فقد بق فا 
عدد غير قليل من السلمین احافظین على جميع شائرم وقد بق فما مسلمون إلى ما بعد 
ذلك العبد بكثير ولكن بعد صدور الأوامر من ملوك الاسبان بتنصير جيع السلمين 
قسراً أصبحوا لايقدرون أن يعلنوا اسلامهم وبق فى تلك البلدة مسلمون مكرهون على 
النصرانية وقلومیم مطمئة بالامان إلى ما بعد سنة الف للبجرة 

(۳۰ -ج آول) 


1 الحلل السندسية : ال جزه الأول 


وجاء فى الانسيكاو بيدية الاسلامية نحت لفظة « أندلس » بقلالمستشرقسيبولد 
كلام قال فيه : إلى الان لم بتبسر القيام بتحقيق عامى تام عن كيفية تأثير الدنية 
الاسبانية العر بية بأوربة فى القرون الوسطى * و إلى أية درجة بلغ هذا التأثير . فهذا 
الأمر يتعلق بالبحث عن دار الترجمة ال ى كانت بطليطلة ؛ وهی الواسطة التى قام مها 
دبا اهود بين الشرق والفرب » وكان هؤلاء الهود بأجعهم منسو بين إلى الثقافة 
العر بية ۰ انتهی 

وجاء فى صبح الا عثى لقلقشندى : أن موقع طليطلة فى آخر الاقلم انشامس 
وار بمون درجة وثمان عشرة دقيقة » قال في تقوم البلدان : وهی من آمنم البلاد 
وأحصنها ؛ مبنية على جبل عال » والا شحار محدقة بها من کل جهة» ويصير ها 
الجلنار بقدر الرمانة من غیرها » و یکین ها شجرالرمان عدة أنواع » وها نهر مر 
با که خن من حمل الشارة 4 من عند حصن هناك يقال له تاحه ) و به عرف 
نهر طليطلة . ومنها إلى نهاية الا ندلس الشرقية » عند الاجز النی هو جيل البرت» 
خرنضف شیر وكذلك إلى البحر احیط مجهة رشلب . ثم ذ كر القلقشندی من 
مضافات طليطلة مدينة ولید ۳ » ومدينة افر ج ٠‏ ومدينة سال الى فما قبر 
التصور بن ابى عامر 

ی علينا أن نذ کر قضية المائدة الى بقال إن طارق بن زياد وجدها فى طلرطلة 
عند فتحها › وأطال مؤرخو العرت فى وصفها » وهاموا فى أوديةالخيال » وقالواماليس 
وراءه مقال » وسموها مائدة سلمان » وزعموا آمها كانت من دخائر أشبان ؛ ملك الروم 
لذى بی ا 4 وأنه اش من بات المقدس 5 وقالوا إن هذه الماندة و مت عولد 

Valladolid 6 


(۲) ويقال لا وادى الحجارة وبالاسبانیوی Guadalajara‏ 
(۳) والاسيانيول يقولون ها مدينة سالى بالترخم 1160102061 


التقسمات الجغرافية ۷ 


لوليد بن عبد الاك عائة ألف دينار» وقيل ما كانت من زمرد أخضر . وقالوا إن 
طارقا وعد تعاطا ذخاثر عة مها مالة ومون تا امن الدن والياقوت 
وال حجار النفيسة ؛ و إيوان ممتلىء من أوانى الذهب والفضة » وهو .كير » حى قيل 
إن لحيل تلمب فيه فرسانها برماحهم كوو زان أرات اتساج الع 
وحافها من ن اليثم والجزع » قال القری فى نفح الطيب بعد سرده هنت ا ا 
وذ كروا فما غبر هذا مما لايكاد بصدقه الناظر فيه 

قلنا : هذه أخبار آشبه بالأساطير » وحكايات العجائز منها بالتوار يخ وقد كان 
مؤرخونا رحمهم الله فى غنى عن نقل كل ماتاوكه ألسن العوام الذين يتكلمون بقدر 
عقوطم ؛ وکا بعد الزمان أو السكان ازدادت المبالغة فى انلبر . ورحم الله ابن خلدون 
الذى عاب على المؤرخين تسوقهم من الأخبا ر کین انفقت » بدون تمحيص ولا تفكير 
و دون عرض الأشياء على أصوطا ؛ ولاقياسها بأشباها » وأطال فى هذا اللوضوع . 
وکان ححة لامرب فى اهر التحیق . ۱ 

ESN‏ رنه ال مرخ ويك هل 
الفث والسمين بدون أن یأَذوا لأنفسهم فى الاعتراض على ما یکونون م أننسهم 
مرتابین فى ته » وذلك تورّعا عن تکذیب من قبلهم » و ححة ان هذه الرو یات 
قد تکون صيحة » وان هذا العالم هو عالم الامکان » فليس ثمة شىء مستحیل » وان 
قدرة الله تعالى لا محرها شیء۰ وما آشه ذلك من التعليلات . 

والجواب : عم ان قدرة الله تعالى لایسعزها شىء » وان هذه الرویات وأغرب 

0 عن حبز الامکان » ولكن هذا شىء والذى حن فيه شىء 

خر فعدم خروج الغرائب عن حيز ز الامكان لا وجب أن دون كل ما بروی‌مها 
یا اذا لم توجد له أسا سانيد لايتطرق اليما الشك » وححج لا عكن فیا العزاع 
والمال انه فى مابروى عن هذه المائدة التى قيل انالعرب وجدوها فى طليطلة » لا وجد 
ثبات حمل على الجزم بصحتها » وقد يكون طارق وجد فى عاصمة القوط هذه 


۶:۹۸ الحلل السندسية : اطزه الأول 


بعض ذخاثر ونفائس » ما لا تخلو منه عواصم املوك » ور ما وجد مائدة مرصعةبالدرر 
والیواقیت ؛ وهذا عند الملوك شىء معتاد » وقد قيل : عن الملوك ولا تسل » ولکن 
العوام جعلوا الواحد مئة » وواصاوا السألة إلى الد الذی بتخيل فيه الانسان قصص 
الى اهر اون 

و الافرنج فقد تکاموا عن هذه الروایات خماوها على انمیالات ؛ وعدوهامن 
الحالات ؛ وهذا أيضاً مردود لأن عاصمة کماصمة اسبانية يجوز أن مد فيها الا 
من ذخاثر ملك القوط ححارة کر عة » وتیحاناً مرصعة » ومائدة من الذهب والنضة 
وجوزایضاً آن یط وان رام » موهة طرافه بالذهب » و ٍن کانت الفرسات 
بلقت قله بارس خها: 

اما طول قنطرة طليطلة وعرضها » و ان الطول ثلاعائة باع ؛ وان المرض غانون 
باع ؛ فهو من البالغات الى تتناقلا العوام بدون ر وية » ولعلها من خطأ النساخ الذین 
نقاوا نف الطيب . 

آما ابن حوقل فى المسالك والمالك فيقول عن طليطلة : وهی مدينة كيرة جليلة 
مشهورة ذات سور منیع وهی على وادى تاجه » وعليه قنطرة عظيمة » ويقال ان 
طوطا سون اعا الخ » فظهر م ن هنا اختلاف الرواية من ثلاثمائة إلى سين » 
على ان المقرق ف الفح بروی أن هذه القنطرة قد خر بت یام الامیر رد الأموی 3 
لا عصاه أهل طليطلة .» وقال فيا اکم عباس بن فرناس أول من اخترع 
آلة لاطيران : 

ما کان يبقى اله قنطرة 2 تُصبت ل لكتائب الكة 
والأمير مد قد ا سنه ۲۷۳ وابن حوقل كتب کتابه هذا فى الا ث الأول 


ث2 


من الفرن الرابع للهحرة ( أى امد وفاة الامیر جرد الاموی سین ا سمعین شا ¢ 

فتكون القنطرة الشييرة الوصو فة ود خر ات 4 وقام مقامها القنطرة الحديثة ¢ الى بول 
1 ۳ ۱ 7 8 و 8 3 5 ۰ 

ان حوقل ان طوها حمسون اعا هل بين القنطرتين کل هذا الفرق ؟ وعلى کل حال 


التقفسهات الجغرافية 1454 


لا جد القنطرة الماضرة على تلات العظمة الى حدئوا عنها ء فهى قنطرة كبيرة انب 
اخری صكترة اشا من بناء المرب » ثم نشمثت فى زمن الاذفونش الملقب بالحكيم 
فأصلحها . ثم جددها تينور يوه رئيس الاساقفة . 

وجاء فى مروج الذهب المسعودى عن طلبطلة قوله : قصبة الاندلس شقبا نهر 
عفل يدعى تاجه : رج من بلاد الجلالقة والوسقيد ( 85406 ) وهی أمة 
عظيمة هم ملوك وثم حرب لاهل الانداس كالخلالقة والافرية » و بصب هذا النهر 
ق‌البحر الروی . ۱ 

هذا تحر یف من النساخ أو هو سبو من السعودی نفسه » لأن نهر تاجه مصبه 
فى البحر الاطلاتیی وهو موضوف بأنه من آنهار العام » وعلیه على بعد من طليطلة 
قنطرة عظيمة تدعى قنطرة السيف » بشتها الملوك السالفة . 

ومدینة طلیطلة ذات منعة » وعلیما أسوار منيمة » وأعلها مل أن فتحت‌وصارت 
لبی أمية قدکانوا عصوا على الأمو بين » فأقامت مدة سنين متنعة » لا سبیل 
الامو بينالها . فلما كان بعد الس عشرة وثلاثماثة فتحها عبدالرجن‌بن عمد بن عبدالله 
ابن مد بن عبد الرمن بن هشام بن عبد الرحمن بن معاو بة بن هشام بن عبد الماك 
ان مروان بن اک وعد الرحمن هذا هو صاحب الانداس فى هذا الوقت » وهو 
سنة اثنتين وثلاثين وثلاهائة » وق دكان غب رکثیراً من بنیان هذه المدينة حین‌افتتحها 
وصارت دار مملكة الاندلس قرطبة إلى هذا الوقت . ۰ . ( إلى أن بقول ) : وم من 
الدن ااوصوفة نحو من ار بمین مدينة » وتدعی بنو أمية انملائف » ولا خاطبون 
نام » لأنالخلافة لا يستحقها عندهم إلا من كان مالکا لاحرمين » غير انه خاطب 
بأمير الوّمنین اه . 

قلت : ذکر هذا المسعودى فى زمن عمد ارهن الناصر ‏ و إيظلهر انه كتبه قبل 
أن عل أن نامر رحمه اه تب ی انكر الأمر اة »و بر الؤننين معا - وذ 
مد أن توحدت الجزيرة الاندلسية نحت حكه » وامتد سلطانه إلى بز العدوة ؛ وكان 


قد بدأ الضعف فى دولة بنى العباس فى بغداد . 


ور عا يكون الناصر لم يكن اشنهر تلقبه بالملافة فى سنة ۳۳۲ الى كتب 
المسعودى فيها كتابته هذهفإن وفد قسطنطين بن ليونملكالقسطنطينية إلى الناصر» 
کان ی سنة ست وثلائن وئلامائة » عل رواية ای‌خلدون » أوسية مان وثلائین 
وثلاثمائة » على رواية غيره » وقد خاطب فيه صاحب القسطنطينيةالمذ كور عبدالر حن 
الثالث الأموى الناصر لدين الله بقوله : « المظم الاستحقاق لفخر» الشريف النسب 
غبد الرحن الخليفة ؛ اک على العرب بالانداس » أطال الله بقاءه » وفى الاحتفال 
الذى جرى عند وصول سفراء ملك الروم وتتكلم فيه القاضى الغو المشهور » منذر 
ابن سعيد ای »كان من جل ةكلامه فى ذلك المع : فأصبحم بتممة الله اخوا 
دب أمير المؤمنين لشعشك على أعدائه أعوانا » حتى نواترت لدب الفتوحات » وفتح 
اله علیک مخلافته أبواب الميرات والبركات . ( إلى أن يقول ) : ققد سبح بين 
خلافة أمير المؤمنين » أيده الله بالعصمة والسداد » وألمه خالص التوفيق إلى سبيل 
الرشاد » أحسن الناس حالا» وأنعمهم بالاء وأعزم قراراً » وأمنمهم دارا الخ . 

فن هنا بظهر أن لقی انليفة » وأمير المؤمنين كانا فى ذاك الوقت مستعملين 
حق عبد الرجن الناصر » واذا رجعنا الى رواية النفح جد أن الناصر تلقب هما من 
قبل ذلك » فانه يقول فى صفحة ١8‏ من الجزء الأول » الطبعة المصرية الاولى » 
ما يل : وهو A‏ ن لسمی من نی آمية بالاندل و بام المؤمنين » عند ما التاث 
أمر الحلافة بالشرق » واستبد موالى الترك على بى العباس » و بلغه أن المقتدر قتله 
مونس الظفر مولاه سنة سبع عشرة وثلاثئماثة » فتلقب بألقاب الملافة . انتهی . 

وفى بغية الملتمس لابن عميرة : ان موسى ابن نصير لما افتتح الانداس ۰ مفى 
عل وجهه ينتتح اداي » حتى اتتهى الى مدينة ة طليطلة ٠‏ وهی مديئة الملوك » فوجد 
فها بيدا يقال له بيت الملوك » وجد فيه خُسة وعشرین تاجاً مکلة بالدر والياقوت » 
وهی على عدد الاوك الذين ملكوها » كلا مات ملاك جمل تاجه فى ذلك البيت » 
وغل تاج اسم صاحبه » وك أنى عليه من الدهر إلى يوم مات . ای . 


فهنا خمسة وعشرون تاجا لا غبر . 


التقسمات الجغرافية 4۷١‏ 


وأما فى نقح الطيب فقد ذكر فى الجزء الأول فى الصفحة ۱۳۵ أنه وجد فى 
طليطلة مائة وسبعون تاجاً من الذهب الأحمر » مرصعة بالدر وأصناف المحارة المينة »> 
ووجد فبا الف سيف ماوی » ووجد فا من الدر والياقوت | كيال » ومن الذهب 
والفضة مالا حيط به وصف . ومائدة سلمان » وكانت فيا يذ كر » من زمردة خضراء 
وزعم بمض المجم ۳ 1 كت ن لسلیان 0 ٠‏ و إا أصلها أن العجم أيام ملكهم كان 
أهل الحسنة فى دینیم » إذا مات أحد نیم » آومی بمال لانکنانس » فاذا اجتمع 
عندم مال له قدر » صاغوا منه الآلة من الموائد المحيية » والكراسى من الذهب 
والفضة » حمل الثمامسة والقسوس » فوقها الأناجيل فى أيام الناسك » و يضعونها 
فى الأعياد لساهاة . فكانت تلك الائدة فى طليطلة مما صنع فى هذا السبيل » 
وتأنق الملوك فى تحسينها ؛ يزيد الآخر منهم فيها على الأول » حى برّزت على جيم 
ما امخذ من تلك الآلات ؛ وطار الد کر بها كل مطار . وکانت مصوغة من الذحب 
االخالص » مرصعة بفاخر الدر والياقوت والز برجد . وقيل إنها من ز برجدة خضراء » 
حافاتها وأرجلها منبا » وكان .لها ثلاثمائة وخمس وستون رجلا » وكانت توضع فى 
کنيسة طليطلة ؛ فأصا ما طارق » اه . اه 

قال القری : وقد ذكرنا فها مر عن ابن حيان مافيه نظير هذا » وذ كرنا فيا 
میامن أبرالائلة وغیرها مافيه بعض خالف .وما ذلك إلا لأنا ننقل کلام الژرخین؛ 
وإن خالف بمضهم مضاً ‏ ومرادنا كير القائدة 

و بالجلة فالمائدة جليلة المقدار » و إن حصل الخحلاف فى صفتبا » وجنسها » وعدد 
آرجلها . وهی من أجل ماغم بالأندلس» على كثرة ماحصل فيها من الغنائم 


(تم الجزء الأول وا جد لله ) 


4۲ الحلل السندسية : الجزء الاول 


فر رس السلتاب 

المقدمة صفحة + - ۱٩‏ 

٠‏ الأسباب الى حملت على تألیف هذه المعلية الاندلسية ‏ عل التاريخ ضرورة من 
ضرورات البقاء فضلا عن الارتقاء ‏ درس تاريخ السلف أحسن وسائل النشاط 
من العقال لقال للناشى. : هكذا كان آباؤك فأين إباؤك ؟ وهذا ما فعله أجدادك 
فأين جهادك ؟ ‏ الاسباب التى حملت العرب على فتح الاندلس » وما بذلوا فى 
فتحها من دماء» حنی‌خم الاسلام بعقرتما تخيم منأجمع الاعتهار » والاسباب الى 
عادت فأخر جتهم منها ‏ مختصر تاريخ ادن التق اه من اران ات 
اختيارنا النقلى عن المؤلفين لتكون هذه الوسوعة تفص لازام جميع الذين ک تدوأ 
عن الا نداس » مع ذ كر رأينا الخاص ف ما ننقله ‏ بدايتنا بالجغرافية لانها سابقة 
للتاريخ ‏ إدخالنا فى القسم الجغرافى ذ كر من نبغ من العلباء» ولا سيا علاء 

العرب » فى کل بلد من ال لدان الى وصفناها _ تتوجنا الكتاب بام الآمير 

عمر طوسون الذى وقف نفسه على خدمة الاسلام والشرق » وقد علمنا ذلك 

بنفسنا منذ مس وعشرين سنة إلى اليوم . 


صفحة ؛ ۲ - 47 


محة عامة عنشبهالجزيرة الايبيرية من الجهة الجيولوجية » ومنجهة الاقوام الاول 
الذين سبقوا إلىسكنى هذه الجزيرة ‏ التقسماتالطبيعية هذه الجزيرة ‏ اشتقاق 
۱ سم الجزيرة الاب ية واسم الا لين" _ خطط هذه الجزيرة فىأيام العرب ؛ وعدد 
سكانها نا من قبل ومن بعد -- 


صفحة ۲) - 4ه 


أقوال العرب عن جغرافية الا ندلس - قول ابن<وقل ‏ رد ابن سعيد علىابن 
حوقل فى مازعمه حق مسلى الا "ندلس - الماقشة بين مسلى الا ندلس ومسلی 
الشرق فى من هو أولى بالملامة على خذلانه لقومه كلام ابن حوقل عن الخايفة 
عبد الرحمن الناصر الذى كان هو فى عصره ‏ عث عن الصقالبة وخصيانهم ل 
قرطبة كا حد جانى بغداد ‏ وصف ابن حوقل لقرطبة وللزهراء ‏ مسالك 


الا ندلس حسب تعريف ابن حوقل ‏ 


فپرس الکتاب ۷۳ 


صفحه ۶ ۹۰ 


قول باقوت اموی ف هعجم البلدان عن الاندلس صم قادس من نام 
الفيقين ‏ لفظة الجوف الذی كان الاندلسیون والفاربة الوم یعنون أ 
الشمال والبحث عن ساب هذه النسمية جه 


۱٤۸ - ۱ صفحة‎ 


وصف الشريف ال دریسی لجزيرة الاندلس ‏ زعم الاولين أن الاسكندر هو 
النی خرق عر الزقاق وهذا من أساطير الاولين ‏ کون اتصال الا تلانتيك 
بالبحر المتوسط هو من الحوادث الجيولوجية القريبة بالنسبة إلى الجيولوجية ‏ 
ذكر البلاد المغربية المقابلة للا أندلس مثل طنجة وسبتة وتطوان وغيرها ‏ 
قت اللي عي فول اوري ماع الرشرم اعد ری: انا 
ار إل الاند لمعنه نفو ماقي وة ان فر لاان سب 
E‏ ارف :إل اه اهر یه هده 
الحاولة نفسبا من ملك « مالى » فى السودان الغرنى على ما روی القلقشندی‌‌صیح 
الأعثى ‏ أساء بلاد الاندلس كلبا بالعربية وما يقابل ذلكبالاسبانيولية ‏ خر 
الشريف الادريسى واتصاله مخدمة روجار الثابى ملك صقلية ‏ وصف الادرسى 
بالتطويل لقرطبة ولمسجدها الجامع ومقابلة ذلك بأقوال الجغرافيين الاخرن . 

صفحة ۱6۸ - ۱6۱ 
قول أنى محمد الحسن بن احمد اممدانی عن الاندلس - أقوال بطلیموس عن 
الاقالم السبعة وتأثير الكوا کب بزعمه فى طبائع سکانم 

صفحة ۱۵۱ - ۲۲۱۲ 

* ما قالهالقری صاحب نفح الملیب‌عن ال نداس- نف لیب عل‌علانه تال علی 
مادبودرج لازال أحسن مرجع تاریخ الاندلس ‏ رغبة القری فى السجع - 
كلامنا عن نفمحالطيب منذأر بعين سنة فى ذيل «آخر بى سراج» وكلامنا عنه اليوم ‏ 
أهل البلادالجنو بيةمناسبانية أ مل خلقة من البلاد الشمالية لآنالدم العربى فهاأ كثر ‏ 
أ كثرالامم .آثر فىالاندلسقبل مجى, العرب العینیقیون والقرطاجنيو نم الرومان 
وللبوثانين علاقة بكتلونية ب كتات زافائل بالسترعن اسانه هو من اخسن 
الكتب الحديثةعنها ‏ عت آخر عن استّع,الالجوف معنىالشمال , ملك الاندلس 
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قبل بجىء العرب وما ورد فى ذلك من أساطير ومنحقائق ‏ ملوك القوط ومدة 
كل منهم ا لحساب البو ليانى والحساب الغريغورى وحساب الصفر الاسبا نیولی ‏ 
حث عن المعادن بالاندلس وما نقله المقرى.وماقاله لاوى بروفنسال المستشرق 
المعاصر _ قول رافائيل بالسير إن اسبانية الاسلامية كانت مر أغنى البلاد 
الاوربية وأحصاها سكاناً , ففعصر الخلفاء :كان فها ست حواضر كبرى وثمانون . 
مدينة معمورة جد العمران وثلامائة مدينة من الدرجة الثانية ‏ ملك غرناطة 
آخر مالك الاسلام بالاندلس كانت قبل سقوطبا ثلاثين مصراً وثمانين قصبة 
وعددها أربعة ملابين نسمة ‏ المرية مرسى الاسطول الاسلامی الاندلسی وفها 
دار الصناعة ‏ دور الصناعة فى دانية والجزيرة الخضراء وشاب والقنت وقستلون 


والمنكب ومالقة وقصر أنى دانیس وطرطوشة وجزيرةيابسة ‏ كان فالمرية ألف 
الائلائین يدها مده ق‌دبوان الخراج ‏ طليطلة قاعدة ملك القوطیین كلام أنى 
بحر صفوان بن ادريس عن الا ندلس بشكل مفاخرة بين مدائئها ‏ أهل شلب 
وفصاحتهم بالعر بية وأن الفلاح الذى خلف‌فدانه كان يقرض الشعر - کتاب من 
إنشاء لسان الدينابن الطب عن أسانسلطانه سر جيح الجهاد فى الاندلس على الحج 
وصف سرقسطة وذ كر السمور المنسوب إلها - التن المالق والزييب المنكى 
والزيت الاشبیل والرمان‌السفری‌الخ - أفاويه الا ندلس التنوعة - حيواناتالاندلس 
وطیورها - مقاطع الرخام بالا ندلس - صناعات الاندلس التعددة الفائقة - 
قنطرة طليطلة وقنطرة السیف وقنطرة ماردة و ملعب مر بر - رواية أن الخليفة 
عمان بن عفان هو أول من آوصی بفتح الا ندلس سس كلمة للشيخ عبد العزیز 
الثعالى عن هذه الرواية - خير الببلتین اللتين كانتا بطليطلة ‏ منارة اشبيلية الى 
من بناء يعقوب المنصور ‏ دخل الدولة الانداسية أيام الناصر عشرون ملیون 
دینار ذهب وثلاتمائة وأر بمون‌ملیون درم من الفضة . ويقول لاوى بروفنسال[نه 
تضاعف فى زمن الستنصر إلى أربعين مليون دينار وهذا عظم جداً بالنسة إلى 
ذلك العصر ‏ تعاقب الولاة المستمر بسرعة على القيروان و بالتالى على الاندلس 
كان السبب فى وقوف الفتوحات العربية فى أوربة لان الثبات والاطراد هما من 
أثم شروط النجاح . وأما بعد أن صار الحكم إلى بى أمية فى قرطبة فقد زال 
التذبذب الذى كان فى ولاية الاندلس - الجهاد العرنى فى أوربة صار مقصوراً 
على مسلی الانداس وحدم وق الاحابين من باتہم من المغرب وذلك بسبب 


' فپرس الکتاب ۷۵ 


انفصال هذه البلدان عن الخلافة العباسية وشتان بين هذا الدد امحدود والدد العام 
الذی كان ینظم بين الشر قوالغرب - استقامة أحوالبنى أمية فى قرطبة إلىأن جاء 
هشام الثانی ابن المستنصر الذی كان ضعیفاً واستد بالامر حاجبه المنصور بن أبى 
عامر وأولاده فنقم علييم ذلك بنو أمية وسائر البيوتات العربية فاجأ العامريون 
إلى إيقاد الفتنة بين العرب والبربر فوقع ما وقع بقرطبة من الحروب بين الفريقين 
وحمت ملوك الطوائف وكان ذلك مبدأ انيار الاسلام فى الاندلس ‏ آهل 
الاندلس آشد الناس تماقا على الثورة وغراما بتغيير الدول -- خطط الدولة فى 
الاندلس من وزارة وكتابة و قضاء وشرطة وحسبة وغيرها ‏ العلوم فى الاندلس 
وماكان برغب فه أهلها منها ولا سما ء عل العربية ‏ كانت الاندلس على مذهب 
الاوزای فلا اشتبر مالك وجاء شطون وغيره من عباء الاندلس وأخدوا عن 
مالك نشروا مذهبه فى تلك البلاد برأى الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل ‏ 
زى أهل الاندلس وتقليدم النصارى فى الحقب الاخيرة ‏ بحث ان المغاوب 
مولع أبداً بتقلید الغالب مما آشار له بن خلدون وإيراد الشواهد عليه مما رأيناه 
من الدول الشرقية فى عصرنا هذا 
صفحة ١1-19‏ 


ما قاله المسعودى فى مروج الذهب عن الاندلس . 


صفحة 515 - ۲۲۷ 


ما قاله القلقشندى فى صبح الاعثی . 
صفحه ۲۲۱۷ -- ۲۹۸ 
ما قاله ابن الماد الحنيل فى شذرات الذهب . 
صفحة ۸ -- ۲۱۷۹ 
قول المقدسى فى كتابه AR‏ اد فى معرفة الأقالم  »‏ بحث القدسی فى 
الذاهب عند أول الغرب والاندلس ۱ 
صفحه ۲٩۹۱-۲۷۹‏ 
٠‏ وصف لسان الدين بن الخطيب لعرب غرناطة وهو ینطبق على جيع الا ندلس 
نقلا عن الاحاطة ‏ شرحنا جميع الا نساب العرية الى وردت فى کلام لسان 
الدين بن الخطيب ‏ عرب الاندلس کانوا یتکلمون بالامالة ‏ سکان ملك 
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غرناطة آ کثرم من العرب -- عت الجاهدين فى الاندلس من أهل الغرب من 
يرابن ت 

صفحه ۲۹۲ -- ۳۰۱ 

٠‏ ما ذکره القری فى النفح عن آنساب عرب الا ندلس 

صفحه ۳۰۱ د ۳۰۳ 

نظرة اجمالية نحو اسبانية والبرتغال - 

صفحة ۳۰ - ۳۱ 

العمران والفن فی آسبانية - ذکر آشبر کنائس آسبانية ومبانها الذ کورة 
فى الکتب ‏ ذکر الاثار العريية فا - ذكر اعظم الصورین والنحاتين 

صفحة ۳۱۵ - ۳۱۲ 

کلام القاضی أنى القاسم صاعد الطليطل عن الاندلس فى کتابه « طبقات الامم » 

صفحه ۳۱۷ - ۳۳ 

<< التقسمات الجذرافية الحاضرة ‏ قشتالة القدممة وقشتالة الجديدة ‏ الوادی الجوفى - 
وادى إبره - قشتالة القديمة ست مقاطعات : برغش وآبلة وسقوية وشورية 
ولوکرونی وشنت اندر قشتالةالجديدة : بحريط وطليطلة وسيودادريال وقونکة 
ووادى الحجارة ‏ ولابة ليون أمة البشكونس وأصلبا ولغتها وأخلاقها ‏ الحدود 
بن فرنسة وأسبانية وتفصيل بلاد لبون وقشتالة 

صفحة ع ۳۳۸۰-۳۳ 
مدینه برغش - خر لذريق دويفار بطل الاسبانیول الذى ان بلقب بالسيد 
والذی عظامه محفوظة فى دار البلدية برغش ۱ 


صفحة ۳۳۸ - ۳٤۳‏ 
باد وليد و توابعپا - ذ كر آبلة 

صفحه ۲:۳ - ۳۵۳ 

ذکر بحريط عاصمة اسبانية من انتسب من علیاء العرب إلى مجریط - عند 
ما استردها الاسبانیول كان فما أربعة جوامع - آسباب نقل فبليب الثانی عاصمة 
اسبانية ٠ن‏ طليطلة إلى جربط - حروب‌الکرلوسبین - خزانة کتب‌مجریط واشت اها 
على عالة وخمسين اف علد منبا ثلائون الف عخطوط وفپا عشرون الف ورقه 


فهرس الکتاب ۷۷ 


منالوثائق وثلاثون الف صورة بدويه ونمانمائة طعة من کتاب الدو نکیشوط - 
خرانة الاثار القومية فيها متا الف وثيقة - الاثار العرية التى فما 

صفحة ۳۵۳ - ۳۵۵ 
ذكر خوانة الا كاد بمية التارمخية فى مجر بط والكتب العر نة الى طالعتبا فا 

صفحة ۳۹۰-۳۵۵ 
اک الاسكوريال ‏ معارفتنا 5 الستشرق آسین بلاسوس 

صفحه ۳۹۰ - ۳۹۳ 
" ذكر بلدة شقوبية 

41/١ - ۳۹۳ صفحة‎ 

ذكر طليطلة ‏ قسم کیر من نصارى طليطلة کانوا قد استعربوا وصارت لختهم 
العربية وكانت جميع مكاتباتهم مها حتى إن الكتابات المنقوشة على قورهم كانت 
بالعربية - اعوذجات من صكو ك الببع والشراء العرية بين نصاری طليطلة 
واختلاط الامماه الاسلامية بالاسماء المسيحية ‏ نقل ما قاله الوزير الغسانى 
المتوفى سنة ١١15‏ للبجرة. وذلك فى رحلته إلى اسبانة عن مدينة طليطلة ‏ بقاء 
الاسلام سرا فى طليطلة إلى القرن الحادى عشر للبجرة - نقل كلام ابن‌عبد الرفيع 
الاندلسی المتوفى عام اثنين وخمسيزوالف - أمثال من أعمال ديو ات التفتيش 
الثقافة العربية فى طليطلة تي فما مدة ستائة سنة من بعد رجوعبا إلى الاسبانيول - 
ااطقس اللاتينى فى االکنائس والطقس الخاص بالمستعر ببن - صكو ك متعلقة بأرقاء 
ا امین فطليطلة ‏ كيفية أخذالاذفو نش السادس لطليطلة من القادرين ذی‌النون - 
الجامع الأعظم يتحول كنيسة خلافاً لتعهد الاذفونش ‏ كنائس طليطلة وأما كنبا 
الشپورة - صناعات طليطلة التعددة - حروب بى ذی اللون مع بی هود آحاب 
سرفطة وكيف كان ذلك أعظم سپب لسقوط طلیطله فىايدى الاسبانیول - رثاء 
طليطلة ‏ ملخص ما قاله عن طليطلة المستشرق لاوی بر و فنسال فى الا نسمکلو بدية 
الاسلامية ‏ بعض أقوال .ؤرخى العرب عن طاليطاة ‏ ثورات طليطلة 0 رة 

فى أيام العرب - مبلغ انين دنه ایو مره زان رون الوم سطى 

بواسطة دار الترجمة التى كانت بطابطلة 


4۸ 
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فرص ار ر عہرم 
الواردة فى الجزء الأول من كتاب 
الحلل السندسة ٤‏ اللاخار والأثار الاندلسة 
رتا الفقير إليه تعالى عمان خليل 


)'( 

ارام بن اسحاق ۳۷۱ 
اراهم 3 خلیل ۰۳۸۳ 
ارادم ن عد الرجن ۳۹۸ 
راهم بن على بن سعيد بوم 
ابراهم بن القامم القروي (الرقيق) 

۱۸۳ 
ابراهم بن وهب ۳۱۷ 
اراهیم ن يي 4۰4 
أبطربقس ۱۹۸ 
١ ۳‏ الملك ) ۰۳۹۱۳ ممع 
أتانا وينوس ۱۷۵ 
احمد بن الآمين ااشنقرطی ۳۸۳ 
أجد بلا فر یج ۳۰۹ 
امد بزسعيد ن شنظير 458 
اد ن على الحداد 6۰۸ 
اجد اللوق ¥ 
احد بن مد ۳۰۷ ۰ 4۰۸ 
امد بن عمد ن حجاج ووم 
أحمد بن عمد بن موسى الراز ی 

<Y ۰‏ ۱۷۸ 
احمد بن الهدی الغزال الفاسی ۳۵6 
امد بن بعلى 4ه » 45٠‏ 
امد بن يوسف الأنصارى 4 
أحمد بن يوس ف الرحوى لأس را؛ 4 


آدم ( سکیم ( وو 


احتوخا ۳۵۵ 

ادريس بن عبد الله بن الحسن 
العلوي ۲٤۸‏ , ۲۹۲ 

ادريس بن بحي اموي ١64‏ 

۱ الادرببی ( الشريف ) ۰۳۷۰۱۱ 
۰ ۱۷ وهلا ۱۷۰ 
go ۰۳۰۵ ۰۱۷۰ ۲‏ 

الادر سية ۲۷۳ 

الاذفونش( املك الحكيم )۸۳۵۸ 
۷۱ ۰۲۳ 11 

> ۷۰۳ ) الاذفونش ( السادس‎ 
۶ ۳۱۲ < ۳۵ ۳۶۱ ۸ 
, ۳۸۰ ۰۳۷۹ ۰ ۳۷۰ ۷ 
4۲۸ < ۲۱ ۳ ۰ 
< ٩۳۸ » 4۳۷ < ۳۱ EFE 
cfl ctor ۷ ۳ 
۱ و‎ 

الاذنونش ( الثامن ) ۳۳۰ 

الاارجرشت ۳۸۳ 

الارسید باقن ۳۷٩‏ 

أرنلد فرانساشك ۳۸۵ 

آریوس ( قسيس ) 4۳٩‏ 

الازد بن الاوث ۲۹۵ 

آسینوزه ( مصور ) ۳۱۳ 

آسین بلاسيوس ( مستشرق ) 
۹ ۳۱ 

اسحاق بن سلمان ۳۵۵ 


أسد بن ربيعة بن نزار ۲۹۵ 

أسد بن عبد الله ۲۷۲ 

اسكندر المقدوتي 589 , ۱۷۰۸۲۲ > 

٩۱ ۶‏ ۲۰۱ ۰ ۲۰ 
أسماعيل (علیه السلام) ۲۹6 ۲۹۰۰ 
امماعل بن عبد الرجن بن ذي 
التون 40۲ » 45٠‏ 

الاساعبلية ۲۷۳ 

اشان بن طبش ۱۹۸ 

آشتابن بن لازرة ۳۷۹ 

أشتافن مشتابار ۳۸۵ 

اشتافن بلیانس ۳۸۷ 

شجم بن ريث بن عطفان ۲۹۵ 
أشناره القميراني ۳۸6 
الاصطخرى ۳۹ 

أغسطس قيصر ۳۱۱ 

أغيلاز ۳۸ 

ألباردوسيركور إلى 

آل بوربون ۳۱6 6 ۳۷ 

أليرة ( زوج فرتده ) (۳۷ 
ألبيروه الرسى AY‏ 

ألبيرغومس ( مهندس ) 4۲۹ 
الونزو بروغيت ۳۱۱ 

الوتزوكانو ( مصور ) ۳۱۳ 
الونز و ( الطران ) ۳۳۹ 

آل هسبورج. ۳۱۳ 


| اليان بن سعید ۳۹۸ 


فرس الاعلام ٠‏ ۷۹ 


اليذى ركلوس ( جغراف ) ۳۳۱ | بالومينو ( مصور ) ۳۱۵ ببطرة قولو نييريانة ۳۷۵ 


آبة ( الاين ) وم بامین ( الافرنجی ) ۳۷۵ بيطرة بن يليان بن أبى لسن 
انتالين بن غلتازلقواس ۳۸۵ بترو ( الفاشم ) ۳۰۸ FA 2 FAY‏ 

اتجل غوانزالز جم مختنصر 159 بيطرة بن يوسف بن مروان )۳۷ 
اندراش دحجاج ۳۸۵ بدر بن علقمة 4۵7 یطروه ن أشثافن ۳۹۷ 


بدر الدين الى نا 
بدرو ( الدون ) ۷۷ . 


اندراش فرنوم ۴۸٩‏ 
اندلس بن طوبال بن پافت بن 


بيطروه بن آندراش ۳۸۵ 
بيطروه بن أنفونش ووم 


توح ۱۵۷ برادیلا ( مصور ) ۳۱۵ بيطروه جلبرت 844 
انريك دوایغاس ۳۰٩‏ برنار ( رئيس الاساقفة ) ۳۸۰ |ییطروه ديس ۳۸۵ 
امار بن نزار بن معد بن‌عدنان۲۹۷] برو ( الدكتور ) ۷۲۷۲۹ بطروه رويس ۳۹۸ 


بیطروه بن مرتین بن بپلول ۳۸۷ 
بیطر وه بن مرنین (مستعرب) ۳۹6 
بیطروه نقولا ( البنا ) ۳۹۷ 
بیطروء بوانش ( الوز یر ) 408 
بیطروشی بن غایام ۳۸۹ 


ای ۱۷۱ 
(ت) 


نجيب ( امراة ارين ) ۲۹۷ 


اوجينى ( الامبرطورة ) ۳۳۱ 
أوردونوه 2 الارل ) Î‏ 
اوردونیو ( ای ) ۳۳۷ 

اورغاز ( الكونت ) 4۳4 

آوز دربو ( مصور ) ۳۱۳ 

أوسلة بن مالك بن زید ۲۹۱ 
اوغست مور ۳۷ 

اولالية بنت ديقة ۳۸0 

إناد بن نزار ۲۹۵ 

ابزابلا بنت هري (الرایع)۳۲۹» 


بربان ( اللك ) ۱٩٩‏ 

بسنت بن عبد المزیز ۳۸۹ 

بشر بن عياض القشيرى ۲۹۹ 

يطرن بترى ( مہندس ) 4۲۸ 

إطروه غونزالس 440 

بطلیموس ( القلودی ) <c‏ 
۸ زول 

بكر بن هوازن ۲٩۳‏ 

| نکر بن وائل ۲۹۵ 

بلاي ( الملك ) ۳۱۷ 


تراجانوس ۴۱۱ 

۴ ۰۳۳ ۲۲۸ ۰ ۰۳۳۹ | بلد البيرة ( مبندس ) ۲۰۹ تغلب بن وائل الاسدی ۷۹۵ 

۳4٩ ۰ ۵۷ » ۳‏ ۳۵۲ , | بلدوين قبليار ٤۷م‏ 2 بن علقمه 461 

۲۹۳ بلج بن شر 2۲۹۵ ۲۹۹ تیم بن مرة بن أد‎ ٩۳۰۳۲ 
۳۱۲ ) إيزابلا البرتغالبة ( اللکة ) 4۳4 | پل بن مرو ۹۸م تتوان ( مصور‎ 

: اراد ار 
إيز ا بلازاسن ۳۸۲ نلیور ( مصور ) ۳۱6 تنووریو (أسقف طلبطة ) 444 
|بزیدور الباجي ۰1 هلول بن عمر ولام 11۹ 
ايوب بن حبيب اللخمى ۲۹٩‏ ]لول بن غالب بوهم توطة بنت لب ۳۹۲ 
هلول بن مرتین بن لول ۳۷۵ توكادا ( كردينال ) ۳۷۹ 


(ب ) 


بادس بن حبوس ۱۲٩‏ 


بوان باطرس ۳۸۳ 
بیاترو تورمجانی ۳۱۱ 


توما دوتوکادا ۳۳۳ 
تيبالدي ( مصور ) ۳۵1 


بادیس 1٩۰‏ بيطره بن الپلول ( انا ) ۳۷۵ |نیتلیف ( مۇر ) مجم ممع 
باسه ۳۸ بیطر» تعلیقس ,۳۷۵ تبديزة ( قديسة ) ۳۳۹ ۳۲۵۲ 
باطره إن تمر بن غالب ۴۹١‏ , 4۱۱ | ييطرة ( الخياط ) ۳۷۵ بنوریو ( مطران ) 4۲۱ > 4۲۳ 
باطره بن حمر القلاس ۳۷۹ , ۳۸۹ ] بيطرة بن سبل ۳۷۳ تبودوسيوس ( أمبراطور ) 6۳۹٩‏ 
باطروه جدولين ۳۹۱ بيطرة بن عبد العزيز بن عطاف | تيوفيل غوتيه 4۲6 

باق بن مر بن باقي ۲۷۵ Ve‏ 


4۸° 


رت 
ثابت بن قرة ۳۰۵ 
ثعلبة بن سلامة العاملى ۲۹۹ 
ثوابة بن سلامة الجذاعي ۲۹۹,۲۹۷ 


ثور بن عفير بن عدى ۲۹۷ 


(ج( 


الجاحظ ۲۷ 

حار یولین 784 

حان فان ايك ۳۱۲ 

الجيباني ۲۷۹ 

جذية ( الابرش ) ۲۲۰ 

جرم بن كهلان ۳۹۰ 

جلبانش بطريس نشتا ۳۹۸ 

جال الدين الجزار ۳۵۵ 

جيلة بنت فرح ۳۹۷ 

جهيلة بن اسود ۲۹۸ 

جوان ابن ایزابلا ۳۱ 

جوان بوتستا ۳۵۵ 

جوان خیل اونتانون ۳٩۲‏ 

جوان ( الدون ) ۳4٩‏ 

جوان دينتوس ۳۹۹ 

جوان رونبس ۳۹۸ 

جران غواس (مپندس) 4۲٩‏ 

جوان فرناندس ۳۵۱ 

جوان كارشو ( مصور ) ۳۱۳ 

جوان کرادو ۳۱۱ 

جوبرت ( حفرای ۳۷ 

۰4۲۱ ۰۱٩ ) جوسه ( جنراني‎ 
EFA < {Yo 

جوفاره ( مبندس ) ۳۱۰ 

چوردانو ( ,صور ) ۳۱۳ 


(ح) 


حام ( الطاتي ) ۰۲۲۰ ۲۰۹ 


الحلل السندسية : الجزء الاول 


سس کا سس 


الحاج الفرناطی ۳۵۵ 

الخازعي ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۲۹۹ 

حامد بن سمحون ( الطبیب )۲۲۹ 

الحجاري ۱۵۹ ۰ ۱۹6 ۰ ۰۲۲۱ 
۹ ۲۳۰ ۲۵۶ ۲۱۷ 

حذيفة بن الا حوص القیسی ۲۹۹ 

الحربن عبد الرحمن الثقني4 999.98 

حسان بن جهيد ۳۷۲ 

حسين بن جعفر ۳۸۳ 

الحسين بن على ۲۹۲ 

حضرموت بن قحطان ۲۹٩‏ 

حم بن شلمون ۴۷۶ 

الحم المستتصر ۱ , ۳۰۰ 4۱۰ 

الحم بن عنام ۰۱۹۸ 60" > 
GOA < ۵۷ ۰‏ 

الجیدی 460 

حير بن سبأ ۲۹۷ 

حير بن يشجب ۲۹۵ 

حنة ( أخت فيليب الرابع ) ۳۲۹ 

حنين اليهودي ۲۵۰ 

حيوس الصنهاجى ۱۲۹ 


(خ) 
خلعم بن آمار بن آراش ۳۹۷ 
خشندش ( ملك القوط ) ۱۷۵ > 
۱۷۸ 
خشین بن تنوخ ۲۹۸ 
الحضر ر عليه السلام ) ۱۷۲,۱۷۱ 
خلف بن جواد ۳۱۹ 
خلف بن عد الله ۳۹۸ 
خلف بن تعر ۳۷۳ 
خولان بن مر ۲۹۷ 
الخولاني ۳:۳ 
خيران الصقلى ۱۷۹ 
خير الدين بارباروس ۳۵۲ 
خير بن ركوي ۳۹۹ 


خیر بن »ورن ۳۷۲ 
خير بن حي ۳۷۰ 
خيل دوسيلو ۴۰۹ , ۳۱۱ 


(د) 
دامیان ر( الرال ) ۳۳۱ 
داءيان فرمان ۳۱۱ 
دانتی ( الشاعر ) ۰۳۵۹ ۳۱۰ 
داود الأسمر بن سلمان 4۰۸ 
دقبانوس (صاحب أمل الكهف) 
44 
دمنة برتندة 4۱۲ 
دمنة نقلاوش ۳۸۷ 
دومنقه أنطولين ۰ 
دیمنقه بنت آي الربيع سلمان ۳۹۵ 
ديمنقه البرينتى ۳۸۸ 
دیمنقه بشكوال ۳۹۲ 
درمنقه ببطروس البامی ۶۳۸۷ ۳۹۱ 
دیمنقه يبطريس 4۱۳ 
ديمئقة بشت حنصوره ۳۸۵ 
دیمنقة بنت الريم ۳۸۹ 
ديمئقة سبريان ۳۸۵ 
ديمنقة سر بطول نشنش ۳۷۱ 
ديمنيقة بن سامان بن غیصن ۳۸۹ 
دیمنیقه ست شلطور ۳۸۷ 
دیملقه نت عبد الرحمن بن حاير 
۳۹۰ 
ديمنقة مرزاله ۳۸۳ 
دیمنقه بن .قيال ۳۸۳ 
دیمنقه نفره ۴۳۸ 
دیمنقه بن بحي ۳۷۲ > ۳۷۰ 
دمنقر یوانش ۳۸4 
دنيس ( ملك الير توغل ) 4۰ 
دوریزس ۳۷ 
دوزمیت بوا کین ۳0۹ 
دوز ی( لستشرف)۰۱1۱ ۳۸۰۳۷۰۳۰ 


رس الاعلام 


1۸۱ 

دوسار فتقس ( الاستف ) ۳۱۱ | ريكاريد ( الملك ) 2۳۲۸ 2۳۱۴ | سلامة بن مقبال ۳۷۳ 
دوق أوشونة e:‏ 1۳۸ سلمة بن حسان ۳۷۵ 
دومارلاس ۱۱ ريموند بلدی ۳۸۵ سلمة بن سعد ۳۷۲ 
دوموراه ( الکونت ) ۲۴ | رنه شاتوبریان ۱۲ سلمة بن يونس الا نصاری ۳۱۸ 
دونا ( الحكيم ) ووم رنو ( لستسرق ) ۱٩‏ سلول ۲۹۳ ۰ 
دون كيشوط ۳۵۰ ربی باه 4ه4 سلمان بن مر ۳۱۸ 
دونة بنت عبد الله بن محی ۳۹۳ 3 سلمان ( عليه اسلام ) ۵ :۶ 

ایک (ذ) : 
دوهار ۳۲۸ < 0۷ 

:1 : زار سيلو ۳۱۱ ۰ - الدحاله 
دياغود وريانو ۳۰۵ سامان بن المدجاله ۳۱۸ 
الزغل ۱۵۵ ۱ 


دیمنقوس الارجقی ۳۷۰ 
(ذ) 

ذو أصبح بن مالك ۲۹۸ 

ذورعين ۲۹۷ 


(د ) 


الرازی ۳۵ » ۲۳۰ ۰ ۴۳۵ ۳۵۵ 
رامیر ( الاول ) ۳۰6 

ری بو اسحاق اليوودى ۳۱۷ 
رية بن تزار ۲۹۵ 

ردربقة ( القندس ) ۳۱۸ 
الرصانى ۲۱۸ 

رفاعة بن حي ۳۸۳ 

رمان ين عامر ۳۷۳ 

الر ندي ۱۵۵ 

رودريقس بورسالوس ۲۳۷ 
دودريقة آوردوناز ۳۷۵ 
رودريقة بن بشکوال ۳/۹ 
رودریقه دیمونقس ۳۸۵ 
رودربقة شلبطورس 4۱۷ 
رودربقة شمانس ۳۹۲ ۰ ۳۹۸ 
رودريقة الفونسه (مهندس) 4۲٩‏ 
رومان بن باطروز (وز یر) ۳۹۵ 
ریبارا ( مهندس ) ۳۰۹ 

ریاره ( مصور ) ۳۱۳ 

ریالتا ( مصور ) ۳۱۳ 

ریکاردو القزطی 4.۳ , 4۲۵ 


زکری بن عمان ۳۹۹ 

ز وباران ( الصور ) ۳۱۲ 
زوكارو ۳۲۰۱ 

زیان بن مردنيش ۳۰۰ 
زيدان ( السلطان ) ۳۵۸ 
زید بن حارث 4٠١‏ 

ز ينب بنت الاج 4۰4 
زين الدين. العينى ۳۰۵ 


(س ) 


سافیدار ۳۸ 
سان أبلدفونس 4۲۳ 
سان | زیدور ۳۰) 
سان جوان ( قدیس ٤٤۰)‏ 

با بن إشحب بن مرب ۲۹۲ 
سبت بن يافث بن نوح ۳۳ 
سیروز ( جغرافى ) ۲۷ 
سبریان بن بسنت ۳۸۹ 


سبربان بطرس تشاش ۳۷١‏ 


ستانلى لانبول ۲۷ 

سعدان بن عبد اله ۳۷۱ 
سعد بن بكر بن هوزان ۲۹۳ 
سعيد بن سالم اللفری ۳۵6 
سعيد بن سا الجر يطي ۴۵۵ 
سعيد بن شنطیر 45٠١‏ 

سفيان بن أبى الق ۳۷۲ 
دلازار دومندوسه (۲) 


سلمان بن هود 14۱ > 44۲ 

سلیم بن زكر يا ۳۹۸ 

سليم بن منصور ۲۹۳ 

السمح بن مالك الولانی ۲۹۹ 

السموأل بن عاديا ۲۲۰ 

سنعة ر أم اللك تيودوريق )۴۳۸ 

سهل بن خلف بن على ۳۷۲ 

سوزة ۳۷ 

سببولد (مستشرق) ۰۳۲ ٤11٩۳1‏ 

سیر یزو ( مصور ) ۳۱۳ 

سیف بن المزاد ۳۷۲ 

سيف الدولة ۲۲۰ ۲۳۰ 

سيلو ( مهندس ) ۳۲۰۹ 

سيمونة ۳۸۰۱ 

(ش) 

شاتوبر بان ۱۵۳ 

> ۳۵۲ ۳٩ 6۳۱۱ شارلكان‎ 
< ۳۵۹ ۰۳۵۸ < ۳۰۹۱ < Yor 
1۳۱ <Y 

شارلمان ۳۲۲ 

شائحة مرتينوس 4٠٠‏ 

انح ( االك ) 4۰۰ 

شبیب بن عبد الرجن (دون) ۳۸۳ 

شربند بن باطره ۳۸۵ 

شعيب الرحوی لاطيرش 4۰۹ 

اشقندي ۱۸۸ › ۰۱۹۷ ۲۱ > 
۶ ۳۵۵ 


( ۳۱-ج آول ) 


4A 


شلبطور بن سهل بن عبد الر حجن 
۳۷ 

شلیطور بن عند اللك بن عریب 
۴۸١‏ 

#لمون بن على بن وعيد 5417 » 
۳۱ 

شمس‌الدین تمد بن‌نور الدین )۳۵ 

شمسی بت لب ( الفخار) 4١8‏ 

شوق بك الشاعر ۱۳ 

شولی بنت مر بن هشام ۳۷۷ 

شمانة ( راء الق‌بیدور ) ۳۳۲ 

شمانیس (الكرديال) .4۳ 
t44 <‏ 


( ص) 
صاعد بن اد ۳۱۵ 
صاعد الطايطلى 5 
صفر بت ۳۵۵ 
صموئل لاوى 474 
السنهاجی حوس ۱٩۹۰‏ 

(ض) 
ضبة بن أدبن طائخة ۲۹۳ 


(ط ) 
طارق بن زياد ۰۸۱ ۲۰۰۵۱۹۹ 
۸ )+ 
۶ ۰895 1۷۱۰1۱۷۰4۱۱ 
طر یف ( الريرى ) ۳۹ ۲۰۰ 
طابيرة ( أسقف طليطلة ) 444 
طلويش بن بيطة ۱۷۲ 
طوبار ( المصور ) ۳۱۳ 
طوبال بن يافث بن نوح ۳۳ 


(ع( 
هائشة بنت احجد السكوني 1۰۸ 
عائشة وت الدودرى ۴۹۸ 


عائشة شت معان ( اداد ( ۶۰۸ ۳۳ الاك بن لول ۳۷۳ 


عامر بن عام ۳۷۵ 

عامر بن محى ان بلاى ۳۸۷ 

عاملة القضاعية ۲۷۹۹ 

عباد بن مد بن عباد ۲۵۸ 

عباس بن فرناس ۶۲۰۲ 4584 

عبد بن معاوية ۲5۵ 

عبد الرجن بن ابراهم ۳۷۵ 

عبد الرحمن بن اجد الغهرى ۳۱۷ 

عبد الرجن الاوسط 186 » ۳۰۰ 

عبد الرحن الثالث 4۷۰ 

عبد الرجن الثانى 0٩‏ 459 

عبد الرجن الداخل ۲۹۷ ۲٩۲‏ 
{of ۳۰۰ ۹‏ 

عبد الرجن بن ذي النون 43۰ 

عبد الرحمن بن زكريا ۳۹۸ 

عبد الرحمن بن ز يدان ۳۵۸ 

عبد الرحمن بن عبد الرحه‌ن۳۷۴۳ 

عبد الرحمن بن عبد الملك ۲۸۷ 

عبدالر حمن ن عيسى الجر يطى: ۳64 

4۱ , "8 عبد الرحمن الناصر‎ 
۰۲۰۲ ۰۱۱ ۸ 
cee Yo ۹ 
< OVOP. ۲۳۲ 
£0۹ 

عبد الرحمن بن منیوه !4 4576 

عبد الرحمن بن نحي ۳۷۱,۳۱۹ 
۳۸۹ 

عبد اارحمن بن «وسفا بن 
عدااژن ۲۱۰ 

عبد الرحمن بن غلمیر ۳۷۰ 

عبد العزیز بن انی الرجال ۳۷۳ 

عبد العز یز بن خر ۳۹۸ 

عبد العزيز بن سعيد ۳۷۰ 

عب دالعز يز بنهوسى بن تصير ۲۹۹ 

عبد العز یز ( قسرس )كوم 

عبد المؤين ¥44 › ۳۰۰ 


عبد اللاك بن حبرب السلمى ۳۹۴ 
لحل 

عد اللاك بن عامر ۳۷۰ 

عبد أ لمك بن عبدالر حون بني:و 457 

عبد الملك بن عبد الملك ۳۹۸ 

عبد الملك بن قطن ۲۹۹,۲۹۲ 

عبد الملك بن الكردبوس et‏ 

عبد الملك بن مرتين بن خير ۳۷۱ 

عبد الملك بن هارون ۱۱ 

عبد الله أيتوال ۳٩۸‏ 

عبد الله بن ادریس ٩۷‏ 

عبد الله بن جابرت ۳۷۰ 

عبد الله بن حسان ۳۷۲ 

عبد الله بن داود ۳۷۵ 

عبد الله بن سعيد الجر یطی ۳۵6 

عبد الله بن عبد العزيز ۳۸۹ 

عبد الله بن عبد الله اجر يطى ۳۸4,۲۹۹ 

عند الله بن اص ۳۷۵ 

عبد الله بن عتان ۳۷۳ 

عبد الله بن عمر ۳۸۷۰۳۸۳ 

عبد الله بن فرسان ۳۷۳ 

عبد الله القزاز ۷ع 

عند الله بن محمد ..م 

عبيد الله بن قاسم (مطران طليطله) 
۳۷۷ 

عنيد الله القوطى ۳۷۰ 

عبيد بن أسد ۳۹۸ 

عريدة بن حميد 40۷ 

عتبة بن واید ۳۷۳ 

عمان بن انی نسعة ۰۲۹۷ ۲۹۹ 

مان بن سلمان Vt‏ 

عمان بن ععان ۳۷۳ 

مان بن عفان ۲۳۷۰۲۳۵۱6۲ 

عذرة بن سعد ۲۹۸ 

عذرة بن عبد الله الفبری ۲۹۹ 

عر يشو ) الصور ) 4۳4 


AY 


عزوز بن معمر العربى 4.7 

عزيز بن خطاب ۲۵۱ 

عريب ( الؤرخ ) ۳۵ 

عريم بن زيد ۲۹۸ 

عقبة بن نافع الفبري ۲۹۲ 

على باشا ( أمير البحر ) ۳۰۲ 

على بن سميد ۲۵۵ ش 

على بن عیاش ۴۷۵ 

على بن عبد الرحمن الفزاریع۳۵ 

على بن على البري 4٠4‏ 

على بن عیسی ۲۰۷ 

على الآمر ر البنا ) ووم 

على بن البياوشى ۴۹۷ 

على بن اعر بر ۳۹۸ 

على بن مد بنالوزیرالنجیبی ۳۵۵ 

على بن يحي 4084 

على بن بوسف بن تأشفيز ۲۳۲٣‏ ۰ ۳۰۰ 

على الر.نقارة الفماري ۰۳ع 

على ولد القلبق ۳۹6 

مر بن أنى الفرج ۳۸۱ ۰ ۳۸۷ 

حمر بزاره 4٠9‏ 

مر بن حاصون الخارجى 4۷ 

حمر بن سعيد ۳۷۳ 

حمر طوسون ( البرنس ) ۱۹۰۱۸ 
عر بن عار ۳۷۰ 

مر بن عبد الز یز ۱٩۳‏ 

مر بن عبد الله ۰۳۷۱ ۳۷۹ 

روس ( والی طليطله ) 40۷ 

علسة بن سحم الكلى ۳۹۹ 

عنسى بن مالك بن ۹ ۲۹3 

عيسي بن الحسن ۳۹٩‏ 

عد-ی بن دیار الطايطلى 445 

عيسى ( السیج عليه السلام ) 

۷۲ ۳۱۳۰۲۰۱ 
عبشون بن خی ۳۹۹ 


(غ) 
غافق بن عك الءدنای ۲۹ 
غاب بن عبد الرهن 6ه » 45٠١‏ 
غالب بن غلمون ۴٩۱‏ 
غانیوس ۳۷ 
غربيب بن خلف الجربطى ۳۸۵ 
غربيب الشاعر 0۷) 
غرسيه رويس ۳۹۸ 
غرسيه القميراني ۲۸۰ 
غریب بن سعد ووم 
غريغوار التوری ۳٩‏ 
غلل طبلد ۳۹۷ 
غنصالبة الجزأر 4.05 
غنصالبه فرولس ۳۷6 
غنصالبه بن الفونس ۳۹۹ 
غنصاله ر القاضی ) ۳۹۹ 
(ف) 
بر الیورقی ۳۰5 
فارسکوزارزا ( نحات ) ۳۱ 
فاطمة بنت احمد الانصاریع۰ع 
الفاطمى ۰۲۸۳ ۲۷ + ۲۷۵ 
فالیسکو ر آمیر الجیوش ) ۳۳۷ 
فلسکو ( دکتور ) ۴۲٩‏ 
فرج بن عبد الله ۳۹۹ 
فردیاند الثالك ۳۳۵ ۳۳۸ ۰ 
۹ ۰ ۳۵۰۳ ۳۰۰ 
فردیناند. الرابم ۳:۹ 
فرديناند السابع PPE o PTY‏ 
۸ ۰ ۳ ۰ ۳۱۲ 
فردناند السادس ۳۵۸ 
فردیلند بن شاجة الطاغیه 
۱ ۰ 44۲ 
فرنانده بوانش ۳۸۹ 
فرنان غونزالن ۳۳۷ 


فرناندس ( مپندس ) ۷۵۵ 

فرنندوه لوس ۳۹۸ 

فرنسوا الأول ۳۲۸ ۰ ۰۳۵۱ ۳۵۲ 

فرنسیسکو ديزي ( مصور ) ۳۱۳ 

فرنسيسكو غویا ( مصور ) ۳۱6 

فزارة بن ذيان ۲۹۵ 

فطوءة لاشطة 4٠٠١‏ 

فطیمه بنت تمر 404 

فلاسكس ( مصور ) ۳۱۳ 

فلافیانوس ۴۹۱ 

فلیش القيصرى ۱۷۵ 

فلورنده بنت السکونت يليان ۱۸۳۲ 
۳ ۰ 14۳ 

فلیس بن مروان ۳۷۳ 

الفنش ر( أذنونش ) ۳:۰ 

فورتوفي ( مصور ) ۲۱6 

فولفیوس ( لملك ) 40۳ 

الفونسو دومار ذال ۴4۱ 

فولسيةه ( أسقف طليطة ) 646 

ف جل ( الشاعر ) ۳۵۸ 

فیذارنی ( آلناء ) ۳۳۹ 

فليب الثالث ۳۳۸ ۰ ۳۰۳ ۰ ۴۵۹ 

فاب الثالى ۰۳۱۰ ۰۳۸۱۰۳۳۸ 
۷ ؛ ۳۵۲ ۰ ۳۵:۳ ۰ ۳۵۵ ۰ 
۹ ۸ ۳۰۹ 

فلب الاس ۳۵۰ ؛ ۳۵۸ ۰ ۳۱۲ 

فلب ارابع ۰۳۰۳ ۳۲۹۰۳۲۸ 
۳ « ۳۵۲ 

فلب فيكارق ۳۰۹ 

فايز شحس ۳۸۰ 

فليس بن غلام ۳۸۹ 

فیلیز بن حبی ۳۹۷ 

فلات ( قديس ) ۳۲ 


و 
قاسم بن أحمد )۰) 


فرناندس دولونا ( قسيس ) ۴٣۰‏ | قاسم بن مد ( البنا ) ٠٠‏ 


Af 


قحطان بن الممیسع ۲۹۵ 

قديرء ۳۸ ۰ ۳۹ ۳۱۰ 

القرامطة ۲۷۳ 

فرشتوبل بن يليان ۳۹6 

فرشتينه بنت اندراش 1۱۱ 

قسطنس ( امبراطور ) 1۳٩‏ 

ق-طنطین ( امبراطور ) 4۳٩‏ 

قسنطين بن ليون 1۷۰ 

قشير بن كعب ۲۹۳ 

قضاعة بن مالك بن ہیر ۲۹۸ 

۲۹۲ ۰1۱ ۰۲۳ ۰۱۱ القلقشندی‎ 
EW ۸۲۷ 

قلمية بلت فرنند ۳٩۰‏ 

قلوبظرء ( اللکة ) ٩۰‏ 

القتدلش عم 

قيس بن سعد بن عبادة ۲۷۹۵ 

قيس بن هنبة بن هوازن ۲۹۵ 

قيس بن عبلان ۰۲۹۳ ۲۹6 


رك( 


كارلوس الثالت ۳۱۱ ۳۵۷ 

کارلوس الثانی ۳ وموم 

کارلوس الخامس 2۳۸۸ ۲۸٩‏ 

کارلوس ارابع ۳۵۸۰۳۵۷۰۳۱6 
۳۲ ۱ 

کارلوس السام ۳۵٩‏ 

کاز یری ۳۷ ۳۸ 

کاسترو ( مصور ) ۴۱۲ 

کامبیازو ( مصور ) .وم 

كانترى ( حکیم ) ۳۵۵ 

الكرامية ۲۷۲ 

كر ستوف كوأومب ۳۳۸ < ۳۵۲ 

الکریکو ( مصور ) ۳۱۴ 

کسبار بسسرء ۳۱۱ 

كلاب بن ربيعة ۲۹۳ 

كلب بن وبرة ۲۹۸ 


كبلان بن سب ۳۹۰ 
كوندى ۱۷ › ۰۳۷ ۳۸ 
کونراد الثانى ۳۰۸ 
کونز تانزه ۳۸۰ 

کولو ( مصور ) ۳۱۳ 


(ل) 


لاذر بن على ۳۸4 

لاورن ( ملك أرمينية ) 65م 

لاوي بروفنسال ۱ ۲۳ ۳۹ )› 
۷۲ 456 

لب أشناينس ۳۸۱ 

لب بن تمام ( قسیس ) ۳۹۱ 

لب بن فرنندس ۳۹۸,۳۸6 

لب بن فصر ٤.‏ 

لب بن ي ۳44 

حم بن عدى ۲۹۷ 

لذريق بن خيل ( البنا ) بوم 

لذريق دوبغار ۳۳۵ ۳۳٩‏ 

لذریق (اا لك ) ۲۱۲۰۱۸۸۰۱۷۸ 
tort‏ 

لسان الدين اط يب 15, ۰۱۵۱ 
۲ > 
YAY (AVIV‏ ¢ 
۳۹۰ 

لوذر بقة ( أسقف طلبطلة ) 444 

لورنزو ( القدیس ) ۳۵1 

لورنانه ر أسقف طليطلة ) 444 

آوزنس بن دیمنقه بن عمران |۴۹٤‏ 

لوقاديه بنت بیطرو ۳۸۹ 

لوقادية بنت ميقائيل ۳۸۵ 

لوقاديه بنت محبى البياسى ۳۸۹ 

لوقادية بنت یوانش 415 

لوقاديه ( القديسة ) 09م 


لويس بونابرت ۳۲۳ 
لويس دوهارو ۳۳۲ 
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لويس الرابم‌عشر ۳۳۳۰۳۲۹۰۳۲۸ 
اوس فیلیب ۳4٩‏ 
لوفیجلد ۳۳۰ 


ابوناردو ( مضور ) ۳۱۳ 


(مع) 


ماتيو موراز» ۳۳۰ 
مارتین بن باطروه ۳٩۱‏ 
مار تینس مورنانس ۳۱۱ 
ماردة بنت الملك هرسوس ٩۰,۷۹‏ 
مارية کرستنیا ۳۸٩‏ 
مارية ویز ۳۳۳ 
مازارين ( الكردينال ) ۳۲۸ 
مابی ( الحكيم ) ۳۵۵ 
مالك بن نس ۰۲۵6 ۲۹۸۰۲۹۳۰۲۷۲ 
مالك بن نویره ۲۱٩‏ 
اللأمون القاسم بن حمود ۳۰۰ 
ماير كام 4118 
هابر دعنقه 6۰1 
ماير عد العزیز ( قسیس )2414 
۰ 
عابر عبدی 4۳۵ 
ممم بن نویره ۲۱۹ 
نی ۳۰۱,۲۲۰ 
التوكل بن هود ۲۹۷ ۳۰۰ 
انت بن ععان بن خلف ۳۲۷۲ 
محارب بن مرو الاسدي ۹4 
جمد بن ابراهیم القصلوني ۳۹۹ 
د د ای عاءر 54 
و و احد الرازی 4۰ 
« و احد بن سعيد ۳۹۷ 
و و احد بن غرغل 4۰6 
« الا.وي (الآميي) ۰۲۰۱ 40۸ 
» الثالك ۳01 
« بن الحسن ۲۷۲ 
و السقوی ( بناء ) ۳۳۷ 
د سويد الجاشعی 49# 
و الفاسى الغبرى ۳۰۹ 


فور س الأعلام 


Ao 


تمد بن عباد ( المعتمد ) ۲۰۰ 
YEA <‏ 

مد بن عبد الرحمن بن الحم 
۹4° 

مد بن عبد الرحمن الصفار ۰6) 

تمد بن عبد الرحمن بن مد 4۰۸ 

مد بن‌عبد الرفيع ۳۸۳,۳۸۱,۳۸۰ 

عمد بنعبداف بے 4 ۲۲6 ۸۲۹۰ 
۲۳ 

تمد بنعبدالله ال شجمی ۲۹۹۰۲۹6 

مد بن عبد الله الانصاری ۳۹۸ 

محمد بن عبد ألله بن حدیر 41۰ 

مد بن عبد الله بن عيشون 461 

تمد بن عبد االك بن أن 445 

محد بن عمر بن أبابة 461 

تمد بن غازي المكناسى )۳۰ 

مد بن مردننش ۳۰۰ 

مد الناری ولد القنان 8۰۲ 

تمد الہدی الحابى ۱۹ 

مد ( مبندس عربى ) ۳۰۹ 

جمد بن هانىء ( الشاعر ) ۲۹۰ 

تمد بن هشام بن عبد الخبار 45٠‏ 

د بن يعيش الاسدى .46 

مد بن یوسف‌بن أسماعيل ۲۹۱ 

مدرازو ( مدور ) 014 

»ەراد بن مالك بن وو ۳۹۹ 

المراكثى ۳ 

مرة بن آدد ۲۹۹ 

مرة بن صعصعة ۲۹۳ 

مرتین الارجد باقن ۳۷۱ 

مرئين بن آستافن ۳۷۵ 

مرتين باطروس ۳۷۲ 

مر تین بن حسن 4١١‏ 

مرتین الخباط ۳۷۱ 

ەر تین بن رمانش ۳۷۲ 

مرتين سلمة بن أبى حجة ۳۷۹ 


مر ير شانجس (مندس) 1۲۹,4۰۰ 

عر دين غرسيه ۳۹۹ 

مرتین فرتدس القرماوي 4٠05‏ 

مرتین قاب ۳۸۲ 

مرتین بن محي بن عبد الءزیز ]وم 

مرشکطه ۳۸۵ 

مروان بنعبد اللهبن عبد لعزیز ۲۱۷ 

مروان بن غالب ۴۷۰ 

مرية بنت كام 8844 

عرية بنت حسين بن فر ون ۳۹۷ 

رم ( زوجعبد الله القزاز ) 415 

مریم بت مد 10۷ 

ااستظر عبد الر حمن بن‌هشام ۳۰۰ 

المستعين سامان بن الک ۳.۰ 

الستکنی مد بن ع دالر حمن۳۰۰ 

مستنهر بى عد المؤان ای ۲۱۹ 

مسلم بن الحجاج 445 

مسلمة بن‌احمداجر يطلى ( لفلكى) 
to‏ 

مسعود زرقون ۳۱۹ 

المسءودي ۹ ۱ ۰ ۱۵۹ » 
۸ ۲ ۵ لحف 


مسةود بن ي ۳۷۳ 
طرف (شاعرغر ناطه ) ۲۰۰ 


المعافر بن فر ۲۹۷ 

الممتضد ( الباسي ) ۲۸۸ 

الممتيد بن عباد (جد) ۲۰۰ > 
۳( 

ااعتمد هشام بن تمد ۳۰۰ 

معد بن عدنان ۲۹۲ 

المفامی ( الشيخ ) 4۲۸ 

٩۲ المغررين‎ 

مفر ج بن حير ۳۷۲ 

مفرج بن ان ۳۹۹ 

المقتدر الله ١۷ع‏ 

القدسى كوا ۱ 


۱٩ المقري (صاحبنفحالطيب)‎ 
< 0f ۳ 
> ۵ 
2۱0۸ 

مقرل بن سلمان ۳۸۷ 

مقبال بن سيد (الوزير ) ۳۹۳ 

مقيال بن على بن گر ۳۹۲ 

مقيال بن بوانس ۳۷۳ 

ملرن ۳۸۰۳۷ 


| ماندة الدليل ۳۸۷ 


ملندة فر نندس 4۱۸ 

منبه بن معد العشيرة ۲۹۲ 

مندوز | (مطران‌طلیط4) 444۰۳۳۹ 

منذر بن سعيد البلوطي 4۷۰ 

المنذر بن محمد ۳۰۰ 

المندور بن بي عامر ۲۵۸۰۲۰۲ 
۵ ۲ ۷ < 
£< 455 

منكة ۳۷ 

المپدی د بن هشام ۰ ۳ 

مبرة بن حیدان ۲۹۸ 

مورلو ۳۱۳ 

ءوسی بن الشحات الاء الى ۳۹۵ 

موسی بن تصبر ۸۱۰۱۳ ۱۷۹ 
<c ۵ ۸‏ 
1 

مؤنس المظفر 4۷۰ 

مدشال دوسر ۳۳۹ 

ميقائيل آرتند ۳۸۲ 

میقائل بن بقی ۳۷۱ 

میقائیل بن سلمة ۳۸۵ . 

ميقائيل بن شبیب بن عبد الرحمن 
۳۸۳ 

میقائیل ميطس ۳۷۵ 

میقائیل بوانش ۳۸۵ 

يكال (ملك ال تغال ۳:۹ 


4A٦ 
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میکال لويس ۳۳۰ 
مینوز (مصور ) ۳۱۳ 
مینوه ادفوئس ( الةئد ) ۴۷١‏ 
میمونة بنت اجب 4۰4 
(۵) 
تابایون الاول ۳۳۸۱۳۳۷۰۳۳۰ 
ود اوژار1 ید1 ی 
الااصر على بن حمود ۳۰۰ 
الناصر السلاوی (مؤرخ) ۳۰۸ 
نافار یت الاسکرونی (۰صور) ۳0۱ 
نافع ( شيخ القراء ) ۲۷۳,۲۷۲ 
نرسیزوبهکوال ۳۵٩‏ 
نزهة بنت سعيد الا وريوي 4۰۸ 
نزهونه بت الفلاعي ا 
نرهونة الرکونه ۲۱6 
الله‌مان بن المنذر ۲٩۷‏ 
نقلاش دطورش ۳۸۵ 
النمر بن قاط الاسدی ۲۹۵ 
نمير من عامر ان سعصعة ۲۹۳ 
06 
هارون بن‌موسی الآديب ۳)4,۳۸۳ 
هاشم الثراب ومع ٠‏ 
هامر ۳۷ ۳۸ 
هذیل بن حم وم 
هذبل بن مدركة بن الياس ۲٩۳‏ 
هربرت بلنك ۳۷ 
هرقلس ۱۵۸ 
هريرة ( البناء ( FFA‏ <« ۳۰۵ 
هريرة ( مصور ) ۳۱۳ 
هشام الأول 40۷ 
«شام بن الحكم ۳۰۰ 
هشام الرضى ۳.۰ 
هشام بن عبد الرحمن ۲۹۵ ۲۹۸ 
شام بن عبد الملك بن مروازه؟؟ 
هشام بن عذز: 401 
الممذنيوو, ۴۹ ۰ ۰۱۵۸ زول 


هند بنت جران 4۱۲ 

هند بنت عبد الرجن 4۲۰ 

هدري اثالث ۰۳۵۹ ۳۰۸ 

هترى دوایغس ( مهندس ) 4۳۰ 
هنري الرابع ۰۳۵۱ ۳۰۳ ۰ ۳۱۲ 
هوازن بن عرف ۲۹۸ 

«وازن بن مندور بن عکرهة ۲۹۳ 
هور الافرنجی ۳۷۵ 

هود ( عليه ااسلام ) ۲۹6 

اليثم بن عبيد الكلابي ۲۹۹ 


(و) 


واضح 0 القائد ) 11۰ 

وباك .ونس ۳۷6 

الوطای ۱,۰ 

وهب بن عدی ۴٤٤‏ 

وهب بن مسرة ۳۵ 

وب بن وهب ۲۷۲ 

"لولید بن عبد اللك 6۲۰۱ ۲۳۷ 
۷ 


(ی) 


یأجوج بن يافث بن نوح ۱۷۸ 
یافت ين اوح ۲٩۲‏ 
ياقوت اوی اذ 1 ۰۳۳ ۲٩‏ ۶ 


۰ 6ه < 1۰° ۰۱۸۷ 
ffe ۳‏ < 2145 16۲ 
مهب ۲۹۸ 


څې بن أسماعيل ۳۱ 

مې بن ذي‌اللون 449 , 44۳ » 
۰ < 4۵۱ < 4۵۲ 24۱۰ 
<Y‏ 1508 

حي بن خلف ۳۹۹ 

يمي بن خليل ۳۸۳ 

جبی بن سر بر ۳۷۲ 

بمحبى ان سعيد ۳۷۱ 

بحبى بن سلمة الکلبی ۲۹۹ 


محبی من عبد الرحن الجريطى ۳۵0 

بجی ن عبد الام ۳۹۹ 

یی بن عبد الله الغافق ۳۹۸ 

محبى بن عدي )۳۵ 

س بن على المالق ۳۸۹ 

محبی ١ن‏ على بن حبي ۳۷۳ 

يحي بن العوام الاشبیلی ۳۰۵ 

بی بن فربش 16م 

محيى بن مالك بن عائد 445 

حيبي بن محمد الجر بطي ۳۸4 

حبي بن عمد الانصاری 47٠٠١‏ 

محبي بن معبد ۳۷۰ 

يي بن »فرج ۳۷۵ 

بحي بن ولد ۳۷ > ۳۸۱ 

محيى بن حیی المقبه 445 

يزيدور ( ۰طران ) 4۳٩‏ 

بشتة بنت مر تین ۳۸۳ 

يشت ار ری ۳۹۸ 

شاش فلیش بطره ۳۱۹ 

يعقورب الرساوني ۳۷۱ 

,قوب تور ( ملك ااغرب ) 
CY < ۲۰ ۰:2‏ 

۳٩ القوي‎ 

يعيش الخياط الفرناظطي ۳۰۳ °6 

یمیش ان فیلبش ۳۷۳ 

يعيش بن ریش ۳۷۲ 

يليان ن آی اسن ۲۸۵ 

يليان بن فر<ون ۳۸۵ 

شوشاد ووم 

يوان بن خلف ۳۵۸ 

بوان رودمیر وس 40٩‏ 

يوان بن غاءر ۳۷۵ 

يوان بن عّان ۳۸۵ 

يوان فرتدس 4.5 

بوان الكراستى ۳۷۰ ش 

يوان ( مستء‌رب ) ۳۸۷ 


يوان بن يليان السقلی ۳۹۹ 

بوانش بن تمام ۳۸۷ 

بوانش بن عطاف ۳۸۷ 

يوانش بن مقایل بن عبد العزیز 
۹ ۲۹۲ 

یوانش بن ملوك ۳۷۳ 

يوسف (علیه‌السلام) ۱۹۷ 

يوسف بن أبي الحجاج ۲۹۱ 

بوسف بونابرت ۳۷ 

بوسف بنتاشفين 4۱۲44۱۰۳۰۰ 

بوسف بن عبد الرحمن الفپري 
ار ! يرون را 

یوسف بن عبد المؤمن ۱۹۵ 

بوسف الغمارى 4٠4‏ 

وساف الفبری 404,951 

يوسف بن محمد 'شقيق 4.۷ 

يوسم بن هارون الرمادی الشاعر 
۳۹۷ 

پوسف بن يعيش اليبودى ۳۷۱ 

يوايان بیربز 498 

يوليان فسون ۳۲۵ 

بولیان بن يى ۳۷4 

يو لیوس قیصر ۱٩۷‏ 

( ان ) 

ابن الابار ۴۹۰۴۳۵٤۱٩‏ 

ان الاثر ۱۹ 

ان ابی جود ۳۵۵ 

اين الاحمر ۲۵۱.۲۵۰ 

ابن أبى عامر ۱۳۰ 

ابن الافطس 44# 

أبن بدرون 44۳۰۲۲۳۸۲۲۲ 

ابن بسام 4۲۸۰۳۷۷۰۳۵۵ 

ابن بشکو!(۲۳۱,۲۳۰۱۹۲,11 
لك كاف 

ابن بطلان ۳۵۵ 

أبن بطوطه ۲۱۵۰۲۱۵۰۱۹۳ 


أبن جير ۲۱۳ 

أبن جزي ۲۱۰۱۱۹۳۰۱۹۰ 
أبن جور ۳.۰ 

أبن حجاف ۳۳۱ 


AV 


أبن عذاري 15 1517»441 
أن السال ااشاعر 441 
أبن علقمة 444 

ابن العماد ۲۹۷ 


أبن حزم ۲۹۸۲۹۰۲۹۳۰۲۹۲ , | ابن عار ۲۲۲ 


۳۳۰ 

ابن حوقل 95 , ۲۰۳٩‏ » 4ه » 
٩0۵۷‏ 

أبن حیان ٠5ل‏ ۲۵۵۰۱۹۳۶۱۷۱ > 
٩۱۱۳۵۳۷‏ 

أبن خرداذبه ۲۷۱۲۹۸۰۳۹ 

أبن خفاجة ۲۵۳۰۲۰۹ 

ابن خلدون 4516141419415 > 
.1۷ 

ابن خلكان 446 

ابن اعارة ۲۳۸ 

ابن ذى اون 1۲۸۰۳۰۸ 

أبن رز ین ۱۰6۰۷۷ 

أبن رشد هعم 

أبن رشيق ۲6۸ 

ابن الري‌ي ۳۰۱ 

أبن زاکور For‏ 

ابن الزقاق ۲۱۷ 


ابن عميرة 95 > 1۷۰ 

ابن غالب ۰۳۳ ۰۲۲۹ ۲۳۰ ۰ 
AT ۲ ۳‏ ۰ ۲۹ < 
۰ ۲۹۱ < ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ 

أبن فرحون ( فسس ) ۳۷۲ 

ابن الفرضي 44" , ۳۵۳ , ۰۳۰۵ 
111 

أبن التصال وو۳ 

أبن الفقیه ۲۷۲ 

ابن الأيانة ۲۷.۹ 

أبن اليسع ۲6۲,۲۰۳,۱۵۹ 

أبن مالك ۳۸۱ 

ابن مالك الرعينى ۲۱6 

أبن مدمرة 45٠١‏ 

ابن الطرف ۳۰۵ 

اين مفلح ۲۸۱ 

ابن .قاتا الاشبوتي ۲۵۸ 

ابن هلالة ۳۰۰ 


أبن سعید ۲ هلر هون نو أأبن هود ۲۵۹,۲۵۹ 


> ۵ 5 ۰ 
> 
> لو‎ FT 
۶ ۱ ۲ 
> ۱ ۸ 
177193 ۱۷۱ ۲ 

ابن سفر ۲۵۲,۱۹۷ 

أبن سيده ۲۱۱ 

ابن شرف ۱۹۱ 

أبن طورینو ۴۷۵ 

اين عباد ۳.۰ 


أبن عبدون ۲۲۲ 


( نو ) 

نو آني عبدة ۲۹۸ 

بنو الاحر ۳۰۱,۲۹۵ 

بنو آسد ۲۹6 

ڊنو أضحي ۹ 

بنو أمة ۲۵۰۲٤۸۲80‏ › ۲۰۲ 
۳( 
۰ ۰۳۹4 404۰44۰ < 
۰ 4 

بنو الباجی ۲۹۷ 

بنو الجد ۲۹۲ 


AA 


بو جور ۲۹۸ 

بثو حودی ۲۹۳ 

بو حزم ۲۹۳ 

نو هدیس ۲۹ 

بنو مود ۲۵۸ 6 ۲۹۲ ۳۰۰ 

بمو ذي التون ۳۹۵۵۲۰۰ 54١‏ > 
1٠١ ۱‏ 

بنو رشيق ۲۹۵ 

ینو زهرة ۲۹۲ ۰ ۲۹ 

بنو سراج ۲۹۱ 

بنو سعید ۲۹۱ 

بنو سماك ۲۹۱ 

بو عباد ۲۵۸ ۲۹۲ ۲۹۷ 

پنو المباس 41٩‏ , 4۷۰ 

بنو عبد الب ۳۹۵ 

بنو عبد الدار ۲۹۲ 

پو عبد السلام ۹۷ 


پنو عبد المؤمن ۲۲۲ ۰۲۳۵ ۲۲ 


بنو عذرة ۲۹۸ 

بنو عطبة ۲۹۵ 

بنو القاسم ۲۹۲ 

بنو القسیعی ۳۹۵ 

بنو مازن ۲۹۵ 

بنو حارب ۲۹۲ 

بو مردنيش ۲۹۷ 

بنو مروان ۲۵۵ 6 ۲۹۹ 
بنو التصر ۲۹۹ 

بنو الهلب ۲۹۵ 

ذو هاشم ۳۹۲ 

بنو هود 0۲۹۷ ۳۰۰ ۰ (44 
بنو وافد ۲۹۷ 


الحلل السئدسة : الجزء الأول 


۶ 
(أبو) 
ابو اسحاق الطرسونى ۳4۸ 
ابو اسحاق العمراتى ۳۷۲ 
أبو الاصبغ القاضي 4۳۵ 


۳ 3 بن اطدیدی ممع , 4٩۰‏ 


أبو بكر بن زهر ۱۹۲ 

أبو بكر بن ز يدون 7۲٩۲‏ 
ابو بكر بن سعادة ۱۹۲ 

ابو بكر بن سعيد 6۲۲۷ ۲۲۸ 
ابو بكر بن عبادة ۲۹۵ 

ابو بكر بن عمار ۲۹۸ 

ابو بكر بن القیطرته ۱۹٩‏ 
ابو بكر السيتى ۲۱۵ 


ابو بكر الخزومی الشاعر 5و9 


۲٩۲ < FV 
41۰ ابو بكر يعيش‎ 
4٩ ابو تغلب النضنفري‎ 
۲۰۳ آبو جعفر بن خانمة‎ 
۲۱۷ ابو جعفر بن عقدة‎ 
۲۹۳ ابو جعفر الکتانی‎ 
۱٩۲ ابو الحجاج اللوی‎ 
4۰٩ ابو الحسن بن حاتم‎ 
۲۱۸ ابو اسن بن حریق‎ 
ابو امن بن ذکری وم‎ 
٤٠ه ابو الحسن زيزة‎ 
۱۹۲ ابو الحسن بن‌سراج‎ 
۳۹۸ ابو الحسن الشيري‎ 
۲۰۰ ابو السن على بن موی‎ 
۱۸۹ ابو الحسن بن نزار‎ 
4۰۷ > 4.5 ابو الحسن بن ياءن‎ 


ابو حفص بن مر ۲۹۳ 

ابو حنيفة النعمان ۲۷۲ 

ابو خالد بن اسطر ۳۱۹ 

ابو الخطار الکلی ۲۹۹ 

أبو زكريا یی ۳١‏ 

ابو زيد ۲۱۳ 

ابو سرور فرج 4۰۵ 

ابو صفوان بن ادریس ۲۱۰ 

ابو الطاهر ( صاحب القامات 
الا ومبة ) ۲۹۳ 

ابو الطیب حمدان ۲۷۳ 

ابو الطیب الفترس ۳۸۵ 

ابر عامر السلم‌ی ۱۵۸ 

ابو عبد الله الاحمر هوق ۳۸ 

ابو عبد الله الناط الشاعر ۲۹۷ 

ابو عبد الله بن الى الخصال ۲۹۲ 

ابو عبد الله الطليطلي 11 

ابو عبد الله قاضى الجاع ۱۹۳ 

ابو عبد الله بن عياش ۲۱۸ 

ابو عد الله الحشنى ۳۰۱ 

ابو عد الله ااتصفی ۲۱۸ 

أبو عبد ألله بن »مون ۲۰۷ 

ابو عبد الله اليا كورى ۲۰۳ 

ابو عبيد البکری ۲۹6۱۵۸ 

ابو حر بن أبي سلمان ۴۹۹ 

ابو حر بن أسرائيل ووم 

ابو جر بن شهيد ۱۹۷ 

ابو تمر شوشان ۳۹۰ 

ابو عر بن الشیخ ای سامان 4٠8‏ 


ابو جر بن عد البر ۹4 


9 تم وته امد فهرس الاعلام 55 


أفهرس الما كن والبلاد 


1۸۹ 


شرس انرمأ گر والیبرد 
الواردة فى الجزء الاول من کتاب 
الحلل السندسة فى الا خار والاثار الاندلسية 
رتبا الفقير له تعالی ععان خلیل 


0 
أياجو 00 


آبار الرتبة ۱۱۸ 

ابان ۱۳۵۰۱۳6 

أبنة ۸۱۲۸۸۱۱۹ ۳۰۹۲۰۰۵۱۸۰ 

۳۱۰۳۵۰ ۱۳۱۹۰۳۱۲۰۳۰۵ all 
۳۲ 

أبلش مه 

۱11۱٩۳۰٦1۰ الابواب‎ 

اخشنبة ۲۱۸,۵۲ 

۴٤۹۰۴۳۱۷۰۴۱۲۴۲ اراغون‎ 

ارانجو یز ۳٩۳.۳۱۲‏ 

ار اندة ۴۴۴ 

ارانفورن ۳۳۲ 

أربونة ۴ > ۱۵۹۰۵۸۵ 

رن اها 

ارجدونة 4۷ 

ارجونه ۲۹۹۰۲۹۸ 

ارجيرة ۷۱۰۸۰ 

الاردن ۳ 

آرشدو 4 ۱۳۰۰۷۵ 

ارغانزون ۳۳۰ 

ارمينية ١ه‏ 

4٠ أرنيدة‎ 

۷٩ ارنيط‎ 

ار نا لو ۳۸۳,۳۵۰ 


أريلى ۵4 


ازيلا ٩7‏ 
أستحة 6۰ ۱۳۹۰۱۳۳۰۱۳۲۰۷۵ 


"۳۰۰ 


الاسترامادور ۳۲۰,۳۱۸ 
استورقة ۳۱۱ 


استوریه ۳۲ 

أسطبة ۲۰۵ 

٩۸ أسفى‎ 

اسکندرية 4۳۹۰۲۲۱6۸۰۱۱۹ 

الاسکور یال ۳۱۱۳۱۰ ۳۵۵ 
۳۵۹۳۸۳ 


اشانیا ۷۲۰۱۱۰۳۵ 


الاشيلونة ۱۸۰ 

۱۵۹۵۸۵۵۸۰ , ۳ اشبونة‎ 
> ۷ 
۱ YW 

۵۱۵۵۰ ۴ ۲۷ إشبيلية‎ 
< ۸۹۵۸۵۱۸0۸۳ <AY ۸6 
۰ ۷ 
> ۱۸۰۰۱۷۱۰۱۱۹۰۱۱۱۸ ۶0 
< _ للح‎ 
¢ Ye NcY:V< °14 
> TTT 


e Vee Pe. 
¢ ۳۰۰۰۳۲۷۰۳۱: ۷۲ 
¢ fo EA. TAY TAVE 
11 

الاشتور یاس ۳۲۰ 

اشكونة ۲۲۲ 

£١ اشمة‎ 

۷٤4١ اشونة‎ 

اصبان ۱۹۸ 

اطر ابزندة £۷ 

اطرية 4۱ 

۱٩۳ اغريطة‎ 

افراغة ۲۹۵۰۷۹۰۵۱ 

آفر افیدة ۱۳۹1 

۳٤ آفارية‎ 

آقرسف وو 

4٠ أقشبونة‎ 

اقليش ۱۱۱۰۱۱۱۰۷۹ 

| دة التاريخ ۳۵۳۰۳۱۱ 

کشونية ۱۷۹ 

اكشيتانية 4۰ 

o¥<fo الب‎ 

۱۳۳۰۰۳۲۷۰۳۲۲۸۳۲۱ i 

اش ۷۱۰۵۲۰۳۱ ۱۵۵۰۱۱۲۰۱۱۱۱ 

الیسانة ۲۰۵۰۱۳۲۰۱۳۱ 


۸ | [مورسطة ۳۳۱ 
e ۲۲ ۰۲۷۱ ۰‏ | اتتقيرة ۱۳۰ 
۶ ۲۹۷ ۲۹۹۰۲۹۸ ۰ | أندة ۲٩۹‏ 


۹۰ 


اندرش ۲.۵ 

٩۸ انزلان‎ 

انطا كية ۱۵۷ 

أنكور غ6 

PFI EA 9 

وردونية ۳۳۳ 

أرريولة ۰۷۹ ۲۹۳۰۲۰۱۹۰۱۱۷۰۱۱۱ 
اوسما ۳۳۶ 

اولبة ۲۷۰ 

اولیدور ۳۵۳,۳۸۲ 

وليش الكبرى ٤ ۳٣٤۰۳۳۹۰‏ 
أونة 6۲۰۸ 2۲۹ ۲۳۳ 
آونداروء ۲۳۱ 

إبار ۳۳ 

أيرون ۳۳۹ 

آیکجا ۲۷۵ 

ابا ۱۷۲ 

إيوان كسري 46۷ 


(ب) 
باب الا بواب ۵۱ 
باب آقلام ٩۷‏ 
باب بیزغرء 8۳٩‏ 
باب الجعفر ب ۳۵۱ 
باب الحديد ۲۷۵ 
باب الدياغين ۲۳٩‏ 
باب ساحة النارنج ۳۰۹ 


١ 


باب سانتو دومینکو ۳٤٩‏ 
باب سان مرتين 44764718 
باب سرادة ۳۸۱ 

ناب السول 1۳۷,6۳٩‏ 

باب الشقرة 454,485 

باب الذمس ۳۸۸ 

باب الصول ۳۵٩‏ 

باب طليطلة 4۳٩‏ 

باب عامر ۲۹ 


الحلل السندسية : الجزء الاو ل 


باب عبد الجبار € 
باب الہطاریں ۲۹۹ 

باب المقاب ۲۰۲ 

باب رون ۷{ 

باب القنطرة ۲۹۹۰۲۳6۰۱۳7 
باب لاتنه ۳۵7 

باب الخاضه ۳۸۹ 

باب «ردوم 111 

باب السخ 4۳۲ 

باب المكاره 4۳۱ 1۳۲ 
باب المدى ۱۹۷ 

باب وادی احارة ۳۵٩‏ 
باب اليهود ۲۹۹۰۱۹۷ 
بابل ۱۵٩‏ 

باتيكة ۳۲ 

باجة ۲۱۸۰۲۲۰ 


| بادس 21۸6۳ وو 


باروشه ۲۰۷,6۰ 

باشكونية ۱۸۱ 

باطقة ۳۵ 

باغه ۲۳۲۰۱۲۰۰۰۱۸۹۰۱۳۰ 

بافية ۳۰۳,۳۵5 

بالش ۱۱۲,۷۵ 

بوش طر 3742 

۷۵ 44۱۰ ۰ ۰ اة‎ 
CFIA ¢ YEYe\A* NEVEYE 
۲۷۱ 

الیجانس ۱۲۰ 

4٠. البحيرة‎ 

۷٩ بذة‎ 

برباطانیه .4 

4١ برلشتر‎ 

البرتات 6 


| برعان الک ۱۱۲ 


برجان ۱۷۱ 
برج سرافوس ۷۲ 


برج ااشیاطین ۳۸۵ 


برج لوجانس ۳۸ 

برجه ۱۲۰۰۱۷۵ ۱۲۹ ۶ ۱۹۲۰۱۹۱ 
۳۳۳ 

برديل ۵۵ ۰ ۰ء ۰۱۱۱۰۱۱۰ 
۹۹ ۲۰۹۳۳۰ 

بررعه ۵۱ 

برشانه هلا 


برشلونه ۳۱۰۳۱۰۳۰ ۸۰۰۵۸۰6۱ 
AVI ۷ ۸‏ 
۸ كان 

بر غش ۰۳۰۹ ۰۳۱۱۰۳۱۰ ۳۱۹ 
FFE‏ مالل اا ۳۳۸۰۳۳۷ 
PEV‏ 

£۳۹۲۷٤ برفة‎ 

بركة منسا ۳۲۰ 

برلانبة ۲۰۷ 

برميو ۴۳۱ 

بروکسل ۳5۹ 

بريانة ۲۹۹۰۷ 

بر یفسکا ۳۳۳ 

بزليانة ۱۲۳ 

بزلطة ۲۰۰ 

بسطة ۱۲۸,۱۳۱,۷۲۱ 

۳۳۲ ۰۳۳۱ ۰۳۲۷ ۰۳۲۲۰۳۲۱ Ala) 

4o4 إسكواس‎ 

النشارات ۷۹۷۵/6۰ 

البشرة ۱۷۹ 

البصرة ( المغربية ) 55 

بطرنة ۲۱۹۲۱۸۰۱۸۱۰۱۲۱ 

بطر وش ۱۵۵۰۷۷ 

بطلیوس ۲۹ 4۰ 2۷۸۰۵۳۰۵۲ 
۹ 2۵۱+ 
۷( ۱۵ + 
۳ 

بخداد 6۸ ۲۹۹۰۱۵۵ 


فهرس الاما كن والبلاد 


؛4١‎ 


۷۳ iS, 

بكيران ۱۱۱ 

ابلاط 6۰ ۱۰۰۱۷۸۰۷۷ 

بلاط ءروان ۲۹۹۰۳۹۸ 

بلاطة ۷۸ ۱ 

بلباو ۳۳۳,۳۳۱,۳۲۵ 

بلد الولید ۰۳۱۱۰۳۰۹۳۰۹۱۴۹ 
f° ۰‏ ۳۳ 

بلذوذ ۱۲۵ 

بلشانة ۱۳۳ 

بلش ۲۰۹ 

بل‌کونة ۵ ۲۷۰ 

0/۵۳/۵۵ بلنسية ۳,۳ مجم‎ 
<€. VW VY 


4٠ ييجة‎ 

۱۸۰ › ۱۳۹۷۵6٩٤ £۰ اليرة‎ 
۱۹۰۱۸۸ 41 

بیغو ۲۷۰۲۹۱۸ 

بل اسوه ۳۹۷ 

بیونة ۳۳۵ 


سم 
۰ ۳0( 
فص 


تافركنيت هو 

نا كرونة ۱) 

تأهرت ۰۳۲۹۸ الالا 

> ۱۸۰۰۱۱۵۰۱۱۱6۰۷۲۱ غ٠ تدمير‎ 
FITIL 

ترجيلة ۵۴ ۱۰۰ 


6 ۷۰ | تشمش 11 


> ۳ 


تطوان .وم 


۸ | تطبلة 6۲۸ ۱۱۰۱۰۷۹۰۵۱۵۰ 2۲۰۷ 


۳ ۷ > 
انظ ۱12 

بليانة ۷۰۷ 

بليسانة ۱۲۱ 

٩۳ بلیونش‎ 

بمغام ۱۲ 

بنبلونة ۳۳۶۰۳۱۲۰۳۱۱۰۲۷ 

بنك بلباو ۳۳۳ 

بی عبدوسع۱۲ 

بی وزار ۷۰۰۱۴ 

۳٩۳ بوتسدام‎ 

بورئه 4۱ 

بور با ۱۰۹,۱۰۸ 

ہو زکور 4 

بیاسه ۲۷1۲141۰0۱۲۸7 ¢ 
۳1۰۹ 

ببانه ۲۰۵۱۳۱۰۷6 

بوغاز جبل طارق ۳۲۰۳۰۰۲۷ 

بيت القدس 111,۲۰۱ 


۱۳۱۳/۳۷ 

تلمسان وو 

تمر بط ۲۰۷ 

تس ۱۷ 

تورکادة ۳۳۳ 

تورو ۳۳ 

توس ۲۱۸۰۱۲۱6۰۲۲۰۲۲۹۵ 
لفاك تيان 

تيطل ۲۱۹ 


(ث) 


الثغر الاعل ۲۰۹ 


جاقة ۷۹,۷۲ 

جل الاجراف وو 

جبال استوریاس ۳۱۸,۳۱۷ 
حل الاغن ۱٩۲‏ 

الجبال الايبرية ۳۱۸ 


حبل ایقلدو ۳۲٩‏ 

حبل البرانس ۳۰۲۰۱۸۱ 
حمل البرت ۱۹۰, ۲۱۷۰۱۱۱۱۲۲ 
حال بسقاية ۳۱۷ 

حبال البشرات ۲۸ 

حبل الیشکنس ۱1۳ 
جيل البصرة 95 

جل بطلش 4۸ 

جل الثلج ۱۲۹,۳۷ 
جبال جة ١4١‏ 

جيل سیل ۲۰۵ 

جبل ا لشار :۲۹۷ 
حبل‌شحیر آن۱۸۰ 
جل‌الشرف ۱۹۸ 

جرال طليطلة ولو 

جل عافور ١45‏ 

جيل العروس ۱۳ 
حبل العليا ۳۲۹ 

جيل الغور نف 

جل فأره ۱۲۹ 

جل قاعون ۱۱۰۵٩‏ 
جبال قشتالة جم 

جبال قنطبرية ۳۲۱۰۳۱۸۰۲۸ 
بال الكوا كب 14۸ 
جبال کور ۱۲۷ 

جل لادم ۱۱۹ 

حل منت ليون ۱۷۹/۸4 
حبل المنية 54 

جيل موسي ٩۳‏ 

ال ننفادة ۳٩‏ 

جال يابسة ۱۱۰ 

جراو 1۹ 

جرف 4۰ 

الجزائر ۳۰۳ 

جزيرة أبلناصة ۱۱۲ 
جزيرة اجيال ۱۷۱ 


۲ 


جزيرة إرشقول 1٩‏ 

جزيرة آفور 1۰ 

جزيرة أم حكم ۸۱ 

الجريرة الا ندلسية ۰۱ ۳۹۰۳۲ 
۰ ۲۰ ۲۰۰۱۱۰ 
و ا اال هد 
٩0 ۲‏ 

از يرة الايرية ۱۲۷۰۲۹,۲۵۰۲۲ 
۸ ۰۳۰۲۰۳۰۱ 
L11۷‏ 

جزيرة بريطانيا الكيرة 95١‏ 
۲ وام 

جزيرة تولى ۱۷۱ 

جزبرة حبل طارق ۲۹۸,۵۵ 

جزيرة الحجل ۳۲۸ 

الجرائر الخالدات ۲.۷ 

الجزيرة الخضرأ, ۲۰,۸ ۵۳۲ 
۳ ۰۸۱۰۸۰۰۸۷۳ ۱۳۰۰۸۲ 
c¥AV ۷۷7 ۰‏ 
۸ ۳۸۱ 

جزيرة مردانية ۱4۸ 

جزائر السعادات ۲۰۸ 

۱۷۵ ۱۱۲۰ ۱۰٩ جزيرة شقر‎ 
YE7 

<زيرة شلطش ۸1۱۱۸0۷۵۸ 
ال كن 

حزيرة صقلية مع > ۰۱۷۱ وهلاء 
٣۸‏ 

جزيرة طر بف وى ۵۹)۳٩‏ ۵۸ »> 
۳ ۰۷۱۷۰۰ 
2۳ 

جزيرة العرب ٩۰,۳۱‏ 

جزيرة الم ٩۷,۷۰‏ 

جزيرة الفیران ۱۱۲ 

جزيرة فادس ۵۸ » ۷۳ ۸۱۸۳ 


+ V4 
۳۹۹ 


الحال السندسية : الجزء الاول 


جزيرة فرص ۱6۹ 
جزيرة فرنبيرة ۱۱6 
جز بر 2 القشقار ٩۵‏ 
جزبرة القتير ۸۰ 

جزبرة كربت 4۳4 
جزاثر مزغنای وه 


جزيرة ميورفة ۱6۷۵۹:۵۱۳۰ 
T°‏ + 
۳۳۲ 

حزبرة مینورفة 5ه » 6۱۹۰۵۱۵۸ 
۴ ۲۱۷۰۲ 

جزيرة النساء ۱۷۱ 

<زيرة بابسة ۲۰۹,۱۵۷ 

جزيرة ينشتالة ۸۳ 

خسر سان مارتين ٤۴۳‏ 

جر قر طبة ۱۹,۱٩۳‏ ۳۰۵ 

جسر طليطلة 4174 

جلنكثن ۳۱۷ 

oY جليانة‎ 

جليقية 44121553646 

جنان اأورد ه44 

حنة الحنثى 1۱۳ 

نة النبات .مم 

جنحالة ۱۱۵۰۱۱۰۷۲ 

حنوة ۴۰۹ 

ا جوف ۱۱۳,۵۸ 660 

الجؤيبار ۳۳۱ 

حبان ۷۵۵۵/۵۰ ۱۳۸۱۲۷ 
NNT.‏ ف 
۰ ۷ ۳۸ 

حيرونة €۲ 


جر وندة ۲۱ 
(ح) 


الخامة ۳۰۹ 
ححر أبن خالد ۷۹,۲۷ 
حديقة اللبات ( فى بلنسية ) .مم 


الحرشة ۷۰ 

حصن أبال ۱6۷ 
حصن این هارون ۷ 
حصن أرجونة هلاه 
حصن آرکش ۷۳ 
حصن أرنده 55 
حصن أسلان ۷۰ 
حص نأشر ۱۳۰ 
حصن أشونه ۱۳۳ 
حصن إفرد ۱۱۷ 
حصنآ قله ۱۱۳ 
حصن آندة ۳۹ 
حصن اندو حر 1١5‏ 
حصن بر غش ۳۳ 
حصن بكيران ۱۱۱ 
حصن بطروش ١454148‏ 
حصن البلاط ٠٠١‏ 
حصن بلاى ۱۳۲ 

حصن با کون ۲۹۸ 
حصن يدر ١45‏ 
حصن بنشكلة ۱۰۸ 
حصن بوترون ۳۲۷ 
حصن البولت ۱۸۰ 
حصن بيانة ۱۳۱ 
حصن بيرة ۱۱۸۰۱۱۳ 
حصن تاحر بت 1٩‏ 
حصن تا جه 417 
حصن تثکر ۷٩‏ 
حصن قطاون 1۸ 
حصن تقساس 1۸ 
حصن الجرف ۱۳۰۰۱۱۷ 
حصن جلیانة۱۹۰ 
حصن حيرة ٠١5‏ 
حصن انش 1406145 
حصن اه ۱۲6۰۱۱۷ 
حصن دار ۱۲۵ 


فپرس الاما كن والبلاد 


حصب کرکل ٩۸‏ 

حصن کرکوی ٩٩‏ 

حصن ابراله ۱۱۷ 

حصن آورفة ۱۱۸ 

حصن لورة ۱۳۸۰۱۱۷ 

حصن مازتلة ۸7 ۹۹:۸۹:۸۷ 


حصن ماد ين ۱۰۰ 


خزابة الاثار القومية ۳۵۱ 
خزانة الاسكوريال ۳۵۸ 
خزانة دير لورنزو ۳۵۸ 
خزانة الکنب الوطنية .وم 


تخشنبه ۲۷۱ 


اضر ۲۰۷۰۱۸۵۰ 
خليج أشبونة ۳۷۹ 


1۳ 

حصن ألر ياحين ۱۰٩‏ حصن الدور ۱۱۷ > ۱۳۵ ۱۳۹ | خليج بردیل ۳۱ 
حصن الزهر ۸۳ ۳۹۳۰۲۸ الخليج الروي هع 
حصن سان سرفندي 4۲۳ حصن .راد ۳۹۹,۱۳۵ خليج قادس ۲۹ 
حصن شقورى ١١4‏ حصن هرية باش ۱۲۳ اخنادق ۱۳۵ 
حصن شنت افرج ۱۹۸ حصن مسبکا-+ ٩۸‏ خندق آش ۱۳۹ 
حصن شنت باله ۱٩۳‏ حصن المعدن ٩۲‏ خندق قير ۱۳۵ 
حصن شنش ۲۰۵ حصن منت میور ۱۸۰۰٩۲‏ الخورنق 11۷,1۹6 

( حصن دوذر ۱۲۸ حصن .ترك ۱۳۲ ۱ د‎ ١ 
5 حصن صالحه ۳۳ حصن مندوجر ۱۳۵۱۲۵ دار القر‎ 
۳.۹ حصن طشكر ۱۲۷ وت لكي 5 دار البلدية‎ 
۹۰۸۹ حصن طشكره ۸۰ ۳۹ اف ون دار الطبیخ‎ 

حصن .ولة ۱۱۷ ۲ 

حصن طويه ۱۲۸ من ريه دار الخازن 459 
حصن غافق ١45‏ حضر موت ۲۹۸ دار اأؤتمر وعم 
حصن فر بره ۱۳۵ حلب ۲و۲ ۲۵۵ الداموس ۸٩‏ 
حصن‌فر یش ۱۳۰ حلق الزاوية ۸۷ دانة 0 › ۵۸ ۰ ۰۷۱ ۰۱۱۱۰۱۱۰ 
حصن فنیانه ۱۲۵ حلوق بااش ۱۱۲ تا كن 
حصن که ۱۳۱ جاه ۲۲ درب المغررین 84 
حصن قذاق ۱۳۱ حام بلداو ۴۳۲ دروقة ۴١۱۰۱۰٦)‏ 
حصن القصیر ۱۲۵ حام الف £۳٤۴۲‏ دمه ۱۲٩‏ 
حصن قليرء مه اه rr46‏ الدفالى ۷۰ 
حصن فسطله 5م حة عشر ۱۲۰ دلایة ۱۷۹۰۱۲۹۰۱۲۰ 
حصن قطنه الخد ید ۱۳۵ حة وشئن ۱۲۰ دمشق زول ۰۱۵۲ ۱۸۸ ۱۹۸۰ 
حصن قصرس ۱۰۰ اطراء ۲۱6 1۳۰۰۳۰۸۰۲۲۵ للف ول وا 
حصن النس ع حص ۲۱۰۰۱۹۸۰۱۹۲۰۰ دنياحة 01 
حصن قطيانه ۱۳4۰۱۱۷ حتصل ۱۲۵ الدواميس ۲۰۸ 
حصن قلیده ۱۱۵۱۱۰ حوز الرانه ۸ه دورنغو ۳۳۱ 
حصن فشاطه ۱۲۸ حوز المورة ۸ه دوبرة 4١‏ 
حصن القيلعة ۱۳۵۰۱۱۷ (خ ( دو ناس ۳۳۳ 
حصن كاستيليو ۳۳۵ E‏ دير الاسكوريال ۳6۳ 


دير الدال ۳۰٩‏ 

دير بیادره ۳۱۳ 

در راحبات بزغش ۳۳۷ 
ديرسان بابلو ۳۰۵ 
دیرسان بادروه ۳۰ 
دیرسان توماس ۳۵۱ 
دیرسان سافادور ۳۳۴۳ 
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دير سيلوس ۳۳۸ ١‏ 3 ( سجلماسه ۲۹۸۰۲۷۱ 
دير شنت باترو ۳۹۱ سره ۱۱۷۰۷۷ 


دير شنت فامات 1۰۱۰۳۹۰۰۳۸۹ 

0 
دير القديس أغناطيرس ۳۳۰ 
دير کاردنه ۳۳۸۰۳۳ 
دير شلونة ۳۱۰ 
ديغا ( مرسی بحري ) ۳۳۰ 
ديوان التفتيش ۳۱6 

(د) 


الذرادة ۱۳۵ 


([ر) 
رابطة کشطای ۱۱۸,۱۰۸ 
ری روکه ۳٩‏ 


ريض التبانین ۱۲۵ 

ريض فنتاله ۱۲۵ 

الرتبة ۱۲۰۰۸۵ ۱۲۱ 

ار سافة ,4٩‏ ۲۱۸,۲۱۷ 

اارصیف ۱۱6 

رنده ۰۳۴ ۳۰۷۰۲۱۹۰۷۰۰۱ 

روطه ۸۳ 

رو € ۲۰۱۰۱۹۱۰۱۸۱۰۱۰۲۰ 
ا © 

رومية الکری هم الوا ا وم 

رومية يولس ۱۹۸ 

oo الرببة‎ 

ريو ۷ 

ريه ۱۲۹۰۷۰۵۱۰6۰ 


الزاهرة ۳۰۰۰۲۹۹۰۱۹۷ 
زحان ٩۸‏ 
"ازراده ۱۱۷ 
الزقاق ۸۰۱/۱۳۰۱۲ 
ز مورة ۳۳۰۳۲۰۰۳۱۱۰۸۱ 
الزهراء 6۸ 2۱466۷۵۵۰۹۰ 
01۰*۹۹۹۷ 
اازولة ۳۳۱ 
زوءراقه ۳۳۰ 
زورده 4٠١‏ 
زومیه ۳۳۰ 
ز واغه ١45‏ 
ز برد الال عم 
الز تون 1۰ , ولا 
(س ) 
ساحة البربطايطلة ۳۸ 
ساحة السويقة ۳٩۲‏ 
ساحة العرق ۳۰۳/۳0۰ 
ساقية أاش ۷۷ 
انث أندر ۳۳۲ 
سان آبلد فونسو ۳۹۲ 
سان باباو ۳۰۹ 
سانل وکر ستو م.م 
سانت باقو ۳۰۵ 
سان دورازوانزو ۳٩۱‏ 
سان سباتسیان ۳۲۹ 
سان غريغوريو ۳۰۹ 
سان كنتين ۲۵6 
سان مرقس ۳۹۱ 
سان ميلان ۳۱۱ 
سا 1٤۹4۸‏ 
ست ۵۱۵۵۳۳۰۲۵ < CV‏ 
۰۳۱۸۰۱۷۰۲۵ 
۵ ۵ + 
for‏ 
سبر یزوس ۳٤۲‏ 


سرقسطه ۲۸ › 4۰ هع ۸۰۷۹۰ 
6 22+ 
۹1 ا ا + 
YT ۸‏ لول زول 
210444 

سرةوسة ۲۷۱ 

سقویه ۳67 ۰ ۰۳۱۰ ۰۳۱۲۰۳۱۱ 
۳۷ 

سلا ۲۲۳۰۲۰۸/۵۲ 

عرره 7166486 

سور 4۸ 

ساط ۳۹۳ 

سنتا کروسی ۳.۹ 

السملة ۳۰۹ 

سپیل ۲۰۵ 

السوای ۱۳۰ 

سور .دینة آبله ۳6۲ 

السوس ۲۷۳۰۲۷۱۰۲۹۸ 


Yo سول‎ | 


سیمنکاس 4۱ 

سنستون ۳۳۰ 

سیودادر بال ۳۳۰ 
(س) 

شارات آبله ۳۵۱ 

شارات استر یلا ۲۵۸ 

سان برناردو 1۳۱ 

شارات غاا ۷۵ 


شارات 


شارات غر یدوس 1۳۱ 
شارات ففرا ۳۹۱ 
ت مالاغون 41م 


شار 
رات مورتيا ۳۰ 

شارات مورا ۳۱۹,۳۱۸ 

شارات وادی الرمل۲۹ ۳۸۲,۳۱۹ 

العارات ۷۸۰6۰ 


شارع جرینمو ۳۵۸ 
و التامة ۳٤۸‏ 

شارمار تين ۳۵۲ 

شاط ۱۲۲ 

شاطبه 7 ۲۲۳۰۲۰۰۱۱۱۰۱۱۰۰۷ 

الشامة اليضاء ۱۱۵ 

شحانه ۱۱۳ 

۱۸۲۰۱۸۰ ۱۱۳۳۰۷۳۸۵۰ شذونة‎ 
V1 

شروان شاه اه 

شرف أشيليه ۱۹۹,۱۹۸ 

الشرف ۰۵ ۱۱ 

شر شه ٩٩)۷۸‏ 

۰۲۰۷ › ۱۴٤ ۱۳۳۰۷۳ شريش‎ 
۴Y 

ششله ۳۹۷ 

شعاور ۸۸ 

شمراء لقوار بر عه 

شفرش ۷۷ 

۷٩ شقر‎ 

شمه ۲۷۱ 

شفنده عمو 

شقورة ۲۹۱۰۱۱۷۰۱۱۱۰۷ 

شلبونه ۱۲۲ 

> ۸۷۰۸۸۷۷۱۵۸۸۵۲۰ £ شلب‎ 
> ۷ ۸ 
1Y 

شلطيش ۲۹۵۰۸۲ 

شلير الثلج ۳۰ 

شنت أردم ۳۱٩‏ 

5٠١ 0۵۵۲/۵۰ شقيريه‎ 

شنت بیطر ۸۴ 

۵۵۵ ۵۲4۱4۱۸۵۰ شنترين‎ 
۷۱۸۲ < ۰۶ > ۸ 
FAT 

شنرة £۵ عه خلا ۲۰۳ 


فبرس الاما کن والبلاد 


شتت رمعان ۳۸۵ 
شنت طانكش .6م 
شتت فليش ۳۸۵ 
شنت ماريه ۷۷ ۱۱۱۱۰۰۸۱۰ 
۲۷ 
شدتمریه ۸۱۱۳ ۱۳۸۵۱۳۸۵ ۱۳۸۷ 
شنت ياقوب ۷۱ 
« باقور: ۲٣١‏ 
« ياقور ۲۳۲ 
« انوء ۱1۱ 
الشنید:۲۷۰۰۲۱۸ 
المندين ۸۷ 
شوذر ۲۹۹,۲۹۸ 
شوریه ۳۱٩‏ 
شوشيل ۱۳۵ 


(ص) 
صاع و5 
صاطه ۳۹۰ 
صان استبان ۳۳۳ 
صدف ۱۳۵۰۱۳6 
الصغانیان ۲۷۱ 
الصفيحة ٩۲‏ 
صفلبه ولا ۲۷۱۲۷۳۰۱۸۵ ۲۷۵ 
صنماء ۳ع۷ 
دم جیلقبه ۱۰٩‏ 


40 


طرسونه ۲۰۷ 

طرش ۱۲۲ 

طرطوشه ۲۷ ۵۵۱۰ 
Y0 < A1۱۰11‏ ¢ 
لشن فاق 

طرف الآغر ۳۳۱,۵۸ 

طرف ثفلال ٩٩‏ 

طرف جايقيه 774 

طرف العرف ۸ه 

طرف القيطال؟ 9 

طرف الناظور ۱۱۲ 

طركونة 5ع ۵۸,۵۰ ۱۰۷۸۷۹ 
1°8۸ < 00۹ 2 رود ۵ 5 
۱ ۳۱ 

۲۷۱٩ طريانه‎ 

طريف ۲۲ 

طریق الزنبجیار ع۱۳ 

طریق لور: ۱۳۵ 

طریق الوادي ۱۳ 

طشان" 

طلبيرة ۱۰4۸۱۰۱6۱۰۰۱۷۸۵۳ 
۳۹۳ 

طلمنکه 6۲۰۵ ۳۰۵ ۳۱۲۳۰۹ 
۳۳۰ 

طاوزه ۳۰۵ ۳۳۰ 

۳٩۳ طلیطم‎ 


صنم قادس ۱1۵۱۱۳۰۱۱۲۰۱۱۱ طليطلة یکی ۷ £۸ ۵۴ ۵ 


مرو الى وال 
حور ۳۱۱۱۸۵ 
الصيرة ۱۲۳ 

(ط ) 

طالعة ۳۱۰۵۱۹۸۰۱۹۹۱۲۸ 
طبر شانه ۱۱۷ 
طيرقه 11 
طبر :۵۸ 45 ۳۰۰ 
طر جاله ولا 


ره و ۵ ۵ 01 42 
c\Wc<\40c ۴‏ 
۸ ۲۱ 


۷ ل + 
ود رز ل اال لاا 
۲۹ ۰۳۱۰۲۱۳۶ 


+, ۷ 
+ ¢ ۹ 
+ ۲ 
cE ۹ 


1۹1 


۹ + 
الال الال ابا ۰۷۰ 
۷۷( ۱ ۷۱۷ ۰ ۰ ۲۷+ 
۲ ۰۵+ 
٩۱۰ ۷‏ ۰ ۰۳۹۳۰۳۹۲ 
۵ + 
COA ۰‏ 
۲۱ ۰۵ + 
۹ ۲۳۰۲۲ 
۲ 2۵+ 
٩۳۷۰۳۱۰: ۲‏ 
2۵۸ ۰ > 4۲۰48۱ 
۳+ 
۸ ۰۵۰ ۰ 0۳۰4۵۲ 
۰۵ 40۰44۸۶ 
۰ ۰ ۵ + 
رز 
۰ ۷۱ 

طنحه ۱۵۱۳۰۱۲۸۲۵ ۱۷۰۱۲ 
اضر 

طوروزلاس ۳۵۰ 

رظ ) 


ظرا کونه ۸۳,۸۲ 


(ع) 
عبلة ۱۲ 
عذرة ۱۲۱ 
عساوكة ۸۵ 
العطوف ۸۳ 
عقبة أبيشه ۱۰۸ 
عقبة شةر ۱۱۸ 
علحكسه4, وه 
عين الدمع ۲۱۵ 
(ع] 
غادرة ۱۱٩‏ 
غافق ۰)۷ ۲۰۰,۷۷ 
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غالسیا ۱۲۳۳۰۸۳۹ 

غانه 0 

الغرا 4ه 

غرغيرة ۵۱ 

غرذ طه )۳۹۰۳۳۰۳۱۰۳۰۰۲۳۰۱ 
۵۶ > 
۹ ول مل 
۵ 5 ول 
۰ »+ 
۳۲۵ ۷۳۸۰۲۳۲ 
۰ ۰۲۷۱ ۰۲۹۰ 
۰ ملل كول 
۷ ۳ ۳۳۰۳ 
۲۹ > 
۵۷۲ 2۵ > 
4{ 

غرنيقة ۳۳۱ 

غلسانة ۸€ 

نمدان ۱۹6 

غوتارية ۳۳۰ 

غوطة بلنسية ۳۱ 


غوطة دمشق ۳۱ 

أاغيران ع۱۳ 

غيضة لى ۷۸ 

غییوسکوء ۸۴۲۱ ۰۳۲۲ ۳۲۸ 
۷ ۳۲۹ 

(ف) 

› ۲ ۰۱۵۵ › 8 ۰۱۷ فاس‎ 
VE 

فاندالسیا ۳۲ 

فته ۷۷ 

فج ابن لقیط ۲۷۰۰۲۱۹۰۲۹۸ 

دص بلاطه ٩۸‏ 

غص البلوط .4 

غص عبلة ۱۲۱,۱۲۵ 

4٠ الفخر‎ 

فرساي ۳۱۲ 

فرخه مجانه ۵۳ 


فرغاره ۳۳۰ 
فرجلوش ۱۳۵ 
فر بره 0غ , ولا 
فريس .4 
اافسطاط ۲۵۲ 
الفشاط ۱۳۲۳ 
الفقر ۷۷ ۱ 
الفلجة 4٠‏ 

24٠ فلسطین‎ 


المت لابو ع 
۱۱۹ 

الفندون ۱۱۳ 

الفومييز ۱۰۳,۷۹ 

۳٩ فونترابين‎ 

فیتور ۴۳۰۹ 

فسانه و۸ 

فینا ۳۸۲ 

۳٩ فینستتر‎ 


فبلال» وعم 


(ف) 

قابطة ابن اسود ۱۱۵ 

فادس ۰۱۷,۵۱ ۱۸۷ 

قاعة الاسود زوم 

فانت ۲۷۰۰۲۱۸ 

القاهرة ۲۵۲ 

قبتور ۱۱۷۰۸۳ 

قرة ۱۷,6۰ ۵0۱۳۱ ۲۳۵۰۲ 

فرص ۲۵ ۳۵۱ 

قبطال ۱۱۷۰۸۳ 

القدس الشر یف ۱۱۹ 

٩۷ قرت‎ 

فرسس ۲۷۰۰۲۹۸ 

۱۱۲۰۱۱۱۷۱۰۸۷۵۵ قرطاح:ة‎ 
(6 ۳ 
Yor 


قرطبة ۱۴۳۰۳۰۰۲۷۰۲۱ ۱/۵۰ 
۸ ۰۰ ۰۷۱ 
VV ۰۶-۶‏ < 
۰ $ > 
۵ ع 
۰۵ ۳ < 
۷۸ < 
۵ ع 
۵ ۶ 
۲ ۱ ۵ > 
۶ ۶ 
۳ < °° < 
۷ ا > 
۰۵ ۷ ۱ > 
۲ ع۶ 
1 +" 

۱۹۸۱۳٤۱۳۳۰۷6 £ قرمونة‎ 

فسطلة ۳۹۹۰۳۹۸۰۲۰۵ 

القسطنطينية 4۳۹۰۲۳۵۱۷۱۰6۷ 

قشتالة ۰۷۲۰۳۲۰۲۹۸۲۸ ۱۷۱ 
4 > 

» ۳۳۹۰۳۳4۰۴۳۳۳ ۰۳۲۸۰۳۲۷ 

> (۷ 
۶ (۲ ۹ 
for 

القصر 1۲۵۰۳۱۰۳۰۸۰۸۸۰۷۸ 

القصير ۲۰۵۰۱۱۹ 

قصر الاسکوریال ۳۰۲ 

« آش ۳ 

« بربون ۳۱۰ 

و بنافت ۰۳۱۰ 

و ناکده همع 

« و مدية سام ۳۱۰ 

0 آن داس 6۰ ۷۸۰۵۲ 

و الانفانتادو ۳۰۸ 


» 
» 


wv 


فبرس الاما کن والبلاد ۹۷ 
قصر تارك ٩۸‏ قلعة شنت فيله ۱۳۵ 
« تورنيرياس 454 فعلة فافق 145 
د الجعفرية ۳۰۸ قلمة ملبال ۱۳ 
« الجواز ۱۷۰ قلءة ورد ۲۳۵ 
« شارلكان ٤۳٤‏ قلعة حصب ۲۹۸ 
< شقوبية ۳۱۳,۳۱۲,۳۲۰ أقلصة ۰۱۱۵ ۱۱۱ 
د طليطة 4۳۸ قة .ولاى حسن ۲۷ 
و« عبد الكريم 116 القناتان المعلقتان ۳۰۵ 
د غالبان ٤٣ع‏ القناة الرومانية ۳٩۲ ۳۱۱ ٠.‏ 
و فالاسكر .۳۱ قناة لوز وبا ۳۵۲ 
« كزادل ۳.٩‏ القناطر ۸۳ 
« الکردون ۳۳۷ قنااش ۳۸۹ 
د مجلس الشیوخ .وم القت مم ۰۲ ۰۷۱ ۱۰ ۰ 
« اارکزه فيلفه ٤۳٤‏ ۰۲ ۲۰۵۰ 
د مصمودة كه 58 ١84,0‏ القنبانية 6 , ۰۷6 ۰۱۹0 ۲۹ 
د االك اذريق ٣٣‏ فا 
القصر اللوک ۳۰۹,۳۵۵ قنبانش ۰۲۱۸ ۲۱۹ 
قصرمندوزه ۳۱۰ فنسرین 6۰ 
< موتا ۴۳۵ س ۲ ۱4۰ 
« مونارس 4۳0 قنطرة استشان 915 


قنطرة إشكابة ۱۱۷ 


و مرانده ۳۱۰ 


قطنيانة ۱۳۵ قنطرة سنحه ۲۱۳ 

القلمة ۱.6 | قتطرة السیف ۶۷۸ >٩۱ ۰٩۰‏ 

41٩ ۰ ۲۱۳ ۳۶ ۰ ۱۳۵ القليعة‎ 

قلمة أزلية وه قنطرة طلیطله )۲۳ » 4۳۵ > 10۸ 

قلمة أيوب ٠٠۹١۱۰١۱۰6۷4‏ | |قنطرء قرطبة ۱٩۳‏ > ۱۹6 
2000 قطرة 3 هم 

قلمةيشتر ۱۳۰ قنطرة ماردة ۲۳6 

قلمة بی سعيد ۲۹۸,۲۹۲ قنيطرة مود ٠١6‏ 

القلعة الیضاء ۲۰۹ قلمر یه ۰٩۱‏ ۱۰۲ 

قلمة خولان ۲۹۷ قلورة ۱۰۱ 

قلعة خيران ¥ القواطم 0۰ ۱۷۷ ۱۰6 


قلمة دروقة ۱۰۵/۷۹ قورية ۰ , ۷۸ ٩۱‏ 
قلعقر باح ۰۵۳ لالز ۱۸۹۱۰۰۹۹ | قوس النصر ۳۰۵ 
۵ ۱۸۰۳۹ ۰ | فونسه 4۰ 
٩0۳۹۳۹‏ قونکه ۳۱۰ 


(۲۲-ج أول) 


44۹۸ 


فونله ۳۲۰ 
فوعرة 4 
القيروان ۰۲۳۵ ۲۷۱ 


(ك) 
کارانز! ۳۳۲ 
الکامبو ۳۳۸ 
كتلونية ۳۰ ؛ ۳۰۱۰۳۱ ۳۱۲ 
< ۳۷ ۳۹ 
كتندة ۰ ۱.۹ 
تش ۱۸۱ 
کرط وو 
کرکو به of‏ 
كرت Ye‏ 
کستیلو ۳۳۰ 
کشنای .۸ 
کش ۲۷۱ 
کنسة آبله ۳۰٩‏ , زوم 
كنسة استورقه ۳.۹ 
کنبسة أشبيليه 0.5 , 4۲۹ 
کنيسة امنيوم شنتوروم .47 
کناس الانتقال للپود ٤۴٤‏ 
كئيسة باليسيو ۳۱۱ 
اكنيسة برشلونه ۳۰۱ ۳۱۲ 
کنسة برغش ۳۰۵ ۳۳ ۳۳۵ 
كنيسة بلد الولید ۳۳۸ 
كنيسه پنبلونة ۳۰۹ 
کنیس جبان ۳,۹ 
كنيسة سان اشتبان ۳۵۳ 
سان انطوين 484 
سان ایزیدور ۳۰۵ 4۳۸ 
سان بابلو ۳۳۹ 
سان بدرو ۳۸۱ 
سان بطر و ۳۳۱ 
سانت نیاو 1۳۸,۳۰۹ 
سان جوان الاوك 4۳۰ 
EY ۱‏ 


2 
2 
2 
2 
2 
4 
5 
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كنيسة سان حوان الندامة 4۳6 

و سان سرنين ۳۰۵ 

« سان سفوندو ۳۵۲ 
كنيسةسان سلفادور ۳۵۱ 

و سان سلیفانو 1۳۸ 

سافتوطو مي 4۳4 

سنت فایس ۲۷۵ 

سان فیسینت ۳۸۲ 

سان قرشتویل 1۳۸ 

سانتو کر ستو 4۲۷ 

سان لورنزء 4۳۸ 

سانتا ماریه نارنکو ۳۰۵ 
۳۳۹۵۳۹ 

سانتا مریه المدلية 6۳۸۱۳۳۹ 
سان میکال ۳٩۲‏ 

سان ننقولا ۳۳۵ 


لبر ټک ا مذ مذ ها 


يو 


سانت ياقو ۳۰۵ ۶۳۰۹ 
۶ ۳۳4 

سان يشنه 1۳۸ 

سر فسطه ۴۳۱۰ 

السيدة المذراء ۳۵٩‏ 

سيدة المديئة جوم 

شنت إفرج °{ 

شنت زوال ۳۹۱ 

شننه قامیه ۳۸۵ 

شانت او قاد.ه ۳۷۰ » 4۱۲ 
٩۳۱ £11 ۹‏ ۰ 4۳۸ 
« شنت مارنین 405 , 1۱۲ 
« شنت مره ۳۸۱ ۰۳۹۲ 
۳ ۹ ۰ ۰۳۹۸ ۰۰ ۰ 
۱ ۰98 ۰ .۰ ۶4۱۲ 
۵۹ ۱۷ < 1۲۵ 


شنت بافوب ۷۰ 


2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


2 
شانت پناس ۴۹۲ 
شنت بوانش ۰۳۸۹ 4۱۷ 


2 


5 


طرکونه .لمع ۴۱۱ 


۳٩۲ كنيسةطلمتكه‎ 

طليطله ۲۵ 4۲٩‏ 
ال آب ۵۸ ۰۷۰ ۸۸:۸۷ 
غرناطه 4۳۰ 
لورنزو ۳۰۵ 

۱۹٩ مارده‎ 

مار با البيضاء, 4۳۲ 
مالقة ۳.۵ 

مرسیه ۳۱۰ 

سیح النور 454 
کنیس اليهود بطلیله 4۲۰ 
كيف هرقل 4۳۲ 
کورنه ۳۰۵ 

کوغواودو .۳۱ 

کونکه ۰۷5 ۱۱۵ ۰ ۱۱۱ 


کوکو ۳۸۳ 
كينتانا بالا ۳۴۳ 


(ل) 

ابورد ۲۲۷۰۳۲۵ 

لاردة ۰۸۲/۵۱۸۵۰ ۷۹ ۱۰۱ 
۰ ۰ ۰-۰" 

لاغرنجه ۳۱۲ 

4١ لاميغو‎ 

cA ۰۸۵۷۸۸۵۱ ۵۵۱ له‎ 
٩2 ۰ 

لبيرة ۲۷۱ 

لشبونه ۱۰6۹۸۹4۹۲۷۸۲ 

نت ۱۱۲۰۱۱ 

لورقة ۰۱۱۳۰۷۱۰۷6۰۴۱ ۰۱۱۷ 
۸ "2 
۸ 

لورة ۱۳۰,۱۳۵ 

اوز آن ٤۲٤‏ 


ګډ ا مد ند ما اي مد مذ وه 


او ش؛ ۲۰۵۰۱۸۹۰۱۲۹ 
لوکروی ۳۱۹ 


فز الما کن واللاد 


1۹۹ 


لببنط ۳۸۲ 

۷٤ ليسكتصاد‎ 

لیکیتو ۳۳۰ 

لبون ۰۳۲ ۱۸۱۰6۸:4۵ ۰۳۰۵ 
۷۸ ۰۳۲۰ ۰۳۲۲ ۰۳۲۷ 

Foc TEVA 


(۴) 


المائدة ۲۹۸ 

مارتش ۲۷۰۰۲۹۸ 

مارتله ۷۷ 

ماردة ۰ع» ۸۷۸/۵۲۰۵۷۰۵۱ 
۰ ۰۰ ۷ ۶ 
۸ > ۱ 
۳€ 

الازان ۳۳۶ 

.٩۷ ماسنة‎ 

٩۸۰ مالطه‎ 


مالقة ۳۰ ۵04۱66۰۰۳۳۰۳۱ 
۵ ۶ 
۶ ۳ ۶5 
۰ ا 
°< ۷ > 
۸ ۲ "۰ 
£0۳19 

متحف الرادو ۳۵۰ 

محجریط ۶۷۹ ۱۰۳ ۰ ۳۱۲۰۳۱۱ > 
Foc YAT‏ درد انار ری 
۶۸ > 
۹ ۵ ۶ 
۹ > 
t4‏ 

مخحاخة البلاط ۴ه > ٠٠١‏ > غ١٠‏ 

الداش عم 
سة سانتا کروز ۰۳۰۹ ۳۳۹ 


مدرسة سان غر بذوریو ۳۳۹ 

مدلين ۵۲ , ۷۸ 

الدور ۱۱۷ ۲۰۵ 

مديئة أبن السليم ۷۳ » 4م 

المدنة الیضاء ۱.٩‏ 

مدینه سال +£ ۵4 ۱۰۲ ۱۰ 
۷ ۲۷۱ ¢ 14۲ < 41۱ 

مدينة غالب عه 

مدنة الفتح 13 

مدنة الفرج 4٩‏ »> 411 

مدنه القلمة ۳,۵ 

مديئة ولید 455 

مراد ۱ه 

مرا کش ۰۲۱۷ ۰۲۲۰ ۲۲۲ ۰ 
۲ < ۳۰۰ 

مرباطر 6۰ ۰ ۰۷۹ ۱۰۹ ۲ ۳۰۱ 

مربله ع۷ ۰۷۵۰ ۱۲۵ , ۱۳۰ 

مرتفعات دعنده ۲۹ 

> 1۰ 4۵ ۰۳۱ ۰۳۱ مرسية‎ 
۰۱۱۲ ۷۲۷ <00 < oF 
۶ ۱۷۱ <۱4 ۱۱۱ ۰ ۶ 
> ۲ 
< ۴1۳11 ۸ 
۳۵ ۰۳4۵ ۸ 

مرسی البيرة ۱۲۱ 

مرسى الشجرة ۸۲ 

مرسی‌طبرشانه ۸۳ 

مرسی الفروج 4 

ءرمی قاندر ۳٩۲‏ 

مره‌ی القنت ولا 

مرشانه غ0٠4‏ 

مرطيلة ۳۷۱ 

مرهر يه 5 6 ۸.۰ 


۱۵٩ مرو‎ 


1410۱4 1۲° 11۹< 
"+2 ۸ 
2۵ ۵ (۲ 
۰۲۲۰۱ ۲۱ ۰ ۷ ۳ 
AE <c ۴17 

مرية بلبش ۱۲۳ 

۱۸۷ ۰٩ ۰۳ المزمة‎ 

الساجد ۸۳ ۰ ۱۱۷ 

مسجد آقلاش ۱۹۸ 

المسحد الأقصي ۳.۹ 

مسجد أبن طولون ۳۰٩‏ 

السجد الحرام ۳۷ 

مسجد الزاهره ۱٩۷‏ 

مسحد طاطاله ۳۰۸ 

مسجد قرطبة ۳۵۵۱۳۰۷۰۱۹۳۸۳ 

مستفام ۳ 

» ۰۳ » ۵1 ۰ 41 > ۶۰ 
۱۸۸ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۵۸ < ۳ 
+۲۳ ۷ 
۳۰۷ ۷۶ 

المحدن ۲ه 

مغام 11 


مصر 


مقبرة االوك ۳۵۷ 
مكتبةع ربط oY‏ 
امكتة الوطنيه ۳۱۱ 
مكناسة ۳ ۷ ۱۰۰ ۱۰۷ 
ملاعب الثيران ۳۱۵ 
ملعب مرسطر ۲۳۵ 
ملقون ۵۳ 

٩٩ , 58 مليلة‎ 

مار الاسكندرية ٩۰‏ 
منارة أشسلية ۳۰۸ 
منازه رأمیرو ۸۰ 


منازه طراکونه ۸۳ 


المرية ع > ۹0٠٠0۴14١‏ ء | مزه اللخل ۷۳ 
۰ ۷ | منليشه ۲۸۸ ۰ ۲۷۰ 


۵ ۰ ۰ 
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لسكب ۷۰ ۰ ۸۱۲۲ ۱۲۹ ۲۰۰ 

التصف ۲۱۸ 

منية أبن أبى عامر ۲۱۷ 

٩4 اانية‎ 

موتریکو ۳۳۲۱ 

مورون ۰ م 4١‏ 

موزاراب ۳۹۵ ۳۹۱ 

مونسیر ۳۹۷ 

۷٩ مولة‎ 

مبراندة ۳۰م 

امير تا الابریه ۳۰ 

ميندا کا ۳۳۱ 

مينطه ۲۱۹ 

ميورقة ۰۳۱۰ ۳۱۳۰۳۱۱ 

)۵( 

نارحة ۲۱۵ ۰ ۲۱۱ 

ناشرة ۱۸۰ 

ناصح ۱۳۹ 

نافاس طولوز ء 1٩۳‏ 

نا کرونه 4٠‏ 

تاره ۲۷ ۳۳۰۹۰ ۰ ۳۱۰ ۰ ۳۱۳۲ 
قا فقا ين ۳۰۹ 
۷ ۳۹ 

نجدة و۱۱ 

1٩ ندرومة‎ 

نربونة 155 

نشتاله ۲۳۷ 

نشوز شورية وم 

نفزة مغ , £۷ 

٩۳ نکور‎ 

ر ار ۷ ۰۶ ۱۰۱۶ ۰۱:۸۰ 
۸ ۰۳۳۰ ۳۳۳ 

ار الأبيض 139/11541142119( 

جر اثنه ١45‏ ش 

1 أرلنسون € 


نب رأريسحه ۳۱ 

2 أعبيلية 108 

» الاودر ۳۳۲ 

» أوروله ۳۳۰ 

2 أورية ۳۳۰ 

< برباط ۸4)۸۲ 

« بسبورقه ۳۳۸,۳۱۹ 

<« بكة ۸۳ 

« بلون ۱۲۸ 

« بداسیو ۳۲۸ 

< ۱۴1۰1۹۲۳۹۲4 اجه‎ « 
<c ۱ 
< FAA ۲ 
<c E EYEETEY 
11111060 

« الجوق ۳۱۸ 

« حدرر ۲۱۵۰۱۲۹ 

« جلق ۱۸۱ 

« دورو ۲۸ 

تبرز اروره ۳۳۰ 

برنرفیون ۳۳۳۸۳۳۱ 

« الز تون ۱۰٩‏ 

و سندر ٩1,16‏ 

« شقر ۳۱۹۰۱۱۰۱۰۹۴۰ 

و شنقورینه ۳۰ 

« شتیل ۱۸۰۱۸۸۰۱۳۳۰۱۲۹ 

د طليطلة ٩۲‏ 

< السل ۸۱ 

و الفستول ۳۲ 

< قرطبة وم ۱۳۵۰۱۲۸۰۱۱۱۰ 
۱۹۹ 

د لاردة ۱۸۱ 

د اکس ٩‏ 

« مارده م 

« عرسية ۱۱۷۰۱۱۱ 

د اارية .م 


نپرء ززآنارس ۳۱۹ 
< اللاحه ۱۲۳ 
« ملبال ۱۳۵ ۰ ۱۳۱ 

< ماویة .۷ 

٩۲ منديق‎ « 

« ميل ۱۲۲ 

« مثو ۲۸ 

و وادي الابيار ۳۰ 

د ۰۲۸ ۳۱۹۰۹۹۰۸۹۰۸۸۰۸۹۱ 
نیسابور ۲۷۳ 


8 
هارو 4١‏ 
هضاب غر یدوس ۲٩‏ 
هضاب وادي لب و؟ 
هنداي ۳۲۸ 
هنين ۱۳ ۰ 59 ۰ ۱۶۷ 
مطل ۲۷۱۰۳۱۹۰۲۹۸ 
ميكل الزهر: ۳۱۱۰۷۰۲۰ 
هکل اریخ ۳4 


(و) 


وادی ابرء ۳۱۸۰۱۱۳۰۵۱ 
د آش ۰۱۲۷۰۱۲۱۰۷۵۰۵۵۰۳ 
۸ > . 
۳۹ 
« ابرش ۳۲ 
« پداسو ۳۲۹٩‏ 
د اسه ۳۰ 
< بره ۱۱۳ 
و اجه وه 
د الحجارة 4٠‏ , وهی اه 
۹ ۰ + 
° 1°( 5 ۵ + 
fe‏ 
و دورو ۳۳۳ 
د الدورء ۲٩‏ 


فبرس الما کن والبلاد ۵۰۱ 


« الرمان ۱۳۹ » ۲۷۰ وبذة 4.4 وفران ۷۰,٩۳‏ ۳۵۳,۳۰۱ 
د الرمل ۳۵۹,۳۵۳ وبذي ۱۱۱ (ی ۱ 
و ز نلقطو ۱۷۰ ود ۱۳ 
ع شنغورينة ۳۱ الوردانة ٩٩‏ يأبرة ۲۰۷۰۷۸۸۵۲ 
د طرنش ۲۰6 وريوالة ۱۱۱ بابسة ۲۷۱ 
و عبد الله ۲۷۰۵۲۹۸ وسكة 6۵ اة ۱۰۸,۹۵ 
و عذراء ۱٩۱‏ وشقة ۰4۲۰4۱:6۰ 2۷۹ جو ا 2 ۱۸۱ 
الوادی السکیر 6۱,۲۹ ۹ ۱( ٩*۷‏ سورة ۸۸ 
وادی مالقة ۳۰ وله ۸۱۸0 يسانه ۷٤‏ 
و السا .۵ ولجة ۷۷ بلاق ۲۷۱ 
د وادی بانه ۵۸)۴۹ ولدین سربی ۳۷۵ بابش ٩٩‏ 
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۵ ۰ 


الخطأ والصواب الواقم فى الجزء الا ول 
من الحلل السندمة فى الاخبار الا ندلسة 


سپام غير خطاء 
وها 
ففاشت 

ارا 
الکتکلونون 

و «الزتا» 

شود 

السلتون 

sisbonne 

دور بر ین 

réuniment 

فى حوالى 

الهمذان 

من أكثرم 

أغراء 

بن سخب 

قلاع 

Verdune 

هقد 

خمسة عشر دققة 

فرس فاره أو بزدون يجين 
فن يقبض رزقه 


marcie 


الراب 


ا عير ا 
ها 

ففشات 
تا ا 
الکتلونون 

« از تا » 
شوز 
ایکون 
Lisbonne‏ 
درایزن 


réuuisseut 


اهمدای 

فى أ كثرم 

أبن سعيد 

سلاع 

Verdun 

مقدود 

مس عشرة دة 

فرسا فارها أو بزدونا مجنا 
من شض رزفه 


murcie 


اطا والصو اب و ۳2 


البلوطيين 
۷ | ۱۷ ا|اجتازون اجتازین 
۲۳۰ ۱۸۷۹ ۱۳/۹ 
٤‏ | ۲۷ |جنوفی جونی 
۰ | ۳ |( قرب ) ماین ما بين 
٥‏ | ۱۰ | شالش شالطیش 
۵ | با تقان باتفاق 
۵ أثلانة ثلاث 
۵ ۲ | ولا ترال عادة ( ولا تزال عادة 
۱۹۲ ال بومنا هذا إلى يومنا هذا ) 


۹ إدجار 2 رجار ۱ 
(١ ۲‏ | خسة نمس 
۱ ۱۲ | تقان: ان 
۷ افو من ۱ و[ من 
۰ الشك نشك 
L islam Lislam | o |107‏ 
۸ ۳ |در درر 

۸ ۸ |الیونانیین لیونانیین 
۲ امین مهن 
۷۸ ۲۰ االصغر ألصة 
۰ الاشلونة الاشونة 
٠١ ۵‏ | والدنا ولدنا 
Vargas | ۱۷ ۹‏ و 131835 


Baena Baossa ٩ ۵ 


الحلل السندسية : الجزء الاول 


يجب هنا وضع رقم ۳ على جبل شلير ووضع رقم ۲ على قوله 


د مائتان وسبعون قرية » 
شنت ياقور 
فاذردت 

الى بعد 

عن آیدی 
الالى ٠‏ 
الصفانبان 

ولا بآخذونه على 
د بن عمد الله 
الاراضين 

قوئلة Cuenla‏ 
ابن الحاج 
مويه 


امملك 


شنت ياقو 
فازدرت 
ای بعد 
عما بایدی 
الاندلس 


